الت 


6 شیا لاسلاما ام ی ن نداس ادمان ميه 
قد (۵۷٩۸ - 0١‏ 
e‏ سيق 


2 کم ال ل( 


تمو 


مَوْسَسَةٍ مانب نعبد اسا اة 


دات 50 
ا 


کک 
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(١)كتاب‏ الصيام(") 


جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة: الكف والإمساك و الامتناع(» 
وذلك هو السكون وضذه الحركة» ولهذا قرّن الله تعالى بين الصوم 
والصلاة؛ لأن الصلاةً حركة إلى الحق» والصوم سكون عن الشهوات» فيعمٌ 

قال أبو عبيدة(؟2: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. 


وقال الخليل00): الصيام قيام بلا عمل. والصيام الإمساك عن الطعام» 


e 1 0 


وقد قال تعالى: ا نذرت للنحمن صومًا € [مريم: «٦‏ آي: صمتا. ويقال: 
صامٌ الفرسٌء إذا قام على غير اعتلاف» ويقال: هو الذي أمسك عن الصهيل؛ 
قال النابعة الذبيانى): 


)١(‏ قبله في النسختين: «بسم الله الرحمن الرحيم» (وبه نستعين» وعليه نتوكل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [ق])» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني نة . 

(۲) ينظر «المستوعب»: »)5٠0٠ /١(‏ و«المغني»: /٤(‏ ۳۲۳)» و«الفروع؛: (5/ ٠7‏ 5)؛ 
و«الإنصاف»: (۷/ ۳۲۳). 

(۳) ينظر «مقاييس اللغة»: (۳/ ۳۲۳) لابن فارس. 

€3 بنحوه في « مجاز القرآن»: .)٦/۲(‏ 

(5) في كتاب «العين»: (۷/ .)۱۷١‏ 

(1) «ديوانه» (ص١٠355).‏ 


E‏ "يدت سدع يع نك الجن 

ومّصامٌ الفرس ومَصامته موقفه(21» وصامت الريحٌ إذاركدت فلم 
تتحرك» وصامت البكرة إذا لم در وصام النهارٌ صومًا إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل» كأن الشمسّ سكت عن الحركة في رأي العين. 

ثم خصٌ في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض أنواعه» وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرعٌ في النهار على الوجه 
المشروع» ويتبع ذلك الإمساك عن الرَّفَتْ والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرّم والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه 
في غير زمن الصوم. [و]إذا كان هذا الوقت قد حظر فيه المباح في غيره 
فالمحظور في غيره أولى» كالحَرّم والإحرام والشَّهْر الحرام. وقد يتبعه 
الاعتكاف لأنه حَبّس النفس في مكان مخصوص» فهو من جنس الصوم. 
يقال فيه ": صام يصوم صومًا وصيامًا. 

وسْمَي الصيام: الصبر. ومنه قول النبي بي «صومٌ شهر الصبر وثلاثة 
أيام من كل شهر» نعل صوم الدهر»9؟. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «موقوفه»» والصواب ما أثبت» وينظر «الصحاح»: 
»)١1917١/0(‏ و«المقاييس»: (۳/ 377). 

(۲) رسمها في الأصلين «منه»» ولعل الأقرب ما أثبت» وبدونها أيضًا يستقيم الكلام. 

(۳) أخرجه أحمد (/الاهلاء 7 © والنسائي )١5108(‏ وفي «الكبرى» 
۲۷۲۹۲ وأبو يعلى (5760)» وابن حبان (7709) من طرق عن أبي عثمان النهدي 


م سسا و ددر 


عن أبي هريرة رَبَِنَهُعَنهُ وفي بعض طرقه قصة وسياق أطول. وإسناده صحيح. 


3 


و قيل: إنه عي بقوله: لوَاسْتَُِِوأ لوصوو 4 [البقرة: 40]؛ لأن 
الصائم يصبرٌ نفسّه عن شهواتها''. 

وسُمّي أيضًا: السياحة. 

والصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع» وهو صوم شهر 
رمضان أداءً وقضاءً» والصوم الواجب في الكفارات» والواجب بالنذرء 
وصوم التطوع. 

مسالة2"7: (ويجبٌ صيامٌ رمضانّ على کل مسلم بالغ عاق قادر 
على الصوم, ويؤمرٌ به الصبي | إذا أطاقه). 

في هذا [ق۲] الكلام فصول: 

أحدها: أن صيام رمضان فرص في الجملة 

وهذا من العلم العام الذي تواركنه الأمدٌ خلّمًا عن سلف وقد دل عليه 
الكتابٌ والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9 يها الَدِينَ ءامو کب عَلْحَكُمْ ألصِيَامْ كَمَا 
کیب عل لذي ين ْم إلى قوله: هر رَمََسَانَ لذ أُنزْلَ فِهِ 


رص 2 


.) ۴7092 جاء في ذلك أثر عن ماهد وغیره تقر فشر این أبن خات‎ )١( 
في تفسير‎ )005-607/١5( (؟) جاء في ذلك أحاديث وآثار» ينظر «تفسير الطبري»:‎ 
.])١١ 1 قوله تعالى: #الستيخوت € [التوبة:‎ 


(۳) ينظر «المستوعب»:(١/ »)٤٠١‏ و«المغني» :انرو :22/1 
و«الإنصاف»: (۷/ .)١١ ٤‏ 


O 


٠ م2‎ 


لْفَّرَءَانُ ...€ الآيات -٠۸۳[‏ 180]. 

وأما السنة فقوله وق في تحديث ابن عجر «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ تخيلا وول الله وإقام الصلاق. وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضانَء وح البيق)10). 

وقوله في حديث جبريل: «الإسلامٌ: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 

ص و 0 2 0 
محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاق وتؤتي الزكاة وتصومٌ رمضانً» وتحجٌ 
البيتَ إن استطعتٌ إليه سبياا». 

وعن أبي هريرة يََعَلَنََعَنَهُ قال: كان رسول الله ب يومًا باررًا للناس» 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته 
وكتابه ولقائه ورَسْلِه ود تؤمنّ بالبعث الآخر) . قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: «الإسلامٌ: أن تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة وتؤدّي 
الزكاةً المفروضة» وتصوم رمضانَ». قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: 
«أن تعب الله كأنك تراه فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك» وذَّكّر الحديث. متفق 
ل( 

وعن أبي هريرة: أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ف فقال: يا رسول الل 
دُلّنِي على عمل إذا عملثه دخلتٌ الجنة. قال: «تعبد الله لا شرك به شيئاء وتقيمَ 
الصلاءً المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً المفروضة» وتصوم رمضانَ». قال: والذي 


)001( أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)۱١(‏ 
(۲( أخرجه مسلم (۸) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب يئ تةًا. 


نفسي بيده لا أزيدٌ على هذا شيئًا ولا أنقصٌ منه. فلمًا ولّى قال النبي يَكل: امَنْ 
سر أن ينظرٌ إلى رجل منْ أهلٍ الجنةء فلينظر إلى هذا» متفق عليه . 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبيّ اة من أهل نجدٍ ثائرٌ 
الرأس» نسمّع دَوِيّ صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» 
فقال رسول الله يَكِِ: : اخمس صلواتٍ في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: دلا » إلا أن تتطوع) . قال رسو الله يِل «وصيامٌ رمضان». قال: هل علي 
غيره؟ قال: «لاء » إلا أن تتطوّع». قال: وذّكّر له رسولٌ الله اة الزكاة فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تتطوّع». قال: فأدبرٌ الرجلٌ» فقال: والله لا أزيدٌ على 
هذا ولا أنقصٌ. قال رسول الله لا: «أفلحَ إِنْ صَدّق 00 

وعن أبي جمرة( "عن ابن عباس رَوَِليَدعَنَْا: أن وفدَ عبد القيس لما أتوا 
النبي بيا قال: ١مَن‏ القومٌ (أو: من الوفد)؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم (أو 
بالوفد) غير خزایا ولا تدامى». فقالوا: ايا سول نل نا E‏ 
في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحيّ من كُمَار مُضَرء فزن بأمر فصل تُر 
به من وراءنا ونذخل به الجنة .قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» أمرهم 
بالإيمان بالله وحده» وقال: أندرونٌ ما الإيمان باه وخدّه؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدّار سول اش وإقامٌ الصلاق وإيناءٌ 
الزكاق وصومٌ رمضالء وأن تُمْطوا من المَْتَمِ الخمُس». . ونهاهم عن أربع» عن 


)01( مس اورت 
)۳( رقع ا : «أبي حمزة) تحريف. لح مر ير و لسري 
تر جمته في «تهذيب التهذيب»: ( ۱°/ (E‏ 


۷ 


الحَنْمّم والدبّاء والتقير والمُرَفْتء وربما قال: المُقيّر. قال: «احفظوهن» 
وأخبروا بهنَّ من وراءكم». رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١".‏ 

وقد أجمعت الأمةٌ إجماعًا ظاهرًا على وجوب صيام شهر رمضان» وأنه 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوّال20). 

والأفضل أن يقال: جاء «شهر رمضان»؛ وصمنا «شهرٌ رمضان)»؛ موافقة 
للفظ القرآن وأكثر الأحاديث. 

فأما إطلاق «رمضان» عليهء فقال القاضى وغيره7": يكره إطلاق هذا 
الا شامق غير فة تذل على أذ الدواد. الهو لأ ال سجاه ان 

هر رَمَصََان ال انل فِهِ لمران € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


0 ?ر 
0 


وَلِمَّارُوي عن أبي هريرة زونه عن النبي بي: «لا تقولواجاء 


رمضان. فان رمضانَ اسم الله ولكن قولوا: جاء شهر رمضان» رواه [أبو]0؟) 
أحمد بن عدي60). 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷)ء وأبو داود »)٤1۷۷(‏ والترمذي ١(‏ ۱(« 
والنسائى .)٥٦۹۲(‏ 

0( ينظر «مراتب الإ جماع) (ص9؟) لابن حزم» و«التمهید): (۲/ ۱٤۸‏ ۷/ ۰۳ ؟) لابن 
عبد البر. 

)۳( ينظر «المغني»: (5/ ل و«الفروع»: (؟/ 5)» و«الإنصاف)»: (۷/ 7377), واكشاف 
القناع»: (0/ .)١195‏ 

(4:) زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع» وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(ت7"”56). صاحب كتاب «الكامل فى الضعفاء». والحديث فيه كما سيأتى. 

(4) في «الكامل في الضعفاء»: (۷/ 017). ومن طريقه أخرجه الجوزجاني في «الأباطيل - 


۸ 


وفى رواية: ١لا‏ تقولوا: جاء رمضان(١2‏ فان رمضانٌ اسم من أسماء الله 


ولكن قولوا: جاء شهرٌ رمضانٌ». 


وقد روي عن عائشة روا تا أن النبييّ ية ئل عن شهر رمضان؟ 


فقال: «أَرْمَضٌ الله فيه ذنوبٌ المؤمنين فغمَرَها لهم:(2). 


وقالت: قال رسول الله يَكلهِ: ١لا‏ تسم تسمّوا رمضانٌ فان رمضانَ اسم من أسماء 


الله عز وجل» فانسبوه إليه كما نَسَبه لم في القرآن»" رواه!؟ ابن شاهين. 


(۱) 


0 


(۳) 
(€) 


والمناكير» (٤۷٤)ء‏ والبيهقي: )3١١/4(‏ من طريق أبي معشرء عن المقبري» عن أبي 


هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يُروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد». وقال 
الجوزجاني: باطل» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)۱١١۸(‏ موضوع لا أصل 
له. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ»: (41//7) بأن البيهقي أخرجه واقتصر على تضعيفه. 
وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» )۷۳٤(‏ لابنه فقال: «هذا خطأ إنما هو من قول أبي 
هريرة». يعني موقوفاء وقد أخرج الموقوف ابن أبي حاتم في «التفسير»: .)١٠١ /١(‏ 
وقد أخرجه البيهقي: (۲/ ١7‏ 4) أيضًا من طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي 
من قوله» قال: وهو أشبه. وينظر «تفسیر ابن كثير »: /١(‏ 907)» وابدائع الفوائد: 
(؟/ "207-051)., و«شأن الدعاء» )٠١۹(‏ للخطابي. 

في النسختين: aS i‏ رحب بجر باهر 
واا 
ادرت لاان ارشب وة 5 5200ا أبي الصقر في مشيخته 
(50)» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد»: .)۷١/٥(‏ قال المعلّمي في هامش 
«الفوائد المجموعة» (ص۸۷): اسنده مظلم» وهو موضوع بلا ريب». 
ذكره الديليمي في الفردوس: (0/ )۲١‏ وقد ضعفه المؤلف كما سيأتي. 
بعده في النسختين بياض بمقدار كلمة. 


0 


وظاهر الأثر المذكور يقتضي كراهة إطلاق «رمضان» عليه بكل حال؛ 
لأنه نهى أن يقال: «جاء رمضان» ‏ ومعلومٌ أن هذه قرينة -» ونهى عن تسمية 
شا 


وقد روى أبو سعيد الأشجٌ وغيره عن مجاهد"': أنه كره أن يقول: 
«(رمضان)» ويقول: «شهر رمضان» كما سمى الله شهر رمضان. 

ولعل وجه هذا إن كان له أصل - أن يكون الله سبحانه وتعالى لما كان 
يرمض الذنوب في هذا الشهر على الشهر"' فيحرقها ويفنيهاء كان هذا من 
أسمائه» لكن على هذا التقدير لا د يسمى الشهر «رمضان» لامطلقاولا مقيِّدًا؛ 
لأن الاسم لله سبحانه؛ اللهم إلا أن يقال: الاسم مشترك يسمّى به الله سبحانه 
ويسمّى به الشهرء فيجوز مع القرينة أن يعتى به الشهرء كما قد قيل مثل هذا 
في الربٌ والمَلِك والسيّد ونحو هذا. 

وقال غيره من أصحابنا كابن الجوزي7؛): لا یکره تسميته رمضان 
بحال. ا ا ا E‏ 
يحترز عن ذلك؛ لما روي عن أبي هريرة رد اَن [ق *] قال: قال رسول الله 
كلِيِ: «إذا جاء رمضان. فُتِحَتْ أبوابُ الجنة» متفق 2 


.)۳۲۳ /۷( ينظر «الإنصاف»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ ۱۸۷) من طريق سفيان عن مجاهد» قال البيهقي في «الكبرى» 
(/ 0 «وروي ذلك عن مجاهد والحسن البصرى والطريق إليهما ضعيف». 

(۳) كذا في النسختين! 

(4:) ق: «ابن الجوزي». 

)0( أخرجه البخاري (۱۸۹۸)» ومسلم .)1١1/9(‏ 


١١ 


وعنه أيضًا: قال: قال رسول الله عَكَلِه: «لا يتقدّمنَ أحدٌكم رمضانٌ بصوم 


ص 


يوم أو يومينء إلا أن يكون رجلا كانَ يصومٌ صومًا فلي صمه» رواه 
العا 

وعن أبي هريرة نة عن النبي كل قال: «مَنْ صام رمضانّ إيمانا 
واحْتِسابًاء غُفِر له ما تقدّمَ من ذنبه» متفق عليه2©0. 


و عمّن سمع من فلق في رسول الله اة أنه قال: من صام رمضانَ 
وشوًّالا والأربعاءَ والخميس دحل الجنة» رواه أحمد". 

وعن أبي أيوب وجابر وثوبان» عن النبي ا قال: «مَن صامٌ رمضانَء ثم 
عه بست من شوّال...» وذكر الحديث. رواه مسلم وغيره». 

وعن سَلّمة بن المُحَبّقَ قال: قال رسول الله ياة: «مَنْ كانث له حَمُولةٌ 


)00( أخرجه أحمد(١٠۷۲)»‏ والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۸۲٠۱)ء‏ وأبو داود 
(2370. والترمذي (585)» والنسائي (۲۱۷۳)» وابن ماجه .)١565(‏ 

)۲( أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم (0755. 

»)٠١٤۳٤( )©(‏ والبيهقي في «الشعب» .)۳۸۷١(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛: (۳/ :)٠۹۰‏ 
«رواه أحمد» وفيه من لم يسم» وبقية رجاله ثقات». 
ووقع في المطبوع: «من صام رمضان. متفق عليهما» وهو سقط وتغيير! 

)٤(‏ من حديث أبي أيوب أخرجه ممسلم .)23١75(‏ والترمذي (7694), وأحمد 
(37677). ومن حديث جابر أخرجه أحمد »)١47507(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۹۲) وفي 
إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد (154117), 
وابن خزيمة ))3١1١15(‏ وابن حبان (7077). وص ححه الألباني في «الإرواء»: 
(5/ 7و١‏ ). 


۱۱ 


٠ ٠. 1 چ 3 - 2 ووه‎ f 
تأوي إلى شَبَع فليصَمٌ رمضانَ حيث أدْرَكّه). وفي لفظ: «مَنْ أدركه رمضان‎ 
.)١(دواد في السفر» رواهما أبو‎ 


وعن أبي هريرة وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله» أصبت أهلي في 


رمان ی غ 

وهذا كثير في الحديث عن النبي ياء وأما عن أصحابه فأكثر من أن 
يُحصى. 

قالوا: ولأنه لم يذكر أحدٌ في أسماء الله «رمضانَ». ولا يجوز أن يسمّى 
Ela‏ 


والحديثان المتقدمان؟ لا أصل لهما؛ أما الأول فإن مداره على أبي 
مَعْسّر» والشاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن هشام بن 
عروة. 


وأما قوله سبحانه: سر رَمَصَانَ ) فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر 


)1( الأول برقم »)2551١(‏ وأخرجه أحمد(15117) وأورده العقيلي في «الضعفاء»: 
۳ ۸۳) في ترجمة عبدالصمد بن حبيب وقال: ١لا‏ يتابع علیه» ولا يعرف إلا به». 
اه. وعبد الصمد ضعفه غير واحد, ينظر تر جمته فى «١تهذيب‏ التهذيب»: 
(75/7”). وأخرجه أبو داود باللفظ الثاني برقم »)۲٤۱۱(‏ وأحمد .)۲٠٠۷۲(‏ 

(۲) من حديث عائشة أخرجه البخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم .)١١١١(‏ ومن حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري ))١1977(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(۳) العبارة بنصها لابن الجوزي في «الموضوعات): (۲/ 40 0). وينظر «الأباطيل 
والمناكير»: )١١5-117/7(‏ للجورقاني. ش 

(:) يعني حديث: «لا تقولوا: جاء رمضان...» وحديث: «لا تسموا رمضان...2. 


۱۲ 


ربيع الآخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاصء كما يقال: يوم 
الأحد ويوم الخميس. 

قال بعض أهل [اللغة]7١):‏ ما كان في أوله [راءٌ من]('2 الشهورء فإن 
الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك» فيقولون: المحرم» 
وصفرء وشهر ربيع الأول شهر ربيع الآخرء [شهر ]7 رجب» شعبان» شهر 
رمضان. 


* وأما اشتقاقه» فقال القاضي”؟): قيل: سُمي رمضان لأنه يَرْمُضِ 
الذنوب؛ أي: يخرقها وييلكها. وقد تقدمت الرواية بذلك. 


٠‏ اال 


ورعن انين قال: قال رسول الله وك «أتدرون لأي شيء سمي شعبان؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لأنه يتشعٌبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سمي رمضان 
لأنه يرمض الذنوب» (يعنى: يحرق الذنوب). رواه ابن شاهين و 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعله ما أثبت» وينظر الحاشية التالية. 

(0) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس). وما أثبته مستفاد من «تاج 
العروس»: )٠۹١ /١٠١(‏ فقد ذكره عن بعض أهل اللغة. 

(۳) زيادة لازمة. 

)٤(‏ لعله في «التعليقة الكبيرة»» وليس كتاب الصيام في القطعة التي عُثر عليها من الكتاب 
وإن احتوت على باب الاعتكاف آخر كتاب الصيام» وقد طبعت مؤخرًا عن دار 
النوادر في ثلاثة مجلدات. 

(5) أخرجهابن مردويه كما في «الدر المنشور»: (۲/ »)۲٠۷‏ ومن طريقه الأصبهاني في 
«الترغيب والترهيب» (1758)) وذكره الديلمي في «الفردوس): (۲/ .)5١‏ وفي إسناده 
زياد بن ميمونء وقد كذّبه جماعة» ترجمته في السان الميزان»: (۳/ .)٥٤۰٩-0۳۷‏ = 


۳ 


وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهل اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 
القهوو الما قرفا فن اللخ القدينة مرها الا رة التى رفنت فن 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرّء فسّمّي بذلك» كما سمّوا شوّالا؛ لأن الإبل 
تشول بأذنابهاء وسمّوا شعبان لانشعاب القبائل فيه» وغير ذلك. 

وهذا لأن الرَمَض شد رقع الشمس على الرمل وغيره» والأرض 
رَمُضاءء ورَمِصَ يومُنا يرمض رَمَضًا: اشتد حه ورم مضت قدمي» ورّيمض 
الفصيل: أصابه حر الرمضاء. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان رمن حر ثم إن الله فرض 
صومّه. والصومٌ فيه العطش والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوبَ 
وتهلكها. وقد يُلْهم الله خلقه أن يسمّوا الشىء باسم لمعتّى يعلَّمُه هو ويبيّنه 
فيما بعد7١"»‏ وإن لم يعلموا ذلك حين الوّضْع والتسمية؛ كما سمّوا النبيّ يكل 
محا 

وغير مستنگر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطن 

د 
وأيضًا فإن هذه التسمية لغوية شرعية» فجاز أن يكون له باعتبار كلّ 


د وينظر «الفوائد المجموعة» (ص .)4١‏ و«تنزيه الشريعة): (۲/ ١6١)»و«تذكرة‏ 
ص نر 
الموضوعات» (ص .)7١‏ 
)١(‏ س: «ويبينه فيما بعد عليه». 


١ 


وقيل: شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمّي بذلك لأن 
الله حين فرضه كان وقت الحر. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدّمة 
على فرضه. ولأنه لما فُرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العربُ 
الصيف؛ فإنَّ أولّ رمضانَ فُرض كانت فيه وقعة بدر» وقد أنزل الله عليهم فيها 
ماءً من السماءء والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 

فصل( 

ويستحبٌ لمن رأى الهلال ‏ هلال رمضان أو غيره - أن يدعو بمارُوي 
عن طلحة بن عبيد الله: أن النبيّ لا كان إذا رأى الهلالٌ قال: «اللهم أَهِلّه 
علينا باليمْن والإيمان. والسلامة والإسلام رَبِي ورك الله» رواه أحمد 
والترمذي2'7» وقال: حسن غريب. 


وعن ابن عمر ووِوَلِيََعَنْهًا قال: كان رسول الله ية إذا رأى الهلال قال: 
«الله أكبرء اللهم أله علينا بالأمن والإيمانء والسلامة والإسلام والتوفيق 


.)۳۲۸ /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 

)۲( أحمد »)١١۷(‏ والترمذي .)750١(‏ وأخرجه الحاكم: »)۲۸١ /٤(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء»: )170-11725/١(‏ في تر جمة سليمان بن سفيان» وغيرهم. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال العقيلي بعد ذكره للحديث من طريق 
سليمان: «ولا يتاع عليه إلا من جهةٍ تقاربه في الضعف. وفي الدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي يمن أصلحها إسنادّاء وكلها لينة الأسانيد». وقال ابن طاهر في 
اذخيرة الحفاظ»: (۲/ :)۸٠١‏ «لا يتابع عليه» وهو غير ثقة». وهذا الحديث من 
جملة منكرات سليمان بن سفيان» وتكاد تجمع كلمات النقاد أنه منكر الحديث أو 
يروي المناكير في حدیثه» ينظر تر جمته في «تهذيب التهذيب»: .)۱۹٤ /٤(‏ 


١١ 


لما تحبّ وترضى» ربّي ورَبّك الله» رواه الأثرم(). 


وعن ابن حرملة قال: حرجت مع سعيد بن المسيب» وهو آخذ 
بيدي» فرفعتٌ رأسي؛ فإذا أنا بالهلال» فقلت: الهلال يا أبا محمد» فرفع 
رأْسَهء فقال: «آمنٿ بالذي خَلقّك فسوّاك فَمَدّلك). ثم قال: كان رسول الله 
ية يقول هذا. رواه أبو داود في «المراسيل»"'. 

وعن قتادة أنه بلّمّه أن رسول الله ية كان إذا رأى الهلال قال: «هلالٌ 
خير ورّشْد آمنت بالذي حَلَقَك) ثلاث مرات. ثم يقول: «الحمد لله الذي 
ذهب بشهر كذا وجا بشهر كذا) رواه أبو داود في «السنن» 
و«المراسيل»7؟2؛ وقال: رُوي متصلا ولا يصح. 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» (ص۱۹۹). وأخرجه أيضًا الدارمي »)١17417‏ وابن حبان 
(888)» والطبراني في «الكبير» (177720)» وفي إسناده ضعف. قال الهيثمي في 
« مجمع الزوائد»: :)۱١۹ /٠١(‏ «رواه الطبراني وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 

)۲( ق والمطبوع: «أبي» خطأ. 

)۳( (677). وأخرجه ابن أبي شيبة .)4۸۲١(‏ وفي إسناده نصر بن عاصم الأنطاكي 
ضعيف الحديث» تر جمته في «التهذيب»: .)٤۲۷ /۱١(‏ 
فائدة: أخرج الحاكم (۲/ )۲٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة: أن النبي يها كان يقرأ (فسوّاك فعدّلك) مثقلة. وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه أبو عمرو الدوري في «قراءات النبي» (ص )18١‏ مرةً من مرسل سعيد» 
ومرةً من مرسل ابن حرملة. 

(6) «السئن» (6097). و«المراسيل» .)٥۲۷(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة .)4۸۳١(‏ قال 
الحافظ كما في «الفتوحات الربانية»: (4/ :)۳١١‏ «رجاله ثقات» فإن كان المبلغ - 


1٦ 


ورواه عبد الرزاق في «الجامع»: أنبانا مَعْمَره عن قتادة قال : كان 
لبي کل إذا رأى الهلال كبر ثلاناء ثم هذل ثلاناء ثم قال : اهلال خير ورّشْد) 
ثلاثاء ڈ ثم قال: «آمنث بالذى حَلّقك) ثلانًا. ثم قال: «الحمد لله الذي ذهب 
بشهر كذا وكذا وجاءَ بشهر كذا وكذا». 

وعن قتادة: [ق٤]‏ أن رسول الله يهاي كان إذا رأى الهلال صرف وجهّه 


عنه. رواه أبو داود0©). 


فإذا جَمّع بين هذا كلّه: كبر ثلانا ثم هلل ثلاناء ثم قال: هلال خير 
وز و ثم قال: آمنتٌ بالذي خلقك فسوّاك فعدّلك ثلاثاء ڈ ثم قال: 
الحمد لله الذي جاء بشهر كذا وذهب بشهر كذاء اللهم أهلّه علينا بِاليمْن 
والويمان والسلامة والإسلام. 


وأما رمضان» فقد روي عن أبى جناب الكلبى قال: قال رسول الله 
يكل: «هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَمْه لنا وسلّمْنا له في يُسر وعافية 


= صحابيًا فهو صحيح. وقد سمي من وجه آخر ضعيف رواه الطبراني في الدعاء (405) 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن قتادة» عن أنسء قال: كان رسول الله اة إذا 
رأى هلال رمضان .. بنحوه. وفي سنده ضعف». 

(۱) بذيل المصنف (۲۰۳۳۸). 

(۲ (004 وقال عقبه: «ليس عن النبي ية في هذا الباب حديث مسند صحيح». وقال 
الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»: /٤(‏ ۳۲-۳۳۱"): «وجدت لمرسل 
قتادة شاهدًا مرسلا أيضًاء أخرجه مسدّد في مسنده الكبير» ورجاله ثقات». 

(۳) تكررت هذه الجملة في المطبوع. 

(:) تحرفت في ق إلى: «خباب». 


صر 


1١7 


وتقبّله ِا رواه عبّاد بن يعقوب الأسدي(22. 


وعن يحيى بن أبي كثير قال: كان من دعائهم: «اللهم سلمني لرمضان» 

7 ۰ ۰ 3 - 0 3 
وسلم لي رمضان» وسلمه مني متقبّلا» رواه محمد بن کثير» عن الأوزاعي 
2 


ت 


وعن أبي جعفر الباقر قال: «كان إذا أهلّ رمضان قال: اللهم أهِلّه علينا 
بالسلامة والإسلام» ودفع الأسقام» والعون على الصلاة والصيام» والرزق 
الواسع» والعفو والعافية» اللهم سمه لنا و لمناله» رواه عبّاد بن 


)١(‏ لم أجده. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات )۱۸١(‏ من مرسل الحسن: 
«اللهم سلمه لنا وسلمه منا». 

(۲) ورواه أبو نعيم في «الحلية»: (۳/ 19) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» 
قال: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان... وذكر الأثر. 
وروي أيضًا من دعاء مكحول عند الطبراني في «الدعاء» (411) بإسناد حسن. 
وروي أيضًا مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الهيثم بن كليب في امسنده» 
(۱۲۷۱) والطبرانی فى «الدعاء» (؟١41)‏ وقال الذهبى فى «السير»: (19/ 1١‏ 0): 
اغريب». 2 0 

)۳( ورواه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» »)۲١(‏ وابن عساكر في «تاريخه): 
867/0١(‏ كلاهما من طريق جابر الجعفي ‏ وهو رافضي ضعيف - عن أبي جعفر 
بنحوه» وفي آخره زيادة: «وتسلّمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرتٌ لنا ورحَمْتنا 
وعفوت عنا). 


18 


الفصل الثاني 
أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادرء فيدخل في هذا المقيم 
والمسافر» والصحيح والمريض» والطاهر والحائض؛ والمُخمى عليه. . فإِن 
هؤلاء كلّهم يجب عليهم الصوم في ذم وهم» بحيث يخاطبون بالصوم 

ليعتقدوا الوجوت في الذمة» والعزمَ على الفعلء إمَّا أداءً وإما قضاءً. 

ثمّ منهم من يُخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً» وهو الصحيح المقيم 

ومنهم من يحخاطب بالقضاء فقط» وهو الحائض والنفساء والمريض 
الذي لا يقدر على الصوم أداءً وقد يقدر عليه قضاء. 

ومنهم من يخيّر بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه 
الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التَّلّف. 

الفصل الثالث50) 

أنه لا يجب على الكافر» بمعنى أنه لا يُخاطّب بفعله» ولا يجب عليه 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصليًا أو مرتدًا في أظهر الروايتين("» وقد 
تقدمت فروعٌ ذلك في الصلاة7؟». 

ولا يصح من الكافر ابتداءً ولا دوامّاء فلو ارتدٌ في أثناء يوم بطل صومُه؛ 


)١(‏ ينظر «الشرح الكبير»: (۷/ ٤‏ 60 0760-7), و«الإنصاف» بهامشه 
(۲) ينظر «المغني»: (5/ 48 و۳۷۰-۳۹۹ و4195-515). 


قرف ينظر «الروايتين والوجهين»: (۱/ 7578-1777)) و«الشرح الكبير»: (۷/ .)١١١‏ 
20 ينظر (۲/ ۱۳- ۲۳). 


۱۹ 


لأن الصوم عبادة» والكفر ينافى العبادة» ولأنها عبادة فبطلت بالرّدّة كالصلاة» 
وطرده الإحرام والطهارة» ويتخرّج....217, 

فعلى هذا إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه القضاء في المشهورء وإن 
عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاء 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردّة...(0). 

۶ 3 5 و 

وقال ابن أبي موسى: من ارتدٌ عن الإسلام أفطرء وحبط عملّه» فإن 
عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى. وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه 
بعد الردة أم لا؟ على روايتين7؟2. 

0 : 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. نص عليها في 
رواية الأثرم» وفرّق بينه وبين المُعْمَى عليه» وعليها أصحابناء حتى مَن 
أوجبه على الصبيّ. ورُوي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كالحائض. 

والقضاء هنا أوجّه من قضاء الصلاة؛ لذن ما أشقط أداء الصلاة فى 
الغالب فإنه سقط قضاءَهاء بخلاف الصوم فإنه يقضى مع الحيض والسفر 
)١(‏ بياض في الأصلين. 
() بياض في الأصلين. 
(9) في كتاب «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص"67١).‏ 
€3 واختار المصنف عدم وجوب القضاء على المرتد؛ ينظر مجموع الفتاوى: 

(«1° /۲۲( 
.)۳٣۰ ۳۰۵ /۷( و«الإنصاف»:‎ ,.)516 /٤( ينظر «المغني»:‎ )٥( 


۲ ۰ 


والمرض وغير ذلك وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسباب» ولأن إيجاب 
القضاء عليه لا مشقّة فيه هنا بخلاف | يجاب قضاء الصلاة» ولأن الصوم قد 
لا يتكرّر مثلّه في حال الإفاقة فيفضي إلى تركه بالكلّية بخلاف الصلاق 
وذلك لأنه زول عقل فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء والشّكُر. 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاء» سواء كان الجنون طارئًا عليه بعد 
البلوغ أو مُسْتَدامًا من حين البلوغ. وسواء استغرق الشهرٌ أو بعضّه. 

فأما إن توالت عليه رمضاناتٌ في حال الجنون» فعلى ما ذكره القاضي 
إنما يقضي الرمضانَ الذي أفاق بعده» فأما ما قبل ذلك الرمضان فلا يقضيه؛ 
لأن اسن أخواله أن بكرن >التجائفن» والحائض لآبذ آن تخل بين 
الرمضانين زمنٌ لقضائها”'". 

وكلامٌ غيره: تُصامء وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية؛ لأنه عَُذُرٌ تواّى 
في عِدَّة رمضانات» فلم يُسُقط القضاءَ كالمرض والسفر. 


ووجه الأول: أن قوله: رفع القلمُ عن المجنون حتى يَفِيق)(") يقتضي 


)١(‏ هنا بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 

)۲( روي من حديث عليّ وقد تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد 
40(« وأبو داود (۳۹۹۸)» والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن 
حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم: (0۹/1) وغيرهم من حديث عائشة يكتها. قال 
البخاري: «أرجو أن يكون محفوظًا»» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». وسكت عليه الذهبي. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (۳/ :)۲۲١‏ له 
طرق أقواها طريق عائشة. وينظر «الإمام»: (7/ 4 07)) وانصب الراية»4(:2/ ١١١)ء‏ 
و«التلخيص»:(١/ .)١55‏ 


۲١ 


الرفع عنه مطلقاء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع ما 
يوجب القضاءً على المجنون من نص ولا قياس؛ إذ لا نص في المسألة. 

والفرق بينه وبين الحائض والمُعْمَى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب» وهو استهلال الشهر» فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائض» والمجنون ليس من أهل التكليف» 
فلا يصح الإ يجاب عليه. 

ولا فرق في ذلك بين الجنون المُطْبق والذي يَعْرض أحياناء فإنه لا 
يجب عليه الصوم إلا في حال الإفاقة. 

وهل يصح منه الصوم بنّة وليّه له كالصبي وكما في الإحرام؟ على 


وجه. 


©*(1) فإن نوى الصوم وحن في , بعض اليوم» لم يبطل صومّه إذا أفاق في 
جرزء منه» وجمهور أصحابنا ‏ كابن" عقيل وأبي الخطاب"' فيما ذكره 
القاضي ‏ أنه كالإغماء. وقال جَدَّي20): يبطل صومٌه. 


* فأما [قه] الصَرّع» وهو الحَلّق الذي يَعْرض وقنًّا ثم يزولء فينبغي أن 
يُلْحَق بالإغماء والعَّمْي؛ لأنه يُزيل الإحساسٌ من السمع والبصر والشمّ 


)01( قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين. 

(؟) ق: «ابن». 

(9) ينظر «الهداية» (ص55١)‏ له. 

(5) ليست في ق. 

0 هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية» ذكره في كتاب «المحرر»: 
۲۷ ۸) وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة. 


۲۲ 


والذوق» فيُغطىء فيزول العقل تبعًا لذلك» بخلاف الجنون فإنه يُزيل العقل 


فصل 

فأما مَن زال عقلّه بغير جنون من إغماء أو غيره فإنه يجب عليه الصوم 
بغير خلاف في المذهب» ويصحٌ صومُّه إذا نواه في وقت تصحٌ فيه النية 
وأفاقٌ بعص النهار» سواء أفاق في أحدّ الطرفين أو في الوسط. 

2# e ٠ 

فأما إن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه. ولو نام جميع النهار 
صح صومّه. هذا هو المنصوص المشهور في المذهب'» وإن كان سكران 
ع 3 عٍِ و و 
أو مبنجًا أو زال عقل() بشرب E‏ وذلك لأن الإغماء مرض من 
الأمراض» فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض. 

وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار لأن الصوم لابد فيه من 
الإمساك؛ لقول النبى به فيما يحكي عن ربّه في صفة الصائم: يدّعٌ طعامّه 
وشهوئه مِنْ أجلي . والإمسالك لا يكون إلا مع حضور العقل. 

ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في 
بعضه لأنه دخل في عموم قوله: «يدعٌ طعامه وشهوتّه مِنْ أجلي». 

5 0 ع 
فعلى هذا إن نوى الصومٌ من الليل» ثم أغمي عليه في أثناء النهار 


.)4170- 1415 /5( و«الفروع):‎ »)35 ٤-۳٤۳ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 
ق: «العقل».‎ )۲( 
بياض في النسختين.‎ )۳( 


(5) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يََإْيَهعَنة. 


۲۳ 


واتصل أيامّاء صح له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية. 

قال ابن أبي موسى(١؟:‏ وقال بعض أصحابنا ‏ ويجيءٌ على قولنا: 
يجزئه نية لجميع الشهر -: إنه إذا صح له صومٌ الأول صح له ما بعده. 

كأن صاحب هذا القول شبّه جَعْل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهرء 
كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. 

۶ 0 

نعم لو أغمي عليه أيامّاء فأفاق في أثناء نهار» فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم 
على قولنا: إنه يصح [أن]" يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة. 

أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين". قال في 
رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي» ويصوم فيما يَسْتقبل. 

واليهوديٌ والنصرانيّ إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى. 
إنما وجبت الأحكامٌ عليهما بعدما أسلما. 

وقال في رواية المرّوذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال 
في رواية ابن إبراهيم“: تصوم إذا حاضت» فإن أجهدها فلتفطر ولتقض. 


)١(‏ «الإرشاد» (ص١56١)‏ . وعبارته: «وقال بعض أصحابنا - ويجيء على الرواية التي 
تقول: إن نية واحدة تجزئه لجميع الشهر - : إنه إذا صح له صيام أولٍ يوم أجزأه صيام 
باقي أيام الإغماء» ولم يكن عليه قضاء. والصحيح الأول» اه. 

(۲) زيادة يستقيم بها السياق. 

(۳) ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 5571-5776). 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. وليست في المطبوع من مسائله. 


۲٤ 


وقال فى رواية حرب(١ 2‏ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة» فقيل له: 
صم فقال: لا أقدر ‏ قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا ‏ 


حاضت. 


وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه. حتى لوأطاق بعضه فى أثناء الشهر 
لزمه صومٌ ما يَسْتقبله» ولو تبيّن له في أثناء النهار» وأنه يطيقٌ صوم ذلك اليوم» 
كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر. 


قال في رواية أبي داود": يُْمّر الغلام بالصوم إذا أطاقه. 


وقال في رواية المرُوذي في غلام ابن اثنتي عشرة7") سنة لم يحتلم: 
أرى عليه الصيام» فإن لم يَصَم يَضْرّب على الصوم والصلاة. 


وقد تأوّلها القاضى فقال: وذكر ابن أبي موسى7؟) هذه الرواية إذا 
5-6 ا 1 م 
أطاقه* صيام ثلاثة أيام تباعًا لاتضرٌ بصحته17 جذ بصيام رمضان» فيكون 
صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا" للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن 


أحمد وََلنَُعَنْهُ قال في رواية عبد اله . قال: ورواه ابن جريج قال: أخبرت 


)١(‏ ليس في القطعة المطبوعة منها. 

(۲) «المسائل» (ص7١17١).‏ 

)۳( في النسختين: «اثني عشر». وستأتي على الصواب في الصفحة التالية. 

(:) «الإرشاد» (ص۸٤۱).‏ 

(0) س: «أطاق». 

() في النسختين: «يصير فيه»» وفي المطبوع: يضر يصبر فيه» وكلاهما تصحيف. 
(۷) في المطبوع: «تفسير». 

(۸) ليس في روايته المطبوعة. 


Y0 


عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا 
صام الغلام د ة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان». قال أبو 
عبد الله: يؤمر الصبئٌ بالصيام إذا أطاق. 

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث فى تفسير الطاقة. 

وروى عبد الرزاق في «كتابه)' عن ابن جُجرّيج. عن محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه» عن جذه: أن النبىّ بيه قال: «إذا صام الغلام 
ثلاثة أيام متتابعة» فقد وجب عليه صيام رمضان». 

وبکل حال فإنه يُؤمَر به إذا أطاقّه2"2. ويُضْرَب عليه لیعتاده. هكذا ذكر 
داع من أصحاينا منهم ابو الخطاب20), وعليه تأوّل القاضى قول مد 

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويَضْرَب عليه؟ على روایتین0. 

فعلى هذا لا يضرّب على ترك الصوم قبل الوجوب» وإن صرب على 
الصلاة» بناء على أن رواية المرٌّوذي فيمن وجب عليه. 

ويصح صومه إذا بلغ حد التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك 


)۷٠٠( (0‏ وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (۳/ 9) من 
طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذيب»: (۹/ ۳۰۱). 

إفة س: «طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها. 

(۴) في «الهداية» (ص .)١160‏ 

() ينظر «الروايتين والوجهين»: .)7577/١(‏ 


۲٢ 


فهل يُصَوٌمُه ولّه؟...(١‏ 
وعلى هذا فقال الخِرّقى("2 وغيرُه: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق 
الصيام أُدٌ به. فجعل الس الذي يُضرّب عليه عشر سنين مع الطاقة قياسًا 
على الصلاة» لكن تُعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فإنه لا مشقة فيها. 
e‏ ا ۴ AD‏ و 
وقد قال في رواية المروذي: ابن اثنتي عشرة سنة. وأطلق بعضهم 
الطاقة. 

ع 5 - 0 2 يرما 
# أنه لا يجب الصوم إلا على القادر لقوله تعالى: ل فَانْقوااللّه 
سطع © [التغابن: 5 وقوله: # لا مكلف آله تسا إلا وسعها € [البقرة: 

85 ؟]. 

فن كان عاجرًا عنه في وقته قادرًا عليه بعد خروج الوقت» كالمريض 
والحامل» فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتى. 

وإن كان عاجرًا في الوقت وبعد الوقت ‏ وهو الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة ‏ فإنهما يفطران ويُطْعمان» كما سيأتى إن شاء الله. 

وإن كان به عطاش أو قبق...90) 


.07 01 /۷( بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الإنصاف»:‎ )١( 

(۲) «المختصر» (ص .)6١‏ 

(۳) بياض في النسختين. 
والعطاش ‏ بضم العين -: داء يصيب الإنسان والحيوان فيشرب الماء ولا يرتوي. 
والشّبّقَ ‏ بفتح الباء -: شدّة الشهوة. ينظر «اللسان»: (5/ ۳۱۸و .)187/١١‏ 


۲۷ 


[ق؟] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم» فهو كما لو أفاق المجنون. 
ذَكره ابن عقيل. 
)00 

فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار؛ مثل أن يُسِلِم كافرٌ أو 
ره 8 ۶ء 5 8 5 1 سے هھ 
يفيق مجنون أو يبلغ صبي أو يطيق» ولم يكن نوى الصوءً» ففيه روايتان 
ذكرهما أبو بكر والقاضی" وغيرهما: 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه» سواء كان قد 
أكل أو لم يكن. نص عليه في «الكافر» في رواية صالح247؛ وابن منصور(ة) 
في «اليهودي والنصراني يسلمان»: يكفان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. 

واليانيةة لآ يحت عل ساد والاقشاء 


قال في رواية حنبل في اليه ودي والنصرانيٌ إذا أسلما والصبيٌّ 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) في المطبوع: «الكافر». 

() في «الروايتين والوجهين»: .)5077/١(‏ 

€3 ليست في المطبوع من مسائله» وقد نقلها الخلال في «الجامع- أحكام أهل الملل» 
(ص۲٥).‏ 

(5) «مسائل الکوسج):(۳/ .)۱۲۳٣‏ 

0( نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص١٥).‏ وقد نقلها المصنف مع 
تصرف واختصارء وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام». 


۲۸ 


يحتلم: يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضىء إنما وجبت الأحكام بعد 
الإسلام. 

لأن الإسلام يجب ما قبله من الفِطّرء فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. 
وإيجابٌ بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم ولأن مَن جاز له 
الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا جاز له الأكل آخره(١2‏ كما لو دام به المانع. 

وار اختيار القاضي وأصحابه؛ لما روي عن الرَبيّع بدت مُعوذ 
قالت: «أرسل رسولٌ الله ية عَدَاة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة: من كان أصبحٌ صائمًا فليم صومه» ومن كان أصبح مفطرًا فليتم 
بقيةَ يومه» فكتا بعد ذلك نصومه ونُصوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى 
المسجد. فنجعل لهم اللعبة من العِهُن فإذا بكى أحذهم من الطعام أعطيناها 
إياه حتى یکو ن" عند الإفطار» أحرجاء". 

وعن عبد الرحمن بن مَسْلمة» عن عمّه: أن أَسْلَّم أتت النبيّ يك فقال: 
١صمتم‏ يومكم هذا ؟» قالوا: لا. قال: «فأتموابقية يومكم واقضوء(*» 


رواه انو داود). 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) «حتى يكون» سقطت من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري .)١970(‏ ومسلم(75١1١).‏ 

(6) «هذا» من السنن. 

(0) ق: «واقضوا». 

.)۲٤۲٤۷( )1(‏ وأخرجه أحمد )۲٠۳۲۹(‏ وغيرهما من طرق عن شعبة عن قتادة غن 
عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي» به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير - 


۲۹ 


فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار. وقد أمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم» فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء» كمالو 
أكل في أول التهارء أو نوى الفطر ينكد قد أنه آخر شعبان» ثم علم في أثناء النهار 
أن ذلك اليوم كان أول رمضان. فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدةٌ. 

وك ااك يعني وان و تقذ ا عا افا ل 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب» وهو منصوض 
أحمدّ في غير موضع» وخرّجٍ أبو الخطاب(" فيه الروايتين("'. 

ولو أفطر متعمّدًا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. 


ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه. ثم ذكر في أثناء 
النهار.. (؟) 


= قتادة» وذكره ابن حبان في «الثقات» : (6/ .2١١6‏ لكن قال البيهقي وابن ح القطان 
والذهبي: مجهول» وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذيب»: /١(‏ ۲۹۹). واختلف 
على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زريع» وأكثر أصحابه على 
عدم ذكرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (۳/ ۱۸۷): «هذاالحديث 
مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظر» وضعّفه عبد الحق وابن القطان كما في 
«بيان الوهم والإيهام»: (7/ .)٤٤١‏ وللحديث شاهد من حديث هند بن أسماء 
أخرجه أحمد (5977١))؛‏ ومن حديث سلمة بن الأكوع» عنده أيضًا .)٠٠١١۷(‏ 

)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: (؟777/5). 

0( في «الهداية» (ص )١65‏ 

(۳( في المطبوع: ١روايتين».‏ 

)٤(‏ انقطع الكلام في النسختين. 


إن سير 
.- 


ولو أكَلَ يعتقد بقاء(١‏ الليل» ثم تبين أنه كان نهارًا أمسكٌ بقيّة يومه ولم 
يجزه عن فرضه» فيقضيه بعد خروج الشهرء ولأن إدراك بعض وقتٍ العبادة 
كإدراك جميعها في الإإيجابء ولهذا نقول: لو طهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاءٌ العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعضّه فقد 
أدرك بعض وقت العبادة» والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دون القضاء 
لحديث عاشوراء. 

ولا فرق في هؤلاء بين أن يكونوا أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأكلوا؛ 
لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل. 

فأما الصبي إذا لم يكن أك فقال القاضى": يجب عليه الإمساك رواية 
واحدة؛ لأن الرخصة زالت» ووقت العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. 

فأما إن أصبح الصبيٌ صائمًاء ثم بلغ في أثناء اليوم بالسنّ أو الاحتلا» 
فقال أبو الخطاب0©: هو كما لو لم ينو الصياء؛ لأن نية الفرض لا تسقطٌ بنيّة 
النفل» كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه قضاؤها. 

فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك في أحد [القولين]'. 

وقال القاضي: يتمّ صومّه ولا قضاء عليه هنا؛ لأن ما مضى صوم 
صحيح فَعَلهُ قبل وجوبه» فلم يجب عليه إعادته» وما يفعله بعد البلوغ هو 


)1غ( سقطت من المطبوع. 

(۲) في «الروايتين والوجهين»: (۲/ 771). 

)۳( في «الهداية؛ (ص .)1١99‏ 

() بياض في النسختين» والإكمال يدل عليه السياق. 
(4) في «الروايتين والوجهين»: (1/ 554-1757). 


۳١ 


الصوم الواجب عليه» وقد أمكن أن يأتي به صومًا صحيحًا؛ فإن كون بعض 
اليوم فرضًا وبعضه نفلا غير ممتنع» كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمّه 
بخلاف مَنْ لم ينو الصو فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه» وصومٌ 
بعض يوم غير صحيح ممكنٌ» فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا 
يتم إلا به. 

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في 
المستقبل» ولهذا لو بَلَغْ بعد الفعل لزمه القضاء» فلم يُّجْزِه مافعله قبل 
الوجوب» وهنا لا يخاطب بالإمساك لزمن 2١7‏ ماض» وما فعله قبل الوجوب 
لا نقول: إنه وقع واجبّاء وإنما نقول: وقع صحيحًاء وبصحته صح فعل 
الواجب بعد البلوغ» فأشبه ما لو توضّأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج 
أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف. 

قال بعض أصحابنا(؟): ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدة» كما لو قَدِم 
المسافر صائمًا('"» فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على 
ظاهر المذهب كما تقدم. 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبيّ والمجنون: أنهما يقضيان من 
أول الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ 
صومه بنية [ق۷] واحدة. 


)١(‏ ق: «زمن». 
(۲( ينظر «المستوعب»: (507/1)» و«الهداية» (ص ١‏ ١٠)ء‏ و«الشرح الكبير): 


(۷/). 
)۳( بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 
۳۲ 


فأمامّن يجب عليه القضاء(١'‏ إذا زال عذرّه في أثناء اليوم؛ مثل 
الحائض تطهرء والمسافر المفطر يَقدّم؛ والمريض يصمٌ؛ فإن القضاء يجب 
عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم؛ وينبغي لهم الإمساك 


أنضًا. 


م 


قال في رواية الأثرم وابن منصور”'؟: إذا قَدِم من سفره في بعض النهار 
وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكلّ فى الحَصرء وكذلك الحائض لا تأكل بقية 
النهار» وإذا قم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبّ له" أن يغشاها. 
حيضهاء فوقع عليها7؟). 
وفي وجوبه روايتان» هذه طريقة القاضي وأضعيان 220 
وقال ابن أبي موسى: إذا قد المسافر مفطرًا أحببنا له أن يمسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه» فإن أكل أو جامع مَنْ قد طَهّرَّت مِنْ حيضها أساء 
)١(‏ بعده في النسختين عبارة: «إذا استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة. 
)۲( «مسائل الكوسج)»: (۳/ 071776و5١7١0-1١11١).‏ وتصحفت في ق والمطبوع إلى 
«أبي منصور». 
)۳( سقطت من المطبوع. 
)€( ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ )٥١‏ فقال: «روى الشوري عن أبي عبيد عن 
جابر بن زيد...2 إلخ بنحوه. 


)0( ينظر «الروايتين والوجهين»: (۲/ 7577). 
() في «الإرشاد» (ص57١).‏ 


۳۳ 


ولا كفارةً عليه» ولا يلزمه سوى القضاء. والحائضٌ إذا طهرت في بعض 
النهارء فلها الأكل بقيةً يومها. وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها 
كالمسافر. 

تجن اليناف بسك رورا واضندة عل ميل لاحات الو كه 
بحيث يكون أكله مكرومّاء وحَمّل كلام أحمد حيث أذن على إقراره حيث 
منع على الكراهة» وجعل في الحائض روايتين. 

ووجه ذلك: أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهارء 
وإنما أفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائض» فإن 
المنافي لصحة الصوم قد وجد أول النهار» فامتنع أن تمك في يوم حاضت 
فيه» وجعل الإمساك بكل حال غير واجب لما يأتي. 

وعلى الطريقة الأولى: ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك بل يستحب. قال في رواية ابن منصور(1): 
إذا أصبح مفطرًا في السفرء فدخل أهلّه فأكل» ليس عليه شيء» ويعجبني أن 
لا يأكل. لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحدء فإيجابٌ صوم بعض 
يوم آخر يحتاج إلى دليل. ۰ 

والثانية: يجب الإمساك. 

قال في رواية حنبل": إذا قَدِم في بعض النهار أمسك عن الطعام» وإذا 
طهرت الحائض من آخر النهار تمك عن الطعام. 


.)١117١/5( «مسائل الكوسج؛:‎ )١( 
.)۲١۲ /۲( ذكرها القاضي في «الروايتين والوجهين»:‎ )۲( 


۳٤ 


وقال في رواية صالح(١)‏ وابن منصور”" في المسافريَقَدّم في شهر 
رمضان. واليهوديٌ والنصرانيٌ يُسلمان يكفون عن الطعام» ويقضون ذلك 
اليوم» والحائض كذلك. وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن المقتضي للفطر 
قد زال فيجب الإمساك. وإن وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في 
أثناء النهار» ولأن الإمساك..." هذا إن كان قد أكلواء فأما إن كانوا 
ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوم“» فقال القاضي وابن عقيل: 
يجب عليهم الإتمام روايةٌ واحدةٌ» كما لو نووا الصوم. 

فأما إن قم المسافرٌ أو صح المريضٌ وقد بيت الصوم, لم يج الفطر 
رواية واحدة» بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة» نص عليه في رواية 
صالے(. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمًاء والأشبه الفرق كما في 
التبييت. 


وخرّج أصحابنا أنه لا یلزمه» كما لو سافر وهو صائم» فإن له أن يفطر 
على الصحيح» فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. 
وإذا عَلِم المسافر أو غلب على ظته أنه يقيم؟ في أثناء النهار فإنه ّت 


.)07 ليس في المطبوع» ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص‎ )١( 

(۲) «مسائل الكوسج»: (9/ .)١776‏ 

() بياض في النسختين. 

.)٤(‏ في المطبوع: «والصوم» خطأ. 

(6) ليس في المطبوع منها. 

)03( غيرها في المطبوع إلى «يقدم»؛ وما في النسخ صحيح» والمعنى: أنه يصبح مقيمًا 
بعد أن كان مسافرًا. 


o 


الصو تلك الليلة. 

قال في رواية أبي طالب : إذا كان في سفرء فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الغدء ا الصوم من الليل» فإذا دخل المدينة كان صائمًاء هكذا 

واذللة ماروئ مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ر نه كان إذا 
ود سساح ددر السحاجي رت سرد 
صائم. وقد ذكر أحمد عن ابن عمر 12 نحو 

قال ابن عبد البر": هذا هو المستحبٌ عند جماهير العلماء إلا أن 
بعضهم اشد تشديدًا فيه من بعض. 

E gE‏ له العا غلم ات رد فين يتين 
النهار؛ لأن من أَضّلِه أنه إذا قم تعيّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا عَم 
أن علو لا جح e‏ م 6 نلان *» وجود السفر في 
أول النهار سبب يبيح الرخصة» فجاز العمل به» وإن علم أنه يزول آخر 
النهار» كما لو صلى في أول الوقت قاصرًاء وهو يعلم أنه يقيم" في الوقت» 


.)۸١۲( في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) لم أجد أثر ابن عمر. 

(۳) في «الاستذكار»: (73057/5). 

)٤(‏ س: ايمنع». 

(5) كذا في النسختين» فهذا التعليل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقطًا في 
العبارة. 

(7) أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «كذا» كاتبه. وغيّرها في المطبوع إلى «يقدم». 


۳٦ 


أو صلى بالتيمم وهو يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت» وكما لو علم 
الصبيّ أنه يبلغ في أثناء النهار بالسنّ» فإنه لا يلزمه التبييت. 

ووجه الأول': أن الفطر في الحَضّر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم 
فيه» ولا يمكن الصومٌ فيه إلا بأن”'' يُبِيّت النية من الليل» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء ولأنْ الصومَ واجبٌ في ذِمّة المسافر» وإنما أجيز له تأخير 
الفعل إذا كان مسافرًاء فإذا علم أنه يقيم" في أثناء اليوم؛ فقد أَخََرَ الصوم 
بدون سبب الرخصة. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي» فإنه لم يجب عليه 
شيء قبل البلوخ. 

فأما الحائض إذا عَلِمَت أنها تطهر في أثناء اليوم؛ فهنا لا يجوز تببييت 
النية؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم. 

فصل 

فأما إذا جد سببٌ الفطر في أثناء النهار. مشل أن تحيض المرأة فإنها 
تصير مُفطِرة؛ لأن الحيصَ يمنع صحة الصوم» وتأكل ولا تُمْيك» فيما ذكره 
ابن [ق۸] المنذر7؟) عن أحمد» وهو رواية(). 


- 


)١(‏ ق والمطبوع: «الأولى» خطأ. وقد تكررت في المطبوع عبارة في الحضر غير 
جائز». 

)۲( ق والمطبوع: «أن». 

(۴) غيّرها في المطبوع إلى «يقدم» وما في النسخ صواب كما تقدم قريبًا. 

62 في «الإشراف على مذاهب العلماء»: (/ .)١5١‏ 

(5) ينظر «الفروع»: (5/ 877)» و«الإنصاف»: (۷/ .)١١٤‏ 


۷ 


قال في رواية عبد الله': إن كانت امرأة صامت ثم حاضت» تُمسك 
عن الطعام إلى آخر النهار» وتعيد ذلك اليوم. وكذلك المسافر إذا قَدِم 
المضر وهو مفطر يمسك. 

قال القاضي: لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجبٌ الإمساك وهو الصوم 
أوّلهء وما يوجبٌ الأكلّ وهو الحيض آخره. فلب الإمساك كما" لو 
حاضت أوّله أو قَدِم المسافرء والأول..." 


وكذلك إذا مرض الرجلء فإِنّ(4) له أن يفطر فإن المريض رخص له 
في الفطر لأجل المشقّة التي تلحقه بالصوم» وهذا لا فرق فيه بين أول النهار 
وآخره» وكذلك لو ابتدأ الصلاةً قائمًا ثم اعتل أتمّها جالسًا. 


لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
المسافن. 


أما إذا سافر في أثناء النهار» فهل يجوز له الفطر؟ على روايتيه 60): 
أحدهما(): لا يجوز. قال في رواية صالح”"©: إذا أصبح في شهر 


لل «المسائل» (8751). 

(۲) سقطت من ق. 

(۳) بياض في الأصلين. 

(5) ق: «فإنه). 

(5) ينظر «الروايتين والوجهين»: (۲/ 73714). و«المغنی): (6/ 7-55 "). 

(1) كذاء والوجه: «إحداهما». ٠‏ 

(۷) ليس في المطبوع منهاء ونقلها القاضي في «الروايتين والوجهين». وينظر «مسائل 
الكوسج» :9" ه:"1). 


۳۸ 


رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر. 

لأن العبادةً المختلفة بالحَصّر والسفر إذا تلبّس بها في الحضرء ثم 
سافر عُلَّبِ فيها حكم الحَصّر كالصلاة والمَسْح؛ ولأنه قد شَرَعَ في صوم 
وجب عليه فلم يَجُز له الخروج منه لغير ضرورة» كما لو سرع ). 

ولعل هذه الرواية خاصة فيمن أراد السفر آخر النهار فإنه قد صام 
معظم يومه» ويدلٌ على ذلك: ما رواه أبو داود في «مراسيله)2"7 عن طاووس 
قال: كان رسول الله هة إذا سافر أول النهار أفطرء وإذا سافر حين تزول 
الشمس لم يفطر. 

والأخرى: يجوز له الفطر كسائر الأعذار. وقال في رواية الفضل فيمن 
خرج في سفر هل يفطر؟ قال: اختلفوا فيه» وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال 
أيضًا فيمن يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر: يفطر إذا جاوز(؟) 
البيوت. وقال في رواية ابن منصور وابن إبراهيم إذا خرج مسافرٌ متى يفطر؟ 
قال: إذا برز2*7 عن البيوت). وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابناء لكن 
إتمام الصوم له أفضل. 


قالوا: لما روى عبيد بن جَبّْر قال: كنت مع أبي بَضرة الغفاري في سفينة 


(1) انقطع الكلام في النسختين. 

)1١5( (۲(‏ ومع إرساله ففيه ابن أبي رفيع الراوي عن طاووس لا يُعرف. 
(۳) ق: «السفر». 

(6) ق: «إذا خرج إذا سافر». 

(5) ق: ١برَزْتَ).‏ 


(1) ينظر «مسائل ابن هانئ»: (۱/ ۱۳۰)» و«مسائل الكوسج)؛: (9/ ۱۲۲۱- ۱۲۲۲). 


۳۹ 


من المُسطاط في رمضانء فدفع ثم قَرّب غداؤه. ثم قال: اقترب» فقلت: 
ألستٌ بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أَرَغْبْتَ7١)‏ عن سنة النبىّ كل؟! رواه 
أحمد7'" وابن يونس في "تاريخ مصر». 

وفي رواية لأحمد " عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا بَضْرة الغفاري 
e SS‏ 
بلغوا مكان كذا وكذا». 

وعن محمد بن كعب قال: أتيتٌ أنس بن مالك فى رمضان» وهو يريد 
سفرّاء وقد رُخُلَّت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام» فأكل» فقلت 
ننه س فقال: سَنْة ثم ركب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
والدارقطني 2*7 وقال فيه: وقد تقارّب غروبٌ الشمس. والصحابيٌ إذا أطلق 
السنة فإنما تنصرف إلى سنة رسول الله كلاة. 


وعن أبي الخير» عن منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قرية 


)١(‏ في النسختين: «أرغب» واستشكلها في هامش ق فكتب: كذا. والتتصويب من 
المسند). 

)۲( في المسند» (۲۷۲۳۲). وأخرجه أبو داود »)۲٤۲۱۲(‏ والدارمي )۱۷١۳(‏ وابن خزيمة 
)۲۰٤۰(‏ وغيرهم» قال ابن خزيمة عقبه: االست أعرف كُليب بن ذُمْل ولا عبيد بن 
جبر» ولا أقبل حديث من لا أعرفه بعدالة». وله شاهد سيذكره المصنف بعده. 

.)۲۳۸٤۹( )9(‏ ويزيد ابن أبي حبيب لم يدرك أبا بصرة» بينهما راويان فالرواية معضلة. 

)٤(‏ (۷۹۹ و٠‏ ۸۰) حسنه الترمذي» وصححه ابن العربى وابن القطان. 

() (۲۲۹۱)ء وأخرجه البيهقي (5/ 5 »)4١‏ والضياء في «المختارة»: (۷/ 91/7). 
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من دمشق: رة إلى قَذْر قرية عَقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال» في 
رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى 
قريته قال: والله لقد رأيثٌ اليوم أمرًا ما كنت أظنّ أني أراه» إن قومًا رغبوا عن 
هدي رسول الله هة وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند 
ذلك7'؟: اللهم اقبضني إليك. رواه أحمد وأبو داود. 

وقد احتمّ بعص أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحدّاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وعإْيَهَعَنْهاه قال: حرج رسول الله ب في رمضان إلى حنين» 
والناس مختلفون فصائِم وممُفطِر» فلما استوى على راحلته دعا بإناءٍ من لبن 
أو ماء» فوضعه على راحلته (أو: راحته) ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون 
للصّوّام: افطروا. رواه البخاري(). 


قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي: صوابه: خيبر أو 


)١(‏ ق: «مرة»؛ وكذا وقع في بعض طبعات «السئن» والصواب ما أثبت» ويدل عليه ما في 
رواية ابن الأعرابي للسنن إذ علّق في هذا الموضع: «مِزة: اسم القرية»؛ ويؤيده ما 
جاء في «معجم الطبراني الكبير»: (5/ :)١75‏ «خرج من قريته بدمشق المزة...2. 
والوزة قرية كثيرة البساتين قريبة من دمشق. 

(۲) «عند ذلك» ليست في ق. 

)۳( أخرجه أحمد (۲۷۲۳۱)» وأبو داود (7511)» وابن خزيمة »23١51(‏ والطبراني في 
«الكبير»: (5/ 5 77). وفي إسناده منصور الكلبي» مستور الحال. قاله الحافظ في 
التقریب» وتنظر تر جمته فى «التهذيب»: .)7١8/1١١(‏ 

۰ (EVV) (©) 

(6) البغدادي الحنبلي الحافظ (ت 107). ترجمته في «الذيل على طبقات الحنابلة): 
٩ /۳(‏ ۷۸-۷) وينظر حاشيته: ۰ 


ا 


مكة؛ لأنه قصّدّهما في هذا الشهرء فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 

واعلم أن الرواية صحيحةٌ» ولا يجوز أن يُعتقد أن ذلك كان إلى خيبر» 
فإنه لا حلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله به أنه عَرَّى خيبرَ مره 
من الحديبية» وأنها(١2‏ كانت فى ذي القعدة سنة ست» وخيبر فى أوائل سنة 
سبع )»و فكيف يجوز أن يعْتقد أن خيبر كانت في رمضان» ثم هم لا 
يختلفون أنها لم تكن في رمضان؟! 

نعم ذكَرٌ حنيتا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح» ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنين» وأراد بغزوة حنين غزوةً الفتح» ولذلك لما 
ذكر البخاري 0 هده الرواية قال لوقا عبد الرزاق؛ انا عجر عن أبوتة 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خرج النبي ية عام الفتح». لم يزد. 

ورواه البَرقاني!؟) وغيرٌه بتمامه قال: «خرج النبي يل عام الفتح في 
شهر رمضان» حتى مر بغدير في الطريق» وذلك في نحر الظهيرة. قال: 
فعطش الناس» وجعلوا يمدّون أعناقهم؛ وتتوقٌ إليه أنفشهم. قال: فدعا 
رسول الله َك بقَدَح فيه ماء» فأمسكه على يده حتى رآه الناس» ثم شرب 
وشرب الناس في رمضان)00). 


)١(‏ س: «وإن». 

(۲) ينظر «السيرة النبوية»: (۲/ ۳۲۸) لابن هشام. 

)٤۲۷۸( )۳(‏ معلقة» ووصلها أحمد في «المسند؛ .)٤٠١(‏ 

.)۷ /۲( نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»:‎ )٤( 

(5) وهذه الرواية بلفظها أخرجها عبد الرزاق في «المصنف): (077/7)» ومن طريقه 
أحمد في «المسند» (7470). وإسنادها صحيح على شرط الشيخين. 


۲ 


وهذا الخروج إما أن يكون خروجه من المدينة إلى مكة» أو خروجه من 
مكة إلى حنين؛ [ق4] فإنه لم يزل صائمًا في خروجه إلى أن بلغ الگدیدء كما 
ال ا بر لوم 
خروجه إلى حنین 600 


ا 00 
رمضان» وقال: «صام رسول الله ية حتى [إذا] بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين 
فيد وعُسْفان ‏ أفطر حتى انسل الشهرٌ». رواه البخاري" 


وهذا يقتضي أ نه لم شرع في صوم بعد يوم الگديد» وذلك أن رسول الله 
يك إنما غزا في رمضان غزوةً بدر وغزوة الفتح خاصة. 

وعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابنَ عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
«خرج رسول الله كك لأربع عشرة مضت من رمضانء فأناخ راحلته» ووضع 
إحدى رجليه في العَرْز والأخرى في الأرض» فدعا بلَبَنِ من لبنهاء فشرب». 


ا رت9 , 


.)١117( أخرجه البخاري (47177 وغير موضع)»؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) (5770) وما بين المعكوفين منه. 

(6) لعله في «مسائله»ء وليس في القطع المطبوعة منها. والحديث أخرجه الطبري في 
«تهذيب الآثار - مسند ابن عباس» »)١57(‏ والطبراني في «الأوسط» )۷١٠١(‏ وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوس» ولا عن سعد إلا 
محمد بن دينار» تفرد به سعيد بن أبي الربيع». وقال الهيثمي في «المجمع»: 
70 ): «وفيه من لم أعرفه». 


۳ 


ف ا ر 


وقد احتجّ كثيرٌ من أصحابنا بما روى جابرٌ بن عبد الله :أن 
رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح» فصام حتى بلغ كراع الّميم» وصام 
الناس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام؛ وإن الناس ينظرون فيما 
فعلتَ؟ فدعا بِقَدّح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
بعضّهم وصام بعضّهمء فبلَّه أن ناسا صامواء فقال: «أولئك العصاة». رواه 
مسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

وربما احتجٌ بعضهم بحديث ابن عباس قال: «اسافر رسو ل الله َيه في 
رمضان. حتى بلغ عَسْفانء ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهارًا ليراه الناس» 
وأفطر حتى قَدِم مكة». 

وكان ابن عباس يقول: «صام رسولٌ الله ية في السفر وأفطرء فمن شاء 
صام» ومّن شاء أفطر». متفق عليه7"). 

وفي رواية عن ابن عباس: «أن النبيّ يِه خرج من المدينة ومعه عشرة 
آلاف» وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مَقدمه المدينة» فسار بمن 
معه من المسلمين إلى مكة» يصوم ويصومون حتى بلغ الگدید - وهو ما بين 
عفان وقدَيد ‏ أفطر [وأفطروا]». 

وقال الزهري: وإنما يؤخذ من أَمْر رسول الله اة الآخرٌ فالآخر. متفق 
E‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)١01١5(‏ والنسائي (5577, والترمذي )7١١(‏ وعبارته: (احسن 


صحيح١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)١958(‏ ومسلم (۱۱۱۳). 


(۳) أخرجه البخاري (57177) واللفظ له. ومسلم )١١170(‏ وما بين المعكوفين من البخاري. 


٤٤ 


وقد من احتجٌ بهذا أنه خرج من المدينة صائماء وأنه وصل ذلك 
اليوم إلى كراع العم وإلى الكّديدء وهذا خطأ؛ فإن عسفان قرية معروفة 


١ : 0‏ 
بينها وبين مكة نحو من يومين» وهي اليوم خراب(). 


ولهذا قال ابن عباس: «يا أهل مكة. لا تقصروا في أقل من أربعة بُرٌّد 
من مكة إلى عسفان»". 


ا قرو نيا و ا ودين ا 
كان بعد عدَّة أيام من مَخُرجه من المدينة. 


وأما كراعٌ الغميمء فقد قيل: إن الأبنية و...(20. 
فتبيّن بهذا أن هذا الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه في السَّمّر فيدلٌ هذا 
على أن المسافر إذا نوى الصوم في السفرء ثم بدا له أن يفطر فله ذلك» وهذا 


)00( وهي الآن مدينة عامرة» تبعد عن مكة المكرمة ستة وثلاثين ميلاء ينظر (معجم معالم 
الحجاز»: (5/ )٠٠١‏ للبلادي. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم): (8/ ۹۳٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي: (۳/ )١۳۷‏ موقوفا 
عليه. وهو الصحيح الذي رجحه الحفاظ والمصنف كما في «الفتاوی): /١5(‏ /”, 
۷,) وينظر «البدر المنير»: (5/ 17-557 0). وأخرجه الدارقطني: »)١٤٤۷(‏ 
والبيهقي: (177/7) مرفوعاء قال المصنف: «وهو باطل بلا شك عند أئمة 
الحديث). 

(۳) قُديد واد كبير ممتدّء من أودية الحجازء فيه عدة قرى» ويبعد عن مكة نحو ۸٩‏ ميلا. 
ينظر (معجم معالم الحجاز»: (۷/ 91-95) للبلادي. 

(5) وهو واد أيضًا بالحجازء يبعد عن عسفان نحو ثمانية أميال. ينظر «معجم معالم 
الحجاز»: (۷/ ؟5١5؟).‏ 

(5) بياض في النسختين. 


٥ 


لا يختلف المذهبُ فيه. إلا أن يريد الفطرٌ بالجماع» ففيه روايتان(1): 

إحداهما: ليس له ذلك» وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع» نص عليه في 
رواية مثنى بن جامع27). 

وكذلك إذا قلنا فيمن نوى الصومٌ ثم سافر إنه ليس له الفطرء فجامع 
فعليه الكقارة؛ لأن الواجبٌ الموسّعَ إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه7"©, لم 
يكن له ذلك» كما لو شرع في قضاءِ رمضان» والصلاةٍ في أول الوقت. 

والصومٌ في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسّع. فكان 
القياس أن لا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه. 

نعم» جاز ذلك بالأكل والشرب لمجيء السنة به» ولأن الحاجة تدعو 
إليه» فرخص في الخروج منه للحاجة. 

أما هتك صوم رمضان الواجب بالجماع» فلم يجئ فيه رُخصة» ولا 
تدعو الحاجة إليه» وهذا كما أن السمرٌ يبي الصلاة في السفينة للحاجة» ولا 
يبيحها على الراحلة» وإن اشتركا في عدم الاستقرار. 


ولم يذكر القاضي في «المجرّد)7؟) إلا هذاء قال: وعلى هذا الأصل 


.)۳۸۰-۳۷۹ /۷( و«الإنصاف»:‎ »)٤ ٤٤-٤٤۳ /٤( ينظر «الفروع»:‎ )١( 

(۲) هو مثتى بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن أحمد مسائل حسانًا. ترجمته في 
«طبقات الحنابلة»: (۳/ 1-41١‏ 4). 

)۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ كتاب «المجرد» من مصنفات أبي يعلى القديمة التي رجع فيها عن بعض آرائه» قال 
المصنف في الكلام عليه: «فالقاضي نة صنف «المجرد» قديما بعد أن صنف - 
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المريض الذي تدعوه الحاجة إلى الفطر بالأكل لا يجوز له الفطر بالوطء 
فإن وطئ كان عليه الكفارة كالسفر سواء. 

ا ل ل قال في رواية 
ابن منصور”': وقيل له: الزهريّ يكره للمسافر أن يجامع المرأةً في السفر 
هارا ف راد فن ااي ال ومن المتصور؛ عرد اة 
لأن النبيّ يك كان قد أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر» كما تقدم. 

وعن أبي سعيد قال: أتى رسولٌ الله يل على نهر من ماء السماء» والناس 
صيام في يوم صائف مُشاة» ونبيّ الله يك على بغلة له» فقال: «اشربوا أيها 
الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم. إني أيسركم» إني راكب). 
فأبواء فت رسول الله كله فده نول فرت وكرت النات»ومنا كان 


يويد أل :تكنراسة::رواة امن 
وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صياماء 


= «شرح المذهب» وقبل أن يحكم «التعليق» و «الجامع الكبير» وهو يأخذ المسائل 
التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بما نص عليه أحمدٌ 
وأصحابّه وبما تقتضيه أصوله عنده» فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرّع 
وتتشعّب ذهولٌ للمفرّع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو 
ذلك» . «مجموع الفتاوى» :)۳ / °44( 

.)١576 /۳( «مسائل الكوسج؛:‎ )١( 

(؟) س: «وشرب». والمثبت من ق و«المسند). 

(۳) (60١١1و1577١١).‏ وأخرجه ابن خزيمة (1957)» وأبو یعلی (۱۰۸۰)» وابن 
حبان )700772660٠(‏ وإسناده صحيح. والحديث بلفظ آخر عند مسلم (۱۱۱۷). 
وانظر «الصحيحة): (5/ .)٠١١‏ 


۷ 


لم أفطروا بعد ذلك وكلٌ مَن جارٌ له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار 
بالجماع» كالمسافر الذي لم ينوء وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافر 
الفطرٌ وأكلاء فلهما فِعْل كل ما ينافي الصومٌ من جماع وغيره على إحدى 
الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطرًاء فيقع 
الجماعٌ من مُمْطِر. 

والفرقٌ بين هذا وبين العبادة الموسّعة أن هنا صوم رمضان عبادة 
مضيّقة» وإنما السفر والمرض جوز تأخيرًها عن وقتهاء فإذا أنّر في التضيبق 
الواجب بالشرع قَآأن يؤر في التضبيق [ق١٠]‏ الواجب بفعل المكلّف أولى 
وأحرى؛ لأن المقتضي لإباحة7١)‏ الفطر هنا قائمٌ في جميع الوقت. 

والفرق بين الصوم والصلاة: أن قَضْر الصلاة إسقاط لشَطرهاء فليس له 
أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه» ولهذا قلنا: لو سافر وقد 
جبت(" عليه الصلاءٌ صلّاها تامّة» والصوم مجرّد تأخير للصوم إلى وقت 
لص 5 
تكميل تلك الصلاةء فإنه لا مشقّة ذ 

o 
بعض النهار» على رواية الجماعة.‎ 

ونقل عنه صالح": إذا كان قد حدّث نفسّه من الليل بالسفر فيفطر وإن 
(1) في النسختين: «للإباحة» وعلق في هامش ق: «لعله: لإباحة. كاتبه». وهو كما قال. 


)۲( ف (وجب). 


)۳( ليست في الرواية المطبوعة. وهذه الرواية بنصها في «مسائل إسحاق الكوسح» 
(1/۳(. 


۸ 


أدركه الفجر في أهله» إلا أن يكون نوى السفرٌ في بعض النهار» فلا يعجبني 
أن يفطر. 

ويحتمل أن تكون هذه الرواية مئل الرواية الأو لى التي نقلها صالح. 
فيكون فيما إذا نوى السفرٌ من الليل يجوز له الفطرٌ قولًا واحدًاء ويحتمل أن 
يَجَمّع في هذا بين الروايتين في الأصل. 

قال القاضي: وظاهر هذا يقتضي جوارً نية الفطر في أهله قبل خروجه من 
بلده؛ لأنه إذا كان من نيّته السفر من يومه والفطر في سفره» لم يصح له نية 
الصوم. 

3 فنا كوو 1 ۴ ۲ را رونا ذا‎ E AR 

ويفارق هذا الفطرٌ بالأكل والشرب أنه يتأخر حتى يفارق البيوت» 
ففي الموضع الذي يجوز له القَضر يجوز له الفطر...(1 

وإذا نوى المقيمٌ الصومً» فأراد السفر ليفطر, حيلة للفطر, لم بُ 


الفطرٌ. قاله ابن عقيل بناءً على أصلنا لالج ته ا 
الفروجَ ولا الأموال7؟». 


)١(‏ في المطبوع: «أن». 

() بياض في النسختين. 

)۳( في النسختين والمطبوع: «يستبح» والصواب ما أثبت. 

() وينظر كلام أحمد في الحيل وأنها لا تسقط شيئا في «إبطال الحيل» (ص8١١-‏ 
۲ لابن بطة» و«المغني': (۷/ »)٤۸٩‏ و«شرح الزركشي»: (۲/ 409). 


۹ 


مسالة(١2:‏ (ويجبٌ بأحدٍ ثلاثة أشياء: كمال شعبانَ» ورؤبةٍ هلال 
رمضان» ووجود غيم أو تر ليلةً الثلاثينَ يَحُولٌ دوئّه). 

وجملة ذلك: أن الموجب لصوم رمضان أحدٌ ثلاثة أشياء: 

أحدها: إكمال عِذّة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم 
الصومٌ. سواء رأوا الهلال أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قر 
أو لم يَحل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي اة بذلك» ولأن الشهر لا يكون أكثر 
من ثلاثين يومّاء فمتى كَمّل شعبان فقد تنا دخول شهر رمضان. 

ثم إكمال شعبان مبنيٌّ على ابتدائه» فإن كان أوَّنّهِ قد عَلِم" بالرؤية 
العامة؛ فآخره قد نيقن انصرامّه بكمال العدة» وإن كان بشهادة عدلين..." 

الثاني: رؤية الهلال» فإذا رُئي رؤية عامة فقد وجب الصوم» سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه. وهذا أيضًا من العلم 
العام. وقد قال الله سسبحانه: يلوک عَن الْأَحِلَةَ هل هى مواقِيتٌ للاي 
وَأَلْحَجّ € [البقرة: 6144 وتواترت الأحاديتٌ عن النبيّ يل بوجوب الصوم 
لرؤيته. 

الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه عَيْمٌ أو قر ليلة الثلاثين من شعبان» 


)١(‏ ینظر«المستوعب): (1/ *805-1401)» و«المغني»: /٤(‏ 770- ۳۳۳)ء و«الفروع»: 
.)5١5-05/5(‏ و«الإنصاف): (۷/ ۳۲7 - ۳۰ ). 
(۲) ق: «رئي٤.‏ 


(۳) بياض في النسختين. 


وذلك أنه إذا لم يرَ ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مان يمنع من 
رؤيته لمن أرادها وقَصَدَّهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع» 
إن شاء الله. 
م« 03 

وإن كان هناك حائل يمنع من رؤيته» وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره 
سحاب أو قب يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤیته» فالمشهور 
عن أبي عبد الله مله أنه يُصام من رمضان» ويجزئ إذا تبيّن أنه من 
رمضان» ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعةء منهم ابناه والمرّوذي والأثرم 
وأبو داود ومهنًا والفضل بن زياد2"). 

وهل يقال: يجوز على هذا أن يُسمّى يوم شك؟ فيه" روايتان: 

إحداهما: يُسمّى يوم شك نقلها المروذي» فعلى هذا يرجّح جانب 
ال 

والثانية: لا يسمّى يوم شكء بل هو يوم من رمضان من طريق الك 
وهو ظاهر ما نقله مهناء وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا. 

فعلى هذا لا يتوجّه النهيُ عن صوم يوم الشكٌ إليه إذا(؟» قلنا: هو من 
رمضان» وعليه جماهير أصحابنا. 


)١(‏ بعده في س: «فإن لم يكن هناك مانع» وهو تكرار للجملة الآتية. 

)۲( ينظر «مسائل عبد الله»: (۲/ »)571-77٠١‏ ورواية صالح (ص۳۳- ۳٤‏ و۳۳۸)» 
و«مسائل أبي داود؛ (ص۱۲۷- .)٠۲۹‏ وينظر «درء اللوم (ص 075) لابن الجوزي. 

)۳( في المطبوع: شك فيه؟ فيه». 

)٤(‏ في النسختين: «وإذا» والصواب بحذف الواو. 
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وروى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائلٌ أصبح الناس 
متلوّمين ما يكون بعد» وإذا لم يحل دون منظره شيء أصبح الناس مفطرين» 
فإن جاءهم خبر» كان عليهم يومٌ مکانه» ولا كفارة. 

فعلى هذا لا يصام من رمضان» وهذا اختيار طائفة من أصحابناء منهم 
ابن عَقيل والحُلواني وأبو القاسم بق مد قغلى هذه الرواية سحت له 
أن يصبح ممسكا مُتَلَوّمَاه وإن لم يَحُل دونه شيء أصبح مفطرًا. 

وروی عنه حنبل" في موضع اخ رموس عوضوم يوم الشكٌء 
فقال: صم مع جماعة الناس والإمام» فإن السلطانَ أحوطٌ في هذا وأَنْظَرٌ 
للمسلمين وأشد تفقَدًاء والجماعة يد الله على الجماعة» ولا يعجبني أن 
يتقدّم رجل الشهرٌ بصيام» إلا ن كان يصوم شعبانء فَفْيصِلْه برمضان. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام 
ومع الناس. قال أبو عبد الله: وأذْمَبٌ إلى حديث ابن عمر؛ لأن الصلاة 
والصيام والجهاد إلى الإمام. يعني ما رواه حنبل" عن ابن عمر أنه قال: 


)000( ينظر «الفروع»: (5/ .)5٠١‏ 

(۲) عزاها له ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص0۸)ء والزركشي في شرحه): (۲/ 0570) 
غير معزوة إليه» وينظر «المغني): »)٤١١ /٤(‏ و«الواضح في شرح الخرقي»: 
)1١17/١(‏ للضرير. 

۳( ومن طريقه الخطيب في «جزء النهي عن صوم يوم الشك» ‏ كما في «درء اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص٤٦)‏ عن عبد العزيز بن حكيم 
قال: «سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شىء؟ فقال: أف 
أفَ! صوموا مع الجماعة». َ 1 
قال النووي في «المجموع؛: (7/ 577): «إسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم - 


0۲ 


(صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة». 

ووجه عدم الصوم: ما روي عن أبي هريرة رنه قال: قال النبي بيا 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن عَم (أو: غبي» أو: غمي) 2١!‏ عليكم» 
فأكملواعدَةً شعبانٌ : شين» رواه البخاري 27 عن آدم؛ عن شعبة» عن 
محمد بن [ق١١]‏ زياد عنه. 

ورواه مسلمٌ" من حديث معاذ بن معاذ» عن شعبة. والنسائقٌ(؟) من 
حديث ابن عَلَيّة وورقاء» عن شعبة وقالا: «فإن عُمّي (عَّْ) عليكم الشهرٌ 
فعدّوا ثلاثين». ورواه مسلم من حديث الربيع بن مسلم» عن محمد بن 
زياد» وقال: «فأكملوا العَدّ فعدّوا ثلاثين يومًا». 


ورواه أحمد" من حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كك: «صوموا لرؤیته» فان عَبِيَ عليكم فعدٌوا ثلاثين يومًا». 


= فقال يحبى بن معين: هو ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه». 

)١(‏ في (س): «أو عمى» بالمهملة» وكتب فوق الكلمات الثلاث رموزًا صغيرة لم تتبين. 

.)١909( )0( 

(۳) (۱۹/۱۰۸۱). ولفظه «غمّی». 

)5( رقم (۲۱۱۷ و۲۱۱۸). ولفظه «عُم. 

.)18/1١41١١( )»0( 

(1) هكذا ورد هذا اللفظ في النسختين» والذي في «صحيح مسلم» في رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد: «فأكملوا العدد)» والذي في رواية شعبة عن ابن زياد: 
«فعدوا ثلاثين»» وهو كذلك في «الجمع بين الصحيحين»: (۳/ 197) للحميدي ‏ 
عمدة المؤلف - فلعل التلفيق من الناسخ. 

.(4A0۳( )0( 


or 


وعن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَكَلد: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا؛ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه0١).‏ 

ورواه أحمد('" بهذا اللفظ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. بإسناد صحيح. 


وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال رسول الله كِه: (صوموا لرؤيته» 
ل 2 ع 0 
وأفْطروا لرؤيته فإنَعُمّ عليكم فعدوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد 


ورواه الدارقطنىي7؟) من حديث إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عَمروء عن أبي سلمة. قال: ورواه أبو بكر بن عيّاش وأسامة بن زيد» عن 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن حال بينكم وبيته سحاتٌ فكمّلوا العذة ڈ ثين» ولا تستقبلوا 


)00( أحمد »)۷٥۸۱(‏ ومسلم (۱۰۸۱/ ۱۷)» والنسائي (۲۱۱۹)» وابن ماجه .)١190(‏ 

.)017( )( 

(۳) أحمد (4704). والترمذي (184). 

.)23١6 /۳( )5(‏ وأخرجه البيهقي: (۲/ )۸٤‏ وغيره من حديث محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة به. وأخرجه أحمد )25١7(‏ من طريق الزهري» والبخاري 
(۱/)» ومسلم )1١87(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير كلاهما عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وليس فيه قوله: «ثم أفطروا». ورواه جماعة من أصحاب أبي هريرة ولم 
يذكروا هذه الزيادة منهم ابن المسيب والأعرج ومحمد بن زياد. فهي إِذَا من أوهام 
محمد بن عَمْرو بن علقمة. والله أعلم. 
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الشهرٌ استقبالا» رواه أحمد والنسائي(. 


وفى رواية للنسائى": «فأكملوا العدّة عِذَةَ شعبان». 


ورواه أبو داود الطيالبى2"9 قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ فإن 


حال بينكم وبينه عَمامةٌ أو صَبَابةء فأكملوا شهر شعبان ثلاثين» ولا تستقبلوا 
رمضان بيوم من شعبان». 


(1) 


(۲) 
(۳) 


3 


وعن محمد بن حُتين)» عن ابن عباس قال: عجبٿ() ممن يصوم 
أخرجه أحمد »)١1985(‏ والنسائي .)۲٠۲۹(‏ وأخرجه الترمذي (284)» وابن خزيمة 
(151». وابن حبان :)7359٠(‏ والحاكم: /١(‏ 5 57). قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وصححه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد: (۲/ ١)ء‏ وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ والحافظ في «التلخيص»؛: (۲/ .)۲٠١‏ 

.)5149( 

(۷۳). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ والضياء في «المختارة»: 
.)٠١/1١١(‏ 

في النسختين: بن حنيل» تحريف. وقد وقع في هذا الاسم خلاف قديم» فذكر 
المزي في «تهذيب الكمال»: (5/ )۲۹١‏ أن « محمد بن حنين» وقع في بعض النسخ 
من النسائي» وفي الأصول القديمة: «محمد بن جبير»» وهو ابن مطعم» وهو 
الصواب» وكذلك هو في «المسند» )۳٤۷٤(‏ وغيره. 

واستدرك عليه ابن حجر في ١تهذيبه»:‏ (۹/ )٠١١‏ فقال: «وقد ذكر الدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» (۱/ )۳۷١‏ أن محمد بن حنين» أيضًا روى عن ابن عباس» 
قال: وهو أخو عبيد بن حُنين. وكذا هو مجوّد في «السنن الكبرى» )۲٤٤١(‏ رواية 
ابن الأحمر عن النسائي». 

أقول: ووقع في «السنن الصغرى» (۲۱۲۵) و«المسند» )۱۹۳١(‏ أيضًا «ابن حنين». 


)0( في النسختين: «ألا تَعْجَبون؛ والمثبت من سنن النسائي. وماد بين المعكوفين منه. 


00 


قبل الشهر [وقد] قال رسول الله يَكِْهّ: «إذا رأية يتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء SSS‏ روا الا 

وفي رواية للنسائي والترمذي(2؟: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن 
حالت دونه غيايةً فأكملوا العدّة ثلاثين يومًا» قال الترمذي: حديث حسن 
e‏ 

ورواه أبو داود" ولفظه: «لا تَقَدّموا الشهرٌ بصيام يوم ولا يومينء إلا أن 


يكون شيئًا يصومه أحدکم» ولا تصوموا حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه؛ فان 
حال دونه غمامةٌ فأكملوا العدَّة ثلاثين وما ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داود 


من حديث زائدة7؛؟» عن سماك» وقال: رواه حاتم بن أ بي صغيرة وشعبة 
والحسن بن صالح» عن سماك بمعناه» ولم يقولوا: ثم أفطروا». 


وقد روى مسلم في «صحیحه» عن ابن" عباس» عن النبي ڳلا 


)00( في الكبرى» »)۲٤٤١(‏ و«الصغرى» .)١٠٠١(‏ وما بين المعكوفين منها. 

() النسائي (225170» والترمذي (1۸۸). وأخرجه أحمد (7770).: وابن حبان 
(69”"), 

(۳) (۲۳۲۷). ومن طريقه البيهقى فی «الكبرى»: /٤(‏ ۲۰۷). 

0 واخّلف على زائدة؛ فرواية أبي داود هذه من طريق حسين الجعفي عنه بذكر الزيادة 
ورواه معاوية بن عمرو الأزدي عنه بدونها أخرجه أحمد (7770). وحسين ومعاوية 
ثقتان» فربما كان الاختلاف من زائدة بحيث رواه على الوجهين» أو يكون حسين 
وهم فيه على زائدة» لأن أصحاب سماك الثقات لم يذكروا هذه الزيادة كما نقله 
المؤلف عن أبي داود. 

.(1°AA) (°) 

)7( «ابن» سقطت من س 


605 


قال: ١‏ 0 ا 
GG u‏ 
صام. رواه أحمد وأبو داود( .»١‏ قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن صحيح. 


وعن ربعيٰ» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله ا «لاتقدّموا 
الشهرٌ حتى تروا الهلالٌ رخاوا عدا سوا عن N‏ 
تُكملوا العدّة» رواه أبو داود واا 


(۱) أخرجه أحمد .)350171١(‏ وأبو داود (71770). وأخرجه ابن خزيمة »)١191١(‏ وابن 
حبان »)۳٤٤٤(‏ والحاكم: /١(‏ 0580).» والدارقطني )۲۱٤۹(‏ وغيرهم. وتصحيح 
الدارقطني في السنن» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ والحافظ 
في «التلخيص»: (۲/ .)5١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود(5777). والنسائي في «المجتبى» ))75١77(‏ وفي «الكبرى» 
0 اخرجة ابن غ 418130 وابح عاق 806010 و ف طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن منصور» عن ربعي به. قال النسائي كما في ١تحفة‏ 
الأشراف»: (۳/ ۲۸) و«تنقيح التحقيق»: (۳/ E )۲٠٠‏ 
متسوراقالا في :هذا الوت (عن جي غير جرت وحجّاجٌ ضعيفٌ لا تقوم به 
حجّة). 
وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه» ردًا على ابن الجوزي: «وقول المؤلف (أي ابن 
ا ا 
الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي ياء وأن تسمية حذيفة وهم من 
جرير؛ فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل» وليس هو 
بمرسل» بل متصل: إما عن حذيفة» وإماعن رجل من أصحاب النبي يك وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث». 


OV 


وزؤاة انسنائي(1) عن ربعي عن بض اضحاب التبى كاف وروا أيضًا 
ا 

وعن ربعي بن حراش: أن النبي بيا قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
ل 1 ا : 
لرؤيته» فان غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صومواء فإن عُمّ عليكم فعدوا 
رمضان ثلاثين ثم أفطرواء إلا أن تروا قبل ذلك» رواه الدارقطني"). 

وعن عمّار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا 
القاسم يَكِِ. رواه الأربعة" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذكره البخاريٌ(؟) تعليقًاء فقال: وقال صله عن حذيفة: من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم. 

وعن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله عة قال: 
e e‏ ا 1 
«الشهر تسعٌ وعشرون ليلةء فلا تصوموا حتى تروه» فإن عم عليكم فأكملوا 
العدَّة ثلاثين». هكذا رواه البخاري بهذا الإسناد واللفظ. 


() في «المجتبسى» (۲۱۲۷) وفي «الکبری» (115) وهو المحفوظه والمرسل في 
«المجتبى» (۲۱۲۸) وفي «الكبرى» (549 7)؛ وهو ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

)١156( )۲(‏ مرسلا. 

(۳) أخرجه أبو داود (8*5؟), والترمذي (2585). والنسائي (۲۱۸۸)» وابن ماجه 
.)١156(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۱۹۱٤(‏ وابن حبان »)۳١۸١(‏ وقال الدارقطني في 
«السنن»: :)310٠(‏ «هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات». 


() «الصحيح؛: (۳/ ۲۷). 


.)۱۹۰۷( )6( 


o۸ 


والذي في «الموطأ»(١2‏ بهذا الإسناد: أن رسول الله اة قال: «الشهر 
تس وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإِنْعُمٌ 
عليكم فأكملوا العِدَّةٌ ثلاثين»(). 

ثم روى مالك عن ثور بن زيدء عن ابن عباس: أن رسول الله يك 
قال: «لاتصوموا حتى تروا الهلالٌ» ولااتفطروا حتى تروه فإِنعُمٌ عليكم 
فأكملوا العدّة ثلاثين». 

فلعل...5) 

وعن ابن عمر: أن رسول الله يك ذكر رمضان» فضرب بيده فقال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا- ثم عقد إبهامه في الثالئة » صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤیته فإن عم عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم2). 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأكملوا الهدّة» يقتضي إكمال العدة في هلال الصوم 
وفي هلال الفطرء فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعًا في قوله: 


.)۷۸۲( )1( 

- )( كذا في النسختين» والذي في «الموطأ»: «فإن غم عليكم فاقدروا له). 

() في «الموطأ» (۷۸۳). قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص٤۲۸):‏ «هذا حديث 
مرسل. وقد رواه روح بن عبادة» عن مالك في غير الموطأ: عن ثور» عن عكرمة» عن 
ابن عباس. وكان مالكٌ لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس». 

42 بياض في النسختين» ولعل المؤلف أراد الإشارة إلى ما وقع من الخلاف في رواية 
البخاري للحديث عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين» وبين ما جاء في «موطأه» 
بلفظ: «فاقدروا له». وينظر «فتح الباري»: .)١7١/5(‏ 

(5) (۱۰۸۰). ووقع في النسختين: «هكذا وهكذا... في الثانية»! ولفظ مسلم كما أثبته. 


0۹ 


(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عَم عليكم (في أحد هذين الموضعين) 
فأكملوا العِدّة)؛ لأن اللفظ مطلق فلا يجوز تقييده» ولأنه لو اختلف حكم 
الهلالين لبيّنه ولا يجوز حَمْلّه على أنه إن عم فيهما جميعًا؛ لأن غمّه أعمّ 
من أن يَغْمّ فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصور(١2‏ جميعًاء وأن لا 
يحمل على واحد منها"). 

الثاني: أن قوله: ٠لا‏ تصوموا حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا الهِدّة) صريحٌ 
في هذا الحكم. 

الثالث: أن قولّه في حديث أبي هريرة: «فأكملوا عِدَّة شعبان»» وكذلك 
في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروه فإنعُمٌ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» خاصّ في عِدة شعبان» وفي أنه لا يُصام حتى 
یری الهلال. 

الرابع: حديث عائشةً نص مفسّرٌ بقولها: اعد ثلاثين يومًا ثم صام». 

الخامس: أن حديث عمار مفسّر بالنهي عن صوم يوم الشكٌَ» وهذا يوم 
: 3؛ لأنه يحتمل أن يكو من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان: وله 
معنى للشك إلا التردّد بين الجهتين. 

وأما رواية من روى: «فاقدروا له" فمعناها: احسبوا له وعَدّواله حتى 
ُعْلَم الوقت الذي يتين فيه طلوعه» وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفمّرًا: 
«فاقدروا ثلاثين». 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى: «الصورتين». 
() في النسختين: «منهما»؛ والظاهر الذي يدل عليه السياق ما أثبت. 


6 


وكما روى أيوب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة: بلغنا 
عن رسول الله لا نحو حديث ابن عمر عن النبي بالا زاد: وإنّ أحسنّ ما 
يُقدّر له: [أنّا] إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلالٌ قبل ذلك. رواه أبو داود في السئنه)217. 

فقوله: «إلا أن تروا الهلالٌ قبل ذلك» دليلٌ على أنهم فهموا من قوله: 
«فاقدروا له» كمال العدة؛ لأن الهلال لا يُرى قبل ليلة الثلاثين» وإنمايرى 
قبل الحادية والثلاثين. 

وقد زعم بعضهم أن حديتٌ ابن عمر منسوخ؛ لأن التقدير هو حساب 
الوقت الذي يطلع فيه» وهذا إنما يعلمه أهلٌ الحساب» ونحن أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسب. وقد يكون القَدر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة ثمانٍ 
وعشرين» فإن رُئي تلك الغداة عَلم أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثين؛ 
وإن لم يِّرَ فيها غلم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة الثلاثين» لكن يضيق 
اعتبار هذا على الناس وقد لا ينضبط» فنيىخ بإكمال العدة. 

وأيضًا: فإنها عبادة لم نتيقن دخولٌ وقتهاء فلم تُفْعَل في وقت الشكڭ› 
كالصلاة والح ولآنه" شك في طلوع الهلال فلا يُشرع معه الصوم» 
كالشكٌ في الصَّحُو. 


ونا قن جع الاس عا لاطا رة ا لوكا الى اما لا 


)١(‏ (۲۳۲۱) ومابين المعكوفين منه. ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى): 
.)5١6/:(‏ 


(؟) في النسختين: «ولا أنه» خطأ. 
1١‏ 


ےہ ار م رور ہے 2ے 


موا بن يدي اله ورسولوء 4 [الحجرات: »]١‏ ولقوله إا: «صومُكم يوم 
و 

وقال ابن عمر: « صم مع الجماعة: وأفطر مع الجماعة» رواه حنبل. 
وقال أبو سعيد: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصم» وإذا لم تره فصم مع جماعة 
الناس» وأفطر مع جماعة الناس» رواه الأثرم20©. 

ولأن الإمام أحوط في هذا وآشد مراعاة» فوجب اتباعه في هذا كما يُتبَع 
فيما يأمُرٌ به من الجهاد وغيره» وكما لو قال: : ثبت عندي صومٌ أوّل يوم من 
رمضان» وكان ثبوته بشاهدٍ واحد» وجب اتباعه على من لا( يوجب الصو 
بشاهد واحدء ذكره القاضي(؛ 

ووجه الأول: ما رواه أحمد» حدثنا إسماعيل» أنبأنا أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِّ: (إنما الشهر تسح وعشرون, فلا 
تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى تروه» فإن عَم عليكم فاقُدّروا له). 

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسم وعشرون 
يبعث من ينظرء فان ئي فذاك؛ وإن لم ير ولم يَحُل دون منظره سحابٌ 


)01( أخرجه الدراقطني (۲۱۸۰)ء والبيهقي: (4/ 107). من طريق محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

00 أثر ابن عمر سبق تخر يجه» وأثر أبي سعيد لم أقف عليه. 

() كذاء ولعل الصواب «على من يوجب». 

)€( لعله في «التعليقة الكبيرة»؛ وكتاب الصيام ليس في القطعة المطبوعة منه. 

)0( في المطبوع: «رأى». 


1۲ 


ولا قَبّر أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قتر أصبح صائمًا. رواه 
الجماعة إلا الترمذي' إلا أن قوله: «قال نافع...٠‏ إلى آخره فإنما رواه 


أحمد وأبو داود). 


وفي رواية أبي داود: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا 
الات 


وقال أحمد(؟): حدثنا يحيى بن سعید» عن عبيد الله» حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله کلا: «الشهرٌ تسع وعشرون» هكذا وهكذا 
وهكذا(”»» فإن عُمّ [عليكم] فافْدُروا له». قال(1): وكان ابن عمر إذا كان ليلة 
تسع وعشرين» وكان في السماء سحابٌ أو قَبّر أصبح صائمًا. 

قال أصحابنا: فوجه الدلالة من وجوه: 


أحدها: أن ابن عمر قد روى عن النبى ية قولّه: «فاقدّروا له)» وفسّر 
ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء السماء والصحابي إذا روى عن 


)00( أخرجه أحمد (۸۸٤٤)ء‏ والبخاري (۱۹۰۷)» ومسلم »)223١80(‏ وأبو داود 
(۲۳۲۰)). والنسائى (۲۱۲۱)» وابن ماجه .)١565(‏ 

(۲) الأرقام السالفة. ۰ 

.(۲۰( (۳) 

() في «المسند (5711). قال الهيثمي في «المجمع): (7/ :)١١5‏ «رجاله رجال 
الصحيح». وأخرجه مسلم )۱٠۸١(‏ من دون قول ابن عمر. وما بين المعكوفين 
مستدرك من المسند. 

(5) في المطبوع: «وعشرين» وسقطت «وهكذا» الثالثة منه. 

(1) سقطت من المطبوع. 


1۳ 


النبي اة لفظًا مجملا وفسّره بمعنى» وجب الرجوعٌ إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
الل ولأنه يدري بقرائن الأحوال من النبيّ َة ما يَعْلّمِ به قصدّه. 
وقرائن الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه سهد التنزيل وحَصّر 
الأويل وشامَدَ الرسولً» فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه"» فكيف بما قد 
لو 


ولهذا رُجع إلى" ابن عمر في تفسيره التفرّق أنه التفرق بالأبدان لما 
روى حديتٌ: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»(؟» لاسيما والراوي هو ابن 
عمرء وكان في اتباعه للسنة وتحرّيه لدينه بالمكان الذي لا يخفى» وتفسيره 
مقدم على تفسير غيره ممن هو بعده فى الفقه واللغة. 

الثاني: من جهة اللغة» فإنهم يقولون: قَدَرْتٌ الشىء أقذّرٌه وأقيره قذراء 
بمعنى قدَّرته أقذّره تقديرّاء يقولون: قَدَر الله هذا الأمر وقَّدّره من القضاءء 
وقَدَرْتَ الشيء وقَدّرته من الحساب» وقَدَّر على عياله قَدْرًا مثل قَبَّره ودر 
على الإنسان رزقه مثل قر 


)١(‏ س: «يدرك». 

(۲( س: «بما ينقله ويرويه». وما في ق هو الموافق للمعنى» والمقصود بما لم ينقله» أي 
من قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها. 

)۳( «إلى» سقطت من س والمطبوع» والمثبت من ق وهو المناسب للسياق» وينظر 
«التحقيق»: (۲/ )۷١‏ لابن الجوزي. 

0 أخرجه البخاري (۹٠۲۱)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ وتفسير ابن عمر للتفرق بأنه التفرّق 
بالأبدان رواه البخاري )١١15(‏ عنه بلفظ: ابعثٌ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
مالا بالوادي بمال له بخیبر» فلما تبايعنا رجعتٌ على عقبي حتى خرجت من بيته 
خشية أن يُرادّني البيع» وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا». 
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ر مر 


قال جماعة من أهل اللغة: قَدَر يَقَدِر بمعنى ضَيّقَء ومنه قوله: : #فْظنّ أن 
درغ عليه( [الأنبياء: ۸۷]» أي: نضيّق» وقوله: #ينسط أَلرَرْفَ لِمَن ياء 
ويم وَيَقدِرٌ 4 [الشورى: ۲ أي: يضيق(). 

فإن كان قوله: «فاقدروا له» بمعنى: ضيّقوا له» فالتضييق لا يكون إلا بان 
بت إائل زناه سلج بدو اوم ناوي وله الاين روزن كان يعني 
كدرو له فالتقدي السات و اعدف وذلك بطق على :التقدير باقن 
وعلى التقدير بالتسع والعشرين» فالقَدّر بالثلاثين هو القدر في آخر الشهرء 
وعلى ذلك تحمل الرواية المفسّرة إن صحت» فإن مدارها. .فلن 
DE‏ تيزل ادير 
ثلاثين» ويقدّر هو تسعًا وعشرين. 

وقد رُوي ذلك مفسّرًا من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل ١لا‏ تَقَدّموا الشهرٌ ‏ يعني: رمضان ‏ بيوم ولا يومين» إلا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومّه أحدٌكم؛ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد". 

والقدر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمر ولأنه 
أحوط للصوم» فالقذر في كل هلال بما يقتضيه؛ كما كانت البيّنة في كل 


(۱) ينظر «المفردات» ( ص۹٥٦‏ - )٠٦١‏ للراغب» و«الدرٌ المصون»: (۸/ )۱۹١‏ للسمير 
الحلبي. 
(۲) بياض بالنسختين. 


(۳) (994505و١5601١١).‏ وقد سبق تخريجه. 


1۵ 


هلال بحسبه» ففي أوله يقبل قول الواحد» وفي آخره لا بدّ من اثنين. 


الثالث: قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون...» إلى قوله: «فإن غم عليكم 
فاقدروا له فلولا أنه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا 
معنى» بل أَعَلّمهم أن الشهرٌ الذي لابدٌ منه تسع وعشرون. واليوم الموفي 
ثلاثين قد يكون وقد لا يكونء فإذا عُمّ الهلال فعدّوا له الشهرٌ المذكورء وهو 
التسع والعشرون. 

يوضح ذلك أنه أتى بقوله: «فلا تصوموا حتى تروه» ولا تفطروا حتى 
تروه» عقب قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المُشْعِرة 
بالسہب» فكأنه قال : الشهر الذي لابد منهتسع وعشرون فاقدروا له هذا 
العدد إذا عُمَّ عليكم. 

الرا بع: قد قيل معناه: فاقدروا له زمانًا يطلع في مثله الهلال» كما في 
حديث عائشة: «فاقدُروا قَدْر الجارية الحديثة السنّ المشتهية للنظر» ٠‏ أي: 
اقدروا زمانًا يقف في مثله جاريةٌ حديثةٌ السنّ. 


وأيضًا فما روى أحمد فى «مسائل الفضل بن زياد) بإسناده عن أبى 
عثمان. قال: قال عمر: ليت أحدّكم أن يصوم يومًا من شعبان» ويفطر يومًا 
من رمضان, فإن تقدّم قبل الناس» فليفطر إذا أفطر الناس»"» نهى من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2190). ومسلم (۸۹۲) وفيهما: «حديثة السن الحريصة على 
اللهو؛ بدون قوله: «المشتهية للنظر» وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في «غريب 
الحديث»: ١ .)7:91١/:5(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )47٠(‏ وإسناده حسن. 


11 


احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يومًا من 
رمضان. وأمَرّه أن يجعل احتياطه فى الطرفين. 

وعن الزهريء عن سالم قال: كان ابي إذا أشكل عليه شان الهلال 
تقدم قبله بصيام يوم»( 9 . وقد تقدم رواية نافع عنه بالمَضْل , بين الصحو 
والغيم. 

و[عن] معاوية بن صالح» عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
«لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحبّ إليّ [من] أن أتأخرء لأني إذا 
تعجّلت لم يفتني» وإذا تأخرت فاتني». وفي لفظ آخر: «تقدّم رمضان بيوم 
بن عبان ا لين أن اشرما را6 

وعن عبد الله بن هبّيرة» عن عَمرو بن العاص: أنه كان يصوم [اليوم]7) 
الذي شك فيه من شهر رمضان7). 

وعن مكحول وابن حَلْيّس27): أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: «إن 
راد يوم كذا ركذا وت تقد يون قن المت إلا تفلم لقني لان 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» (۱۰/ ۲٤۲۹-۲٤۸‏ ضمن الأم)» وابن ماجه 
(3165)»)» وأبو يعلى (/01070051) بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص 00) - باللفظ الأول» 
والبيهقي في «الكبرى»: )5١١ /٤(‏ بنحو اللفظ الثاني» ورجال إسناده ثقات. وما بين 
المعكوفين سقط من النسختين والاستدراك من المصادر. 

(۳) سقطت من النسختين. 

2 أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم (ص 00) -» وفي سنده ابن 
لهيعة» وهو أيضًا منقطع بين ابن هبيرة وعمرو. 

(5) تحرفت في النسختين إلى احابس». 


34 


أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان'. 

وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأينا هلال الفطر إما عند الظهر وإما 
قريبًا منهاء فأفطر ناسٌ من الناسء فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية 
الهلال» وبإفطار مَنْ أفطر"» فقال: هذا اليوم يكْمّل لي واحدٌّ وثلاثون" 
يومّاء وذلك أن الحَكّم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم؛ 
فكرهت الخلافَ عليه فصمت» وأنا متم صوم يومي هذا إلى الليل)7؟). 

وعن عبد الله بن أبي موسى» عن عائشة: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
شك افيه من رمضان2031. 


وعن فاطمة بنت المنذر» [عن أسماء]: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
يُشك فيه من رمضان. 


)00( أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص٤٥)-»‏ وسنده صحيح. 

(5) في النسختين: «أفطار الناس». وفي بعض المصادر: «من أفطر من الناس» فلعلها 
ا 

)۳( في النسختين والمطبوع: «وثلاثين» خطأ. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة ٤۲(‏ 40) مختصراء وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )۲٠۸(‏ 
من طريق عبد الله بن أحمد» وعنه ابن الجوزي في «درء اللوم» (صغ .)١‏ وإسناده 
e‏ 

)٥(‏ سيأتي تخريجه في الحاشية الآتية. فالظاهر أنه مختصر للأثر الذي سيذكره المؤلف 
بعده من «المسند» بسياق أطول. 

(5) في النسختين كتب «أسماء» ثم كتب فوقها «فاطمة»؛ والصواب ما أثبت من مصادر 
الأثر. 

(۷) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص258) »ء والبيهقي في 


1۸ 


وروی أحمد فى «المسند)(١2‏ عن عبد الله بن أبي موسى» قال: أرسلني 


مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين عتا أسالها عن أشياء 
ودكر الخبرَ. إلى أن قال: وسألتها عن اليوم الذي يخْتَلّف فيه من رمضان؟ 
فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان». 
قال: فخرجت» فسألتٌ ابن عمر وأبا هريرة» فكل واحدٍ منهما قال: أزواج 
النبيّ يكل أعلم بذلك منًا. 


08 5 1 ا ا 
رحمها7" الله في اليوم الذي يسك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: «لأن 
أصوم يومًا من شعبان أحبٌّ لي [من] أن أفطر يومًا من رمضان». 


وعن فاطمة بنت المنذر قالت: «ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يَغمّ على 
الناس» إلا كانت أسماء تتقدّمه وتأمرنا أن نتقدّمه»0. 


2 «الكبرى»: .)۲۱١ /٤(‏ وإسناده صحيح. 
.)۲٤۹٤٥( )١(‏ وأخرجه الحاكم: ».)507/١(‏ والبيهقي في «الكبرى؛: .)5١١/4(‏ 
وإسناده صحيح. 
)۲( يعني ابن منصور» ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص20). وهذا اللفظ في 
- «المسند» أيضًا كما سبق قريبًا إلا إن المؤلف أراد - فيما يظهر الإشارة إلى أن هذا الإسناد 
لم يسم فيه الرسول؛ لأن شعبة في رواية المسند أخطأ في اسمه فقال: «عبد الله بن أبي 
موسى» وإنما هو «عبد الله بن أبي قيس» كما ذكره الإمام أحمد بعد الحديث. 
(۳) ق:«رحمهما). 
وإسناده صحيح. 
54 


الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة» ويقول: ليس هذا بالتقدّم 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة: أنهم 
أوجبوا صومه فى الغيه7"). 


قال: وروى يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن عگيم» قال: «كان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تشك من رمضان يقوم بعد المغرب» فيحمد 
الله ثم يقول: ألا إن شهرٌ رمضان شهرٌ كتب الله عليكم صيامّه ولم يكتب 
عليكم قيامه» ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم» فإنها من نوافل الخير 
التي قال الله عز وجل» ومن لم يستطع فلينم على فراشه» ولا يقولنٌ قائل: إن 
قام فلان قمت» وإن صام فلان صمت» فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله 
فوا اللغرّ في بيوت الله» وليعلم [ق5١]‏ أحدكم أنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة» ألا لا يتقدّمَنَ الشهرٌ منكم [أحدٌء صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 
فإن عُمّ عليكم فعدّوا شعبانَ ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على 
الظّراب)0©. 


)01( هو أبو حفص العكبري الحنبلي» وقد ساق إسناده ابن الجوزي في «درء اللوم» 
(؟5- 01). وفي سنده انقطاع فإن مكحولًا لم يدرك عمر. 
زفق ينظر «درء اللوم والضيم» (ص25-57) لابن الجوزي. 
)۳( ورواه أيضًا عبد الرزاق »)۷۷٤۸(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۰۸) من طريقين عن عبد الله بن 
عكيم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السئن». 
V۰‏ 


وروی سعيد7١2‏ هذه الخطبة عن عبد الله بن عگیم» قال: اكان عمر بن 
الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاةً المغرب» ثم تشهد بخطبة 
خفيفة» ثم قال: أمّا بعد فإن هذا الشهر [شهر] كتب الله عليكم صيامه 
(وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدّمنّ الشهرٌ منكم أحدٌّ (ثلاث مرات). 
آلا ولا تصوموا حتى ترو ثم صوموا حتى تروه ألا وإن عُمَي عليكم 
فلن يَغْمَّ عليكه7) الاه فر ثين ثم أفطروا'ء ألا ولا تفطروا حتى 
تروا الليل يغسق على الظراب». 

فهذا يبن ٠‏ أنه أراد بأول رمضان ليلة الإغمام. 


وعن فاطمة بنت الحسين: أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على 
رؤية الهلال ‏ هلال رمضان ‏ فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصومواء 
رمضان600). 


(۱( هو ابن منصور كما في «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۹۷) لابن كثير. وقد تقدم تخريجه 
في الحاشية السالفة. وما بين المعكوفات من سنن سعيد» ولفظ «المصنف»: «إذا 
دخل أول ليلة من رمضان». 

(۲) ق: «ألا ل». 

(*) النسختين: «عنكم» خطأ. 

(:) في النسختين: «تفطروا» والمثبت من المصادر. 

)0( أخرجه الشافعي في «الأم»: (۳/ ۲۳۲)» ومن طريقه الدارقطني »)237١0(‏ والبيهقي: 
.)2١7/4(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 6 ۳ ): «فيه انقطاع»؛ وقال العراقي: 
«الحديث منقطع» فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جذها علي بن أبي طالب» وابنها 
محمد بن عبد الله الملقب بالديباج تكلم فيه ابن حبان». ونبّه البيهقي كما في (مختصر ‏ 


۷١ 


فهذه الآثار من الصحابة رَصَوَلَتَِعَنْهْرَ قالوها وفعلوها في أوقات متفرّقة؛ 
وأكثرٌ هؤلاء مثل أبي هريرة وابن عمر وعائشة هم الذين رووا أحاديث إكمال 
العدة وأحاديث النهي عن التقدم» وقد رُوي عنهم وعن غيرهم النهسّ عن 
صوم يوم الشك والأمرٌ بإكمال العدة. 


: و 5 5 8 
ل 00 


لأفطرثُ اليومَ الذي ا 


وروى حنبل عن ابن عمر قال: (صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع 
| لجاع : 


وروى الأثرم عن مسروق قال: «دحَلّنا على عائشة في اليوم الذي يُشَكَ 


= الخلافيات»: (77/7) والعراقيٌ أن حديث علي بن أبي طالب إنما هو في شهادة 
الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم. 

)١(‏ هو الإمام أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحنبلي (ت۸٤۳)»‏ له كتاب كبير في 
السنن, فلعل نقل المؤلف منه» وغالب نقول المؤلف بواسطة «التعليقة الكبيرة» 
للقاضي. ينظر «طبقات الحنابلة»: (7/ -١16‏ ۲۳)» و«السير): .)٠٠١ -٠٠۲/٠١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (4085)» والبيهقي: /٤(‏ ۹٠۲)»ء‏ وابن الجوزي في «التحقيق»: 
(7750) و«درء اللوم» (ص71-77) وضعفه بعبد العزيز بن حكيم. ولكن 
الصواب أنه صدوق حسن الحديث» فقد وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو حاتم: 
ليس بقويٌء يكتب حديثه. ينظر «لسان الميزان»: (0/ »)۲٠٤-۲۰۳‏ و«تنقيح 
التحقيق»: (7/ )١91١‏ لابن عبد الهادي. 

(۳) سبق لخر يجه بنحوه. 


V۲ 


فيه من رمضانء فقالت: يا جارية! خوضى له عسلاء قالت: خوضوه. فإن 
رابكم منه شيء فمُرُوها فلتزد» فإني لو كنت مُفطرة لدَُقنّه لكم؛ فقلت: أنا 

ثم» يريد: إن كان اليوم من رمضان أذْرَكنا وإلا كان تطوّعًاء قالت: إن 
الصوم صوم الناس» والفطر فطر الناس» والذبح ذبح الناس»'. 

وعن محمد بن سيرين: أنه دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي 
یسك فيه من رمضان» فوجده قد شرب خزيرةٌ وركب(2©. 

وعن الشعبيّ قال: «كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم [اليوم] الذي يسك 
ا ا 

وعن أبي الطُّميل قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن صيام يوم الشكٌ؟ 
فقال له عليّ: إن نبيكم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الشك 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (۲/ ۲۲۸) وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان»: (۲/ )۳٤١‏ من طريق حبال بن رفيدة» عن مسروق بنحوه. وفي آخره 
زيادة: «... وإن أناسًا كانوا يتقدمون حتى نزلت هذه الآية تاا ألَذنَ ءامو لا مدموا 
بدي أو روء 4». إسناده حسن» ولكن حبال قد خولف في سیاقه» فقد رواه غير 
واحد عن مسروق أن دخوله هو وصاحبه على عائشة إنما كان يوم عرفة الذي يسك 
فيه أنه يوم النحر» وسيأتي (ص؟75١).‏ 

00( أخرجه عبد الرزاق: (5/ 169)» وابن أبي شيبة (401). 
ووقع في س: احريرة». والخزيرة: نوعٌ من الحساء. قال ابن الأثير: قيل: هي حساء 
من دقيق ودَسّم. وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة». 
«النهاية»: (۲/ ۲۸). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (4087)) والبيهقي: )۲٠۹ /٤(‏ من طريق مُجالد» عن الشعبي 
به. و مجالد فيه لين» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 


رف 


ويوم النحرء ويوم الفطرء وأيام التشريق(1©. 
ا 6 2 ٤ء‏ 
وعن عبد الله بن مسعود قال: «لآن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبٌ إلى من أن أزيدَ فيه ما ليس منه»". 


وعن ابن عباس قال: «لا تصوموا اليوم الذي يَشَّكُ فيه لا تَسْق فيه 
الإمام». 


وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصمْء وإذا لم تره» فصم 
مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس)(4). 

وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوه20) الذي يسك فيه ). 

ون غات انه ا ودا قن ع الذي يقر افا هوي 
شعبان» فاعتزل رجلٌ من القوم» فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ 


فأذن فكل00". 


(۱) ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (1/ ١١‏ 4) بلا إسناد. وقد روي ذلك من 
مسند أبى هريرة عند عبد الرزاق »)۷۸۸٥(‏ والدارقطنى )۲٠١١(‏ من طريقين 
واهيين. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (4041).» والبيهقى: .)۲٠۹ /٤(‏ 

)۳( ذكره النووي في «المجموع»: (7/ ٠١‏ 4) بلا إسناد. ولفظه: «لا يسبق فيه الإمام». 

)0( سقطت من ق. 

.)4694٠02946/85( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (4046)) وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشك فقد 
عصى أبا القاسم». 

V٤ 


فإذا كان الأمر هكذاء وجب أن تحمل آثار الصوم على حال ت 
والضباب» وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه: 

أحدها: ا تات الأقار وتعاز ضاران ون 
الصحابة رد تهر رووا عن رسول الله له يك شيئًا وعملوا بخلافه في مثل هذه 
ل E‏ 
رسول الله َة أعلم بذلك منا» في قضية رووا عن النبي ية خلاقها نضّاء وأن 
يخالفوا إلى ما نُهوا عنه. ومثل هذا لا يجوز أن يُظنَّ بهم ويُعتقّد فيهم. 

الثاني: أن الآثار في الشك مجملة؛ ليس فيها نص بيوم الغيم» والآثار في 
الصوم كثير منها مفسّرة مبينة بصوم يوم الغيم؛ وفيها مافرّق فيه بين الغيم 
ولحو وك حليك ار عبزيت الدقد ضرع من "© نفسه بأنه يفطر اليوم 
الذي يسك فيه فلم أن مقصوده بيوم الشكٌ: الشكٌ في حال الصحوء وإذا لم 
أن مقصود بعض الصحابة بيوم الشك هذاء جاز أن يكون مقصود الباقي ذلك. 

ويوضح ذلك: أن الشك في زمن النبيّ ل إنما كان و ت 
حال الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف. 

يُبيّنْ ذلك: أنه خرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في حرٌ 
شديد» وخرج إلى غزوة"' بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول 
رمضان فُرض» وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريف» وذلك لأنهم 
)١(‏ التهائر: هو أن يكذّب بعضها بعضًا فتتاسقط. ينظر «أساس البلاغة»: 

(؟/ 07947 7طلبة الطلبة» (ص775). 
(۲) ق: «على» وكتب فوقها اعن». 
)۳( سقطت من المطبوع. 


Vo 


و 
0 
1 


مُطِروا عام بدر كما دل عليه القرآن» والمطرٌ إنما يكون في الربيع الذي قبل 
الشتاء المسمّى بالخريف» وفي الصيف الذي بعده المسمّى بالربيع» لكن 
العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة 
الأولى بنحو أحد عشر يومّاء فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حر شديد» 
عَلِمَ أنه كان قبل ذلك فيما بين الخريف والحرّ الشديد لا فيما بين الربيع 
الذي بعد الشتاء وبين الحرٌ الشديد؛ لما ذكرنا أن السَّنة إنما تدور وراء» وهو 
أول رمضان فُرض» والسّنة إنما تدور في ثلاثة وثلاثين سنة» يقع منها نحو 
ستة عشر في الصيف وما يقاربه. 

الثالث: أن السماء إذا كانت مُصّحية وتقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو 
اذّعى رؤيته من لا يقبل خبره» أو جاز أن يكون قد رُئي في موضع آخرء أو 
تحدّث به الناسش ولم يثبت» كان شكا مرجوحًا؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو 
كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين» والأصل عدم الهلال» فاعتضد على 
عدم الهلالٍ الأصل النافي المبنيّ عليه استصحابٌُ الحال والظاهرٌ الغالب» 
فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجرّد وهم وخيالء وأحكام الله لا تبنى 
على ذلك» فكان الصوم والحالٌ هذه مرد علو في الدين وتعمّقٍ» 
كالمتورّع عن مال رجل مسلم مستور» وتقدير*") الشبهات والاحتمالات 
التي لا أمارة عليهاء وهذا مما لا يُلتفت إليه. 
ثم إنه في حال الصحو للناس طريقٌ إلى العلم به» وهو ترائي" مطلعه 


)١(‏ س: «غلوًا» خطأ. 
00( في المطبوع: «وكتقديرا. 
(۳) ق: "ترائيه فی». 


4 


والتحديق نحوه» فإذا لم يروه جاز نيه بناء على نفى رؤيته» فإن الباحث عن 
الشىء الطالبَ له بحسب الوسع والطاقة إذا لم يجذده جاز أن ينفيه. وعلى 
هذا تُبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب. مثل أن 
يقال: لا يجب الشىء الفلاني أو لايحرم؛ لأن الأصل عدم الوجوب 
والتحريم» ولا دليل على ثبوتهم(١".‏ 

أما إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَبّره فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي 
طلوعه» فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. 

ويحتمل أن يكون طالعًا ويحتمل أن لا يكون» ومثل هذا لا يأتي الشرعٌ 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه» وهو القائل: «دَعْ مايريبَك إلى ما لا 
- إلى ۲ 
يَرِييّك)( 4 

بل مثل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحبٌّ؛ كما 
سنذكره إن شاء الله» وهذا معنى قول مّن قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»". 

ولا يخالف هذا قول ابن مسعود: «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبٌ إ لي من أن أزيد فيه ما ليس منه»(4)؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيدًا من 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء غالبًا إنما يكون مع الصحو بأن يكون بعض 
الناس قد رآه ولم يثبت ذلك بعد أما مع الغيم فتتعدّر الرؤيةٌ غالبًا. 


(1) في المطبوع «ثبوتها؛ حلاف الأصلين. 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(۴) قد سبق ذلك عن معاوية وعائشة وعلي يكت 


VV 


ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرين» وإنما يكون 
ثلاثين في بعض الأعوام» فإذاعُمّ الهلال كان إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب 
أو لى من إلحاقه بالأقل. 

الثاني: أن الشهر المتيقن تسمٌ وعشرونء وما زاد على ذلك متردّد بين 
الشهورء وقد كمّل العدد المتيقن» وقد نبّه النبيئٌ كله على هذا المعنى بقوله: 
«إنما الشهر تسعٌ وعشرون»' بصيغة «إنما؛ التي تقتضي إثبات المذكور 
ونفي ما عداه» فعلم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين؛ 
فإذا مضت من شعبان تسعٌ وعشرون ليلة» فقد مضى الشهر الأصلي. 

وأيضًا ما احتجٌ به بعض أصحابناء وهو: ماروى مطرّف دن التتحين 
عن عمران بن خصين: أن النبي ب قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع): 
«مل صمت من سَرَّر هذا الشهر شيئًا؟» قال: لا. فقال رسو ل الله كلا 
«فإذا أفطرت فصَّمْ يومين مكائّه» رواه الجماعة [ق١١]‏ إلا الترمذي وابن 
ماحه(؟), 

وفي رواية للبخاري"': «أما صمت سَرَّر هذا الشهر؟» قال: أظنه يعني 
رمضان. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر» ومن حديث جابر .)١١815(‏ 

(۲) أخرجه أحمد(۱۹۸۳۹ء ۱۹۸٤١‏ وغيرها). والبخاري (۱۹۸۳)» ومسلم 
(۱۱۹۱/ ۲۰۰)» وأبو داود (۲۳۲۸)» والنسائي في «الكبرى» (۲۸۸۱). 

.(4A۳) (۳) 


۷۸ 


وفي رواية ثابت(١):‏ ان سَرَر شعبان». قال البخاري7"): «وهو أصح». 
وفي رواية لأحمد ومسلم": عن شعبة» عن ابن أخي مطرّف». عن 
مطرّف: «هل صمت من سَرّر هذا الشهر شيئًا (يعني: شعبان(2)24 قال: لا. 
قال: «فإذا أفطرت رمضانَ فصم يومًا أو يومين» (شكٌ شعبة. قال: وأظنه 
قال: يومين). 
وفى رواية لأحمد20) وأبى داود والنسائى17) عن حماد بن سلمة» عن 
ثاإبت» عن مُطرّف؛ وسعيد الجُريري» عن أبي العلاء» عن مُطرّف. عن 
عمران: أن رسول الله اة قال لرجل: «هل صمت من سَوّر شعبان شيئًا؟) 
وفي رواية7"؟: وقال الجُريري: «(صم يومًا». 
000( وهي رواية أحمد (۱۹۹۷۸)» ومسلم (١١١١/۱۹۹)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)۲۸۸١(‏ وعلقها البخاري عقب إخراجه للحديث. 
(۲) ق: «النجاد» تصحيف. ينظر «تغليق التعليق»: (۳/ .)٠٠١‏ 
)۳( أحمد (۱۹۸۳۹)» ومسلم (۱۱۹۲). 
(4:) المطبوع: «رمضان» خطأ. 
(0) علق الناسخ في س: «ظ: مسلم». وسيأتي أن مسلمًا أخرجه أيضًا. 
(5) أخرجه أحمد 0و ۱۹۹۷۹)» وأبو داود (۲۳۲۸) واللفظ له والنسائي في 
«الكبرى» (۲۸۸۱). 


وأخرجه مسلم أيضًا )199/1١71(‏ من الطريق الأول. وأماطريق الجُريري 
فأخرجه )٠٠١ /1١١71(‏ من رواية يزيد بن هارون (بدل حماد) عنه» ولفظه: امن 


سرر هذا الشهرا. 


(۷) عند أحمد (۱۹۹۸۸). 


۷۹ 


وقد رواه أحمد7١2.‏ عن يزيد عن الجُريري» وقال: «فصم يومين». 


وكذلك رواه سليمان التيمى» عن أبى العلاء وغيلان بن جرير» عن 
لف0000 


وعن أبي الأزهر المغيرة بن فَروة» قال: قام معاوية بالناس بدير مسحل 
الذي على باب حمصء فقال: يا أيها الناس» إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
مالك بن هبيرة السّبي فقال: يا معاوية» أشيءٌ سمعته من رسول الله يك أم 
شيء من رأيك؟ قال: سمعتٌ رسول الله يِه يقول: «(صوموا الشهرٌ وسِرّه) 
رواه أبو داود). 


وروی( عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: «سرّه: أوله». 


)١(‏ (۱۹۹۷۰)» ومسلم /۱۱٠۱(‏ ۲۰۰) أیضا. 

00( في النسختين «عوف)» والتصويب من مصادر الحديث. وبعده بياض فى النسختين. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۸۸۲ء ٠ .)۱۹۸٤۷‏ 

€3 (۲۳۲۹). وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (19/ ١۳۸)ء‏ و البيهقي:(۲/ ))5١١‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (؟/ ۳,) وقال: «هذا حديث لا يرجع منه 
إلى الصحة؛ وهو مضطرب الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام» ولا لمتنه نظام» وأبو 
الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديئه بعض النكارة»» وضكفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (۲/ ۳۸)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (۲/ 0۸( 
لجهالة حال المغيرة بن فروة. وله طريق أخرى من رواية العلاء بن الحارث عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية به. سيذكرها المؤلف. 

(5) يعني أبا داود (۲۳۳۱۰۲۳۳۰). 


م٠‎ 


وعن القاسم بن" عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على 


المنبر يقول: : كان رسول الله ميو يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصيام 
يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون» فمن شاء فليتقدّم ومن شاء” "© فليتأخَر) رواه 


ابن اخ 


قال أهل اللغة7؟؟: السرر والسّرار ‏ بالفتح والكسر - آخر الشهر ليلة 
مسر الهلال0)؛ فربما اس ية وريا اسار ليلتين إذاق الشهنء لأنة 


۷ای بح نما ضوع ل بز ايلمع وعش ري ستل 
ليلةً الثلاثين أو يستسرٌ أيضًا. 


(۲) 
(۳) 


21 


قال مَن احج بهذا: لا(" وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم 


في المصادر «أبي»» وكلاهما صحيح» لأنه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
الكوفي المسعودي. قال الحافظ: ثقة. تر جمته في «التهذيب»: (۸/ ۲۲). 
«فليتقدم ومن شاء» سقط من المطبوع. 

2400»).. وأخرجه الطبراني: »)۳۷١ /١19(‏ مسن طريق العلاء بن الحارث» قال 
الجوزجاني في «الأباطيل» : (۲/ 45): «منكر؛» وضعفها ابن الجوزي. قلت: وقد 
اختلف على العلاء فيهاء والراجح من رواية محكول عن معاوية» ومكحول لم يسمع 
منه» وينظر للكلام عليها كتاب «زوائد السئن الأربع على الصحيحين - الصيام». 
(رقم )1١‏ لعمر المقبل. 

ينظر الصحاح؛»: (۲/ 587) للجوهري. 

في المطبوع : «السر». 

في المطبوع: «هلال». 


ق: (ولا). 


م١‎ 


السرار مع الغيم» فلما لم يضم ذلك الرجل السّرار أمرّه بالقضاء؛ لأنه قد 
صح عنه َك أنه قال: لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين, إلا أن يكون 
صومًا كان يصومه أحدّكم فليضمه)(21. 


ثم أمر بصوم السَّرّر وقضائه» وهو يوم أو يومان» فِيَحْمَل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقًا بينهما. 


ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم السَّرٌء وكان 
يتقدم رمضان» ويعلل بأني أن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر 
يومًا من رمضان» وهذا الاحتراز لا يشرع إلا في الغيم. 


ومطرّف بن الشخير هو الذي روى حديث عمران بن خصينء وكان 
يصوم هذا الصوم» ويقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر 


يومًا من رمضان. رواه النجاد وغيره("). 


وقد فشر سعيدٌ والأوزاعي سره بأنه أوّلهء وهذا إنما يكون مع الغيم؛ 
لأنه يجعل يوم الإغمام أول الشهر حكمًا واجبًا مضى؛ فهو سرارٌ لشعبان من 
وجه» وأول لرمضان من وجه. 

فإن قيل: هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة بصوم السّرار» أو 


e 


کان قل نذره. 


)١(‏ تقدم تخر یجه. 
(۲( ذكره النووي في «المجموع): )1١08/57(‏ بلا إسناد. 
(۳) في المطبوع: ايصوم السرار وكان» وهو مخالف لما في الأصلين. 


A۲ 


قلنا: هذا لا يصح؛ لأن اعتياد صوم السّرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدّم المنهيّ عنه فی حديث أبى هريرة؛ فلا يجوز أن يحمل عليه ولا 
يجوز أن يحمل على أن عادتّه صومٌ أيام منها السّرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء 
السرار فقط» ولذلك أيضًا يكره أن ينذر صوم السّرار مفردًا أو يحرم؛ لأنه 
تقدم وجوبه يوم الشك» وما كان مكروما في الشرع كان مكرومًا وإن ندَرَه. 

ثم هذاليس له في الحديث ذِكْرء وإنما المذكور حُحكمٌ وهو الأمر 
بالقضاءء وسببٌ وهو فِطر ذلك السّراره فيجب تعليق(١2‏ الحكم بذلك 
السبب» ولم يسأله النبئٌ ية عن شىء سوى ذلك. 

ثم معلوم أن النذرَ يجب قضاؤه. ولا اختصاص للسّرار بذلك. ثم راوي 
الحديث عمران وصاحبه مطرّف فَهما من ذلك العمومً في حق ذلك الرجل 
وغيره. ثم حديث معاوية عام صريح بالأمر بصوم السرّء وقد فهم منه معاوية 
التقدم. 

فإن قيل: فقد أمره بقضاء يومين» وإنما يقضي مع الإغمام يومًا واحدًا. 

قيل: أما حديث معاوية» فليس فيه عدد» وإنما فيه السّرار» والسٌرارٌ 
المتيقن هو ليلة واحدة. 

قال غير واحد من أهل اللغة('2: سّرر الشهر: آخر ليلة منه. 


وأما حديث عمران» فقد ذكر بعص الرواة أنه إنما أمره بقضاء يوم فقط9", 
)١(‏ في ق والمطبوع: «تعلق» خطأ. 


(۲( منهم الكسائي والفراء» ينظر «تهذيب اللغة»: /١7(‏ ١۲۸)ء‏ و«الصحاح»: (۲/ 1(. 
)۳( جاء ذلك (صيام يوم واحد) في حديث عمران من طرق عن حماد بن سلمة» عن 


AY 


فإن كان هذا هو الصواب» فلا كلام. وإن كان الصواب رواية الأكثرين» فقد 
حمله القاضي على ما إذاعُمّ هلال شعبان وهلال رمضان» فعٌّدَّ كل واحد من 
رجب وشعبان ثلاثين يومّاء وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يومًا. قال: 
فيعلّم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان. 

وهذا الذي قاله يقنضي أنه [إذا]عُمٌ هلال شعبان ثم غم هلال رمضان 
ليلتين: أن يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الغمام 
فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلاثين منه والسماء 
متغيّمة» فيقدّرله ويْصام» وأنه لو أكمل العدّتين وصام» ثم رأى الهلالٌ بعد 
ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين. 


وعلى قياسه لو“ توالت ثلاثة أشهر أو أكثر مغيّمة. [ق07١]‏ والأشبه..." 


= الجريريء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن مطرّف. أخرجه أحمد (۱۹۹۸۸)» 
وأبو داود (22377))» والنسائي في «الكبرى» (۲۸۸۱). وخالف حمّادًا في روايته عن 
الجريري جماعة» وهم يزيد بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد 
الواسطي فرووه عن الجريري: (فصم يومين». فالظاهر أن الوهم فيه من حمّاد 
لاضطرابه فيه ومخالفته جماعة الثقات. ومما يدل على خطأ هذا اللفظ أن الحديث 
رواه عن مُطرّف جماعةٌ ثقات منهم غيلان بن جرير وعبد الله بن هانئ وثابت البناني 
(يرويه عنه حماد بن سلمة) كلهم بلفظ: «فصم يومين». أخرجه البخاري (۱۹۸۳)» 
ومسلم .)١١5١(‏ 

)١(‏ في النسختين: «وعلى قياس فلو»؛ ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «وعلى 
قياس [هذا] فلو... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثر». 
وبما أثبته لا حاجة إليه. 


)۲( بياض في النسختين. 
At‏ 


وذكر في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد 
الإغمام إلا شهر رمضانء كما لا يثبت بشهادة الواحد إلا رمضان خاصة. 

وأيضًاء فإن مَن حِيْلٌ بينه وبين رؤية الهلال فإنه يعمل بالتحرّي 
والاجتهاد. أصلّه الأسير إذا اشتبهت ت عليه الأشهر فإنه يتحرّى. والتحرري 
يوجب الموج أن خوط لاهن ولأنه الأغلب: 

وأيضًاء فإن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءةً ذمته إلا بصوم 
[يوم] الإغمام» فصامه"'؛ لأن ما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب» كما 
يجب عليه إمساك جزء قبل الفجر؛ لأنه لا يتم صوم اليوم إلا به» وكما لو كان 
عليه فوائت لا يعلم عددهاء أو نسي صلاةٌ من يوم لا يعلم عيتهاء أو أصاب 
ثوبه نجاسة جَهل محلّهاء ٠‏ فإنه يلزمه فعل ما يتين به براءةً ذمتِهه كذلك هاهنا. 
ولأنه إغمام في أحد طرفي 5 الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني. 

والذي يدل على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر: قبول خبر الواحد فيه» 
مع أنه لا يقبل في سائر الشهور إلا شهادةٌ اثنين» فلولا رعاية الاحتياط فيه 
لقيس على سائر الشهور. 

فإن قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد َة تيقن الوجوب» ولا تين 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجميع» وهنا يُشَّكْ في وجوب صوم ذلك 
اليوم» والأصل عدم وجوبه» والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل 
باستصحاب الحال» كما لو شك في مقدار الزمان الذي فوّت صلاته» مثل أن 


السياق. 


Ao 


يقول: لم أصلٌ منذ بلغتء ولا أدري هل بلغت من سَنة أو ستتين. أو شك 
في طَرّيان النجاسة على الشوب» وكما لو شك في طلوع الفجر ليلة النحر 
جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليل» وكذلك لو شك في طلوع الفجر؛ 
فإنه يجوز له الأكل حتى يتيقن طلوعَه» وكما يُستصحِبٌ الحا مع الصحو. 

قيل: وقد تيقن وجوب صوم الشهر بكماله» وش في هذا اليوم" هل 

وأما كون الأصل بقاء شعبان» فقد عارضه كونٌ الغالب طلو ع الهلال في 
هذه الليلة» وأن هذا الأصل متي متيقن الزوالء وإنما التردّد في وقتٍ زواله. 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه 
قد وجد منه الإمساك هناك(" والوقوف» فلم تسقط العبادةٌ بالبناء على 
الأصل» وهنا البناء على الأصل يُسقط صوم يوم. 

وأيضًاء فإن إيجاب الاحتياط هناك فيه مشقة عظيمة؛ فإن طلوع الفجر 
يخفى على كثير من الناس» وتفويت الح أشق وأشق» وليس في صوم يوم 

وأيضاء فإنه هناك يجوز الأكل مع قدرته على معرفة طلوع الفجر» كما 
جاء عن أبي بكر الصديق ري(“ . 


0غ( من قوله «ليلة النحر» إلى هنا سقط من ق» وتابعه عليه في المطبوع. 
0( ق: «الصوم). 
(۳) ق: «هنا). 


)€( سيأتي تخريجه. 


A٦ 


ولو كانت السماء مُصّحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم 
ذلك اليوم لم يجزء فعلم الفرق بينهما. 

ولأن الله سبحانه قال فى الفجر: حى ين لَك يط الْأَنْيِضٌ © [البقرة: 
7 فعلّق الحكم بالتيشن)ء وقال هنا: ليَعَنُوتكَ عَنِ اَمِل هل هىَ 
مَوَاقِيثٌ € [البقرة: 184]» فعلّق الحكمٌ بنفس الهلال لا بمجرّد رؤيته. 

وأيضًاء فإن الصوم عبادةٌ مقدّرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتبا 
كالصلاة فى آخر الوقت» والشكٌ فى آخر الشهرء وهذا لأنه إذا شك ق ١‏ 
تضايق وقت الصلاة وجب عليه”" فعلّها حذَّرٌ الفوات» مع أن الأصل بقاء 
الوقت» فكذلك الصوم مثله سواء. 

فعلى هذا صوم يوم الغيم واجب في المشهور عند أصحابناء ويتوجّه 
[أنه جائز لا واجب]0. 

وأما الأحاديث المتقدّمة» فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا 
دلالة فيه» أو ظاهر الدلالة لكن فى إسناده مقال ويقبل التأويل. 


قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة» فالمراد به إكمال عدة 


)000( في المطبوع: «بالتبيين». 

0( سقطت من المطبوع. 

(۳) في النسختين «عليها» وكتب في هامشهما: «لعله: عليه» وهو الصواب. 

(4) ما بين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال استظهارٌ نقلّه ناسح ق في هامش 
أصله الذي ينقل منه. وليس تعليق الناسخ على قوله «واجب» كما في هامش 
المطبوع. 


AV 


هريرة17) من رواية مسلم" التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإن عُمّ عليكم 
فصوموا ثلائين يوما» . وفي رواية الترمذي7" التي صححها هو وغيره: 
«فعُدُوا ثلاثين یوما ثم أفطروا». وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا 
الْعَدَةة ثين يومًا ثم أفطروا» رواه أبو داود(؟). 

ولأنا قد قدّمنا0” عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم 
يوم الغيم» فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الخيم» لم يخالفوا ما رووه 
عن النبي بي فإن مثل هذا لا يجوز أن يَنسّب الراوي فيه إلى نسيانٍ أو 
تأويل. وتأوّلوا أيضًا إكمال العِدّة على وجو آخر سيأتي. 

فأما الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان فأجابوا عنها بجوابين: 

أحدهما: القدح: أما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر الإسماعيلى: قد 
رواه البخاريء عن آدم» عن شُعبة» فقال: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

م 5 3 7 2 

قال: وقد رويناه عن غندر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عليّة 

7 5 4 1 

وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن عليّ والنضر بن شميل ويزيد بن 
هارون وأبي 20 داود وآدم» كلهم عن شعبة؛ لم يذكر أحدٌّ منهم «فأكملوا عدة 


() وقد سبق تخريجه. 

.)13١41١( )0( 

.)084( (۳( 

4 (۲۷). وقد سبق تخريج الحديث وبيان أن هذه اللفظة (ثم أفطروا) غير 
صحيحة. 

(4) (ص۷۱- ۷۳). 

(5) ق: «وابن» خطأ. 


A۸ 


شعبان ثلاثين». قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم» رواه على التفسير من 
عِنْدِهِ للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين مَن رواه عنه و[من 
بين] سائر من ذكرنا من يرؤية عن شعبة [وجه]ء ورواه المقرئ عن 


وَرْقاءء عن شعبة على ما ذكرناه أيضًا(). 


)١(‏ تحرّفت في النسختين والمطبوع إلى: «المقبري)» والتصويب من المصادر» وقد 
أخرج روايته النسائي (۲۱۱۸). 

(۲) ساق ابن الجوزي كلام الإسماعيلي في كتابيه «درء اللوم والضيم» (ص7١٠))‏ 
وفي«التحقيق»: (۲/ 5 7)» وما بين المعكوفات منهما ليستقيم السياق. 
: وذكر الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (۳/ )۲١٠‏ كلام الإسماعيلي 
الذي نقله ابن الجوزي وقال: «وما ذكره الإسماعيلي من الكلام على الحديث الذي 
رواه البخاري (وأن آدم بن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخبر) : غير قادح في صحة الحديث» لأن النبي بيا إما أن يكون قال اللفظين 
- وهذا مقتضى ظاهر الرواية » وإما أن يكون قال أحدهما وذكر الراوي اللفظ الآخر 
بالمعنى» فإن اللام في قوله: «فاكملوا العدة» للعهد ‏ أي: عدة الشهر ‏ وهو كل لم 
يخص شهرًا دون شهر بالإكمال إذا عَم فلا فرق بين شعبان وغیره» إذ لو كان شعبان 
غير مراد من هذا الإكمال لبينه» لأنه ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا ... وأفطروا»» 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة»» فلا تكون رواية من روى: «فأكملوا 
عدة شعبان» مخالفًا لمن قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء أحدهما أطلق لفظًا 
يقتضي العموم في الشهرء والثاني ذكر فردًا من الأفراد؛ ويشهد لهذا قوله: «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» وهذا صريح 
في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان» فلا فرق بينهما». 
وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح): )١1711/5(‏ على كلام الإسماعيلي بقوله: 
«الذي ظنه الإسماعيليٌ صحيح فقد رواه البيهقي (السنن٤/ )۲٠١‏ من طريق 
إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ: (فإن عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوما- يعني عدوا شعبان - 


۸۹ 


فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبو لها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عددٌ كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يُغفلوها ويضبطها واحدٌ [ق18] لا يقاربهم في الفضل 
والضبط» وقد اختلف عليه فيهاء فرُوي أنه ذكرهاء وروي عنه أنه تركها. 
وعلى هذا عامّة أهل الحديث وأكثر محققى أصحابناء لاسيما وقرينة الحال 
تقتضى أنه روى الحديتٌ بالمعنى الذي فهمه منه. 

الثاني: أن الزيادة إنما نبل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة» أما إذا(١)‏ 
غيّر لفظ الجماعة» علم أنه خالف لفظهم. ولم يزد عليهم وسائر الجماعة 
رووا هذا الحديث: «فأكملوا العدة)» وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين يومًا»» ولا 
شك أن هذا اللفظ لا يُزاد عليه شعبان إلا بتغييره» وحذف أداة التعريف» فمن 
قال: «عدة شعبان»» لا يقال: إنه قد زاد على لفظ من قال: «فأكملوا العدّة), 
لكن خالف لفظَهُ لفظّة وأما المعنى فقد يكون متفقّاء وقد يكون مختلفًا. 

الثالث: أن الروايات الصحيحة التى لا علة فيها عن أبى هريرة تثبت أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم» فتحمل الروايات المطلقة 
على المفسَّرَة» وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي» كما شهد به عليه 
أهلٌ المعرفة بعلل الحديث. 


= ثلاثين) فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر». وينظر «كشف مشكل 
المصحيحين؛: (۳/ 491)) و« تهذیب السنن): (۲/ (٠١١١-٠٠۲۲‏ لابن القيمء 
ولانصب الراية»: (۲/ ۳۷٤)ء‏ و«طرح التثريب»: .)1١8/5(‏ 

)١(‏ س:«إذ». 


۹۰ 


الرابع: أنه ثقدم عن أبي هريرة أنه كان يقول: الاآن أصوم يوا من شعبان 
حب إلى م مَن أن أفطر يومًا من رمضان»» وأن عائشة أفتت بذلك وأقرّها 
عليه» فلو" سَمِع مِن فَلْقٍ فيْ رسول الله اة أمرّا صريحًا بإكمال عدة شعبان 
وابتداء الصوم بعدها في مثل هذا الخَطب الذي لا يكاد يُغْمّل ويهمَلء > بهذا 
اللفظ الذي لا يُعدّل عنه ويُتأول- لما استجاز خلافه. 

ونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاج به» فإنا 
ننسب مخالفته إلى نسيانٍ أو اعتقاد تسخ أو تأويل» وهذه الاحتمالات 
مندفعة هنا. 

ثم لا ريب أن مخالفته علةٌ في الحديث تؤثّر فيه» فإذا اعتضد بمخالفته 
انفرادٌ واحدٍ عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة؛ كَثْرت الشهاداث القادحة في هذا اللفظ فوقف 

ويت وجه فيه شيءٌ آحر» وهو أن اللفظ المشهور: «فإن عُبَيَ عليكم 
فأكملوا عدّة شعبانَ ثلاثين» وهذا يكون في حال الصحوء إذا تراءاه فعبّي 
عليه ولم يره ولم يعرفه؛ لأنهم [يقولون]7": عَبِيَ علي الشيءٌ إذا لم يعرفه 
مع إمكان معرفته. 


وفي لفظ: «فإن غمّي عليكم الشهر»!؟»» وهذا محتمل للصحو. 


)١(‏ ق:«ولو). 

(۲( كذا في النسختين» ولعل المراد: فوقف في قبوله والاستدلال به. 

(۳) بياض في النسختين» والإكمال مقترح» وينظر «اللسان»: .)١١14/16(‏ 
)٤(‏ وهو لفظ مسلم وغيره كما تقدم. 


٩۱ 


وأما حديث ابن عباس» فقد رواه ات داود: «فأتموا العدة ثلاثين يوماء 
Dre ft ee NT» : 5‏ 5 5 5 
ثم أفطروا)» وهي زيادة محضة لا تخالف لفظ( ؟المزبيذ كالزيادة 
الأولى. 

وروي أيضًا: «فأكملوا العِدّة عِدَةَ شعبان»"ء وفى السياق ما يدلٌ على 
هذا المعنى. 

وهذا الاختلاف وإن لم يكن موهَيًا للحديث. فإنه نوع علَّة فيه تحطّه 
عن درجة القوة» وتعرّضه للتأويل الذي يأتى. 

وأما حديث حذيفة مسندًا ومرسلاء فقال أحمد: سفيان وغيره يقولون: 
عن رجل من أصحاب النبيّ وَل ليس قوله: «حذيفة» بمحفوظ. 

و قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تكملوا العِدَّةٌ أو تروا الهلال» محمول على 


وأما الرواية المفسّرة فمدارها على الحجاج بن أرطاة» وضَعْفه مشهور, 
ثم هي مرسَلَّة فلا تعارض المسند. 


)١(‏ ملحقة في هامش س. 

)۲( تقدم الكلام على ضعف هذه الزيادة» وحكم الحفاظ عليها. 

(۳) وهو لفظ النسائي (۲۱۸۹)ء وفي «الكبرى» .)1901١(‏ 

)€( في النسختين: اليبيّن»؛ ولعل ما أثبته يستقيم به السياق» وأثبتها في المطبوع: «ليبين 
قوله حذيفة [ليس] بمحفوظ). وقد تقدم تخريج الحديث مرسلا ومرفوعًا. وينظر 
«السنن الكبرى» (/49 445-15 1) للنسائي» و«تحفة الأشراف»: (۳/ ۲۸)» واتنقيح 
التحقيق؛»: (۳/ 05 ,.)3١7-1٠١‏ و«نصب الراية»: (۲/ .)٤١۹‏ 

() الواو ليست في ق. 


۹۲ 


وأما حديث عائشة7١2»‏ ففي إسناده معاوية بن صالح» وقد تكلم فيه 
والذي يضِعّفه: أن المشهورٌ عن عائشة أنها كانت تصوم هذا اليوم وتقول: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان». فكيف 
تروي الحديتٌ في مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذا عله ظاهرة فيه. 

الجواب الثاني("): تأويل أبي إسحاق بن سافلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» وهو أن تحمل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذاعُمّ 
لال رمضان: وهلال رال فان هنا يت كمال عد شان وتن رعا 
وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يومّاء فيصوم» فيقدّر أن يوم الغيم لم يكن من 
رمضان حتى يصوم أحدًا وثلاثين يومّاء دل" على ذلك: أن قوله: «فإن عُمّ 
عليكم» بعد الجملتين» فيعود إليهما جميعًاء ويكون فائدة الحديث 
التحذير من أن بحسب يوم الغيم من رمضان بك حالء فيُبنى 2*0 على ذلك 
تمام ثلاثين يومّاء فيفضي إلى فطر آخر يوم من رمضان» وهذا المعنى هو 
الذي قصّدَه عمرٌ نة بقوله: «ليتتى أحذكم أن يصوم يومًا من شعبان 
ويفطر يومًا من رمضان». وكذلك أنس بن مالك رنه في قوله: «هذا 
اليوم كمل لي واحد وثلاثون يومًا»"» ولعل يوم الشك واستقبال الشهر 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم الجواب الأول (ص۸۸). 

(۳) في النسختين والمطبوع: «فدل» ولعل الصواب ما أثبت. 

€3 في النسختين والمطبوع: «وبعد» ولعل الصواب بدونها. 

(0) في النسختين والمطبوع: «بيوم الغيم.. فبنى» ولعل الصواب ما أثبت. 

0( تقدم تخريجهما. ووقع في النسختين والمطبوع: «واحدًا وثلاثين» والصواب ما أثبت. 
۹۳ 


ونحوه إنما ثي عنه حرا من هذا المعنى» فإنه يفضي إلى إفطار يوم من 
رمضان. 

وأما حديث يوم الشاك" فالمشهور عند أصحابنا أن هذا ليس بيوم 
شك كما تقدم مبينَا(" عن ابن عمر وغيره أنه كان یکره صوم يوم" الشڭ» 
ولا یری هذا يوم شك كما لو شهد به واحدء فإنه ليس بيوم شك وإن 
كان كذبه ممكنّاء وكذلك هنا الظاهر أنه من رمضان. وإن كان الآخر 


و 


وعلى قول من يسميه يوم شك لما فيه من التردّد باللفظ العام فِيُحمّل 
على الشك في حال الصحو؛ فإنه هو الذي يقع فيه الشكٌ واحتمال 
يبيّن صحة هذا: أن يوم الشكَ يقع على أنواع: منها الشكٌ في( آخر 
الشهر» وصومه واجب بالإ جماع» ومنها الشكٌ إذا رآه الرجل أو أخبر به 
قَة عنده» فإنه يجبُ صومُه عليه دون غيره» ومنها الشكٌ في الغيم» ومنها 
الشك في الصحو. [ق14] والعمومٌ ليس مرادًا قطعًاء فيْحمّل على الشكّ 


المعهود الذي جاء مفسرًا فى عدة روايات. 


)00( يعني حديث ابن عباس» وقد تقدم تخريجه. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) من س. 

)€( في المطبوع: «شكًا؛ بدلا من يوم شك» خلاف النسخ. 
(5) في س: «في حال» وكأنها مضروب عليها. 

(1) في المطبوع: «أخبره» خلاف الأصلين. 


۹٤ 


ثم عمار نة لم يحكِ عن النبي إل لفظاء وإنما ذكر أنه من صام 
يوم الشكٌ فقد عصاه» وذلك يدل على أنه سمع منه نهيّا عن صوم يوم الشك 
في الجملةء أو فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» النهيّ عن 
صوم يوم الشكٌء فإنه ظاهرٌ في ذلك» أو سمع منه لفظًا غير ذلك» ففهم منه 
هذا المعنى. 

وفى الجملة» فقول الصاحب: نرَّلّت هذه" فى كذاء أو: هذا حكم الله 
ورسوله» أو: هذا مما حرّمه الله ورسوله» أو: مَن فحّل هذا فقد عصى أبا 
القاسم= محتيل؛ لأنه أخبّر به عن قَهُم واعتقاد. 

ولهذا لم يروه" أحمدٌ وأمئاله في مسند الحديث عن رسول الله ب 
وإن كان غيره من العلماء يُدخلون مثلٌ هذا في الحديث المسند7”"). 

- 2 0 

إلى ما فَهِمّهِ بأولى من الرجوع إلى ما رواه ابن عمر وفهمّهء وما قاله أبو 
هريرة وعائشة وغيرهما مع روايتهم عن النبي كَكِلة. 

قال أحمد رنه في رواية المرّوذي» وقد سُئل عن نهي النبيّ ل عن 
صيام يوم الشكٌء فقال: هذا إذا كان صحوًا(؟ لم يَصم» فأما إن كان في 


)010( سقطت من المطبوع. 

(۲) في النسختين والمطبوع: ١يرو).‏ 

(۳) ينظر «علوم الحديث» (ص44-١2)‏ لابن الصلاح» وافتح المغيث»: -١49/1(‏ 
۲ للسخاوي. 

)٤(‏ في المطبوع: «صحو». 


Q0 


(000) 5 3 


ونقل أبو داود”") عنه: الشكٌ على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم كَل 
دون منظره سحابٌ ولا قَتَره والذي يُصام إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَبّر. 

ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يَحُل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غیره". 

ويمكن جواب ثالث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب» وحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب» ويكون التغليظ 
فيهما!؟' على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب 
بصومه عن صوم آخر يوم يمن رمضان كما نهَى عنه عمر. 

فإن أحاديث الصوم تدل على أن الناس كلهم لم يكونوا يصوموا(”' يوم 
الغيم» وإنما كان يصومه جماعاتٌ من الصحابة والتابعين» ولم يجىئ نص 
عن أحد منهم بأنه أنكر صومٌ يوم الغيم» وكان عامة الناس لا يُؤْمَرون بالصوم 
إلا بعد الرؤية أو إكمال العدة» وفي حديث ابن عمر أنه كان يفطر مع الناس 
ولا يأخذ بهذا الحساب. 


)00( ذكرها الزركشي في «(شرح مختصر الخرقي؛: (۲/ 0807). 
(۲) «المسائل» (ص77١).‏ 

)۳( نقلها الزركشي في شرحه الموضع السابق. 

(4:) ق: «فيها). 

(5) كذا والوجه: !ايصومون». 
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وقولّه(21 وفعلّه یدل على أنه كان يرى هذا حسئًا لا واجبّاء وكذلك فِعْل 
معاوية» وقول غير واحد من الصحابة رََيهْعَنه: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»» إنما يدل على الاستحباب. 

والقياس يقتضي صحة هذا القول» فإِنْ إيجاب ما لم يتيقن وجوبه 
خلاف القياس» وكراهة التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس 
أيضًا0©. 

فصل 

وإذا أوجبنا صومّه ترنّبَ عليه جميع أحكام الصوم, ولزم تبييت النية له» 
وتعيبنها في إحدى الروايتين» نقلها الأثرم". وفي الأخرى يكفي مطلق نية 
الصوم» رواها المروذي وصالح» وفرّق في رواية صالح““ بين الغيم وغيره» 
فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غير 
واعتقاد الفرضيّة على أحد الوجهين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(۱) س: «وقول). 

(۲) وينظر «مجموع الفتاوى»: (76/ ۱۲۲)» و«الاختيارات» (ص4١5١)‏ للبعلي» وقال: 
«وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر» فصومه جائز لا واجب ولا 
حرام... والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذاء ولا أصل 
للوجوب في كلامه» ولا في كلام أحدٍ من الصحابة كته وحكي عن أبي 
العباس (المؤلف) أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه). 

(۳) ينظر «الروايتين والوجهين»: (۱/ 155) لأبي یعلی» و«کتاب التمام»: (۱/ ۲۹۲) 
لابنه. 

.)۳۳۸ «المسائل» ( ص۳۳ و‎ )٤( 


۹¥ 


ولو جامع فيه لزمَنْه الكفارة» ذكره القاضي؛ لأن من أصينا أن كل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه» سواء الَف في وجوبه وعُلم أنه من الشهر 
بطريق مقطوع أو لا. 

وهل تُصلّى التراويح ليلتئذ؟ على وجهين(): 

أحدهما: لاتصلى» وهو قول أبي حفص العُكبري والتميميِّيْن وابن 
الجوزي» والآثار إنما جاءت في الصوم ولايلزم من الاحتياط للصوم 
الواجب أن يُعلّقَ به جميع أحكام(" الرمضانية» ولذلك لايُعلّق ا 
العدّد والآجال في الديون وغيرهاء ولأن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا 
تجوز بخلاف الصوم؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 

والثاني: صلى» وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أقيّس. 

قال لبو الفرج بن الجوزي: وهو اختيار أكثر مشايخنا المتقدمين. 
قال“: جرت هذه المسألة في زمن شيخناء فصلى. 

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الفضل بن زياد: القيام 
قبل الصيام؛ لأن النبيّ يك قال: «إن الله كتبَ عليكم صيام رمضانٌ وسنت 


)۲۹۳ /۱( ينظر «الروايتين والوجهين»: (۱/ 101) لأبي یعلی» و«کتاب التمام»:‎ )١( 
.)١5 /( لابن أبي يعلى» و«القواعد لابن رجب»:‎ 

(۲) كذا. 

(۳( في النسختين: «القضا» والتصحيح من تعليق في هامش ق. 

.)١74ص( في «درء اللوم والضيم»‎ )٤( 

(5) هذا القول ليس في «درء اللوم». 


۹۸ 


لكم قیامه» فمن صامّه وقامه...2(١).‏ فقَرَّن بين الصيام والقيام» ولا يُتيقن أنه 
صام الشهرٌ وقامّه حتى يقوم ليلة الإغمام. 

ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام» ولا يصح إلحاق هذا 
شا اللات لأنها لا كك رافعلها قل تيتن وغول الؤقنتة حاف معة 
تفويتها في الوقت» بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق١؟]‏ الليالي» فإنه 
بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام. 

ولأنه قد تقدّم في خطبة عمر أنه خطبهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام. 

وأما إذا علق طلاقٌّ نسائه وعِدّْق عَبیده بدخول شهر رمضانء أو كان عليه 
دين ل ا 01 
الأحكام» فإنه لايّحِلَ الدَّينُ ولا يقع الطلاقٌ ولا تنقضي مدَّةٌ الإجارة في 


»)۱۳۲۸( والنسائی (۲۲۰۸ -۲۲۱۰)» وابن ماجه‎ .)١15750( أخرجه أحمد‎ )١( 
والطيالسي (۲۲۱)» وابن خزيمة (۲۲۰۱)» وغيرهم من طريق النضر بن شيبان» عن‎ 
أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه به.‎ 
قال النسائي: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة» عن أبي هريرة». وضعفه البخاري في‎ 
«التاريخ»: (// 4) وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: «مشهور من حديث أبى سلمة»‎ 
عن أبي هريرة» ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام» وأما الذي يكره ذكره:‎ 
النضر بن شيبان» عن أبي سلمة» عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله‎ 
عز وجل» وسنة نبيه ها لا بهذا الإسنادء فإنى خائف أن يكون هذا الإسناد وهمّاء‎ 
أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئّاء وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة‎ 
أحدٌ أعلمه غير النضر بن شيبان». وقال عبدالحق: «أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًاء‎ 
وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ 
وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة تقدم تخريجه.‎ .)٠١ /( 
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أصح الوجهين» وفي الآخر تثبت الأحكام التي بين الناس تبعًا لوجوب 
الصوم» كما تثبت شهادة الواحد تبعًاء وليس بجيد؛ لأن في ذلك إسقاطً(١)‏ 
لحقٌّ ثابت بمجرّد الشكٌ. وذلك لا يجوزء ولأن الصوم إنما وجب احتياطًاء 
وليس في حقوق الآدميين احتياط» ولأن الوقوع والحلول مما لا يتكرّر, وما 
لا يتكرّر لا يسْرّع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوفء ولهذا لو شهد واحد 
بهلال رمضان وجب الصوم. 

وقد ذكر القاضي أبو الحسين": هل يُصام هذا اليوم حُكمًا من رمضان 
أم قطعًا؟ على وجهين: أصحهما حُكمّاء اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى" . قال الخلال يضام eS‏ 
رمضان في الحُكم» لا قطع عين في الحقيقة. 

والوجه الثاني: ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا؟» قال: يصوم قطعًاء 
وصاحب هذا الوجه إن أراد به أن يقطع النية» فهذا صحيح عند هؤلاء؛ كما 
أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرّى وصام جازمًا بالنية وإن لم يجزم 
بوجود المَّنويّ» وإن عَنى أنه يقطع بدخول الشهرء فلا وجه لهذا. 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع» لم يحنث» كمالو 
حلف أن هذا الطائر غراب وطار ولم يعلم ماهو ذكره القاضي. ويتخرّج: 


ER 
ان يحلث.‎ 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «إسقاط» والوجه ما أثبت. 
(١‏ ينظر «التمام»: (۱/ ۲۹۲). 


)۳( ينظر «مختصر الخرقي» (ص ١‏ 2)؛ و«الإرشاد؛ (ص )١50‏ لابن أبي موسى. 
€3 هو التميمي» كما فى «الإنصاف»: (۳/ ۲۷۱). 


i 


ولو حلف ليفعلنَ كذا أول يوم من رمضانء فقال القاضي: لا يبرأ حتى 
يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كل واحد من اليومين يحتمل أن يكون 
أول الشهرء فلا يبرا إلا بالفعل فيهماء كما لو حلف ليفعلنّ كذا عقب الصلاة 
التي في ذمته» وقد نسي صلاةً من خمس لا يعلم عينهاء فإن عليه أن يفعله في 
عقب کل صلاة... (1) 

وعلى هذا: إذا عُمّ هلال سائر الشهور...(5) 

ولو نذر أن يصوم رجبًّا أوشعبان فم أوله, فقال ابن عقيل: قال 
أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور تبنى على أصولها من 
الفروض. 

مسالة": (وإذا رأى الهلالٌ وحدّه. صام). 

هذا إحدى الروايتين عن أحمدء وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحدّه. لزمه الصوم وإن ردَّت شهادثّه» وإن كان فاسقا. 

وكذلك لو كان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلا عدلان؛ فإنه 
يلزمه الصوم. 

قال في رواية صالح 20 وقد سأله: إذا رأى هلال شوّال وحدّه هل يفطر 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) بياض في النسختين. 

»)٤١١ /٤( و«المغني): (517/5)) و(الفروع»:‎ .)5 ٠5 /١( ينظر «المستوعب؛:‎ )۳( 
.)۳ ٤۷-۳٤٩ /۷( و«الإنصاف»:‎ 

(:) ينظر «الروايتين والوجهین): (۱/ »)۲٥۷‏ و«کتاب التمام»: (۱/ .)۲۹٦۱-۲۹۰‏ 

(5) ليست في المسائل المطبوعة» وكذا المسألة بعدها. 


١١ 


ع 


أو رأى هلال رمضان أيصوم؟ فقال: أما الصوم؛ ذ 
فقد أمره بالصوم» ومنعه من الفطر. 


وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحدّه يصوم ولا يفطر. 
وأما شوّال فلا. 


عجب إليّ أن يصوم» وأما 


وأما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد» وحَمّل أصحابنا هذا على 
ال يجاب. 


والرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورُدّت شهادته» أو قلنا: لا 


يقبل إلا اثنان. 


قال في رواية حنبل(١2‏ في رجل رأى هلال رمضان وحدّه: هل ترى له 
أن يصوم إذا لم يرَغيرُه؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس» ولا يفطر 


حتى يفطر الإمام. 
وحملها أصحابنا على أنه لا يلزمه. وظاهر الرواية أنه يُكره له الصو 
3 0-0 
ويكون في حقه يوم شك. 


فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره» فيلزمه الصومٌ روايةٌ واحدة. 


وإن انفرد برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [ لم يُقبل إلا 


(1) ذكرها في «الهداية» (ص57١).؛‏ و«المغني»: (517/4)» و#الواضح؛: (501//1) 


وقد سبقت. 


۰۲ 


قول اثنين]7١2؛‏ لقوله تعالى: یناما الزن اموا لا دموا بين دي اله وولو * 
[الحجرات: »]١‏ ولما رُوي عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «الصومٌ يوم 
تصومون» الفطرٌ يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحًون» رواه الترمذي27) 


وقال: حسن غريب. 
: : . د 1 
وق صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم تفطِرون) رواه 
الدارقطني7؟) من حديث الواقدي» عن رجال من أهل المدينة» عن المقبري» 
ورواه الى 


شد فى التار»(). 


)۱( بياض في النسختين. والإكمال مقترح» وهو بنحوه في «المغني»: .)٤١١ /٤(‏ 

(۲( (1۷). وأخرجه أبو داود (۲۳۲۲)» وابن ماجه (21770).؛ البيهقي: )١51 /٤(‏ من 
طرق عن أبي هريرة» ليس فيه قوله: «الصوم يوم تصومون». والحديث حسنه 
الالبجاني في «الإرواء» /٤(‏ 1). وينظسر «تنقيح التحقيق»: (۲۲۷-۲۲۹/۳)» 
و«الصحيحة» .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) ق:«قال». 

)٤(‏ (۲۱۸۰)» وفي سنده الواقدي» وهو متروك. 

)٥(‏ كذا في الأصل» ورواية الترمذي هذه سبقت الإشارة إليها من كلام المؤلف» وليست 
هي من طريق الواقدي» ولعل المؤلف تابع ابن الجوزي في «التحقيق»: (۲/ )۸٦‏ 
حيث أشار لرواية الترمذي هذه بعد ذكره لرواية الدارقطني. 

(7) بياض في النسختين. وقد سبق حديثهما موقوفًا يأمران فيه بالصيام والإفطار مع 
الجماعة. 

(۷) أخرجه الترمذي (5177)» وابن أبي عاصم في «السنة): /١(‏ ۳۹)ء واللالكائي: - 
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وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلطٌ في الرؤية» فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرّد ذلك» ولأنه أحد طرفي الشهر فجاز أن يَطْرّح فيه رؤيةً نفسه 
المردودة كالطرف الثاني فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأولء كما أنه 
منهيّ عنه في الطرف الآخرء ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حقٌّ الكافة» 
فلا يلزمه صومه كما لو شك في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟ 

ووجه الأول: أن النبي بي قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)("2, 
والرؤية موجودة» ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بَخَبّر غيره. ثم لو أخبره 
شاهدان لوجب الصومٌ بخبرهماء فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأخْرّى. [ق١؟]‏ 
ا إنمايُعَاملُ الله بعلمه» فإذا لم يكن له عِلْم قبل قول غيره» وهو 
يعلم أن هذا اليوم من" رمضان. 


= (1/» والحاكم: (۱/ )۱۱١‏ وغيرهم. من طرق عن المعتمر بن سليمان» عن 
سليمان المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ية به. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان» 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العَقّدي وغير واحد من أهل العلم» 
وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان: 
المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
بمثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد». وسليمان بن 
سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن معين والنسائي: 
ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب»: .)١95 /٤(‏ وعليه فالحديث ضعيف من 
منکراته. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲( س: «أن أن هذا اليوم أول رمضان». 


١ 


وأما قول النبي بيا ١صومكم‏ يوم تصومون! فهو في حقٌ العامّة. 

وتلزم' الحقوق المتعلقة به من وقوع الطلاق المعلق برمضان» 
وخلول الدين المؤ جل علية والقضاء هد ة الإجازة إلى عصان فيما ية 
وبين الله تعالى. ذكره القاضي وابن عقيل. كمّن علم أن عليه حقا لا يعلمه 


صاحبه. ويتوجّه...(5) 


ولو وطئ في هذا اليوم لزمَنه الكمارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن يعْلَّم الشهر بطريق مقطوع به» ولا أن يمم" على وجوبه. 

مسألة7؟2: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله). 

هذا هو المشهور عن أبي عبد الله وعليه أكثر أصحابه» وسواء كانت 
السماء مُصحية أو مُتغيّمة: وسواء رآه بين الناس أو قَدِم عليهم من خارج. 


وعنه: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور. رواها الميموني20». 
لماروى حجاج بن أرطاة» عن حسين بن الحارث الجَدَلى» قال: 


)١(‏ ق: «وتلزمه». 

(۲) بياض في النسختين. 
واختار المؤلفٌ أن من رأى هلالٌ رمضان وحده أنه لا يلزمه الصوم» بل يصوم مع 
الناس ويفطر معهم. ينظر «١‏ مجموع الفتاوى»: (76/ »)١ ١0-1١85‏ و«الاختيارات» 
(ص1688١).‏ ٍ 

)۳( تحتمل أن تكون بالنون انجمع». وما أثبت أنسب للسياق. 

0 ينظسر «المستوعب): (1/ 07 5)., و«المغني): (517-5175/54)» و«الفروع): 
(6/ 61۸-17(« و«الإنصاف»: (۷/ ۳۳۹-۳۳۸). 

.)۲٥۷ /۱( ينظر «الروايتين والوجهين»:‎ )٥( 
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خطب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي بسك فيه. فقال: 
«ألا إني جالست أصحابَ رسول الله ية وساءلتهم؛ وإنهم حدثوني أن 
رسول الله ي قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته؛ وانْسَكوا لهاء فإنَعُمّ 
عليكم فأتموا ثلاثين» فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه 
انيل الا 

فعلّق الصومَ على شهادة عدلين. 

ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال27). ذكره 
أحمد واستشهد به(". ولأنه هلال من الأهلّة» فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر 
الأهلة. ولأنه إيجاب حت على الناس» فلم يجب إلا بشاهدين كسائر 
الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرّضة للغلط. ولاسيّما إن كان بين الناس 
والسماءٌ مُضُحية» وربما ينهم في ذلك فلا بُدّ من إزالة الشبهة باثنين. 


)00( أخرجه أحمد (١۱۸۸۹)ء‏ والدارقطني )۲٠۹۵(‏ من طريق الحجاج هذاء وأخرجه 
النسائي في «المجتبى» )۲۱۱١(‏ وفي «الكبرى» )۲٤۳۷(‏ بإسقاط حجاج بن أرطاة» 
وهو وهم كما أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال»: (1717/117). وللحديث 
شواهد. وقد صححه الألباني في «الإرواء»: .)١5 /٤(‏ 

(۲( أخرجه عبد الرزاق )۷۳٤۷(‏ وابن أبي شيبة (40717) والطبري في «تهذيب الآثار» 
7 وای غاا عن مرو ین وار ھر سلا أن عفنان أبى أن 
يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 

(۳) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۲۲۲) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبي عبد الله السشلمي (مهنا بن يحيى)؛ عن الإمام أحمد. 


٠١5 


فخبّرهم بالصيام قبلوا وصامواء وإذا كان شاهدًا(١)‏ لهم» وحَوَاسٌ الجميع 
سالمة لم يقبل منه. إلا أن يكون شيئًا مثله يمكن أن ينفرد به الواحد فيقبل. 
5 5 5 4 3 س 01 

ولم يختلف القول في [هلال شوّال أنه](" لا يُقبل فيه إلا اثنين27, 
فعلى هذا اعتمده؛ لأن في هذا جممًا بين الآثار» ولأن انفراد الواحد في 
الصحو بين الجمّ الغفير بعيدٌ جدًا. 

ووجه الأول: قوله تعالى: #...إن جاء اق با سبوا 4 [الحجرات: 
5 فإنه يقتضى أن لا يبن عند مجیء العدل» وفى رد شهادة الواحد تس" (4) 
عند مجيء العدل وفي سائر المواضع إنما تُوَقَفَ في شهادة الواحد لأجل 
التهمة» ولكونه قد عارضها شيء آخر» وهو منتفي هنا. 

ولِمَا روى ابنٌ عمرء قال: تراءی الناسٌ الهلال: فأخيرتٌ رسول الله 
كل اني رأيته. فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطنى250, 


وقال: تفرّد به مروان بن محمد» عن ابن وهب» وهو ثقة7"). 


)١(‏ س: «مشاهذا». 

(۲) مكان المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال مقترح» وينظر «المغني»: 
.)4١9/5(‏ 

(۳) كذاء والوجه: إلا اثنان». 

(4) غير محررة فى النسختين» ولعله ما أثبت. 

(6) قى:«وما». ۰ 

30( أخرجه أبو داود »)۲۳٤٤(‏ والدارقطني .)75١47(‏ ورواه أيضًا الدارمي ,)١744(‏ 
وابن حبان (/51 4 7). وابن حزم في «المحلّى» (1175/7) وقال: وهذا خبر صحيح. 

(۷) كذا قال الدارقطني» لكن تابعه هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب به. أخرجه 
الحاكم: )177/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ش 

1۰%۷ 


فأخبر أن النبى اة أمر بصيامه عند رؤيته؛ لأنه ذكر ذلك بحرف الفاء 
ولأنه لم يذكر شيئًا غير رؤيته والأصل عدمّه» ولأنه ذكر سببًا وحكمًا فيبجب 
تعليقه به دون غيره. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: إني 
رأيت الهلال ‏ يعنى: رمضان -» فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. 
قال: تشهد أن محمدًا رسول الله؟2 قال: نعم. قال: «يا بلال» أن فى الناس 
فليصوموا غدًا) ووا لار : 


وعن حماد بن سلمة» عن يسماك؛ عن عكرمة: أنهم شَكُوا في هلال 
رمضان مرّة: فأرادوا”" أن لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحرّة 
فشهد أنه رأى الهلالء فأتي به النبيُ کا فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال» فأمر بلالا فنادى في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا. رواه أبو داود7"' » وقال: رواه جماعة عن 


)000 أبو داود (75)» والترمذي (7541). والنسائي (۲۱۱۳)» وابن ماجه )١7017(‏ من 
طريق سماك بن حرب عن عكرمة به» وقد اختلف على سماك في روايته» قال 
الترمذي: «أكثر أصحاب سماك رووا: عن سماك؛ عن عكرمة: عن النبي ية مرسلا». 
وصحح إرساله النسائي. وقال أحمد وابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
والحديث صححه ابن خزيمة (۱۹۲۳)» والحاكم: »)٤۳۷ /١(‏ وابن الملقن» وضعفه 
الألباني . ينظر «البدر المئير»: (6/ 147).: و«نصب الراية»: (۲/ ١١٤)ء‏ ولاضعيف 
أبي داود - الأم»: (۲/ 1( 

(۲) كذا. 

(۳4) (۳) 


سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر [القيام]7١)‏ أحدٌ إلا حماد بن سلمة. 
وهذا نص مبين أنهم إنما صاموا بمجرّد شهادة مسلم واحد. 

عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال» فأقبل راكب فتلقاه 

عمرء فقال: من أين جئت؟ أمِن المغرب؟ وفي رواية: قال: من الشام. فقال: 

أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر» إنما يكفي المسلمين رجلٌ واحد. 


رواه اخ في «المسند)250 وسعید وحرب. 


وعن فاطمة بنت حسين» عن عليّ: أنه أجاز شهادة رجل على هلال 
ل ل ل SG‏ 


رمضان» رواه سعيد وحرب(” . وذكر أحمد عن ابن عمر نحوه. 


)١(‏ سقطت من النسختين؛ والإكمال من المصدر. 

(۲( (0714). ورواه أيضًا عبد السرزاق )۷۳٤١(‏ وابن أبي شيبة )٩٥0۸(‏ 
والدارقطني (۲۱۹۵) والبيهقي: )٠١۹-۲۸ /٤(‏ كلهم من طريق عبد الأعلى 
التثعلبي» عن ابن أبي ليلى به وي يعض طرقة تصريح بان عدا کان في هلال شتوال» 
ولیس في هلال رمضان كما يوهمه إيراد المصنف له مستدلًا به. 
قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى» وعبد الأعلى ضعيف وابن 
أبي ليلي لم يدرك عمرء وخالفه أبو وائل شقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا 
تفطروا حتى يشهد شاهدان» حدث به الأعمش ومنصور عنه). ثم أخرج ذلك من 
طريقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال: سئل يحيى بن معين عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمرء فقال: لم يّرّه. فقلت له: الحديث الذى يُروى كنا 
مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشىء). 

(۳) سبق تخريجه. وفيه انقطاع. 


۱۰۹ 


ومثل هذا يشتهر ولم ينر فصار إ جماعا. 

وما قل عن عثمان'» فهو مرسل» ولعله أراد هلال الفطر. 

وغ غلا الملك ب مسيرة قال شهدت الحدينة في عيد» فلم يشهد 
على الهلال إلا رجل واحدء فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته. رواه 
ن وذكره آخ2 وقال: ابن عمر أجازَّه وحده وأمَرَه وأمرّ الناس 
بالصيام. 


5 
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ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حق آدميّ فقبل فيها قول الواحد [ق؟؟] 
كالإخبار عن رسول الله َك وكالإخبار عن مواقيت الصلاة» وجهة الكعبة؛ 


وعكسّه هلال الفطر والنحر؛ فإنه( يتعلّق بها حى آدمىّ من إباحة الأكل 


ولأنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخْبر [وغيره](23» فقبل فيها 
قول الواحد كالأصل. 


ولأنه إنما اعتبر العدد فى الشهادات خوف التهمة» وهى منتفية هنا؛ لأنه 


)١(‏ من عدم إجازته شهادة الواحد» وقد سبق. 

(۲) س: «وعند). 

)۳( ورواه أيضًا أحمد في «مسائل عبد الله»: (۲/ 11۷)» وابن أبي شيبة (40594): والطبري 
في «تهذیب الآثار» 1174-11710)) من طرق عن سليمان الشيباني» عن عبد الملك 
به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه إطلاق. 

(4) في مسائل عبد الله الموضع السالف. 

(5) س: «لأنه»» وفي المطبوع: «فإن». 

(0) زيادة يكتمل بها السياق. 
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يلزمه من الصوم ما يلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتح(١)‏ 
فيجب اتباعه. 

وعكسه هلال الفطرء وكذلك هلال النحرء فإنما يخاف من رد خبره ما 
يخاف في قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد ولأن المرتيّ بعيد لطيف. 
ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس» والأبُصار مختلفة بين حديد”") 
وكليل. ر لأست ی و ها ای عرلا 

وحديث ابن عمر دليل على من رآه بين الناس» وهو وحديث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله كلا 
كانت" في الصيف» وقول عمر وعلي نص في قبول قول الواحد مطلقًا. 

وصلى التراويخ ليلتشلٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الإمام؛ فقال 
القاضي: يلزم الصوم لكل أحد. سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا 

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال7؟) والإجارات والطلاق والعتق 
المعلّق ونحو ذلك» فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضى. 

فصا( 


ويقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدًاء وسواء كان رجلا أو 


() في النسختين: «وتحرّي». 

00( س: الجديد» خحطاً. 

(۳) تكررت في س 

(4؛) غير محررة في النسختين ولعلها ما أثبت. 

(4) ينظر «المغني»: ».)١١9 /٤(‏ و«الفروع»: (417-14157/54). 
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امرأة فى المشهور عند أصحابناء ذكره أبو بكر وغيره من أصحابئاء كما تُقبل 
أخبارهم» ولا تقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبىّ. 

قال القاضي: وهذا يدل على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تُقبل 
فيه هات لاء 

فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ عن عبادة لايتعلق بها حى 

وقال ابن أبي موسى(22: يجب الصوم على مَن رأى الهلال وعلى مَن 
لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين» والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا 
أن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدًا. 

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقبَ ل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال» 
فعلى هذا يعتبر لفظ الشهادة. 

مسالة": (ولا يُفطر إلا بشهادة عَذْلَينَ). 


قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين»)20©. 


(1) في «الإرشاد» (ص .)١55‏ 

)۲( ينظر «المسستوعب»: (1/ »)٠٠١‏ و«المغني): .)47١-4194/5(‏ و«الفروع): 
(28/5» و«الإنصاف»: (۷/ ”ع .)٤ ٤-۳‏ 

(۳) «الجامع»: (۳/ .)۷٤‏ وحكاه إ جماعا ابن عبد البر في «التمهيد»: ٤ /١5(‏ ١)ء‏ وقال 
في «المغني»: )١١١ /٤(‏ بعد أن حكاه عن عمر وعائشة: ولم يُعرّف لهما مخالف 
في عصر هماء فكان إ جماعًا). 
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وكذلك هلال ذي الحجة. 

لما روى حسين بن الحارث الجدّليّ ‏ جديلة قيس -: أن أمير مكة 
خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله كك أن سك للرؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدلٍ تسَكْنا بشهادتهما. فقيل للحسين بن الحارث: مَن أميث مكة؟ 
فقال الحارت بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن بكم مَن 
هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله اء وأومأ بيده إلى 
وجل الى الحضر كي [لىى يي امن هذا لاد اوها إليه الأعير لقال جا 
عبد الله بن عمر» وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمَرّنا رسولٌ الله 
يا . رواه أبو داود والدارقطني ٠ء‏ وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

فهذا الحديث يدل بمنطوقه على قبول شهادة الاثنين بكلّ حال؛ سواء 
كانت السماء مُصّحِية أو مُغْيّمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى 
المفاهيم» على أنه لا ينسك إلا بشهادة شاهدي عدل؛ لأن الحكم المعلّق 
بشرط معدومٌ عند عدمه» ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحدٍ لما احتاج إلى 
ذكر الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر فهلال الفطر أؤلى وأخرى. وقد 
تقدم7") قوله: : افإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)» فإن مفهومّه أن الصوم 
والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك. 


ولا ينتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: 


)01( أخرجه أبو داود (۲۳۳۸) والسدارقطني .)۲٠۹۲(‏ وص ححه أيضًا النووي في 
«المجموع»: »)۲۷١/7(‏ وابن الملقن فى «البدر المئير»: .)٠٤١ /٠(‏ 
(۲) (ص5١٠).‏ 
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أحدهما: أن المفهوم عارضّه نصّء والمنطوق مقدّم على المفهوم فإن 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعامٌ مع الخاصٌء وكالقياس مع النص» 
وهذا يترّك من غير نسخ» والنص لا يُترك إلا بناسخ. 

الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين» وتخصيص 
المنطوق بالذّكر يقتضى أن المسكوتٌ عنه يخالفه ولو من وجه. فاقتضى ذلك 
أن الصوم والفطرٌ لا يثبت إلا باثنين» وهذا صحيح» فإن الواحد لا يثبت به 
الفطر لااضمئًا ولا أصلاء كما سنذكره إن شاء الله. ولم يتعرّض الحديث 
للصوم بدون الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم. 

وأيضًا فإن الأهلة غير رمضان تتضمّن حقوقًا للناس من إباحة الأكل 
والإحلال» وربما يخاف من دخول التهمة» وليس في [ق۲۳] التقدم بها 
احتياط» فلا يقبل فيها قول الواحد. 

ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لما تقدم من قوله: «فإن لم يره 
وشهد شاهدا عَذْل؛ نسَكنا بشهاد تهما)» وقوله: (فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا». 

وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان, فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي بيا بالله 
لأهلا الهلا أمس عشيّة فأمر النبيٌ يكل أن يفط روا وأن يغدواإلى 
مصلاهم». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني» وقال: هذا صحيح(1١).‏ 


)01 رواه أحمد (۰۱۸۸۲۲ ۲۳۰۹۹)» وأبو داود (۲۳۳۹)ء والدارقطني (۲۲۰۲) وعبارة 
الدارقطنى: «هذا إسناد حسن ثابت». 
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وقال أبووبكر: ولا تُقبَّل شهادة رجل وامرأتين» ولا شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنه مما يطّلع عليه الرجال وليس بمال ولايُفُصَّد به المالء 
وتقبل شهادة العبيد. 

مسألة7١2:‏ (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وإن كان 
بغيم أو قول واحدٍء لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكولوا العدّة). 

أما إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم أكملوا العدةً ولم يرو الهلال أفطروا؛ 
لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 

وقول النبيّ كَكلِهّ: افإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)(") 
يقتضي ذلكء ولا يقال قد تبيّن غلطّهما لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجميع» لأنه لو شهد اثنان أنهما رأياه وهو هلال تمام قبل» فكذلك إذا 
تضمّنت شهادتهما طلوعه. 

وأما إذا صاموا لإغمام الهلال» لم يفطروا إذا صاموا ثلاثين يومًا حتى 
یروا الهلال بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عِدَّةَ شعبان ورمضان ثلائين 
ثلاثين» قولّا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والأثر» ولأنه لم يثبت بذلك شهرٌ 
إنما صيم احتياطًا. 

وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومّاء لم يفطروا حتى يروا الهلالّ 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عِدَّة شعبان ورمضان» سواءٌ أصحَّت 


-818/4( و«الفروع»:‎ .)87١ /5( و«المغني):‎ ))505 /١( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.) ٤٥-۳٤ € /۷( وو الإنصاف»:‎ )١ 


110٥ 


السماءٌ في أجزاء الشهر أو أغامت' في أصح الوجهين كما ذكره الشيخ» 
وهو أشبه بكلامه. 

وفي الآخر: يفطرون» وهو قول أبي بكر. ولم يفرّق بين أن تكون 
مُصحية أو مُعْيّمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة» وقد 
فت با ا لاقت أضله كما يت النسب بشهاذة النساء على 
الولادة" الموجبة للنسب بشهادة النساء» وإن لم يثبت بها نفس النسب. 

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين» أو بعدل على شهادة الواحد. 

Sg SCR 
علل , به علي ره نة لما قبل شهادة الواحد في الهلال» وقال: «لأن أصوم‎ 
یوما من شعبان أحب إلى من أن افطر يومًا من رمضان».‎ 

فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته» ولأنه إن أصحَت السماءٌ 
لتمام الثلاثين» ولم ير الهلال كان ذلك أمارة على خطته أو كذبه. 

وإن غامت السماء فكأنه قد أخبر أن تحت الغيم هلال» وهو لو أخبر بذلك 


)١(‏ ق: «أعامت». وكتب فى الهامش: «كذا ولعله أغامت. كاتبه». 

(۲) س: «ثہت». ٠‏ 

(9) في س: «الولادة الولادة الموجبة)» واستدرك في هامش ق لفظة «الولادة» الثانية 
وقال: «صح كذا». وفي العبارة تكرار لعل سببه أن المؤلف كتب العبارة الأولى ثم 
ضرب عليها وأعاد صياغتهاء ولم يتفطن الناسخ لذلك» والله أعلم. 

)€( تقدم تخر یجه. 
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صريحًا لم يقبل منه فلا قبل منه تضمّنًاء وإنما يثبت الشىء تبعًا إذا كان...(1) 

فإن أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله. 
ولم يجز لهم بناءٌ الفطر('2 على شهادته وجهًا واحدّاء لأنهم لم يصوموا 
بقوله» فلم يثبت الفطر أصلا ولا ضمتا. 

وإن صاموا ثمانية وعشرين يومّاء وكانوا قد أكملو(" عِدّة شعبان 
لإصحاء السماء وكونهم لم يروه» فإنهم يقضون يومًاء قالأحمدعن 
الوليد بن عتبة!4): صمنا على عهد علي ثمانيةً وعشرين يومّاء فأمَرّنا علي أن 
207 6( 


قال أبو عبد الله": العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين» 
فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه» وذلك" لما روى الوليدٌ بن عتبة 
الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومّاء فأمرنا فقضينا يومًا. 


() بياض في النسختين. 

(۲) في النسختين: «الفطر بناء؟ وكتتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كما هو 
اصطلاح النسّاخ» فأثبتناه كذلك» وينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۲۹). 

(۳) س: «كملوا». 

)€( في النسختين: «عقبة». وكذا في الموضع بعده» تصحيف. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸٠۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)4۷٠٠١(‏ وأحمد فى «مسائل حنبل» 
(مجموع الفناوى (٠١١-٠١٤ /۲١‏ وابن سعد في «الطبقات»: (۸/ »)۳١ ٤‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر: (۲/ .)٠١‏ 

(1) يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن إسحاق» صرح به المؤلف في 
«مجموع الفتاوى»: (6؟/ .)٠١١‏ 

4# سقطت من المطبوع. 
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وعن أبي إدريس الأزدي: أنهم صاموا على عهد علي بن أبي طالب 
على رؤية الهلال» وأفطروا على رؤيته؛ فكان صومهم ثمانيًا(١)‏ وعشرين» 
فقال علي عليه السلام: «إن هذين الشهرين تتابعا تسعًا وعشرين وتسعا 
وعشرين» وإن الشهر لا يكون أقلّ من تسع وعشرين» فأضبحوا بعد الفطر 
اما تتضو ن يوم الا رؤاهما م 

قال أبو بكر عبد العزيز في حديث عليّ: إنهم صاموا في عهده ثمانية 
وعشرين يومّاء فأمرهم بقضاء يوم؛ قال: يكون شعبان تسعة وعشرين يومّاء 
ويكون صحواء ولا يُرى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع 
الصحوء ثم يتبين يوم الثلاثين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان» 
ويكون أيضًا رمضان تسعة وعشرين يومّاء فيحصل صومهم ثمان وعشرين 
يومّاء فيؤمرون حينئذ بقضاء يوم. 

فأما إن أكملوا العدّة مع تيم هلال رمضان وحده؛ وصاموا ثمانية 
وعشرين؛ فعليهم قضاء يوم أيضًا. 

وإن صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق٤۲]‏ يوم الغيم» إذا قلنا 


بو جوب صومه» rE‏ 


وإن صاموا ثلاثين ثم رأوا الهلالٌ لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينًا أنه لم 
يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يومًا. 


)١(‏ في النسختين: «ثماني». 


)۲( لم أجده عند غيره. 
(۳) بياض في النسختين. 
1۸ 


وإن تغيّم هلال شعبان ورمضان فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرين» 

وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر”١.‏ نص عليه. فقال في 
رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا 
یفطر»". 

وقال في رواية صالح: «من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا 
يفطر» وأما شوال فلاء وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد). 

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحده: «أما الصوم 
فأعجب إلى أن يصوم» وأما الفطر فيتهم نفسّه). 

فقد نص على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخِرّقي وابن حامد 
وأبي حفص والقاضي وأكثر أصحابه. 

قال ابن أبي موسى7؟): ولا يجوز الفطر لمن رآه وحده» ولا لمن لم يره 
إلا بشهادة عدلين قولًا واحدًا. 

وقال أبو بكر...(*2 وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًا. وحمّل كلام 


)١(‏ هذه المسألة من حيث الترتيب فى متن «العمدة» (ص177١)‏ قبل السابقة» لكن 
المؤلف لم يعقد لها مسألة. ۰ 

(۲) ينظر «مسائل الكوسج»: (۳/ ۱۲۰۲۳)» و«مسائل ابن هانئ»: (۱/ ۱۲۹). 

(۳) ليس في المطبوع منها. 

(4) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

(5) بياض في النسختين. 


۱۱۹ 


أحمد على أنه قصّدَ النهيّ عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة 
ومخالفة الإمام والسواد الأعظم» وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا 
يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر سرّا ولا 
يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوال» فلم يجب صومه كسائر الأيام» ولأنه 
اول" يوم من شوال فلم يجز صومه كسائر الأياء("). 

وهذا لأنه يتيقن أنه أوَّل يوم من شوّال أعظم مما يتيقّنه لو شهد به 
شاهدان» وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه» لكن لما كان أظهار الفطر 
فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهرء 
ولأنه لا يجوز أن يُمَكّن أحدٌ من الفطر بما يدَّعيه من الرؤية» وجب عليه 
إخفاؤه» ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط 
بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 


فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل. 


ووجه الأول: قول النبي بلا (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم 
تفطرون» رواه الترمذي. 


وعن أبي هريرة ذَكّر النبيّ يا فيه» قال: «وفِط ركم يوم تُفطرون. 


(۱) ق: «لأنه يوم». 

(؟) كذا في النسختين! وقوله «كسائر الأيام» في آخر الفقرة لعلها مكررة لانتقال النظرء 
إلا أن يكون قوله افلم يجز» محرفة عن «فلم يجب» إلا أن العبارة حينلٍ تكون 
مكررة عما قبلها. ينظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: .)٠١ 4 /۲٠۵(‏ 

(۳) (1۹۷) وقد تقدم تخريجه. 


١ 


وأضحاكم يوم تُضخون» وكلّ عرفةً موقف» وکل هنی مَنْحَرء وکل جاج 
مكة مَنْحَره وكل مزدلفة موقف» رواه أبو داود. 

وعن 7" أبي قلابة: «أن رجلين قدما المدينة» وقد رأياالهلال» وقد 
أصبح الناس صيامًاء فأتيا عمرّ بن الخطاب ووَدَليَدعَنَهُه فذكرا ذلك له. فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. 
ا lG‏ 
صيام . فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا يعني: الذي صام ‏ لأوجعتٌ 
et‏ اناك عرو اليل 5 


ين عمر وين إنما دفع العقوبةً عن الذي أفطر لأجل شهادة الآخر 
معه» وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضربه. 
وعن عائشة ينها أنها قالت: «إنما الفطر يوم يفطر الإمامٌ وجماعةٌ 


(۱) (77755). وأخرجه الدارقطني (۲۱۷۸) من طرق عن محمد بن المنكدر» عن أبي 
هريرة به مرفوعًاء وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفا على أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني (۲۱۷۷) وغيره. وأُعل بالاختلاف في إسناده» وبالانقطاع فابن المنكدر 
لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ 41). 
وينظر «تحفة التحصيل» (ص1۹٤)»‏ و«علل الدارقطني»: /٠١(‏ 1۲)» و«بيان الوهم 
والإيهام»: (۲/ (AV‏ 

(۲) سن: لاعن). 

(۳) نقله عنه ابن كثير في «مسند الفاروق»: )77١/١1(‏ وقال: «هو منقطع» أي بين أبي 
قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۳۳۸) والطبري في «تهذيب الآثار» (١٠٠٠ء‏ 
١5‏ - مسدد ابن عباس). 


1۲۱ 


المسلمين». رواه أبو حفص( '. 

وعن مسروق ومالك ": أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يسك 
فيه» فقالت للجارية: «خوضي لهما سويقا فإني صائمة. فقالا: إن الناس 
يرون أنه الأضحى. فقالت: إنما الأضحى إذا ضخى الإمامٌ هو وعظ74) 
الناس». رواه الفريابي7؟). 

وهذا يقتضي أن مَّن رأى هلال النحر فإن له أن يصوم اليوم العاشر في 
رؤيته» ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤية» ومخالفة عامة الناس له يقرّي 
هذا الغلطء والفطر ليس مما يحتاط به» ولهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ 
بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن يُقدِم على ذلك بمجرّد رؤيته» ولأنَّ يوم 
الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» وإن كان الهلال قد رئي في غيره» فلو 
كان الهلال طالعًا ولم يره“ مَن تُقبل شهادته وحدّه» لم يكن في هذا الحكم 


)١(‏ جزء من الأثر الآتي. 

(۲( هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمْداني الكو في» من كبار التابعين. 

() في النسختين والمطبوع: «وعلم» خطأ والتصويب من المصادر. ومعنى «عظّم 
الناس»: مُعظمهم. 

() لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق (١٠۷۳)ء‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (مجموع رسائل ابن رجب 507/١‏ - رسالة رؤية الهلال)» 
والبيهقي: (4/ »)7١07‏ من طرق عن مسروق به. 
قال ابن رجب: هذا الأثر صحيح عن عائشة وَلِنَدعَنْهَا إسناده في غاية الصحة. 
وقد روي عن مسروق من وجه آخر» وقد سبق (ص77). 

(9) س: (يراه؟. 


۲۲ 


يوم عيدء فيجب صومه ولا یجب فطره. 

وإن رأى هلال شوّال وحدّه في موضع لا يمكن7 أن يخبرَ به غير 
فقال القاضي وابن عقيل: يلزمه صيامه» ولا يجوز له الفطر برؤيته وحذه؛ كما 
لو أخبر به فلم يحْكم بقوله» والأشبه هنا...0) 

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يفطر إلا مع الإمام والناس» فيصوم 
واحدًا وثلاثين» كما لو رأى شوالٌ وحده على المشهورء وهو ظاهرها. 

وقال أبو الخطاب7؟2: يحتمل أن يفطر هنا. 

ولو كان عليه دين مؤجّل أو علق عت عبده أو طلاق امرأتِه بهلال شوال 
فقال القاضئ !لآ تخرف الرواية فيه 

۰ فصا( 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ من ذلك عند بعض الناس ولم 
يثبت عند الإمام» إِمّا لكونهم لم يشهدوا عنده» أو لكونه لم يَعْرِف عدالتهم» 
ونحو ذلك؛ فإنه يجب على مَن سمع خبرّهم وعرّفَ عدالتهم أن يصوم 
بخبرهم. ذكره القاضي وابنُ عقيل وغيرهما من أصحابناء [ق0١]‏ حتى لو كان 
المُخبر امرأة(25 أو عبدًا كما تقدم. 


)١(‏ كذا في النسختين» والصواب: «ولا يجوز». 

(۲) س: «یمکنه). 

(۳) بياض في النسختين. 

.)١55 في «الهداية» (ص‎ )٤( 

(0) ينظر «المغني»: .)575١-519/5(‏ و«الفروع»: (5/ .)5756-417١‏ 
(7) في النسختين: «المرأة». 


١77 


وقال في رواية حنبل 2١7‏ فيمن رأى هلال رمضان وحدّه: لا يصوم إلا 
في جماعة الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامُ. فعلى هذا لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الإمام. 

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكم إا 
لعدم شهادتهما عنده. ارارق لعدم يه جاز لمن سمع 
شهادتهما الفط بقولهماء ولكل منهما الفطرٌ بقولهماء بخلاف ما إذا لم 
يَعْرف أحذّهما عدلّ صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينىٌ» فلا يعتبر فيه الثبوتٌ عند 


الحاكم» وردّه للشهادة ليس بحكم» وإنما هو توقف عن ذلك لعدم علمه. 
هذا قول...(۲ 

لكن ينبغي أن يستسرٌ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام. 

والأشبّه بنصّه.... والإمام الذي يُصام بقوله هو... 7 

مسألة”؟2: (وإذا اشتبهت الأ شهرٌ على الأسير تحَرّى وصام» فإن 
وافقٌ الشهرٌ أو بعدّه أجزأه» وإن وافق قبله لم يُجْزئه). 

و جملة ذلك أن من عمي عليه الشهرء مثل الأسير الذي في بلادٍ ليس 


)١(‏ تقدمت مرارّاء وذكرنا من تقَلها. 

7 بياض في النسختين. قال في «المغني»: :)57١/5(‏ «لأن رد الحاكم ههنا ليس 
بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمه» فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة». 

)۳( بياض في النسختين في مواضع النقاط. 

(6) ينظر «المستوعب): ,)405-14008/١1(‏ و«المغني»: »)٤١٤-٤١١ /٤(‏ و«الفروع»: 
(/ 477 ). و«الإنصاف»: (۷/ ۰ - ع 0). 


€٤ 


يعلم من جهته أن الهلا لأيّ شهر هو وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه. 
ومن هو في بادية وطرف الإسلام, والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد 
ويتحزى في معرفة عين الشهر ودخوله. كما يتحرّى في معرفة وقت الصلاة» 
وجهة القبلة» وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري 
والاجتهاد. فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فإن لم يغلب على ظنه شيء؛ 
فإنه يؤر الصومَ حتى يتيقّن أن الشهرٌ قد دخل» فإن صام مع الشكٌ لم يجْزِه 
وإن تبيّن أنه أصابء قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك 
بنية رمضان هل يجزئه» على وجهين. 

وإن غَلَبٍ على ظنه بغير دلالة فإنه يصوم. 

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهانء أشبههما بكلام 
أحمد: أنه لا قضاء عليه. 

وإن غلب على ظته بدلالة صام» ثم إن لم يتبيّن له شيء فصومه 
صحیح؛ لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه. فأجزأه كما يجزئ من اجتهد 
في الوقت والقبلة. 

وإن تبين له أن صومّه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نص 
عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء وقد نواه أداءً» وهذا يجوز في حال الاشتباه 
كالصلاة» وإن تبيّن له أن القضاء كان في الرمضان الثاني أو بعده...7١)‏ 

وإن تبيّن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نص عليه؛ لأنها عبادة يصح 
قضاؤها في غير وقتهاء فلم يجُز فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحجٌ إذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
١06‏ 


وقف الناس يوم الثامن فإنه يجرئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحجٌ فيه ضررٌ عام على الناس» ولهذا لو 
٠ f 3‏ و ٠ع‏ 

وإن تبيّن أنه صام بعضّه في الشهر وبعضّه قبلّه أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله. ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحدٍ أو في رمضانات. إذا 
تبيّن له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول؛ لأنه 
إنما نوى به الرمضان الثانى» وإنما لامرئ ما نوى. 

وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين 

5 8 ك1 5 ا 500 3 2 50 
يصوم شعبان وهو یری أنه رمضان» ثم علم: يعيد شهرًا على إثر شهر كما 
يعيد الصلاة إذا فاتته. 

فإن صام شوَّالَا وهو یری أنه رمضان» يجزئه... وعلى هذاء فعليه أن 
يبدأ بقضاء الأول... فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته...() 

فإن صام ثلاثين يومًاء وكان شهره تامًا أو ناقصّاء أو صام تسعة 
وعشرین» وكان شهره ناقصًا أجزأه. 

وإن صام تسعة وعشرين من شهرین» وكان شهره تامًا؛ فعليه صيام 
واحد. 

فإن صام شهرًا هلالا ناقصًا أجزأه عن الكامل فى أحد الوجهين» قاله 
القاضى. وفى الآخر: لا يجزئه قاله أبو ييل لأنه قد وجب فى ذمته 
)١(‏ بياض في النسختين في هذه المواضع الثلاثة. 
(۲) يعني ابن قدامة في المغني»: /٤(‏ 577). وقد أشار إلى كلام القاضي. 


١75 


ثلاثون يومّاء فوجب أن يقضيها بعدَّتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا. ‏ 

ولوعيّن اليومَ الذي يصومه أو الشهر أو العام وغَلِط فی وقته» مثل أن 
الاثنين» فيقصد ما عليه يعتقده يوم الأحد ونحو ذلك أجزأه؛ لأنه قصد 
الواجب وإنما أخطأ فى وقته. 


فصل( 
وإذا رأى الهلالٌ بعد زوال الشمس فهو لِليلة" المقبلة. 
وعنه: وإن ئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها 
الخرَّقى"» وفى الأخرى هو لليلة الماضية» فإن كانت الرّؤية أولّ الشهر 
أمسكوا وقضّواء وإن كانت آخر الشهر أفطروا وعيّدوا لأن وقت العيد باق» 
لھا هارون ين عيذ هه وهنا غار ابن کر واب عقيل ودكزةه أبو بكر 
عن ابن مسعود. 


)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: »)۲١۷-۲٠٤ /١(‏ و«المغني»: (5/ »)٤١١‏ و«الفروع»: 
.)5١*/5(‏ و«الإنصاف»: (۷/ £ ۳۳ - 317"60), 

(۲) س: «ليلة». 

(۳) في «المختصر» (ص١0).‏ ۰ 

(:) في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه رَوََيََعَدهُ: لم يذكر أبو بكر إلا الروايتين 
الأخريين [ق: الأخيرتين]ء وجعل أنه إذا رأى [ق: رُئي] أول الشهر قبل الزوال 
أعادوا ذلك الصومَ قولًا واحدّاء وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضية؛ 
ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط 
الناسخ فيما يظهر). 


1۷ 


وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رنه كتب إلى عتبة بن 
فَرقد: «إذا رأيتم الهلال في آخر النهار فأتمّوا صومَكم فإنه لليلة المقبلة» وإذا 
رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعيد(١©.‏ 


وعن..." قال: كتب عمرٌ إلى سعد وإلى أهل جَلولاء: أن إذا رأيتم 
الهلال في الصوم aS‏ ل ا 
النهار فأفطرواء فإنه كان بالأمس. ذَكَره 2 في «الفتو ے۳ 
في (5) 


وفي الثالشة: إن رّئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضي» وإن ئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة. فيِيِمٌ صومّه 
احتياطا للصوم في الطرفين. نقلها الأثرم والميموني 

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط. 
وأما في الفطر فلا يفطرون. 

وهذا يقتضي أنه إذا رئي بعد الزوال في أول الشهر يكون للماضية. 


(۱)( ورواه أيضًا عبد الرزاق (۷۳۳۲)» وابن أبي شيبة (4000): وأحمد فى «مسائل 
عبد الله - وعنه أبو بكر الشافعی فی «الغيلانيات»  )۲۰۳(‏ والبيهقى )١1/4(‏ 
وقال: «هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعًاء وحديث أبي وائل أصح من ذلك». 
وسيأتي حديث أبي وائل قريبًا. 

(۳) وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: (۳/ )١78‏ نقلا عن كتاب «التنبيه» لأبى 
بكر غلام الخلال. ‏ 

(4) بياض فى النسختين. 

۲۸ 


ونقل عنه حربٌ أيضًا أنه: إذا رُئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. 
لما روى أبو وائل قال: «كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل» فرأينا هلال 
شوال نهارّاء فأفطرناء فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر: 
الأهلّة بعضها أعظم من بعض. فإذا أصبحتم صيامًاء فلا تفطروا حتى تمسواء 
إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله: أنهما أهلاه بالأمس عشيًا». رواه إسحاق ابن راهويه 


وسعيد وغيرهما بإسناد صحيح(١).‏ 
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وعن القاسم بن عبد الرحمن قال7): قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلال 
نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مراف لاء وله أن كون فد اهل ساعد 
وإنما الفطر العَدِ من يوم يرى الهلال)7؟. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا الطبري في «تهذيب الآثار» (110- مسند ابن عباس) بمثله سواء. 

(۲) ليس في المطبوع من مسائل عبد الله. وقد رواه عبد الرزاق »)۷۳۳١(‏ وسعيد بن 
منصور (5599), وابن أبي ثسيبة (407794661)» والبيهقي (5/ )۲٤۸۰۲۱۳‏ 
بنحوه. قال البيهقي: «هذا أثر صحيح عن عمر وَإيَدُعَنها. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (40457)) وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) 
وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات» (۱۹۸). وهو منقطع» القاسم لم يدرك 
عبد الله بن مسعود. 


۲4 


وعن ابن عمر قال: «لا تفطروا حتى تروه من حيث يُرى170). 

وقد تقدم" عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منهاء 
فقال: : «أنا مُتمٌ صومي إلى الليل». رواهن سعيد. 

وعن ابن عباس . 

قال إسحاق: قد صح عن عمر أن الأهلّة بعضها أعظم من بعض ظهورًاء فإذا 
أصبحتم صيامًاء فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلّاه بالأمس عشي فلا تفطروا. 

فهذا الحقٌ إن شاء الله» وهو الذي نعتمد عليه» وهو أكثر في الروايات. 

فهذه الآثار في آخر الشهرء ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشك؛ بخلاف ما إذا ئي في أول الشهرء فإنه يُصام احتياطًاء كما يُصام 
بقول الواحد7*» ويُصام مع الغيم» ولأن الهلالٌ المرئيّ قبل الزوال يجوز أن 
يكون للماضية» و يجوز أن يكون للمستقبلّة كما يجوز أن يكون... 570 

ووجه الأول: ما علّل به عمرٌ نهن قوله : «إن الأهلة بعضها أعظم من 
ا ا 0 


)01( قاله حين رَئي الهلال نهارًا. أخرجه ابن أبي شيبة (4057): وأحمد في مسائل عبد الله: 
(؟/ ٠٠١‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )»3١٠١١(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۱۳). 

(0) (ص088). 

(۳) انقطع الكلام في النسختين» ولم يرك بياض» ولم يُنبه إلى وجود بياض فيهما. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(6) ق: «واحد). 


(0) ضرب في ق على «يكون» وكتب في هامشه: كذا. وبعده بياض فى النسختين. 
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فن هذا يعمٌ أولّ الشهر وآخرّه» ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر 
لايكون هلالا في [أوله](١2»‏ كما لو رُئي بعد الزوالء ولأن التفريق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولاعادة مطردة» ولأن 
رؤيته نهارًا بمنزلة رؤيته في الليل كبيرًا(" 2 فإن ما يُرى نهارًا يكون7" كبيراء 
وما یری كبيرًا هو الذي یری نهارّاء و[كما] لا يجوز الاستدلال بكِبّره على 
أنه ابن ليلتين؛ فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارًا على أنه ابن الليلة الماضية. 

لِمَاروى طلحةٌ بن أبي حَدْرَّد قال: قال النبيّ يَكِ: من أشراط الساعة 
أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين» رواه البخاريّ في «تاريخه)7؟). 

وعن أبي هريرة قال: لمن أشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلةٍ؛ فيقول 
القائل: إنه لابن ليلتين220)2. رواه [أبو]7١2‏ سعيد الأشج. 


)١(‏ في النسختين: «آخره» والظاهر أنه سبق قلم. 

(۲) كان في النسختين: «كثيرا» واستظهر الناسخ ما هو مثبت» وهو كذلك. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(:) (40/5). وطلحةٌ اختلف فيه فقيل: إنه صحابي» وعدّه ابن حبان في «الثقات): 
(94/5”) من التابعين» وقال: ”يروي المراسيل». وانظر «الإنابة»: )۳٠۹/۱(‏ 
لمغلطاي. 

(0) لم أجده موقوفاء وقد رواه مرفوعًا الطبراني في «الصغير»: ))5١/7(‏ و«الأوسط) 
(1874) عن أبي هريرة بنحوه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)١57/7(‏ «فيه 
عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمه». وله شواهد من حديث 
حذيفة وابن مسعود وأنسء قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٤۳۲‏ - 

۳۳): ايتقوّى بعضها ببعض!» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۲۹۲). 

() سقطت من النسختين والمطبوع» وانظر تر جمة أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج - 


۱۲۳۱ 


ولأن هلاله...(۱) 

فعلى هذا إذا رُئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومه. 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشَّمَقَء فهل يستبين بذلك أنه ابن 
ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟...(") 

وإذا ئي" آخر الليل؛ ثم أخبر مخبرٌ في المستقبلة أنه رآ عم كذبه. 

فصل (؛؟) 

وإذا رأى الهلال أهل بِلدٍ لزم سائر البلدان الصومَء وإن لم يروه. 

قال أصحابنا: سواء كان البَكّدان متقاريّين لا يختلف مطالع الهلال فيهما 
أو متباعدّين يختلف. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلالٌ؛ ولم نره 
نحن» ولم يكن سحابة في السماءء فصاموا أولئك وأفطرنا: نقضي يومّاء والنبي 
اة قبل قول" أولئك الذين جاؤوه وقالوا: رأيناهء ولم يكن النبي اة رآه. 


= في «التهذيب»: (777/5)) وقد نقل عنه المؤلف في كتابنا هذا في مواضع وفي 
غيره من كتبه. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(۳) المطبوعة: «رأى». 

)€( ينظر «المغنسي»: /٤(‏ ۳۲۸)» و«الفروع»: »)٤٠١-٤١١ /٤(‏ و«الإنصاف»: 
„(TYA - o [۷)‏ 

)٥(‏ سقطت من المطبوع. 


۱۳۲ 


وذلك لِمَا احتجٌ به أحمد, وهوماروى أبو عمير بن أتسء قال: 
«أخبرنا(١)‏ عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي كله قالوا: هُعَّ علينا 
فلل راصتخا ماما فسا كت هن الخو الها سيدا ع 
رسول الله َك أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم رسول الله با أن يفطروا ثم 
يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي". وقد تقدم عن 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ل . 

فهؤلاء قوم قد رأواالهلال في غير المدينة» وبينهم وبينها نحو من 
یومین؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهار» والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل 
انقضاء [ق۲۷] الأجل وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون في 
باب الصوم» ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا لكان يجب أن 
نح ما تختلف به المطالع بحذّ مضبوط وليس في ذلك حدّ مضبوط؛ 
لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان؛ وتارة لصفاء الهواء وتارة 


)١(‏ س: «أخبرني». 

(۲) أخرجه أحمد (01!/4١84:7ه‏ 1 وأبو داود (1191) والنسائي (17/01)» وابن 
ماجه )١101(‏ من طرق عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية» عن أبي عمير بن أنس 
به. قال الدارقطني في «السئن» (۲/ :)17١‏ «إسناد حسن»» وصححه ابن حبان 
("» والبيهقي في «الكبرى»: »)۳١١/۳(‏ وابن المنذر والخطابي وابن السكن 
وابسن حزم. ينظر «البدر المنير»: (943/0), و«التلخيص»: (97/7). وصححه 
الألباني في «الإرواء»: (۳/ 7 .)٠١‏ 

.)۱۱٤ص(‎ )۳( 

)٤(‏ المطبوع: «يجد»! 


۳۴۳ 


لزوال المانع» وتارة لحِدَّةٍ البصر. ثم ذلك أمرٌ يحتاج إلى حساب» ونحن أمّة 
أميّة لا نكتب ولا ننحسب» فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. 


م 


فإن قيل: طلوع الهلال يختلف باختلاف الأمكنة» فوجب أن يكون لكل 
قوم حكم أنفسهم» كطلوع الشمس وغروبها. 

ل طلوع الشمس وغروبها يتكرّر في كل يوم» ويشقٌ مراعاته» وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال» ولهذا يختلف ذلك 
بارتفاع المكان وانخفاضه» حتى يفطر من يكون في الوادي» وإن لم يفطر 
مَن هو في أعلى الجبل» والهلال بخلافه... ولأن مطالعه تختلف إما 
وك 


وقد قال ابن عبد البر فى البلاد المتباعدة 00 


فإن قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعدّنّه إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشام فقضيتٌ حاجتها"» واستهل على 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال يوم الجمعة» ثم قدمتٌ المدينة في آخر 
الشهر» فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه لئلة التجنعة. فقال: أنتآرات؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» 


)١(‏ في موضعي النقاط بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين» وكلام ابن عبد البر في «التمهيد»: /٠١(‏ ١)ء‏ و«الاستذكار): 
4/0 )تنص وقد المعو ف ای الرقية قفارمو الان >الاندلسن 
من خراسان» وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبيرء وما تقاربت أقطاره 
من بلاد المسلمين». قال في «الفروع»: (5/ :)٤٠١‏ «كذا قال». 

(۳) في المطبوع: «حاجتي»» خطأ. 


۱۳۴ 


وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أو لا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أُمَرَّنا 
رسول الله ككله. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(1). 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله ية أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعة» ولم يذكر لفظ رسول الله يك قدر أن" يكون ذلك لأن كُرَيبَا هو 
الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحده» وقد أمرهم رسول الله َة أن يفطروا 
بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعرّض لقضاء ذلك 
اليوم» وشهادة الواحد إنما تُقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءًء 
فأما إذا اقتضت الفطرء فلا. 

ويجوز أن يكون ذلك لأن النبيّ اة أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيثه 
مفسّرًاء فاعتقد ابن عباس أن آهل كل بلد يصومون حتى يروه هه(" أو 
يكملوا الودة» وقد تقدم عنه ية ما يبين أنه قَصَّد رؤية بعض الأمة في 
الجملة؛ لأن الخطاب لهم» وهذا عمل برؤية قوم في غير مصره. 

يوضح ذلك...(4) 

فإن قيل: فقد روى ابن المظفر» عن عائشة رَوَلََهَعَتْهَاه قالت: قال رسول 
)00( أخرجه أحمد (۲۷۸۹)» ومسلم (۰۸۷ ۱ وأبو داود (۲۳۳۲)» والترمذي (1۹۳)» 

والنسائي (۲۱۱۱). 
)۲( كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وقد». 
)۳( سقطت من المطبوع. 
() بياض في النسختين. 
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لله يكِِ: «إذا اختلفت أعياذهم» فذ فضخی آهل كلّ بلد خلاف أهلٍ هذا البلدء 
وي 0 


يعيّدون22172. 


قیل: قوله: ١عيدُ‏ کل قوم يوم يعيّدون» كقوله: «(صومُکم يوم تصومون» 
وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحُون»» وذلك لا يمنع وقوع الخطأ 
في الهلال» فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. 
وإنما المقصود به أن الحكم مبنيّ على ما ظهرء وأن العيد هو الاجتماع 
للصلاة والنسّك؛ ففي أيّ يوم حصل هذا فهو يوم عيد» واليوم الذي يخلو 
عن هذا ليس يوم عيد» وإن كان عاشر الشهر. 

فيفيد هذا أن أهلّ مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن أو العاشر» صح 
نُسكهم» وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلالٌ أهل بلد, ولم يره الآخرون إلا 
بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحرء وذلك جائزء 
والحديث لم يجئ إلا في عيد النحرء ثم لو عيّد قومٌ اليوم» وآخرون غدّاء لم 
يكن فيه إلا صوم يوم خطأء وذلك لا محذور فيه» بخلاف الخطأ في فطر 
يوم» فإنه يوجب القضاء. 

فصا 7() 

ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: وما أ وله 

ِيَعَبدُوا أله عخلصين له الس حسما € [البينة: ه]. 


(۲) ينظر «المستوعب): (105/1-/501). و«المغنی): 071-77١ /٤(‏ و«الفروع»: 
.)505-6١/(‏ و«الإنصاف»: (۷/ ۳۹۰- ۹71). 


۳٢ 


وقول النبي كه «إنما الأعمال بالنيات)17). 

وقال النبي كِ: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به 
بدعٌ طعامه وشهوته بن أجلي». 

فمن لم يَذَر طعامه وشهوئّه لله فليس بصائم. 

والنية...". 

وفيها مسألتان: تبيبث النية وتعيينها. 

أما تبييت النية“: فإن الصومٌ الواجبّ الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصح إلا بنية من الليل» سواء في ذلك ما تعيّن زمانّه كأداء رمضان 
والنذر المعيّن» وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجْمّع عليه من 

٠. 2 وھ ل‎ ê 

الليل» فإن لم يجمّع عليه من الليل فلا صوم. 

وقال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن ّت الصيام من 
الليل» فلو أن رجلا حتيقء فقال: لا أصوم غدا» ثم أصبح فقال: أصوم! لا 

[183؟] وسواء ترك التبييت لغير عذر كالمستحمق أو لعذر» مثل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


(۲( أخرجه البخاري (0۹۲۷)» ومسلم )١٠١١(‏ وقد تقدم. 


(9) بياض في النسختين. وينظر «المغني): /٤(‏ ۲۲۲- ۲۲۳)» و«الفروع»: ٤۲۷ /٤(‏ - 
۸( 


0) س: «أما التبييت». 


۳۷ 


يغمى عليه أو يَجُهل أن ذلك اليوم من رمضان. 

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر» فأصبحوا 
على غير صوم» ثم تبيّن لهم أنه من رمضان» فصاموا بقية يومهم» فيقضون 
يومًا مكانه» وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجْمَع الصيام من 
الليل. 

وهذا إنما هو في الفرضء وابن عمر إنما أصبح صائمًا حين حال دون 
منظره» ويعتدٌ به ویجزئه» وإذا لم يكن علّة قال: يصبح عازمًا على الفطر. 
ينوي به التطوع: لا يجزئه من شهر رمضان إلا بعزيمة أنه من رمضان. 
وهؤلاء يقولون: یجزئه» وكيفف يجزكه وهو لا يجزئه في يوم الشك إذا 
أصبح ولم يأكل» ولا يجزئه يوم الشك إلا بعزيمةٍ من الليل؟! 

وذكر قول النبي ب لمن لم" يجْمع الصيام من الليل قبل الفجر 
الزهريّ» عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة. 

وذلك لما روى يحيى بن أيوب وغيره» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن حفصة عن النبي بلا 
أنه قال: «مَن لم يُجوع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة. 


)000( سقطت من المطبوع. 

(۲) كذا هذا الإسناد في النسختين» وأخشى أنه مقحم أو مكرر, لأن المؤلف سيذكره 
بعده في السياق نفسه. 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (/375461)» وأبو داود (2)714065- 


۳۸ 


وفي لفظ للنسائي7١2:‏ «مَن لم يبيّت الصيام». 

وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني": «لاصيام لمن 
لم يَفْرِضْه يمن الليل». وفي لفظ لهم: المَن لم يُورّضه270©. 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. وقال الدارقطنيٌ: رفَعَّه عبد الله كن ابی کر 


عن الزهري» وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرْض في 
إسناده» ولكنه أحسن ما روي مرفوعًا فى هذا الباب. اه. 


وقد رواه النسائي(؟) من حديث ابن جُريج» عن الزهري مرفوعًا كذلك. 


ورواه حرب من حديث إسماعيل؛ عن الزهري» عن حمزة بن 


= والترمذي (۷۳۰). والنسائي (۲۳۳۱. ۲۳۳۲)). وابن ماجه (۱۷۰۰). 
قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)١١8‏ «حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ابن عمر موقوف». ورجح الأئمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وأبي حاتم الرازي 
والدارقطني وقفه على حفصة. ينظر «الكبرى» للنسائي (١٠٠۲)ء‏ و«العلل» لابن أبي 
حاتم (۳/ 4). وقال الدارقطني في «العلل»:(١٠/‏ 14 «رفعه غير ثابت). 
وصححه ابن خزيمة (197) وابن حبان والحاكم مرفوعاء والألباني في اصحيح 
أبي داود - الأم» (۷/ 717). وينظر «تحفة الأشراف): 0١ ١(‏ © و«تنقيح 
التحقيق»: (۳/ »)۱۸۳-٠۸١‏ و«البدر المنير»: (4/ .)561١‏ 

.)۳۳۱( )١( 

(۲) «المسند» (355551)» وابن ماجه (۱۷۰۰). والدارقطني .)57١16(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ ١4۲)ء‏ ومن طريقه الدارقطني .)77١5(‏ ومعنى يورضه: 
يهيئه. و«لم» سقطت من المطبوع. 

.)57985( (€) 


۳۹ 


عبد الله بن الزبير» عن حفصة كتا قالت: سمعت رسول الله يا يقول: 
«لاصيامَ من لم يوجبّْه باللیل»('. 

ورواه أيضًا من حديث عبيد الله بن عمر. عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه» عن حفصة أنها كانت تقول. موقوف"'. 


ورواه أيضامن حديث مَعمّر E EP E‏ عن 


الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن حفصة موقوف(). 
ورواه مالك» عن الزهري» عن عائشة وحفصة قولها. 
ورواه مالك وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقول: 
«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»". 
والذي يقوي رفعه أشياء: 


وقد تابعه غيرُه. والذين وقفوه سمعوه منه بعد ذلك» ومعلوم أن رفعه 


(1) ذكر روايته الدارقطني في «العلل»: )٠۹٤/٠١(‏ وهي منكرة لمخالفتها رواية الثقات 
عن الزهري. 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (755605). 

)۳( في النسختين: «معمر بن يونس» تحريف. 

)٤(‏ ق والمطبوع: «عبيد الله» خطأ. 

(5) أخرجها تباعا النسائی فی «الکبری) ۰۲٦٥۷(‏ 770/8 ۲۸۹۹). 

000 أخرجه النسائي في «الکبری» (۲۱۹۲). 

(۷) أخرجه النسائى فى «الكبرى) (2775737 15515). 

١ س: اسمعوا».‎ (A) 
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زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» لاسيما وسماع صاحب الزيادة متقدّمء فعْلِم 
أن الزهريّ ترك رفعه فى آخر عمره» إما نسيانًا أو شكا أو غير ذلك. 

ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة وعن حفصة» وكان 
عنده عن سالم» »عن ابن عمر وعن(١)‏ حمزة) عن ابن عمر. وهذا" ليس 
بغريب من الزهري؛ فإن الحديتٌ كان يكون عنده من عدّة جهات» يرويه كل 
وقتٍ عن بعض شيوخه» وإذا كان كذلك أمكن أن يكون عنده مرفوعًا 
وموقوفا. 

ومنها: أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده. 

قال أبو بكر عبد العزيز: صح الحديتُ عن رسول الله اة أنه قال: «لا 
صيام لمَنْ لم" يُجْمِع الصيام من الليل». 

ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمرء ولا يُعرف لهم مخالف من 
الصحابة. 

وعائشة تروي عن النبي يَك: "أنه كان ينشئ صو التطوع نهارًا؛ كما 
سيأتي(22. فلولا أن عندها عن النبئّ ية فى ذلك سنة؛ لما فرّقت بين الفرض 
والنفل. 


)١(‏ بعده في ق: ١احفصة»»‏ وهي مضروب عليها في س» وهو الصواب. 
(۲( في النسختين والمطبوع: «ولهذا»؛ والصحيح ما أثبت. 

(۳) سقطت من س. 

)٤(‏ سقطت من المطبوع. 

.)١55ص(‎ )5( 


قال الميموني سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ 


إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. 


وقد روى الدارقطني" عن يحيى بن أيوب؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» عن عائشة و امن لم يبيّت الصيامٌ قبل طلوع الفجر 
فلا صيام له». وقال: كلهم ثقات 

وروی أيضًا(" عن ميمونة بنت سعد قالت: سمعت رسول الله بلا 
يقول: امن أجمع الصيامَ من الليل فليصم» ومن أصبحَ ولم يُجُوعه فلا 
يَصَما و في إسناده الواقدي. 

وأيضًا: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية» ذكرًا واستصحاباء 
وذلك لا يجوزء ولأنه إذا لم يعقد الصومَ أول النهار لم يكن ممتثلا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فإذا لم يكن ممتثلا للأمر 
بقي في عُهُدة الأمر قوله: حى بن ل لط الأبيصٌ مى ا حيط السود من 
الا تمُوأ ليام ... لالبقرة: ۱۸۷]» وكونه معذورًا لا يقتضي أن يَحْكّم له 
بما لم يفعله» لکن يقتضي سقوط الإثم عنه» ويجزئه [ق۲۹] القضاء كما لو لم 
يعلم به إلا بعد الزوال. 


)١(‏ الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما. 
AE‏ 

() (۲۲۱۸) وفي إسناده الواقدي كما قال المؤلف» وهو متروك. 
() في النسختين والمطبوع: «يعتقد» والصواب ما أثبت. 


1۲ 


ولأنه صوم واجب» فلم يصح إلا بنية من الليل» كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلق» ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعيّن زمانّه فلا بدَّ من النية» 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعيّن؛ لأن التعيين لو كان كافيًا لكفى مجرّد 
الإمساك بدون النية» ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فإن قيل: فقد أمر النبيّ يك يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهارء 
وكان صومًا واجبّاء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئهم. 

ب اسل أن رم يوم عالتوراء كان راكنا عل جنا مهار کر مين 
أصحابناء وعلى القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدأ الله إيجابه من النهار» ولم يكن 
واجبًا عليهم من الليل؛ بخلاف صوم رمضان فإنه واجب من أول النهارء وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءً في أثناء النهار. 

نعم» أشبه شيء بهذا أن يُسلم الكافرٌ أو يَفيق المجنون أو يحتلم الصبيٌ 
في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حينئذ إذ في المشهور عنه. 

وأيضًا: فإن هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراء» وذاك صوم منسوخ؛ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبونّه في الصوم المحكم؛ لجواز أن يكون 
ثبت وجوبه بصفةٍ تخالف صوم رمضان» لاسيما وقد كانوا في أول ما ُرض 
رمضان عليهم يخير أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم» فخفف عنهم في أول الأمرء ثم 
أخكمت الفرائض. 


)١(‏ كذا! ولعلها مقحمة. 


١ 7 


ثم إن قوله: الأضيام لثمن لم ب يبيّت الصيام من الليل» حديث متأخر عن 
صوم عاشوراء؛ فيكون ناسحًا له لو اجتمعا في صوم واحد» فكيف إذا كان 
ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة وإنما تزوجها النبي ية [سنة 
ثلاثِ من الهجرة](١2‏ وحديث عاشوراء كان في أول السنة الثانية من 
الهجرة. 

فأما الصوم التطوع فيجزئ بنية من النهار» نص عليه في غير موضع؛ لما 
روي عن عائشة قالت: دخل علي النبي َة ذات يوم فقال: «هل عندكم من 
شيء؟2 فقلنا: لا. قال: «فإني إِذًا صائم». ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول 
الله أهدي لنا حيسء فقال: «أدنيه» فلقد أصبحت صائمًا» رواه الجماعة إلا 
البخاري( "» وفي بعض الروايات ے۳ : فقال: «فإني صائم) ولم يقل: «إدا». 

وذ يدل على آنه أ الصوم من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» وهذه 
الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شيء عندكم. 

ومعلوم أنه لو كان قد أجُْمَعَّ الصومٌ من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضًا فقوله: «فإني إِذًا صائم» و«إذًا' أضرّح في التعليل من الفاء. 

وأيضًا: فإن الظاهر من حال من أجِمّعٌَ الصيام من الليل أن لا يجيء 
سائلا عن الغداء؛ وإنما يسأل عن الغداء المُفْطِر أو المتلوم. 


)١(‏ انقطع الكلام في النسختين» والإكمال مقترح. 

(۲) آخرجه أحمد(۲۵۹۷۳۱۰۲۲۲۲۰)ء ومسلم :)١١154(‏ وأبوداود(5505)., 
والترمذي (77/اء »)۷۳٤‏ والنسائي (351557).» و ابن ماجه »)١17١١(‏ وينظر «تحفة 
الأشراف»: .)٤١١-٤١١/١۲(‏ 

(۳) وهي رواية مسلم. 


١ 


وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 217 هذا الحديتٌ؛ فقال: دخل النبي 


ية على عائشةء فقال: «أطعمينا شيئًا). فقالت: ما عندناء قال: «فأشهدكم 


إني صائم يومي هذا). قال: فنوى الصيامًٌ بعد مضىّ بعض اليوم. 


وأيضًا: قال البخاري': وقالت أمٌ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 


عندكم [طعام]"؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. 


قال: وفعَلّه أبو طلحة» وأبو هريرة» وابن عباس» وحذيفة(؟). 


1 5 و 
وذكره ابن عبد البر2*0 عن على وابن مسعود وأنس. وذكره إسحاقٌ عن 


معاذ بن 00 


(۳) 
(€) 


عن سعيد بن المسيب قال: «رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله 


فى (مسنده) (°۳(. 

في (الصحيح؛: (۳/ ۲۹). ووصله عبد الرزاق (4/ا/ا/71//7-1)) وابن أبي شيبة 
4١7 4149(‏ من طرق عن أم الدرداء. 

وصل هذه الآثار عبد الرزاق (5/ 5-711 37)» والبيهقي: (5/ 4 )7١‏ وابن حجر في 
«التغليق»: (۳/ »)٠٤۷-٠٤١‏ ماعداأثر ابن عباس فوصله الطحاوي في "شرح 
معانى الآثار»: (67/5). 

في «الاستذكار»: (/587). وقد وصله عنهم ابن أبي شيبة »)٩۱۷۷-۹۱۷٥(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛: (؟077/5). 

بياض في النسختين. وأثر معاذ أخرجه عبد الرزاق (۷۷۷۷)ء وابن أبي شيبة 
(4104701) من طرق منقطعة يقوّي بعضها بعضًا. وإسحاق هو ابن راهويه. 
ولعله ذكره فى مسنده» وليس فى القطعة المطبوعة منه. 


١.6 


فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا. قال: فأنا صائم» رواه أبوعاص.(1) 

وهذا يفسّر حديتٌ حفصة: أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب» 
لا سيما وعائشة تروي هذا الحديث وهي تقول: «لاصيام لمن لم يجَمع 
الصيامً من الليل». 

ولأن صيام عاشوراء لم يكن واجبًا في المشهور لأصحابناء وقد أمرهم 
النبي با بصومه من النهار» ولأن بعض الواجبات يجوز أن يكون يتطوع به 
كما يتطوّع بالقراءة والتسبيح من أركان الصلاة» والطوافٍ من أركان الحج؛ 
الات بحب هناما و اجات ا ا 
من النهار. 

فعلى هذا يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده» نص عليه في 
رواية الميموني» وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأوّل 
خدیت النبي يك أنه أتاهم فقال: «هل عندكم طعام؟) بعدما تعالى النهار؟ 
قال: نعم. ويتأوّلُ حديتٌ حذيفة بعدما زالت الشمس؟ ورأينّه يذهب إلى 
هذا ما لم يكن فرضا. 

ولذلك أطلق الإجزاء بنية من النهار فى رواية أبى طالب وغيره» وأطلقه 
ال وغيره» وعلى هذا أصحابنا مثل ابن أبي موسى"' والقاضي في 
آخر قوليه. 


.)٠٤١/۳( والحافظ في «التغليق»:‎ )7٠١ 5 /٤( ومن طريقه أخرجه البيهقي:‎ )١( 
.)07 (؟) في «المختصر» (ص‎ 
.)١5856ص( في «الإرشاد»‎ )9( 


وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين: إحداهما(١؟:‏ كذلك 
والثانية: لا يجزئ نية بعد الزوال. قال: وهي أصح”7) الروايتين. 

وهذا اختيار القاضي في [ق0"] «المجرّد)؛ لأن الحديث عن النبي كَل 
إا جا في ندر الا ولا يمكن لاق ما بعد الررال هو لاسة إذااتنوى 
أول النهار فقد حصل معظم اليوم منويّاء فجاز أن يقوم مُقام الجميع» كمالو 
أدرك الإمام راكعًا؛ فإنه يحسب له جميع الركعة» بخلاف ما إذا نوى بعد 
الزوال. ولآن الإمساك أول النهار أمرّ معتادٌ فإذا لم يصادفه النية لم يقدح 
ذلك فيه» بخلاف الإمساك آخر ه فإنه بخلاف المعتاذ؛ فإذا لم ينو ذهب 
الإمساك المقصود في الصوم باطلاء لهذا يكره للصائم الاستياك بالعشي 
ولم يكره له أول النهار. 

فعلى هذا يصح قبل الزوال قولًا واحدًا على ما ذكره القاضي وعامة 
أصحابنا. 

ومنهم من قال: إنما يصح قبل انتصاف النهار الذي أوله طلوع الفجرء 
وذلك قريب من آخر الساعة الخامسة؛ لأن النهار الذي يجب صومه من 
طلوع الفجرء فإذا لم تقع النيةٌ قبل مضييٌ نصفه لم يكن أكثر زمان الصوم 
منويا. ظ 

ووجه الأول: أن النبي ية قد صام بنيّةٍ من النهارء ولا فرق بين أوله 
وآخرة: 


)١(‏ س: «أحدهما». 
(؟) في النسختين: «أصح في» والظاهر أنها مقحمة سهوًا. 


1۷ 


وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي(1؟: الأكثرون على أنه يجوزء وإن لم 
ينو إلا بعد نصف النهار» منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن 
جبل» رأوا إن لم ينو ليلا أن يصوم في نهاره» يعني: ينوي أي وققتٍ شاء» ولو 
كان بعد الزوال أيضًاء وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد لا 

عن المستورد بن الأحنف: أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود 
الظهرء فسأله» فقال: إني جئث في طلب غريم لي» فأصبحت» فلا آنا صائم 
ولا آنا مفطر. فقال: أنت بالخيار» إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر. رواه 


و 


فصل 

قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أَجْمَع 
عليه من الليل» ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صام» ومن لم 
يَجْمِع من الليل فلا صوم». 

وحديث طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن عائشة: دخل على النبيّ باز 
ذات یوم» فقال: «هل عندكم من شيء؟). قلنا: لا. قال: «فإني صائم). ثم 
جاءنا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس» فخبأنا لك منه» فقال: 
«أدنيه» فقد أصبحت صائما» فأكإ . 


فهذا في التطوع ويكتّب له بقية يومه. 


)۱( لعله ذكره فى «مسنده»» وليس فى القطعة المطبوعة منه. 
(۲) ورواهأيضًا الشافعي في «الأم»: (۸/ )٠٠۷١‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (۲/ .)٥١‏ 


€۸ 


وإذا أجمع من الليل كان له يومه» وسواء على هذا نوى قبل الزوال أو 


بعده» وهذا ل 


وقال القاضي وأبو الخطاب7): يُحكم له بالصوم الصحيح الشرعي 
المُثاب عليه من أول النهار لا من وقت النية» سواء نوى قبل الزوال أو 
بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصح» بدليل ما لو نواه بعد الأكل» أو أراد 
الفطر في أثناء اليوم. فإذا صححت7" نيته من أثناء النهار عَلِم أن صومه تام 
فيُكْتّبٍ له ثواب يوم تامّ. 

وقد تنعطف النيةٌ على ما مضى؛ كالكافر إذا أسلم؛ فإنه ياب على ما 
تحمّله من الحسنات حال كفره» ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب 
أن يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لما كان أول وقت الصوم الذي 
يئاب عليه» جاز له الأكل قبل طلوعه» فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوةً 
ثم ينوي الصوم الآكل؛ ثبت أن ما مضى من النهار قبل الصوم صوم 
سد 

والمنصوص أصح. وهو اختيار أبي محمد ؛ لأن الإمساك صدر 
النهار كان بغر نية» ونما لكل امرئ ما نوىء فكيف يشاب على إمساك لم 
يقصده ولم ينوه!؟ وكونه صام اليومَ كلّه لا يوجب أن يشاب عليه كلّه وإنما 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) «الهداية» (ص/ا6١).‏ 

(©) في النسختين: «صح» والصواب ما أثبت. 
(4) في النسختين: «لم ينو؛» والصواب ما أثبت 
(5) في «المغني!: (4/ 757). 


1۹ 


يثاب فيما ابتَعَى وجة الله منه» هذا إذا سلّمنا أنه صام أوَّلهء وإلا فالحقيقة أنه 
لا يوقع عليه اسم الصوم إلا من حين النية» ونجعله قد صام بعض يوم» وما 
تقدَّم من الإمساك يشرط بصوء(١)‏ بعضه» وإن سمي فيه صائمًا فعلى المعنى 
اللغوي لا على المعنى الشرعي 

أما إذا أكل» فقال أصحابنا: لا يصح صومّه بحال. 

وقال القاضي: قول النبي بي في يوم عاشوراء: «ومن كل فليّمْسِك) 
على طريق الاستحباب» وقولهم: الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون 
قربة ليس بصحيح؛ لأن هذا يومٌ شريف فيه فضلء فالإمساك فيه قزبة...(؟) 

فعلى هذا مَن أكل معتقدًا أنه ليس بيوم شريفء ثم تبين له بخلافه» فإنه 
O‏ 


فإن كان أول النهار ممن لا يصح صومّه كالكافر والحائض» لم يصح 
صومه إذا أسلم أو انقطع الدم» كما لو كان قد أكل في أول النهار. 
فصل(؟) 
يكفي 2*7 استصحابٌ حكمها إلى آخر النهار» ما لم يفسخها. 


)١(‏ كذاء ولعلها: الصوم). 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) بعده بياض في النسختين» مع كون الكلام تامًا فيما يظهر. 
(0) ينظر «المغني»: (4/ 775-1713"0). 

)2( ق: «ويكفي). 


فإن فسخها ليلاء صار كأنه لم ينوء وإن أكل بعدها أو جامع لم تبطل 
عند أكثر أصحابنا. 

وقال ابن حامد: تبطل؛ لأنه تلل بين العبادة وبينها ما ينافيهاء فأشبه ما 
لو أخدّث بعد نية الصلاة وقبل فعلها. 

قال ابن عقيل: وكما لو نوى الإحراءً فوطئ» وكما لو نوى الزكاة بطعام 
بعينه ثم طحته وخبرّه. 

وإن فسحّها نهارًا بأن نوى الفطرّ صار مفطرًا بمنزلة [ق١"]‏ مَن لم ينو 
ولم يأكل. هذا منصوص أحمد. 

وذكر الشريف عن ابن حامد أنه لا يكون مفطرًا... ١١‏ 
في الصلاة. 

قال القاضي وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه» أو اعتقد أنه سيخرج» 
خرج. نص عليه أحمد» وكذلك الصلاة بخلاف الحج. 

وظاهر كلامه أنه يصير مفطرًا. 

قال في رواية الأثرم: لا يجزئه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر 
فلم يفطر حتى بدا له ثم قال: لاء بل ايم صيامي من الواجبء فلا يجزئه 
حتى يكون عازمًا على الصوم يومه کله وإن("2 كان تطوّعًا كان أسهل. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲) س: «ولو). 


وإن نوى أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلاء فوجهان. 
الطهرٌ قبل الفجر... ولا بد أن يكون قبل الفجرء ولا يصح معه» نص 
عليه...(1), 

وإن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان: 

e‏ :لا يحرف 0 الات 

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن 00 5-7 لم جوع 

4 

الصيام م من الليل» 

والثانية: يجزئه. قال ابن منصورة؟؟: قلت لأحمد: إذا نوى الصوم 
بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء رمضانء ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم 
منه نيه لا بأس به. إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. 

وقد تأوّلها القاضى في «المجرّد» على أنه استصحب النية إلى جزءٍ من 
الليل. 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 

وكلاهما ضعيف» وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قد نص على أن 


e (۲)‏ 
©( «مسائل الكوسع ج: (9/ (EVV‏ 


الصومَ يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية يجب أن تكون قبل 
الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية» وأقرّها القاضي في آخر أمره على ظاهرهاء 
وهو الصواب؛ لأن ليلة الصوم تابعة له» فجاز تقديم النية عليها؛ كما يجوز 
تقديمها على النوم؛ ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باقٍ؛ وإن تقدمت 
على العبادة بزمن طويل» ما لم تفصل بينهما عبادةٌ من جنسها. 

ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت» 
بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين 
وقت النية ووقت العبادة وقتّ يصلح لأداء مثل تلك العبادة. 

فإن قوله: «لا صيام لمن لم جوع الصيامٌَ من الليل» ليس بنص» فإن 
من نوى من النهار واستصحب النية إلى الفجر؛ فقد أجمع الصيام من الليل؛ 
لأن الإجماع أعمّ من أن يكون مبتدأ أو مستصحبًا ذكرًا أو حكمًا. 

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان ال... الذي تقدم النيةٌ عليه لا لبيان ما 
بجت ناير الشة عنه: 

فصل ) 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط. قاله القاضي وأبو الخطاب"' وأكثر أصحابنا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم يذكر نية 
)١(‏ كذا في س» وبياض في ق وكتب في هامشها: كذا. 


(۲) ينظر «المغني»: (1/ ۰ ) و«الفروع؛: (4/ 456 -557)» و«الإنصاف»: (۷/ ۳۹۸). 
(۳) «الهداية» (ص/ا6١).‏ 


١ من‎ 


الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلّف تتضمّن نية الفرض؛ فإن رمضان منه لا 
يقع إلا فرضًاء وهذا أبلغ من الصلاة. 

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد. 

وأما نية الأداء؛ فأشبه ما لو نوى صلاة في وقت التي قبلها. 

وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه. 


قال في رواية الجماعة ‏ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور(١ 2‏ : 


يحتاج في شهر رمضان أن يُجمع في كل يوم على الصوم. 

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء إذا نوى من أول الشهر يجزئه. 

وهذه التي نصَرّها ابن عقيل؛ لأن النبي كَل قال": «وإنما لكل امرئ ما 
نوى70"» وهذا قد نوی جميمٌ الشهر. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله َة لما أهلّ رمضان: «قد دخل 
عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية»9©). 


010( ينظر «مسائل عبد الله»: (۲/ 254/8 و«مسائل ابن هانئ»: (۱۲۸/۱)» و«مسائل 
الكوسج»: (۳/ ۱۲۲۹). 

(۲) سقطت من س. 

(۳) تقدم تخر یجه. 

(4) ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (2045). وزاد المتقى الهندي فى «الكنز) 
(47/4-/451) نسبته إلى ابن صَصَُى في «أماليه»؛ ومثله ابن حجر الهيتمي في 
«إتحاف أهل الإسلام» (ص 55). 


١4 


ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة 
أيضًا يستعان بها على صوم نهاره» ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه» وسمَي 
الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان. فعُلم أن الفطر الذي يتخأل أيامّه ليس 
فطرًا من رمضان» ويزكون صومهم ويُوَفُون أجرّهم في آخره فعلم أنه عبادة 
واحدة. فأَجْرَّأتٌ فيه نية واحدة كسائر العبادات. 

وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كولّه عبادة واحدة 
كالحج» فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي» ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة؛ أو قد اخترق(21 الجر ونحو ذلك؛ لم يتعدٌ الفساد 
إلى غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه نية واحدة. 

ولأن النيةَ وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسّه لنية الصوم» من 
غير أن يتخلّل النيةَ والصومَ المنويّ زمانٌ يصلح جنسّه لصوم سواه فجاز 
ذلك كما لو نوی لكل يوم من ليلته. 

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ف۳۲] النية في كل ليلة قولًا 
واحدّاء ولم يفرق أصحابنا(؟ بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها. 

ووجه الأول: قوله بي «مَنْ لم يُجمِع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له» ولأن كل يوم عبادة مفردة» بدليل أنه لا يفسّد بعضها بفساد بعض. 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات. 


والحج عبادة واحدة» بدليل أنه لو وطأ في آخره فسد أوله» ومع هذا 


)01 في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق»» والصواب ما أثبت. 
(۲) كتب فوقها في النسختين: «ابن أبي موسى». 


١6 


فلابد للطواف من نية تخصّه» ولا تكفيه نية أصل الحج» وإنما يجزئ ذلك 
في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه» بخلاف الطواف 
فإنه عبادة مفردة بنفسه. 
فصا (0) 

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 
والنذر المعين. 

فأما رمضانء فلا يجزئ إلا بتعيين النية فى إحدى الروايات. 

قال في رواية صالح فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: 
أيجزئه؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه ...7 من يحجٌ ينوي به التطوع» ويصوم ينوي به التطوع؛ 
والأسير وغيرهما قال: لا يجزئه» يعزمه أنه من رمضان. 

والثانية: يجركه. 

ل في رواية المرّوذي: إذا حال دونه حائلٌ فإنه يصوم. فقيل له: يصومه 
على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًاء ولم نعتقد أنه 
من رمضان» فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من 


010 ينظر «المغني): /٤(‏ ۳۳۸- ۳۳۹)» و«الفروع»: (4/ 457 - 5 10). 
(۲( لم أجده في المطبوع منهاء وهو في رواية عبد الله: (۲/ .)٠٤١‏ 
)۳( بياض في النسختين. وينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۳۸). 


١5 


رمضان؟ قال: لاء إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. 

فقد نص بأنه لا يجب تعيين النية» حتى لو نوى الصوم مطلقاء أو نوى 
نذرًا أو قضاء أو تطوعا أجزأه من رمضان. 

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقا؛ أجزأه عن فرضه. 

ومن صان ل ع زؤاية يكل حال وها اخم ار الخرفي 
في «شرحه»". قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوعًا فوافق رمضان. 
أجزأه لأنه يحتاج أن يفرّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهماء وشهر 
رمضان لايصلح. ٠‏ 

والرواية الثالئة: أن تعيين النية برمضان [ا]") يجب مع الغيم دون 
الفيخو: 

قال في رواية صالح: إذا حال دونه شيء فأصبح صائمًا أجزأه» وإن 
لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان. 


واختار جَدَّي له( : أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُوذي 


)1١(‏ س: «هذا». 

0( يعني في شرح مختصره» نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى؛ ذكره عنه في «المغني): 
/٤(‏ ۳۹ء وابن مفلح في «الفروع»: (۳/ )٤١‏ وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح 
إلى صاحب المختصرء والزركشي في اشرحه»: (۲/ 20655) وانظر «الفتاوى»: 
.)0١٠١ /56(‏ 

)۳( زيادة لازمة» بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف» وانظر «الفروع»: 
(600/6(. 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع من المسائل» ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. 

(5) لم أجد كلامه في «المحرر». 


\o¥ 


ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك 
لأن التعيين إنما مقر إليه للتمييز بين العبادتين» لجواز أن ينوي كلّ واحدة 
منهماء والوقت هنا لا يصح لغير رمضان» ولا يصلح فيه غيره؛ فإنه لو صام 
في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلاء لم يصح وفاقا. 

وإذا كان متميرًا بنفسه لم يمسر إلى التعيين» كما لا يفتقر المقيمٌ أن ينوي 
الظهرٌ أربعاء ولأنه متى قصدّ الصيامَ وأراده» فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه 
عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيرُه» ولأنها عبادة تَعَيّن لها هذا الوقتٌ 
شرعاء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع عينهاء كما لو أحرم بالحج نفلا أو 
نذراء فإنه يقع عن حجة الإسلام؛ لأن الشارع عيّن أول حجة لحجة الإسلام 
بقوله: «هذه عنك» ثم حُجَ عن شبْرمة)'» بل هذا أولى من الح لأن هذا 
الزمان تعبّن بتعيين الشارع» وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقِعَ فيه غيرّه. 
والحجٌ وإن تعيّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن يوقّع في غيره. 

وقد اختّلف في جواز إيقاع غيره فيه ...217 والأول هو المذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب» مثل أبي بكر وأبي حفص والقاضي وأصحابه» لقوله 
سېخانه : لأس ود كم اهر نة 4 [البقرة: 5. فإنه أمرٌ بصوم هذا 
الشهر متضكّن للأمر بنيته» فإنَ من صام فيه تطوُعًا أو قضاءً أو صومًا مطلقًا؛ 
لم يصمه» وإنما صام فيه» ولأن النبّ ل قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» 


)١(‏ سيأتى تخريجه في كتاب الحج. 


() بياض في النسختين. 


وهذا لم ينو صومَ رمضان أصلًا ولا ضمنًاء فلا يجزئه» ولأنها عبادة...7١)‏ 

وإن قال ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضىء وإن لم يكن 
منه فهو نفلي» أجزأه إن كان منه» على قولنا: يصح بنيّةٍ [من] الليل لا 

... فيمن أصبح متلوّمًا إذا كان من رمضان» وإلا فهو شعبان نافلة» 
فإذا صام على هذاء قضى يومًا مكانه» ولا يكون صائمًا حتى يجْمِع عليه من 
اللبل: 

وإن قال: إن لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم 
يجزئه عن ذلك الواجب بحال» وهل [ق”"] يجزئه عن رمضان إن بان أنه 
منه؟ على روايتين. 

وإن قال: إن كان من رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطرء لم يجزئه 
بحال» نص عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أو علة أصبح صائمًاء فإن لم يكن في السماء علة أصبح 
مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًاء أصبح صائمًا. قلت 
لأبي عبد الله: فيعتدٌ به؟ قال: كان ابن عمر يعتدٌ به» فإذا أصبح عازمًا على 
الصوم» اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فإن أصبح متلومًا يقول: إن 
قالوا: هو من رمضان صمتٌء وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا 


6 بياض في النسختين. 


(۲) سقط- من ال: ختين» واستدركها في هامش ق» قال: «لعله: من». 
(۴) بياض في النسختين. 


10۹ 


لا يعجبني» يتمّ صومه ويقضيه لأنه لم يعزم. 

ر جرت في و ا إن لم" يجيع الصيام ولكنه أصبح 
يقول: : أصوم إن صام الناس» وأَفْطِر إن أفطر الناس» ولم يُجوع الصيا 
وصام ذلك اليوم» فإذا هو من رمضان. يعيد يومًا مكانه. 

وإن قال: أناغدًا صائم من رمضان» أو من تَفُْلء لم يجزئه عن رمضان 
إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفلء لأنه شرّك بين 


وإن قال في سائر الأيام: آنا صائم غدًا قضاءً أو تطوّعًاء وقع تطوّعًا. 
2 
)١(‏ س:«لو لم». 


١1 


باب أحكام المفطرين في رمضان 


مسالة": (ويْباح الفطرٌ في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض 
الذي يتضرّر به» والمسافرٌ الذي له القَضْر"» فالفطر لهما أفضل. 
وعليهما القضاء. وإن صاما أجزأهما). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن المريض والسائر يخ لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
وب یکم الام كنا يب عل اليرت ين ملست تلك تک © 


رص سے - دود . 


اام 3218 فمن کاک ینک نا أو عل سفر فْهِدَة من أَينَامٍ 
ر 2 وو د 000 عر م 
کک سان فة الْفَرءَانٌ و لاس 


ےس Ce‏ 2 جُو و بے 5 
ر سے ت ا 4ل 2 01 
ری 7 عل كر و باكر هر _ 1 الله د e‏ 
ر عد م 4 ر 8 
بحكم ا ولڪيلوا الْهِدَّهَ وَلتكيروا اله ى مَا هدد 


رص 


ولعلحكم تشكر کرو € [البقرة: ۱۸۲- .]۱۸٥‏ 


ولا بيد 


)١(‏ قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية رَوََلََهَعَنَُ: الحمد لله رب العالمين...» بمثل ما استفتح به أول كتاب 
الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول. 

(؟) ينظر «المستوعب»: ».)501-160/١1(‏ و«المغني»: (5/ 5 140 -508). و«الفروع): 
(5/ -0)). والإنصاف»: (۷/ 9-۳7۷ ۸). 

)۳( في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف. 


1١1١ 


وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله اة بإباحة الفط ر(١)‏ للمسافر 
فالمريض أولى» وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة27). 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى؛ لأن ابن عمر” " وابن عباس كانا يقصران في أربعة برد فما فوق ذلك!؟). 

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحل» وذلك هو 


مسافة القَضْر. 
وأما المرض المبيح» قال ابن أبي موسى والخِرّقي2*0: هو الذي 
يزيد في مرضه. 


وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصومٌ في مرضه؛ 
له أن يفطر» وإن تحمّل وصام أجزأه. 

قال في رواية صالح7"©: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مشل 
الحُمّى؟قال: وأيّ مرّض أشدّ من الحمّى؟ 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم» والصواب ما أثبت. 

(0) ينظر«الإجماع» (ص١4)‏ لابن المنذرء و«المغني»: (5/ 407). ووقع في س: 
«المسلمون عليه). 

(۳) كتب فوقه في النسختين: لعله. 

)€3 علقه البخاري عنهما في اص حيحه) (۲/ )٤۳‏ قبل حديث .)1١87(‏ ووصله 
البيهقي: (۳/ 17037) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في 
«تغليق التعليق»: (۲/ )٤٠١‏ و«الإرواء» .)٥٦۸(‏ 

(4) ينظر «المختصر» (ص‌۲۸)» و«الإرشاد» (ص80). 

(1) ليست في س. 

.)۲۷٤ص(‎ )۷( 


11۲ 


وقال فى رواية عبد الله(١):‏ إذا كان تخاف المرأةٌ اللوزتين"' تفطر إذا 


كاك سكاف هل ا 
التلف يفطر. 


وإذا احتاج إلى أن يُفطر ببعض أسباب الفطر جاز له غيره» مثل أن 
يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبق. 

وهل يخرّج7" على هذا فِطر المسافر بالجماع» ويُفرّق بين من جاز له 
الفطر وحَرّم عليه؟ ) 

قال فيما إذا احتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها. 

وفي معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهذا 
شديدًاء مثل مَن به عطاش 47 لا يقدر في الحرّ على الصوم» وهو يقدر عليه 
فى الشتاء» أو امرأة قد حاضت (5) والصومٌ يجهدها. 

قال في رواية ابن هانئ: الجارية تصومٌ إذا حاضت» فإن أجهدها 


(۱) (504/7). وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته. 

(۲) في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما أثبت. 

(۳) في النسختين: «خرج»؛ والصواب ما أثبت. 

() سبق التعريف به. 

(5) أي صارت بالغةً بالحيض. 

() ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في« المغني»: (5/ ٠0‏ 5) دون نسبتها إليه. 


11۳ 


قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل. 

قال القاضي': إن كانت تخاف المرضّ بالصيام جاز لها الفطر» وإن 
لمت لتقن لم يبح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف 
المشقة فيه وكلام أحمد يقتضي...(") 

وإن خاف من الصوم ضعمًا عن عدوّه في الحضرء أو لم يقدر على 


ل 
الفصل الثالث: أن المريض يستحبّ له الفطرء ويكره له الصوم» فإن 
صام أجزأه. 


عن أبي العلاء بن الشَّخْيره عن عائشة: «أنه أجهدها العطش وهى 
صائمة» فأمرها رسول الله َك أن تفطر وتقضى مكانه يومين»47). رواه حرب 
بإسناد جيد. 


.)500 /5( ذكره في «المغني»:‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

() المطبوع: «تحصيله». وأشار في س إلى بياض بعده. 

(5) أخرجه النسائي في «الکبری» (17059 857٠‏ 073771 وإسحاق بن راهويه في 
«مسنده» (۱۳۲۷) من طرق عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير به. وإسناده 
ثقات» ويزيد من كبار التابعين» وقد ولد في آخر خلافة أبي بکر» وروی عن أبي 
هريرة وابن عمرء فيمكنه إدراك عائشة والسماع منهاء ينظر «الإصابة»: (57/ »)۷١۷‏ 
و«التهذيب»: /١١(‏ ١٤)ء‏ لكن قال الدارقطني في «العلل»: /١5(‏ 54 5): ١لا‏ يثبت 
سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالإسناد منقطع. ولا أدري إن كان إسناد حرب 
هو نفس الإسناد هنا أو غيره» وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد. 


٤ 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: قد سافروا مع النبي ئة [ص؛"] 
وقالوا(١؟:‏ كان ينا الصائمٌ ونا المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في 
السفر أجزأه. 

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيّ هة فنا الصائم ومِنا المفطرء ولم يِب 
الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائه7"). 

وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكديدَ 
أفطر»". وهو آخر الفعل من النبيّ ل وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبيّ بيا اليس من البرّ الصومٌ في السَمَر»“. 

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي يه قال: 
اليس من البر الصومٌ في السَفَّرا. وكان عمر وأبو هريرة يأمران() 
بالإعادة. 

ویتو جه أن لا يُكره إذا لم يكن فيه مشقة» ولا فَعلّه تعمّقَاء وإنما جاز له 
الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله اة فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضّهم على بعض». رواه مسله7©. 


)1١(‏ س: «فقالوا». 

)۲( سيأتي تخر يجه. 

.)١١١۳( ومسلم‎ »)۲۹۰۳ ۰۱۹٤ ٤( أخرجه البخاري‎ (۳) 
.)١957( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين والمطبوع: «يأمرانه». 

(7) سيأتي تخريجها. 

.)011( (۷) 


وعن أبي سعيد قال: «غرّونا مع رسول الله اة لست عشرة مضت من 
رمضان» فنا مَّن صام» ومِنًا مَّن أفطرء فلم يعِبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي'. 

وفي رواية7"): «كنا نغزوا مع النبي بيا في رمضانء فوتا الصائم» وهنا 
المفطر» فلم يَجد الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» يرون أن 
من وجد قوّة فصام فإن ذلك حَسّن» ويرون أن من وجد ضعمًا فأفطر فإن 


وعن أنس بن مالك رنه قال: «كنا نسافرٌ مع رسول الله يِه فلم 
يب الصائم على المفطر ولا المفطرٌ على الصائم». أخرجاه في 
«الصحيحين)(2. 


وعن عائشة ينها قالت: سأل حمزةٌ بن عَمرو الأسلمي رسولً الله 


كه عن الصيام في السفر؟ فقال: إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر)(؟». 


فقال: «إن شئتٌ فصّمء وإن شئتٌ فأفطر) رواه الجماعة00). 


(۱) أخرجه أحمد (111705)) ومسلم »)١1١17(‏ والترمذي .)۷١١(‏ 

(۲) وهي رواية مسلم »)45/١1١15(‏ وأحمد .)۱۱٠۸۳(‏ 

(۳( البخاري (۷٤۱۹)ء‏ ومسلم .)١١١8(‏ 

(6) انظر لتخريجه الحاشية التالية» وهذا لفظ مسلم .)1١*/11571١(‏ 

)0( أخرجه أحمد (311417854197)» والبخاري »)۱۹٤۳(‏ ومسلم »)1١51(‏ وأبو 
داود »)51٠5(‏ والترمذي ,)7١١(‏ والنسائي (۰۲۳۰۰ ۰۲۳۰٣‏ ۲۳۰۷)» وابن ماجه 
(1551). 


١17 


وفي رواية(١):‏ قال: يا رسول الله» إني رجلٌ أسردُ الصو أفأصوم في 
الس 

وعن أبي الدرداء قال: «خرجنا مع رسول الله ا في حرٌ شدید» حتى إِنْ 
كان أحذنا ليضع يده على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائم إلا رسول الله 
يك وعبد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي والترمذي. 

ولأنه به في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر 
حتى قدم مكة» فصام في السفر وأفطر. وقد تقده7؟). 

ولهذا قال ابن عباس: «لا تَيب على من صام في السفرء ولا على مَن 
أفطر؛ فقد صام رسول الله اة في السفر وأفطر»(“. 

وفي لفظ: «صام رسول الله ية في السفرء فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر». متفق عليه؟. 


وإنما اخترنا له الفطرٌ لقوله سبحانه: ريد اله يحكم اشر ولايد 
بكم لمر © [البقرة: 46 ]ء» ولأنه آخر الأمرين من النبى كلا فإنه أفطر فى 


(۱) عند مسلم .)3١5/1١١5١(‏ وأبي داود .)۲٤۰۲(‏ 

(؟) «أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع. 

(۳) أخرجه أحمد .)5١798:51797(‏ والبخاري .)١1155(‏ ومسلم (۱۱۲۲)» وأبو 
داود »)55٠94(‏ وابن ماجه .)١7717(‏ 

.)٤٤ص(‎ ):( 

6 أخرجه مسلم (84/1111). 

© أخرجه البخاري »)٤۲۷۹(‏ ومسلم .)١١111(‏ 
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أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطرًاء ثم لم يسافر بعدها في رمضانء وإنما 
يؤخذ بالأخدّث فالأخدّث من أمر رسول الله كلك ولهذا كانت الأحوال التي 
في آخر عمره أفضل من الأحوال التي في أول عمره. 

توي نالسرا سية رن الفيسي ع السام في 
السَّمْرهِ فحدّثه عن عمر بن الخطاب رد نة أنه قال : «غرّوؤنا مع رسول الله 
ية غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح» فأفطرنا فيهما». رواه أحمد 
والترمذي 7" وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وعن حمزة بن عَمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله. أَجَدٌ مني قوّة على 
الصوم في السفرء فهل علي جُناح؟ فقال: «هي رُخخصة من الله فمَنْ أخَدٌ بها 
فحَسّنء ومن أحبٌ أن يصوم فلا جُناح عليه) رواه مسلم والنسائي(. 

ورواه أبو داود”؟» ولفظه: قلت: يا رسول الله» إني صاحب ظهر 


)١(‏ في النسختين: بن حبيب» تصحيف» والمثبت من المصادر» وتر جمته في «الجرح 
والتعديل»: (۸/ 5 70)» و«تهذيب الكمال؛»: (۲۸/ .)۳١٠۲‏ 

(۲( أخرجه أحمد (2150 »)١47‏ والترمذي .)7١5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» والكلام فيه 
معروف» لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وحديثه عنه كحديث العبادلة» ففي 
«تهذيب الكمال»: /٠١(‏ 545): «قال جعفر بن محمد الفريابي: سمعت بعض 
أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديئك عن ابن لهيعة 
صحاح. قال: قلت: لأنا كنا تكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن 
لهيعة» وعليه فالإسناد لا بأس به. 

)۳( أخرجه مسلم (۱۱۲۱/ »)۱١۷‏ والنسائي (۲۳۰۳). 

»)٤۳١ /١( والحاكم:‎ 23١ 77( وأخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ .)210( ٤( 
قال الطبراني: «لم يرو هذاالحديث عن حمزة إلا محمده=‎ .)۲٤١١ /٤( والبيهقي:‎ 


1۸ 


کے 


أعالجه» أسافرٌ عليه وأكريه» وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني رمضان) 
وأنا أجد القوّة» وأنا شاب فأجدٌ بأن أصوم يا رسول الله أهونَ علي يمن أن 
أؤخره فيكون دَيتاء أفأصوم يا رسول الله أعظمٌ لأجري أو أفطر؟ قال: «أي 
ذلك شئت يا حمزة). 

فقد أخبرَ النبيّ بلا أن به قوَّةٌ على الصوم وأنه أيسر عليه يِن الفطرء 
وخيّره النبيّ يِه وقال: «هي رُخخصة من الله من أخذ بها فحسن». والحَّسّن 
هو المستحبٌّ. «ومّن أحبٌ أن يصوم فلا جُناح عليه(" ورّفع الجُناح إنما 
يقتضي الإباحة فقط» وهذا بين لمن تأمّلّه. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ي في سفر فرأى زحامًا 
ورجلا" قد ظُلّل عليه» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البرّ 
الصيامٌ في السَمَرا رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 


وفي رواية النسائي: «عليكم برّخْصّة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 


= تفرد به النفيلي»» وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال» 
تر جمتهما في «التهذیب): (۳/ ۳۲ و9/ )۳٠١‏ فالإسناد ضعيف. وينظر «بيان الوهم 
والإيهام»: (۳/ )٤١١‏ لابن القطان» واضعيف أبي داود - الأم٤: )۲۷١/۲(‏ 
للألباني. ومتن الحديث ثابت بنحوه في صحيح مسلم (۱۱۲۱) وغيره كما مرٌ. 

)۱( المطبوع: «أنه». 

(۲) هذا لفظ مسلم والنسائي الذي سبقت الإشارة إليه. 

)۳( المطبوع: «رجل». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (154745)» والبخاري (1957).» ومسلم »)١٠٠١(‏ وأبو داود 
»))۲٤۰۷(‏ والنسائي (/2.5761 .)۲۲٣۰‏ 

(0) (648؟5). 
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وعن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله ب قال: اليس من البرٌ 
الصيام في السفر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. 

قال سفيان بن عيينة: تفسيره: ليس مَن صام بأبرَ ممن أفطر(؟). 

وعن ابن عمر عن النبي و قال: اليس يمن البرٌ [ق5] الصومٌ في 
السفر »9 رواه الأثرم. 

والبرٌ هو العمل الصالح» فقد بين ية أن الصو في السفر ليس بعمل 
صالح» بل هو من المباح» فلا حاجة بالإنسان إلى أن يُجهد نفسّه به. 

وقد صح عنه اة أنه قال: «إذا مرضّ العبدٌ أو سافر» يقول الله عز وجل 
لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم» رواه البخاري7؟». 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كُتِب له صوم رمضان» ثم إذا قضاه كُتِب له 
صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل. 


010( أخرجه أحمد (537781). والنسائي )۲۲٠٠١(‏ وابن ماجه :.)١774(‏ وابن خزيمة 
(۲۰۱)» والحاكم: )٤۳۲/۱(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

(۲) لم أقف عليه. وقد ذكره المؤلف في ١‏ مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۸۸) أيضًا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه ))١176(‏ وابن حبان (48 ١۳)ء‏ الطبراني في «الأوسط» (5951): 
و«الكبير»: (۱۲/ 775). والحديث صححه ابن حبان» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: (۲/ 14): «إسناد صحيح» رجاله ثقات». ومع ذلك فقد سئل عنه أبو 
حاتم في «العلل» (777) فقال: احديث منکر)» ولعله بسبب تفرد محمد بن حرب 
الأبرش عن عبيد الله» يعني ولا يحتمل تفرّدهه وقد نص على تفرده الطبراني عقب 
الحديف. 

.)5995( ):8( 
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ولا يصح أن يقال: إنما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفر لأن 
ولأن اللفظ العام" لا يجب قصرّه على سببه» بل يُحمل على عمومه» ولأن 
التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي تضرّه حتى يجب معها الفطر. 

ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم إثمّاء ولقيل: إن من 
الإثم الصوم في السفرء فإن نفي البرٌ ليس يلزم منه وجود الإثم» لأن بينهما 
مرتبة ثالثة. 

ولأنه قد قال في الحديث: «عليكم برخصة الله التي أْخص لكم 
فاقبلوها»؛ والرخصة عامة لجميع الناس. 

ولأنه لما كان الصومٌ في الجملة مظنةً المشقةء بين أن لا بر في الصوم 
فيه لإفضائه إلى هذا الضرر وإن تخلّف عنه فى بعض الصور. 

وأيضًا تقدم ما رُوي عن ابن عمر عن النبي ية قال: «إن الله يحبّ أن 
تُؤْتى رّخَصّه كما يكره أن ُوَْى معسصيئُه) رواه أحمد وابن خزيمة في 


#اصحيحه)(1), 


)غ0( المطبوع: «عام». 

(؟) أخرجه أحمد (9۸۷۳)» وابن خزيمة .)۲٠۲۷(‏ والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان »)۳١۹۸ »۲۷٤۲(‏ وقال النووي في «الخلاصة»: (۲/ ۷۲۹): بإسناد جيّدء وقال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد»: :)١77/7(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 
والبزار والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن».وصححه الألباني في «الإرواء»: (۳/ 
.٩‏ وفي الحديث بعض الاختلاف» ينظر «تنقيح التحقيق»: (۲/ )٥۲۸-٥۲١‏ لابن 
عبد الهادي. وله شواهد من حديث ابن عباس وعائشة ووَدَايَدعَنْها. 


۱۷۱ 


وعن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله كَل (إن الله يحب أن 


عر س 
ع م 


نوی رُخصته كما يحب أن تؤتى فريضته)217. 
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وعن عبد الله بن مسعود رََوَلِنَةَعَنَهُ قال: «إِنْ الله يحت أن وى رُخصه 
كما يحب أن تؤتی عزائمه»". 
7 وعن ابن عمر وابن عباس قالا. « إن الله يحب أن تؤْتّى مَياسِرٌه كما يحب 


ن 


تؤتى عزائمّه»( ۳( . رواهن ابن أبي شيبة. 
وعن عائشة رتا قالت: «ما خيّر رسول الله يك بين أمرين إلا اختار 
يسر هما ما لم يكن إِثمّاء فإن كان إِثمّا كان أبعدَ الناس منه)7؟). 


وقال يه في وصيته لمعاذ وأبي موس : سرا ولا تعس ر]20, 


)000( أخرجه ابن أبي شيبة )707١٠5(‏ وهو مرسل. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة )۲۷۰٠۲۰۲۷۰۰۱(‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه» وهو الصحيح. وقد روي عنه مرفوعا عند الطبراني في «الكبير) 
)٠٠١0(‏ و«الأوسط» )۲١۸١(‏ ولا يصح. قال في «المجمع» :)7١١/5(‏ افيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري قال العقيلي: لا يُتابع على رفع حديثه». 

)۳( أخرجه ابن أبي * شيبة (7 2717٠١‏ 5 ۲۷۰۰) عن ابن عمر وار بن عباس موقوفًا عليهما. 
وقد روي عنهما مرفوعا أيضًاء أما عن ابن عمر فقد سبق قريبًاء وأما عن ابن عباس 
فرواه ابن حبان فى «(صحیحه» ٤(‏ ۳۵)» والطبرانى (۰۱۱۸۸۰ ۱۱۸۸۱) ومن طريقه 
السضياء في «المختارة»: .)۲۷۸/١١(‏ قال في «المجمع): (۳/ :)١١١‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (77857) ومسلم‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري (۳۰۳۸)» ومسلم .)۲٠١۱۰۱۷۳۳(‏ 


۷۲ 


e 


وعن بشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمر قلت: ما تقول في 
الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله 
يكل إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاةًء ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه 
ا 

وعن أبي طُّعْمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله َة يقول: ١مَن‏ لم يقبل رُخصة الله كان عليه ين الإثم مثل جبال 
عَرَّفة» رواه أحمد27 2 وفي إسناده ابن لهيعة. 


وأيضًا ما روئ انس بن مالك الكعبى قال: أغارت7) غلينا خيل رول الله 
يا فانتهيت - [أو قال]:47) فانطلقتٌ ‏ إلى رسول الله ب وهو يأكل» قال: 
«اجلس فأصِبٌ من طعامنا هذا». فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدّئك 
عن الصلاة وعن الصيام» إن الله وضع شطرٌ الصلاة ‏ أو نصف الصلاة ‏ 


.)٥۷٩۰( )۱(‏ ورواه أيضًا ابن ماجه (۷٦۱۰)مختصرًا.‏ كلاهما من طريق بشر بن حرب» 
عن ابن عمر به. قال الهيئمي في «المجمع؛: (۳/ 199): ابشرٌ فيه كلام» وقد وثق)» 
وقال الحافظ: «صدوق فيه لين»» وقال الذهبي: «ضعف». ينظر للكلام فيه «التهذيب»: 
.)٤٤٩/۱(‏ وحسن إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (7717//0). 

(۲) (091). فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» فرواه مرة أخرى فجعله من 
مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17100). قال البخاري عن حديث ابن عمر في 
كتاب الضعفاء: (هذا منكر». ينظر «الميزان» (۲/ .)٤۷١‏ و«السلسلة الضعيفة»: 
٠ .)41١9/:(‏ 

(۳) س: 'اغارت». 

(6) سقطت من النسخ» والإضافة من المصادر. 


يفل 


٠.‏ ۰ ۶ 3 5 5 بحم ؟ 
والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى»» والله لقد قالهما جميعًا أو 
أحدهماء فتلهمَتُْ نفسي أن لا أكون أكلتٌ من طعام رسول الله َك رواه 
الخمسة( 2 وقال الترمذي: حديث حسن. 


وفي رواية لأحمد والنسائي": (إنَّ الله وضع عن المسافر الصوم 
و 
وشطرٌ الصلاة» وعن الحبلى وعن المرضع). 
فأخبره النبيّ ب أن الصومٌ موضوعٌ عنه» استدعاءً منه للفطر بعد أن 
أخبره أنه صائم» ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم. 


0 2 م u‏ ت با 
وعن أبي أميّة الضمْري"ء وعبد الله بن الشخير عن النبي لاز 


000( أخرجه أحمد »)۱۹۰٤۷(‏ وابن ماجه (1777)» وأبو داود(5108)» والترمذي 
(7215). والنسائي .)77١6(‏ وحسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة »)۲۰٤۳(‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ 119). وذكر النقاد في الحديث اختلاقًا 
لا يضره» ينظر «علل ابن أبي حاتم» ,)۷۸٤(‏ و«البدر المنير»: (0/ .)۷١٤-۷١۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)3١7377(‏ والنسائى .)۲۲۷١(‏ وسنده ضعيف» لجهالة الراوي عن 
ان بن مالك. 

)۳( أخرجه النسائي (71771- ۲۲۷۳)» والدارمي (775١2؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني»: (۳/ )٠١١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن 
عمرو بن أمية الحديث. وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير» وأرجح 
طرقه: ما رواه الأوزاعيٌ؛ عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي المهلڵّب» عن عمرو بن 
أمية. وهو إسناد حسن. وينظر «زوائد السنن الأربع - الصيام» (رقم1717١)‏ لعمر 
المقبل. 

050 س: اعبيد الله تصحيف. 

(5) أخرجه النسائي (۲۲۷۹ »)۲۲۸١ ١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: 
.)١25 /(‏ وفيه هانئ بن عبد الله بن الشخير» ذكره ابن حبان فى «الثقات»: - 


١و7:‎ 


قال: «إن الله وضعَ عن المسافر الصيام ونصف الصلاة» رواهما النسائي. 

وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب قال10): 
سمعت رجلا سأله: «أدمٌ الصلاةً والصوع في السفر؟ فقال: لا. قال: إني 
أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله ية أقوى منك» قد كان يُفطر ويقضر 
الصلاةً في السفر. وقال رسول الله يَكْ: «خيا ركم من قَصّر الصلاةً في السَمْر 
وأفطر) رواه سعيد والأثرم وغيرهما(). 


وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجّ به" واحتجاججه يدل على 


صحته عنده. 
ورواه النجّاد عن جابر مسندل!47؟. 


وعن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبيّ ية عن الصيام في السفرء فنهاه. 
فقال: إن ذلك علي يسير. فقال: «أنت أعلمُ بالبسير أم الله؟ يقول الله عز 


»)٥۸۲/۷( =‏ وقال عنه ابن حجر في التقريب (۷۲۹۰): مقبول. يعني حيث يُتابع وإلا 
فليّن ولا متابع له هنا. وينظر «التهذیب): (۲۱/۱۱). 

)١(‏ أي عبد الرحمن بن حرملة. ش 

48 أخرجه عبد الرزاق (١۸٤٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)۸٠٠١ ٤(‏ والطبري في «تهذيب الآثار) 
0 0" - مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

(۳) يعني أحمد بن حنبل. 

)٤(‏ ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير»: (۳/ )٠١١‏ معلقّاء وأبو حاتم في «العلل» 

)۷١(‏ من طريق خالد العبدء عن ابن المنكدر» عن جابر به. ولا يصح فيه خالد 

العبد قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وذكر له ابن أبي حاتم طريقًا آخر عن 

جابر؛ ولكن فيه جابر الجعفي» رافضيّ ضعيف. 


1۷0 


روم 


وجل: رید لَه بكم اسر ولايد بكم الْعْسْرَ © [البقرة :1 إن الله 
تصدّق برمضان على مرضى أمّتي ومسافريهم فأيكم يحب أن يتصدّق 


بصدقة ثم ترد عليه؟!» رواه أبو حفص(2). 


وقد روى عمرٌ عن النبئّ ية أنه قال فى القَضر: «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم, فاقبلوا صدقته») رواه سلو 


وأيضًا فإن عامّة الصحابة على ذلك: 

عن أبي جمرة قال: «سألتٌ ابنَ عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: 
ا 50 6 7 ع 04 
عسْر ويْسر» خذ بيسر الله تعالى. رواه أبو سعيد الأشج(" 


وعن أبى سلمة قال: «نهتني عائشة أن أصوم فى السنقر رەسا 


)١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )٤٤۷۷(‏ من طريق إسماعيل بن رافع» عن ابن عمر» 
والديلمي في مسند الفردوس» كما في «الكنزا: (۸/ 007). وإسماعيل ضعيف 
جداء ينظر «التهذيب»: (۱/ ۲۹۵). ۰ 

.(1A7) (؟)‎ 

)۳( ورواه أيضًا علي بن الجعد في «مسنده» »)۱١۸١(‏ وابن أبي شيبة (4055)) 
والطبري في «التفسير»: (۳/ ۲۱۸) بإسناد صحيح. 

)٤(‏ رواهابن حزم في «المحلّى»: )١57/7(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن أبي 
عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه بنحوه بلفظ: 
«... أن أصوم رمضان...». وإسناده لا بأس به» ولا منافاة بين هذا وما ثبت من فِعل 
عائشة نفسها أنها كانت تصوم في السفر» كما أخرجه عبد الرزاق (4195) عن 
عروة» وابن أبي شيبة )۹٠۷۳ »۹٠٦۸(‏ عن ابن أبي مُلّيكة والقاسم بن محمدء 
ثلاثتهم عنها؛ لأن نهيها مقيد بصيام رمضان» فلعل صيامها في السفر كان تطوّعًا في 
غير رمضان. والله أعلم. 


1۷٦ 


[ق7"] وقد تقدم عن ابن عمر الأمرٌ بالفطر. 

وعن سعيد بن ججبير قال: «كان ابن عمر لا يستأذنه7١2‏ في السفرء 
فصَّحِبّه رجلٌ» فدعاه إلى طعامه؛ قال: إني صائم. قال: من صَحِبنا فليقتدٍ بناء 
ومن لا فليعتزلناء فإن فى الأرض سَّعَة). رواه البغوي. 

وعن ابن عمر: أنه كان لا يصوم في السفر رمضانً ولا غيرّه» وإذا أقام 
قلّما أفطر0©. 

وعنه: «أنه جاء إليه رجل» فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا. قال: إنه 
صومٌ كنت أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه» إني لأظنك عراقيً»(. 


وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يا مجاهد, لا تصمْ في السفر؛ فإنهم 
يقولون: كُمُوا صاحبکم» أعينوا صاحبکم» حتى يذهبوا بأجرك»(. 


(۱) كذا في النسختين ولعلها : «لا يشتأذن». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن ذكر ابن حزم في «المحلى»: (1/ ۲۵۷) من طريق 
«حماد بن سلمة» عن كلثوم بن جبر» أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع 
الطعام فقال لها: كُليء قالت: إني صائمة؛ قال: لا تصحبينا». وكلثوم هذا لم يدرك 
ابن عمر» ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف» 
فإن كلثوم مكثر عنه. 

)۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: /٤(‏ ۸١۱)ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة) (057), 
والطبري في «تهذیب الآثار» (۰۲۱۰ ۲۱۸- مسند ابن عباس)» وغيرهم بنحوه. 

(6) لم أقف عليه. 

() أخرجه الفريابي في «كتاب الصيام» (٤١٠)ء‏ والطبري في « تهذيب الآثار» (۲۱۳- 


1Y 


أنه صام رمضان في السفر» فأمره عمر أن يقضيه 


وعن عَمْرو بن دينار قال: سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه: 
00 


وعن محرر )۳( بن أبي هريرة قال: صمت رمضان في السفرء فأمرني 


ا2 هريرة أن ا ف أهلی»". 


وعن عمّار مو لى بني“ هاشم» عن ابن عباس ينها فيمن صام 


رمضان ف السفر: لا يجزئه») رواه أبو إسحاق الال 7 


(۳) 


(0 


(5) 


وعن عثمان بن أ العاص وان «الصوم أفضل» رواه ی 


أخرجه ابن أبي شيبة (24041» والفريابي (۱۹)» والطبري في «تفسیره): (/05؟) 
عن عمرو بن ا به وهو ضعيف لجهالة الرجل من تميم وأبيه. وله طريقان آخران 
عند عبد الرزاق .٤٤۸۳(‏ 585 5) وغيره» إلا أن فيهما رجلا مبهمًا أيضًا. 

ق:١‏ محرز» تصحيف. ترجمته في «التهذيب»: .)05/١١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة (4089) والفريابي )١51(‏ والطبري في «تفسیره» )۲۰٠/۳(‏ 
بإسناد صحيح إلى محرر. و محرر لم يوثقه غير ابن حبان. 

المطبوع: «بن» خطأ. 

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4084). وفي إسناده عمران القطان؛ متكلّم فيه» قال 
الدارقطني: «كثير الوهم والمخالفة». 

وهذا مخالف للثابت عن ابن عباس برواية الثقات عنه؛ فقد سبق قوله: «لا تين على 
من صام في السفر ولا من فطر» أخرجه مسلم عن طاووس عنه» كما سبق قوله من 
رواية أبي جمرة عنه: اعسر ويسر» خذ بيسر الله تعالى» وظاهر هذا أنه يجزئه مع 
عسر فيه» وأخرج ابن أبي شيبة (4040) من رواية أبي البختري عنه أنه قال: «إن شاء 
صام» وإن شاء أفطر». 

ورواه عنهما أيضًا ابن أبي شيبة (4077/:401/5)) والطبري في «تفسيره): = 


1۷۸ 


5: 

ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة 
من الصحابة» وأمَروا بالقضاء كما تقدم» ولأن الفطر أيسر وأخف, والله يريد 
بنا" اليَسْرَ ولا يريد بنا العْسْرَء ويحبٌ أن يؤْتّى ما أرخصه. والمفطر يجمع 
له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم» ولأنه رخصة من رخص السفرء فكان 
اتباعها أو لى من الأخذ بالثقيل» كالقصر والمسح. 

فإن قيل: هذا يبقي الصوح في ذمّته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

قلنا: إذا أقام" واتسع له وقتّ قضاء. وإلا فلا شيء عليه. 


ولأن الصوم في السفر مظنة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر» 
وأن يصير الإنسانٌ گلا على أصحابه» ولو لم يغيره» لكن الفطر بكلّ حال 
أعوّن له على السفر» وسعة الخلق, وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح 
التي هي أفضل من الصوم. 

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له بكلّ حال» ولأن في الفطر قبولًا للرخصة» 
وبراءةٌ من التعمّق والغلوٌ في الدين» وشّكْرًا لله على ما أنعم به من الرخصة. 

فان" صام» فهل يُكره له الصوم؟ على روايتين40): 


= (۲۱۰/۳) وفي «تهذيب الآثار»: (۰۱۹۰ ۱۸۱ -مسند ابن عباس). 
وروي أيضًا عن أنس مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «الضعيفة» .)٩۳۲(‏ 
)١(‏ سقطت من المطبوع. 
)۲( المطبوع: «قام». 
() في النسختين: «فإن من» والنص مستقيم بدونها. 
)٤(‏ ينظر «المغني»: »)٤٠۷-٤٠٦1 /٤(‏ و«الفروع»: (5/ .)٤٤١- ٤٤١‏ وامسائل عبد الله»: 
(541-7794/5)) و«مسائل أبي داود» ( ص »)۱۳١‏ والكوسج: (۳/ .)١7١5‏ 


۷⁄٩۹ 


إحداهما: يكره. كما نقله حنبل. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفرء فكيف بقضاء 
رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخِرّقي 2١7‏ وأبي طالب وغيرهما؛ لقوله: 
اليس من البرّ الصوم في السفر70"©. وما ليس ببرّ لا يكون عبادة» فيكره أن 
يُشغِل زمائه بغير عبادة. 

2 ا۶۴ 5 و 

ولما تقدم عن جابر بن عبد الله: أن النبي مي صام حتى بلغ كراع 
العَمِيم؛ فصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن 
الناس ينظرون فيما فعلْتَ» فدعا بقدح من ماء بعد العصر. فشرب والناس 

5 9 و 

ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهم» فبلغه أن E‏ صامواء فقال: 
«أولئك العصاة» رواه مسلم وغيره. 

ولأن من الصحابة مَّن يأمره بالإعادة. 


والثانية: لا يكره. كما نقله المرّوذيء وهي اختيار ابن عقيل؛ لما تقدم 
من أنه لم يكن يعب الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» والكراهة 


عيب» وأن النبيّ ية صام في السفر هو وابنٌ رواحة في يوم شديد الحرٌء وأنه 


.)6١-ه0١٠ص( «المختصر)‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) س: «ناسًا». 

0( أخرجه مسلم »)١١١١(‏ والترمذي (١۷۱)ء‏ والنسائي (۲۲۹۳). 
وفي هامش النسختين ما نصه: «بخطه ورََوَيَهُعَنَهُ: صيام التطوع في السفر لو أمر الأمير 
بالفطر لنوع مصلحة وجب ذلك بحديث أبي سعيد الآتي. اه هامشه بخط الناسخ 


عفا الله عنه). 


۱۸۰ 


لو كره له الصوم لعادت الرخصةٌ مشقة. 

والصحيح: أنه إن شق عليه الصوم» بأن يكون ماشيّاء أو لا يجد عشاءً 
يقوّيه؛ أو بين يديه عدوٌ يخاف الضعف عنه بالصوم» أو يصير كلاعلى 
رفقائه"' أو يسوءٌ خلقه ونحو ذلك- كُره له الصوم» وكذلك إن صام تعمّقًا 
وغلوًا بحيث يعتقد أن الفطر نق فى الدين ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل 
ما روي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة" من أمر الصائم بالإعادة على 
سبيل الاستحباب عقوبة له» وكذلك حديث ابن عمر"' وغيره. 


وأما مَّن صام وهو مُرَّفه من غير تغيّر في حاله» فلا بأس بصومه؛ وذلك 
° لاله ۰۲ 5 ٠.‏ و 5 9 

لأن النبي يك إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاةً حين شق عليهم الصومٌ 
مشقة شديدة ولم يفطروا. 

وعن أبي سعيد قال: «أتى رسول الله اة على نهر من ماء السماء 
والناس صيام في يوم صائف مشاةء ونبي الله يك على بغلة له. فقال: «اشربوا 
أيها الناس» قال: فأبواء فقال: «إني لست مثلكم. إني يسر كم» إني راكب). 
aê e‏ 0 يك ميان ١ ١‏ 8 
فأبواء فثنى رسول الله َه فخذه» فنزل وشرب وشرب الناس» وما كان يريد 


أن يشرب» رواه أحمد0. 


فقد فزق رسول الله ية بين الراكب والماشي. 


)١(‏ س: «أرفقائه». 
(۲) تقدم تخريج هذه الآثار. 
)۳( تقدم تخريجه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


18١ 


وعن سَلَّمة د بن المح ال قال قال رسول الله كَكلِةِ: «من كانت له 
حمولة تأوي إ إلى شبَّع؛ فليصم رمضان حي أدركه» رواه أحمد وأبو 
داود(). وفي رواية لأبي واو «من أدركه رمضان في السفر». فأمر 
بالصوم مّن له زاد وراحلة دون غيره. 

وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله كك إلى مكة ونحن صيام. 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله ٤‏ [ق۳۷]: (إنكم قد دنوتم من عدوكمء 
والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة» فمنا من صام» ومنا من أفطرء ثم نزلنا 
منزلا آخرء فقال: «إنكم مُصبّحو عدرّكُم, والفطر أقوى لكم» فأفطروا» 
فكانت عزيمة» فأفطرناء ثم لقد7) رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله يا في 
ل رواه أحمد ومسلم وأبو داود7؟2» ولفظه: قال أبو سعيد: ثم لقد 
رأيتني أصوم مع النبي ية قبل ذلك وبعد ذلك فأمرهم النبيٌ بلا بالفطر لما 


)١(‏ أخرجه أحمد (109417). وأبو داود )١51٠١(‏ وغيرهما. من طريق عبد الصمد بن 

حي ا تدوع الماع ساد بي سلما يعن ليده . وذكر هذا الحديث العقيليٌ 
في «الضعفاء» :/ ۳ في تر جمة عبد الصمد وقال Yn:‏ يتابع عليه ولا يعرف إلا 

به». وعبد الصمد متكلم فيه. ينظر «الميزان» (۲/ 119). 
وفي إسناده أيضًا حبيب بن عبد الله الأزدي والد عبد الصمد. قال الحافظ في 
«التقريب» :)١١٠١(‏ «مجهول». وينظر «العلل المتناهية» (۲/ 14)) واضعيف أبي 
داود - الأم»: (۲/ ۲۷۸). 

.)58١١١( )۲( 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)€3 أخرجه أحمد (۱۱۳۰۷)» ومسلم (۱۱۲۰)» وأبو داود .)١1057(‏ 

0 من س» وهي رواية أبي داود. 


1A۲ 


أرادوا أن يصبّحوا العدزٌ» وكانت عزيمة. 

وأما الإعراض عن الفطر تعمّمًا وتنطّعًاء أو استعظامًا للفطر وإكبارًا له 
فمثل ما روت عائشةٌ قالت: ا رص رسولٌ الله في أمر» فتنرّه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبيّ كَل فغضب حتى بان الغضب في وجهه. فقال: «ما 
بال أقوال يرغبون عمّا رخص لي فيه» فوالله إني لأعلمهم بالله» وأشدّهم له 
خشيةً» متفق عليه(١).‏ 


وكما" أراد جماعة من أصحاب النبي يك أن يتبتّلواء وقال أحدهم: 
أمَا أنا فأصومٌ ولا" أفطرء وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما 
أنا فلا آكل اللحمّ. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساء» فبلغ النبيّ وك أمرهم. 
فقال: «لكني ٠‏ أصومٌ وأفطرٌء وأقومٌ وأنام وآکل اللحم» وآتي النساء فمن 
رغبّ عن ستتي فليس منّي)20), وأنزل الله تعالى: 3 يكأيها أَلَذِينَ منوا له 


دده مده 


رما طْيَبّبِ ما أحل الله کک 6 [المائدة: ۸۷]. 


والأكل فى السفر من طيّبات ما أحل الله لناء فمن اجتنبه تنرْهًا عنه 
- كالذي يجتنب اللحمّ والنساء ‏ كان داخلا في هؤلاء. وبهذا وشِبّهه مَرقت 


.)7705( ومسلم‎ 07701051١ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المطبوع: ١كما».‏ 

(۳) س:«لا». 

.»)نكل١ ق:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري (2077)) ومسلم )١1101(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 


لِلدْعنة. 


)١(‏ ينظر (تفسير الطبري»: (۸/ 2508-7017 و(أسباب النزول» (ص 77”5) للواحدي. 


۱A۳ 


الخوارج من الدين» وعلى هذا الوجه أنكر دَحيةٌ بن خليفة الكلبيٌ وأبو بصرة 
على الذين رغبوا عن الفطر ورأوه مكروماء وكذلك ابن عمر أنكر على من 
رأى به قوّة على الفطر فلا شرع في حقه. 

ومن هذا الباب قوله يَل: الأواصلنّ وصالا يدع المتعمّقون 
تعمّقهم2170» ولهذا أمرّ بتعجيل الفطر وتأخير السحور. 

5 ٤ ا‎ TE 

وعلى هذا يخرّج ما روى أسامة بن زيد» عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء [عن أبيه]" قال: قال رسول الله يكِِ: (صائم 
رمضانً في السفر كالمُفطِر في الحضّر» رواه ابن ماجه". 

ورواه النجّاد من حديث يزيد بن عياض» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ا قال: «صائم 
رمضانً في السَّمَر كمُفطِره في الحضّر)9؟). 


)00 أخرجه البخاري (۱٤۷۲)ء‏ ومسلم )١١١4(‏ من حديث أنس وَدَلكعَنه. 

(؟) سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر. 

.)١557( )*(‏ وأخرجه البزار: (7). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛: (؟/ 
4 «إسناد ضعيف ومنقطع, رواه أسامة بن زيد وهو ضعيف» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئّاء قاله ابن معين والبخاري». وأعله أيضًا بأنه روي 
موقوقاء وسيأتي أشارة المؤلف إلى ذلك. وينظر «بيان الوهم والإيهام؛»: (۳/ 50), 
و«الضعيفة»: .)۷١۳ /١(‏ 

.)7160 /۷( وابن عدي في «الكامل»:‎ »)۳٣٤- ٤٩۳ /۳( أخرجه الطبري في تفسيره:‎ )٤( 
ويزيد بن عياض متروكء وقد خالف عامة الرواة عن الزهري» فرواه مرفوعًا موقوقاء‎ 
فروايته منكرة كما ذكر ابن عدي» وكما سيأتي من كلام البزار. وينظر «العلل»:‎ 
.)۲۸۲ -۲۸۱ /٤( لابن أبي حاتم» و«علل الدارقطني»:‎ )194( 


۱A٤ 


ورواه النسائي(١2‏ موقوفا على عبد الرحمن. 
يعني: من صامه معتقدًا وجوبَ صومه"» والتشبيه به في الإثم لا في 
وجوب القضاء. 


فإن قيل: فهلًا أوجبتم عليه القضاء» لاسيما وقد استشهد أحمدٌ في 
رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة. 

قلنا:.. 00 

مسالة: (والشاني: الحائض والتَمّساءٌ بُفطران ويقضيان» وإن 
صامتا لم يُجزئهما). ظ 

والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقّاة بالقبول» والإجماعٌ على أن 
الحائض لا تصوه(2؛ وقد تقدم ذكر هذا في الحيض» ولا يصح صومّهاء 
ولا يجوز لها أن تنويّ الصومٌ وتكفٌ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم 
بَطّل صومُهاء وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. 


(۱) (3718567786). وهو الصواب» وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده 
أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس» وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه موقوفا من قول عبد الرحمن». 

(۲) المطبوع: «وجوبه». 

(۳) بياض في النسختين. 

(5) ينظر «المسستوعب»: ))501١/١(‏ و«المغني): /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۷)»ء و«الفروع): 
(/557-15). و«الإنصاف»: (۷/ 085-1781). 

(6) ينظر «مراتب الإجماع» (ص‌۲۳) لابن حزم» و«التمهيد؛: (۲۲/ .)٠١۷‏ 

.)055-ه55/١(‎ )0( 


1A0 


وكذلك [لو](١'‏ انقطع دمُها في أثناء يوم» وجب عليها قضاؤه» وفي 
وجوب الإمساك روايتان. 

وإن انقطع دمّها قبل الفجر وبيّنت النية صح صومها وإن لم تغتسل. 
نص عليه وأنكر على مّن قال بخلافه» وقاسّه على الرجل إذا أصبح جنبًا. 

مسالة(" : (والثالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتنا على ولديهماء 
أفطرتا فصتا وأطعَمَتا عن كَل يوم مسكيئاء وإن صامتا أجزأهما). 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إِما لأنَّ 
الجوعَ يضر به» أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هی" فإنه يجوز لها أن تفطر؛ 
لاتا اجوج إلى الفط رمن المسافر وف الحرضىفإنة تاف هة اة 
بصومها. 

وقد تقدم ٠‏ حديث أنس بن مالك الكعبى عن النبى كَكلِ: أنه قال: «إن الله 
وضع الصوم عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع». لقد قالهما رسول الله 
يه جميعًا أو أحدهما». [وفي رواية](): «وعن الحامل وعن المرضع). 


)١(‏ سقطت من النسختين» وزيدت لصحة السياق. 

(۲) ينظر «المستوعب»: »)٤١١/١(‏ و«المغني): »)۳۹١-۳۹۲۳ /٤(‏ و«الفروع»: 
4-7/0 6) و«الإنصاف»: (۷/ 1-۳۸1 ۸). 

(۳) من س. 

.)۱۷٤ص(‎ ):( 

(5) مكانها في النسختين بعد قوله: «عن المسافر»» وهو سهو أو انتقال نظرء ومكانها 
المناسب هناء وقد تقدم الحديث كما سلف. 


۱۸٦ 


وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرة عليه» فإذا قدرت صامت 
كالمريض والمسافرء وعليها أيضًا الفدية» وهو أن تطعم عن كل يوم مسكيتا. 

وعن نافع: أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال: اتُمَطِر ونطوم مكان كل يوم مسكيتا مُذَّا من حنطة» رواه الشافعي. 

وعن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»؛ يعني 
قوله: #وَعَلَ أأّذِير ِطِيِقُونَه € [البقرة: 144]. رواه أب و داو 

وروی" عن سعيد بن جُبیر» عن ابن عباس لوَعَلَ أت يطيفوته. 
ديه طعَامٌ کين » قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وهما يُطيقان الصوم أن يفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحُبْلى 
والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعنى على أولادهما. 

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ)7؟) مستوفى عن سعيد بن جبير» 
[ق۳۸] عن ابن عباس في قوله: لوَعَلَ اليرت يُطِِفُوتَهُ ودَيَة4 قال: 
«رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقان الصو 


)١(‏ في «الأم»: (۸/ )۷١١‏ عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ» (08/1") بلاغًا. 
ورواه الدارقطني: (۲/ ۲۰۷) بنحوه من طريق أيوب وعبيد الله» عن نافع به. 

(۲( (۲۳۱۷) وإسناده صحيح. 

(۳) يعني أبا داود في «سننه» (۲۳۱۸) بإسناد جيدء ولکن في لفظه اختصار يخلّ 
بالمعنى» وهو في الرواية التالية مستوفى. 

)٤(‏ ورواه أيضًا البزار (4497) والطبري في «التفسير»: (/ 1717) وابن أبي حاتم: 
(۳۰۷/۱) والبيهقي: (4/ ۲۳۰) مستوفى بنحوه. 


AV 


ورُخص لهما أن يفطرا إن شاءاء ويُطعما مكان كل يوم مسكيئاء ثم نُسخ ذلك 
في هذه الآية لصم َد نك لَه كيضُمَةٌ 4 وثبتت الرخصةٌ للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم» والحبلى والمرضع إذا 
خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليهما». 


وعن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يرخص في الإفطار في رمضان 
للشيخ الكبير والحامل المُّيِمٌ والمرضع» ولصاحب الغطاش أن يفطروا 
ويطعموا لکل يوم مسكيئًا. رواه سعيد(!). 

قال أحمد في رواية صالح”('؟: المرضع والحامل تخاف على نفسها 
تفطر وتقضي ونّطِعِمء ذهب إلى حديث أبي هريرة» وأما ابن عباس وابن 
عمر يقولان: تُطهم ولا تصوم. وكان ابن عباس يقرؤها: (يُطَوّقونه) قال: 
يُكَلُون "© ومن قرأ ليُطِيمُوئهُ € فإنها منسوخة, نَسَحّها: 9س سد ونه 


سا 
و ا A.‏ ۰ 0 ۰ .- ھ |“ ا 
لدّهْرَ فَلِيصمَهُ 4 فقد ثبت وجوبٌ الفدية عن ثلاثة من الصحابة؛ ولا يُعرّف 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري (1505) من رواية 
عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكرهما مع 
الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير» وقد سبقت آنفًا. وأما صاحب العطاش فجاء 
من رواية سعيد بن جبير أيضًاء أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )4١١(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١1405(‏ من طريقين عنه» عن ابن عباس. 

.)۲۷٤ص(‎ )۲( 

(*) قراءة ابن عباس أخرجها عبد الرزاق: /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والطبري: (۳/ ۱۷۲ )٠۷٤‏ 
وغيرهما من طرق عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
أما تفسيره للآية بقوله: «يكلفونه» أو« يتكلّفونه» فقد أخرجه النسائى (7711) 
والطبري: (۳/ )١7 ٤‏ والدارقطني: (۲/ )۲٠٠١‏ وقال: هذا الإسناد صحيح. 


A۸۸ 


لهم مخالف. 

واختلفوا في القضاء وأشبَّهُ القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي وَل 
ذَكّر: «أن الله وضع الصو عن المسافر والحامل والمرضع»' ولم برد إلا 
وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه در المسافر» وإنما وضع عنه الأداءَ فقطء 
ولأنها ترجو القذرة على القضاءء فهي كالمريض. 

وأما إن" حافت على نفسهاء فقال أصحابنا: تُفطر وتقضى ولا تكفر. 

قال بعضهم: هذا بغير خلاف» لأنها بمنزلة المريض أو بمنزلة من 
کات حدر تم رة واه وجت الفدية ذخات عل جنها يا 
هناك أفطرت للخوف على غيرهاء وهو أغلظٌ من الفطر خوفًا على نفسهاء 
فاط جرت القديةولان الفط فى مهنا خان الحامن وها 
فكان القضاء عنها والفدية عن جنينهاء بخلاف فطر المريض والمسافرء فإنه 
لايرتفق به إلا شخص واحد. 

وقال أحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتنا على 
أنفسهما أو على ولدهما يُفطران ويُطعمان» ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت روايةٌ صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تفر 
وتقضي وتُطعم. 

وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتدٌ عليهما الصيام: 
يفطران ويقضيان ويكمران لكل يوم مدا لمسكين» والشيخ الكبير الذي لا 
(۲) المطبوع: «من» خلاف النسخ. 

۱۸۹ 


يُطيق الصوم: يُفطر ويُطعم مذًا أيضًا. 

وتأوّل القاضي هذا على أنها تخاف على ولدها مع خوفها على نفسهاء 
فإن خافت على نفسها فقط فلا فدية» ولذلك قيّد الخِرّقيَ(١2‏ وغيره أن 
تخاف على جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط» وتارة تخاف على 
نفسها وعلى ولدها. 

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمد فرّق بين خوفها على نفسها 
وخوفها على ولدهاء ولأنها إذا خافت على نفسها وولدها لم يجب عليها 
الفدية في قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس. 

كما(" لو أفطرّتْ وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة» فإنها تفطر 
للمرض والسفر ولا كفارة عليها؛ لأنه قد وُجد سببٌ يُبيح الفطرٌ من غير 
كفارة. 

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق 
الخوف» وجعلها من الذين يُطيقونه» فكأن إيجاب الفدية لأجل طاقتها في 
الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوقّها على ولدهاء ولأن خوفها على 
نفسها بسبب الحمل؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان" كذلك, أما لو خافت 
من الفطر لأمر آخر غير الحمل» بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كمّارة عليها البنة» 
وإذا كان بسبب الحمل لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه» فإنه 


.)6١ص( «المختصر»‎ )١( 
مطموسة في ق» وقرأها في المطبوع:«ولو).‎ )۲( 
.»تناك١ المطبوع:‎ )۳( 


۹۰ 


إذا كان وجودٌ الحمل يمنعُها الصوم» والحملٌ في الأصل باختيارها؛ صارت 
كأنها ممتنعة عن الصوم باختيارهاء فناسبّ ذلك وجوبٌ الفدية» وصارت 
من وجو [غير 2١7]‏ قادرةً على دفع الحمل فلا تصوم. 

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على 
جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين» وقد تخاف على 
جنينها من غير خوف على نفسها("). 

فعلى هذا يكون قول مَن أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح» 
كالجرّقي وابن أبي موسى ا ل ل 
تخاف على جنينها فقط» وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنينها 

وأما قول من قال: إذا حافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو مخالف 
لنصّ أحمد ولأقوال السلف. 

قال مسلم بن يسار: «أدركتٌ أهلّ المدينة وهم يخيّرون المرضع 
والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم 
مسک ا)0 ). 
ا ل E‏ 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق. 

هف هنا في س إشارة إلى وجود بياض. 

(۳) ينظر «المختصر» (ص ٠8‏ 26). و«الإرشاد» (ص۸٤١).‏ 
(:) لم أقف عليه. 


١4١ 


يعشر عليها [ق۳۹] الصيام؛ فعليهما' إطعام مسكين كل يوم حتى ينقضي 
شهرٌ رمضان»" رواهن سعيد. 
الفصل الثاني: في المرضع 

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما(" ترضعٌ الطفل 
باختيارها في الجملة؛ بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين» 
وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم» فإنها تخاف على ولدها 
إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه. وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعتّه 
بأن يُضيفها إرضاعه. 

ووجوب الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على 

. وا و 0 

الصوم» وإنما إرضاعها الذي يضعفهاء وهو فِعْل لها. 

ومّن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكمّارة وإن كان جائرًا. 
ولهذا تجب الكمارة بالجنث في اليمين إذا فَعَله وإن كان واجبّاء ولو قل به 
لم يكن عليه كفارة47, وكذلك محظورات الإحرامء والفرق بينها وبين 
الميناف 93 


١٠0‏ في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور (777 - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي:  )۲۷۱ /٤(‏ 
والطبري: (۳/ ۱۷۱). 

)۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ المطبوع: «الكفارة» خلاف النسختين. 

(4) كذا في النسختين وفي الكلام نقص» وختمها في س بحرف ه. 


14۲ 


ثم لا يخلو إما أن تكون والدةً أو ظئرًا بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال ل وقدرت أن تَسْتأجر له» أو كان له 
مال تستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم» وإلا جاز لها الفطر. 

وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف عليه...(5 

وأما الظئر التي ترضمٌ ولد غيرها بأجرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل: أنها 
تستبيح الإفطارٌ كاستباحته لولدهاء لأنه أكثر ما فيه أنه نوع ضررٍ لأجل 
المشاق» فهو كالمسافر في المضاربة يستبيح بسفره ما يستبيح بِالسَمْر لنفسه. 
وطردٌه العمل في الصنائع الشافة قة إذا بلغت منه الجهد. 

والكفارة في حال [المشقة]7؟) التي تبيح في حقٌ نفسه أباحت في حق 
غيره» وإن لم تبلغ المشْقَّةٌ إلى حدّ إباحة الإفطار, لم بُح في حقّه ولا في 
حق غيره. 

ومن لم يمكنه إنجاءً شخص من الهلّكّة إلا بالفطر» مثل أن يكون غريقا 
أو يريد أحد أن يقاتله...(° 


)١(‏ بياض في النسختين. والظاهر أن الساقط هو «جدي (أو:صاحب المحرر)»؛ لأن 
الكلام له كما ذكر ابن مفلح في «الفروع»: .)٤١٤ /٤(‏ 

(۲) أي: إن قبل ولد المرضعة غيرّهاء كما في الفروع الموضع السالف. 

(۳) بياض في النسختين. 

)٤(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

)2( بياض في النسختين. وفي «الفروع»: (548/5): «ومّن وجد آدميًا معصومًا في 
مهلكة. كغريق ونحوه» ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء و[سيأتي] 
أن بعضّهم ذكر في وجوبه وجهين)» وانظر: «القواعد)»: (۱/ )١١١‏ لابن رجب. 

14۹۳ 


فصل 

ولو أحاط العدو ببلد. وكان الصوم المفروض يضوفهم» فهل يجوز 
لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السيرا. . 

مسألة(١2:‏ (الرابع: العاجز") عن الصوم لبر أو مرض لا يُرجى 
برؤه فإنه يُطعم عنه لكل يوم مسكين). 

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحالء ولا يرجَى قدرته عليه 
في المآل» مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يُطيقان الصو 
والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه» مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن 
شرب الماء شتاءً ولا صيفاء أو مَن لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطّمّه 


Eg el 


تشققت أنثياه. 


قال أحمد في رواية7' إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع: 
يجزئه أن يُطعِم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسّهء وذلك أنه لايُوْمَّن عليه 


عند ذلك أن تنشقٌ أنثياه. 


قال القاضى: يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه» فيكون حكمّه حكم الشيخ إذا عَجَرْ عن 
الصيام فيسقط الصيام» وينتقل إلى الإطعام» ولا يكون عليه كفارة الجماع» 


(۱) ينظر ١المستوعب»: »)501-40١/١(‏ و«المغني»: /٤(‏ ۳۹۷-۳۹۰). و«الفروع»: 
(/ 6 6)» و«الإنصاف»: (۷/ .)۳1۷-۳٦1٤‏ 


(۲) المطبوع: «العجز». 


)۳( س «روأه). 


14۹٤ 


لأن الصيام غير متعيّن عليه» فهو كالمسافر إذا وطى. 

کل عق انه هذا ال الف ات ين الو ت ناش اا 
يفطر لكن إن أمكنه القضاءٌ قضى ولم يكفّرء وإن لم يمكنه القضاء أطعم. 
والعبرةٌ بإمكان القضاء بأن(١)‏ يكون ممن يُرجى بُرؤه أو لا يُرجى بُرؤه. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: هذا الذي به السب يُستخرجٌ ماءه بما 
لا يفسدٌ صوم غيره: إما استمناءً بيده» أو ببدن زوجته أو أمَتِه غير الصائمة 
التي يخاف أن يحرّك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو 
كافرة» استمنى بيدهاء ويجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج. 

فرتحصا له في المباشرة دون الفرج مطاقًا 

فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشَّبَقَ بما 
دون الفرج» فقال ابن عقيل وغيرّه: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دُفِعت7") 
حرم ما وراءهاء كما يُمنَع و من الشبّع من الميتة إذا سد رمقّه. فإن جامع فعليه 
الكفارة» فأما إن لم يندفع إلا بوطء غير صائمة» جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه باح له الجماع مطلقّاء فإنهما إنما ذكرا 
إباحة الجماع؛ ولم يتعرّضا لغيره؛ لأن من أبيح له استخراج الماء بالمباشرة 
دون الفرج أيبح له الجماع في الفرج كالمسافر» وذلك لأن الفطر يحصل 
بهما جميعًاء والكمّارة أيضًا في إحدى الروايتين» ولأنه مَن أبيح له الفطر 
لعذر؛ صار في حكم المفطرين» وجاز له ما يجوز لهم مطلقا؛ كالمريض 


)١(‏ في النسختين: «أن» والظاهر ما أثبت. 
(۲( س: ارفعت»). 
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والمسافر وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل» وهو الشيخ 
الكبير والمريض» جاز له أن يأكل ما شاء» ولم يختص ذلك بقَدْر الضرورة» 
فكذلك من أبيح له لحاجته إلى الجماع؛ وقياسه عليه أولى من قياسه على 
المضطرٌ إلى الميتة إن سُلّم الحكمُ فيه؛ فإن المانع هناك معنى في الغذاء. 
وهو موجود في كل جزء منه» والمانع هنا الصوم الواجب» وهذا قد زال 
بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هنا له بَدَلء وهو القضاء أو الكقارة بخلاف الأكل هناك 
وقياس المذهب يقتضي أنه بباح له الأكل إذا أبيح له الجماع» كما أنه يباح 
[ق١4]‏ الجماع لمن يباح له الأكل؛ إلا أن يخرّج من مَنع المسافر من الجماع 
وجه. 

وأما تفطيرُه غيرّه» فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة بلا ريب؛ لأنه إفساد 
صوم صحيح لغير حاجة» وذلك لا يجوز. 

فإن أراد وطءَ زوجته أو أمَتِهِ الصائمة» لم يحل له ولا لها تمكينه. 

قال ابن عقيل: لأن الوطء لا يُستباح بالضرورة» وإنما يُباح إخراج الماء 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء 
باليدء فلا يجوز التعذي إلى ما يضر بالغير. 

وقال أبو محمد( ): «إذا لم تندفع الضرورةٌ إلا بإفساد صوم الغير أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 


(۱) في «المغني»: )1٠0 /٤(‏ وينتهي عند قوله اعلى وجهين». 


۱۹٩ 


فإن كان له امرأتان أحدهما(١؟‏ صائمة» والأخرى حائض» فهل وطء 
الصائمة أولى أو يتخيّر بينهما؟ على وجهين». 
قال أصحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن 
ترك الأكل هَلّك» وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام» وإنما 
يسقط عن هؤلاء الصيام؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا ؤُسعهاء وقد قال: 
اا َأنقوأ اله مَاأسَتَطعم 4 [التغابن: .]١١‏ وقال النبي كَكِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعته ٩)‏ . 
ووجبت الکقارة لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
قال: «أنزل الله تعالى: ل تاها الذي ءامو کب يڪم لميا گنا كيب 
عَلَ لذت ين َم ...4 إلى هذه الآية: لوَعَلَ اذست بطيفو تة ود 
طْعَامٌ سكين € [البقرة: »]۱۸٤-۱۸۴‏ قال: فكان مَن شاء 1100 أفطر 
وأطعم مسكيتاء فأجزا" ذلك عنه. قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية 
الأخرى: من مد منك أله فَليضْمَةٌ 4 [البقرة: .]٠۸١‏ قال: فأثبت الله 
صيامّه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 


الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام». مختصر من حديث طويل رواه أبو 


داود2؟). 


(1) كذافى النسختين والوجه: «إحداهما». 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸). 


)۳( المطبوع: «أجزأ)». 
.)٥۰۷( )٤(‏ وأخرجه أحمد (۲۲۱۲۲)» و الحاكم: (۲/ ۱ من طريق المسعودي» 


۹۷ 


ورواه البخاري' عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد: اتدل 

رمضان» فش عليهم فكان مَن أطعم كل يوم مسكيئًا ترك الصومَ ممن يطيقه. 
' و 4 عد ع 

ورُخص لهم في ذلك فنسَنْها EET‏ دي ھک 


ررم مھ و کے 


وعن عطاء: ی اتر عباس يقرأ : #وَعَلَ المح بطبقو كه ود ية طهًا 


اي وي 
لا يستطيعان أن يصوما فيُطعمان مكانَ كل يوم مسكيئًا» رواه البخاري77 


وفي رواية أخرى7© صحيحة رواها وَرْقاء» عن ابن أبي تجيح. عن 
عطاء عنه في قوله: وکل درت يُطِيفُوئَهه 4 قال: «يتكلفونه ولا 
يستطيعونه #طعام م مسشکين فَمن تَطُوّحَ را فأطعم مسكيئًا آخر فهو حي 0 
د 4 وليست بمنسوخة». قال ابن عبنامن؟ زل برخض فى هذه الآبة إلا 
للشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصيامَ والمريض الذي علم أنه لا يُسْفى». وقد 


= عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ به. وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۲/ 4757). وأعلّه ابن 
خزيمة (۳۸۳) باضطراب أسانيده» وأعله هو والدارقطني والبيهقي بأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقد رواه الأعمش وشعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد .., فالظاهر أنه الصواب. 
وينظر «علل الدارقطني»: (5/ 9 6). و«البدر المنير»: (۳/ 14٠‏ 7). 

(۱) «الصحيح»: (۳/ 5 7). 

.)عغه٠١ه(‎ )۲( 

)۳( أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد»: )۲۲١ /1١(‏ ومن طريقه البيهقي في 

.)۲۷۱ /٤( الكبرى:‎ 


۱۹۸ 


تقدم عنه مثل هذ(١).‏ 


وعن أيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عباس قال في هذه الآية: #وَعَلَ 
اذست يُطِِسُوَهوذَيَدٌ طْصَامٌ سكين 4: انسخنها الآية الأخرى7): لهم 
ا ا . 

قال أيوب: وسمعت عكرمة يقول عن ابن عباس: «ليست منسوخة» هي 
في الشيخ الذي يُكلّف الصيام ولا بُطيقه» فيفطر ويُطوم». رواهما أحمد 
في «الناسخ والمنسوخ». 

فالرواية الأولى أراد أن قراءة العامّة منسوخة في الجملة» والرواية 
الثانية أراد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشْدّد. 

وعن أنس بن مالك أنه ضَعْف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» 
فأفطة وأطع (6). قال0): ا 000 


(۱) (ص۱۸۸۰۱۸۷). 

(۲) ق: «الآخرة». 

() أخرجه أحمد في «الناسخ والمنسوخ» ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن؛ (ص۲۳۸) -» والطبرانى فى «الكبير» )١7/17/6(‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر عن أيوب به. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (70177) ولكن وقع في مطبوعته 
«أبان» بدل «أيوب»» ولم ينسخها» بدل «ثم نسختها» ولعله تحريف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (1/011) عن معمر عن أيوب به. 

(65) المطبوع: «وأطعمهم». 

() القائل هو حميد الطويل» كما في رواية ابن أبي شيبة. 

(۷) ورواه عبد اللسرزاق »))761١(‏ وابن أبي شيبة (77457١).؛‏ والدارقطني (۲/ »)۲٠۷‏ 
وغيرهم من طرق عن أنس بنحوه. 


١1 


وذكر الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد في الشيخ إذا كبر ولم يُطِق 
7 1 ت 3 ر 0 ع 
الصيام: «افتدى بطعام مسكين كل يوم مدا من حنطة» قال ذلك أبو بكر بن 


ل عاد 


وعن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: #وعل اليرت يطِيقوته فِذَيَةُ 
طَعََامُ مشكينٍ € قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى 
التي يعسّر عليها الصيام» فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 


فصان )روه سى 


وعن إبراهيم قال: كان الرجل يفتدي بطعام يوم ثم يظل مُفطرًاء حتى 
ص ر مر 9 و 
نزلت # فمن سد نکم اهر وليب يمه # قال: فنسخت وكانت الرخصة 
للشيخ الكبير الذي لا يستطيعٌ الصوء". 


4 
رم ر 2 


وعن الزهري: أنه سُئل عن قوله: وع ليت يطِيِفُوتَك © قال: «إنها 
منسوخة» وقد بَلَعَنا أن هذه الآية للمريض الذي تّدارك عليه الأشهرء يطعم 
مان كل يوم أفطرٌ مدا مِنَ حنطة) رواهما أحمد(). 

وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رُخصة للشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» وهما لا يطيقان الصيام: أن يُطعما مكانَ كل يوم مسكيئًا ويُفطراء ثم 


للك أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» .)۹٩(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه الطبري: (۳/ )١57‏ بنحوه. 

)0( أخرجه ابن وهب في «الجامع» (۱۸۳ - تفسير) عن ابن أبي ذثب» عن الزهري به. 
(5) لعله في كتاب «الناسخ والمنسوخ)». 


٠۰ 


َس تلك الآيةَ التي بعدهاء فقال: #سَهْرٌ رَمَصَمَانَ ...* إلى قوله: فمن 
و م 2 ٍ2 رم ص 6 ع سه ساسم ب يل موة 
سد منكم اهر ينه ومن ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَر فود من ااي 
رةه o2‏ 8 4 0 0 
أَحَرَ € فنسخَنْها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد 
ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يُطيقا الصيامَ أن يطعما مكان كل 
يوم مسكيئاء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت 
على ولدها». رواه محمد بن کثیر» عن همام عنه7١).‏ 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرّف لهم مخالف. 

وأيضًا فإن اتضحابة والشابعين أخجيروا أن الله رخص فى ذد الآبة 
للعاجز عن الصوم أن يُفطر [ق١؛]‏ ويُطوم» وأن حكم الآية بات في حقه» وهم 
أعلم بالتنزيل والتأويل. 

وأيضًا فإن ذلك تبيّن من وجهين: 

أحد هما: أن ابن عباس وأصحابه قرؤوا (يَطُوّقونه) و #يِطِيفُونَه » وهي 
قراءة صحيحة عنه» والقراءة إذا صحّت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبرٌ أن النبيّ 
كله فر أا كذلك» فإما أن يكون حرفا من الجحروق السيعة الى درل القترآن 
بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين (يُطُوّقونه) ولإيْطِيقوته: 4 أو 
يكون سمعها على جهة التفسير وبيان الحكم» فاعتقد أنها من التلاوة. وعلى 
التقديرين فيجبٌ العمل بهاء وإن لم يُقطع بأنها قرآن» و لهذا موضع يُستوقى 
000( في «كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة» (ص۳۷). ورواه أيضًا الطبري: (۳/ )١78‏ 

من طريق حجاج بن المنهال» عن همام به. 


۲۰1 


فيه غير هذا الموضع. 

ومعنى (يُطوّقوئّه) أي: يُكْلّفونه فلا يستطيعونه» فكل من كُلّف الصوم 
فلم يُطِقَهء فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقة؛ فهو خير 
له» وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الاي أن العامة تقراً: #يطيفو برد 4: فكان في صدر الإسلام لما قَرّض 
دصرم : شيا" الرجل بين أن يصوم وبين أن يطعم مان كل يوم مسكيئ. 
3 نس بد مسي طبر تاش 4: فأوجب الصوم ومّنع من الفطر 
والإطعام» وبقي ي الفطر والإطعام للعاجز عن الصوم؛ لأنه لما أوجبَ على 
المطيق للصوم أحد هذين الأمرين "» وهو الصيام أو الإطعام» لقدرته على 
كل منهماء كان القادرٌ على أحدهما مأمورًا بما قَدِر عليه» فمن كان إذ ذاك يقدر 
على الصيام دون الإطعام لَزِمَه ومّن يقدر على الإطعام دون الصيام لزمه» 
ومّن قدر عليهما خير بينهماء فإن هذا شأن جميع ما خيّر الناس بينه» مثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك. ثم نسخ الله جوارٌ 
الفطر عن القادر عليه» فبقى الفطر والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

ويبيّن ذلك أن الشيخ والعجورٌ إذا كانا يُطيقان الصوء؛ فإنهما كانا يكونان 
مخيّرين بين الصيام والإطعامء فإذا عَجَّزا" بعد ذلك عن الصوم تعيّن عليهما 


)١(‏ س: «(يخيرا. 
)۲( مضروب عليها في س. 
(۳) المطبوع: «عجز» خطأ. 


الإطعام؛ ثم نُسخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّن. وهذا معنى(1) ما تقدم عن 
معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين. 

ومنهم من يوجّهه بوجه آخرء وهو أن قوله: وغل ایت يطِبِفُوئ » 
عام فيمن يُطيقه بجهدٍ ومشقه» ومن(" يُطيقه بغير جهدٍ ومشقة» فسخ في 
حق من لا مشقة عليه» وبقي في حقّ مَن لا يُطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فإن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة. منهم ابن 
عباس كما تقدم. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «لمانزلت هذه الآية لول رت 
بطر ونه دة ا طعامٌ مِسَكينِ # كان مّن أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية 
ا . وفي رواية: «حتى نزلت هذه الآية: فمن سد نكم 
َر هة 4. . رواه صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأربعة("'. 


وعن ابن عمر: أنه قرأ: (فذية طعامٌ مَساكِين)» قال: «هى منسوخة» رواه 
البجاري29؟. 


(۱) من س. 

)۲( ق: «وفي). 

(*) البخاري (5001).؛ ومسلم .)١١56(‏ وأبو داود »)۲۳٣١(‏ والترمذي (۷۹۸)» 
والنسائي .)۲۳٠١(‏ وليس في سنن ابن ماجه» كما في «تحفة الأشراف»: (4/ .)٤١‏ 
ووقع في النسختين «الأربعة» والوجه «الأربع». 

.)١959( )5( 


۳ 


«نسختها التي بعدها والتي تليها»('. 

وعن علقمة: أنه كان يقرؤها #يُطِيِفُونَهه € قال: «كانوا E‏ 
يفطر أطعم مسکیتًا وأفطر فكانت تلك كمارته حتى نسخنها: من شېد 
يدم اهر َة 0004 

وعن الشعبي قال: «لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يُطعمون 
ويفطرون» فصار الصيام على الفقراء» فأنزل الله تعالى: فمن سهد منك 
ألدّهَرَ فل قليصمة ومن كان ریسا َو عل ن سَمّرٍ دة من أميساو أ حر خر 2# 
قال: فوجب الصومٌ على الناس كلهم» ا 

قيل: هي منسوخة في حق الذي كان قد خيّر بين الأمرين» وهو القادر 
على الصيام؛ كما دل عليه تُطق الآية» وكما بيّنُوهء فأما مَّن كان فرضه الطعام 
فقط» كما دل عليه معنى الآية» فلم يُنسّخ في حقه شيء» وعلى هذا يحمل 
كلام من أطلق القول بأنها منسوخة» لأنه قد رُوي عن ابن عباس التصريح 
ا 


)00( أخرجه أحمد ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص‌۲۳۹)» 
والطبري: .)١557/7(‏ 

(۲( أخرجه عبد الرزاق (070178؛ وابن أبي شيبة ))41١١(‏ وأحمد ‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص۲۳۹) , والطبري: (۳/ )١77‏ بنحوه. 

)۳( أخرجه عبد بن حميد ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «النوا سخ)» (ص۲۳۹) #ء 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (> ١‏ بنحوه. قال الحافظ في «العجاب»: 
(۳۲/۱) بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: «هذا مرسل صحيح السند». 

(4) تقدم تخريجه. 
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فصل( 

وإن قوِيّ الشيخ أو العجورٌ بعد ذلك على القضاء أو عُوفي المريض 
الميؤوس من برئه» بأن زال عطاشه وزال شبقه ونحو ذلك بعد إخراج 
الفدية» فقال أصحابنا: لا قضاء عليه» كما قالوا في المعضوب إذا حَجج0") 
عن نفسه ثم قوِي؛ لأن الاعتبار بما في اعتقاده. ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء» فكذلك إذا اعتقد أنه لا 
يقدر عليه ثم قدر. 

وخرّج بعضهم وجهًا بوجوب القضاء إذا قدر عليه لدخوله في عموم 
قوله: #ومّن كان مَرِيضًا ...€ [البقرة: .]۱۸٠‏ ولأنها بَدَل إياس» وقد تبينًا 
زوالّ اليأسء فأشبه مَن اعتدّت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت. 

وإن عوفي قبل إخراج الفدية» فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءٌ رواية 
واحدة. 

مسألة7: (وعلى سائر م بن فطلو lh e‏ يسما 

في الفزج» فإنه بقضي ويُعتق عق رقب فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئاء فان لم يجد[ق5؛] سقطّثُ عنه). 


)0( ينظر «المغني»: (7917-197/4), و«الفروع»: (5/ .)٤٤١‏ 

(۲) في النسختين والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

)۳( ينظر «المستوعب): (1/ »)٤۱1- ٤۱٤‏ و«المغني»: ۳٥۰-۳۲۹ /٤(‏ و۳۷۲- 
6» و«الفروع»: (0/ ٩-٤۰‏ 0)» و«الإنصاف): (۷/ .)٤٥۲-٤ ٤٣و ٤۳۹-٤۰۹‏ 


۰0 


أحدها: أن المفطرين قسمان 


أحدهما: مَن يُباح له الفطرء وهم الأربعة المذكورون أولا: المريض 
والمسافر» والحائض والنفساء» والمرضع والحامل» والعاجز عن الصوم» 
وقد تقدم حكمُهم» وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكفارة الصغرى 
المذكورة. 

الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذارء وسيأتي أنواع المفطرات» فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يومًاء كما يجب القضاءٌ على مَن فوّت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور» فعلى غير المعذور أولى» مع 
أن الفطر متعمّدًا من الكبائر» وفوات العين باق في ذمّته» عليه أن يتوب منه» 
وهو أعظم من أن تمحوه كفارةٌ مقدّرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن 
النبي ية أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر 
الله. رواه أبو داود وابن ماجه(. 
وهذا معنى ما يروى عن أبي المطوّس يزيد بن المطوّسء عن أبيه» عن 


,)١1905( أخرجه أبو داود (7791)» ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي: (75717-1177/5) من طرق عن هشام بن سعد» عن‎ »)۲۳۰١( والدارقطني‎ 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة... الحديث.‎ 
واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد أخطأ فيه على الزهري» وأن الصواب رواية‎ 
ثقات أصحاب الزهري عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة.‎ 
وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري» وفي حديث عمرو بن شعيب‎ 
والبيهقي: (7377/4)؛ وجاء من‎ »2١105( عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة‎ 
مرسل ابن المسيب كما سيأتي» قال الحافظ: يقوّي بعضها بعضًا. ينظر «الفتح»:‎ 
.)۱۷ ٤-۱۷۳ /٤( و«التلخيص»؛: (۲/ ۲۰۷)» واشرح مشكل الآثار»:‎ ۱۷/0 


۲۹ 


أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ل «مَن أفطرٌ يومًا من رمضان من 
غير رُخصة لم يَجزه صيامٌ الذهر». وفي لفظ: «لم تقض عنه صيامٌ الدهر 
رواه الخمسة'» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال البخاري في «صحيحه»": ويذكر عن أبي هريرة رفَعه: من أفطر 
يومًا من رمضان من غير عُذر ولا مرض» لم يَقْضه صيامٌ الدهر وإن صامه». 
ونه قال ابن خود : 
وقال7؟): وقال سعيدٌ بن المسيّب والشعبيٌ وابنُ جُبير وإبراهيمُ وقّتادة 


وحماد: يقضى يومًا مکانه(. 


)١(‏ أخرجه أحمد(809705١١٠).‏ وأبو داود(73595). والترمذي (۷۲۳)» وابن 
ماجه .)١77/7(‏ والنسائي في «الکبری» (151756- ۳۲۷۰) . وعلّقه البخاري بصيغة 
التمريض كما سيأتي. قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)١١5‏ «سألت محمدًا 
عن حديث أبي المطوّس... فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس» وتفرد بهذا 
الحديث » ولا أعرف له غير هذاء ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا». وذكر له 
الحافظ في «الفتح»: (1911/54) ثلاث عللء اثنتين ذكرهما البخاري» والثالئة 
الاضطراب» وينظر «ضعيف أبي داود -الأم» (۲/ ۲۷۳). 

(T/۳) )0( 

(*) وصله عبد الرزاق (9741/5)» وابن أبى شيبة (4۸۷۷)» والطبرانى فى «الكبير) 
(301/4 076ة)» والبيهقي (518/1).. 0 

(5) «وقال» من (س)» والقائل هو البخاري في «صحيحه» (۳/ 737) في الموضع السابق. 

(5) وصلها عنهم عبد الرزاق (7/477-1576), وعن بعضهم ابن أبي شيبة (/9/51- 
4 ؛» على اختلاف عن ابن المسيب في ذلك. وينظر «التغليق»: (۳/ -١۷۴‏ 
١76‏ ). 
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قال ابن عبد البر(١2:‏ و[روي] عن علي وابن مسعود مثله(). 


وقد روى النسائي عن علي بن الحسين» عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر 
فی شهر رمضان» فأتى أبا هريرة» فقال: «لا يقبّل منك صوم ىة )۳ 


وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: «مَّن أفطر يومًا من رمضان لم 
يقضه يومٌ من أيام الدنيا»0؟). 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجبّ عليه صوم ذلك اليوم المعيّن» 
وذلك اليوم لا يكون مثلّه إلا في شهر رمضان» لكن صوم ذلك الوثل واجب 
بنفسه أداءً» فلا يمكن أن يصام قضاءً عن غيره» فلو صام الدهرٌ كله لم يقض 
عنه حق ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين 


(1) في «الاستذكار»: (۳/ 710)) وبنحوه في «التمهيد»: (۷/ ۱۷۳). وما بين المعكوفين 
منهما. 

(؟) هذه الفقرة رمز لها في هامش س ب(ح) وليس عليها تصحيح. وكان مكانها بعد 
الفقرة التالية» والظاهر أنه هنا بدليل سياق الكلام» إذ هو نقل عن صحيح البخاري. 
وأثر ابن مسعود مر آنفاء وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (۹۸۷۸) بإسناد ضعيف» فيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» متفق على ضعفه. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۷۱) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن 
الحسين به. وفي الإسناد إلى حبيب: العلاء بن هلال» قال عنه ابن حبان: «يقلب 
الأسانيد و يغيّر الأسماء»» وقد غلط على حبيب في رواية هذا الحديث؛ فإن 
المحفوظ من رواية الثقات عن حبيب: عنه» عن أبي المطوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقد سبق الكلام عليه. ينظر «العلل» لابن أبي حاتم (760). 

(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۷۲) من طريق شريك عن العلاء به. وشريك فيه 
لين» تغير حفظه منذ ولي القضاء. 
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والتعيين هو الواجب الآخرء ففوات أحدهما لا يوجب سقوط الآ 200 
وهذا معنى كلام أحمد» وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره. 
الفصل الثاني 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه» كما سيأتي إن شاء 
الله. هذا هو المنصوص عنه في مواضع» وهو المذهب. 

قال في رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمرُوذي وأبي 
طالب وأبي الصقر وغيرهم: من أفطر يومًا من رمضان تعمَّدًا"» فعليه 
القضاء بلا كقارة» ولو كان كلما أفطر كان عليه الكقّارة: لكان إذا تقّأ كق 
ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المرّوذي فيمن نذّر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارة» وإن احتجم في رمضانء فعليه القضاء. 

فأوجب كفارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
رمضان إلا القضاء. 

وقال حرب: سألت أبا عبد الله» قلت: الصائم يحتجم؟ قال:أما في 
رمضان فأحبٌ إل أن لا يحتجم» وأما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي يومًا؟ قال: 
يقضي یومًا مكانه ولا يكمّر. وقال مرة: يقضي یومًا مكانه وليست عليه كقّارة. 


لكن يستحبٌ له الكقارة» قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان 


)۱( 6 سقطت من س. 
)۲( س: «متعمدًا. 
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متعمّدًا صام يومًا مكانه ولم يوجب عليه الكفارة وقال: الكفارة على من أتى 


أهله. 


وقال مرة: إن كفر فهو أفضل. 

ويقضي يومًا عند أصحابه. 

وروى حنبل: تكره الحُقَئّة للصائم وغير الصائم» إلا من عِلّة وعلاج» 
فإن قعل فعليه الكفارة والقضاء. 

وروی عنه محمد بن عبدك القرّاز(١)‏ فيمن احتجم في شهر رمضان: 
فإن كان قد بلغه الخبر» فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه فعليه القضاء. 

فقد أوجب الكقارةً على العالم دون الجاهل» وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامدًا عالمًا يجب عليه الكمّارة؛ لأن النبى ب أوجب الكفارة على 
الذي أصاب امرأنّه في رمضان؛ لعموم كونه مُفْطِرًا لا بخصوص كونه 
مجْايِعًاء لأنه روي من طُرق صحيحة: أن رجلا أفطر في رمضان» فأمره 
رسول الله با أن يعتق رقبة. 

8 ينه 

هكذا رواه مالك وابنٌ جريج ويحيى بن سعيد وخلق عظيم؛ عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن. 

ولا يخالف هذا رواية من روى: «واقعْتَ أهلي»» أو صب أهلي»؛ فان 
ذلك الفطر لا شكٌ أنه كان بجماع» لكن هذا يدل على أن الحكم ثبت لكونه 
000( في النسختين والمطبوع: «الفزار» تحريف» وصوابه ما أثبت» ينظر تر جمته في 

«تاريخ بغداد؛: (۳/ 184)» و«تاريخ الإسلام»: (5/ ١٤١١)ء‏ و«طبقات الحنابلة»: 

(57/7"). ونص الرواية فيه» وهي أيضًا في «الروايتين»: .)7598/١(‏ 
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مُمْطِرًا لا مُجامعًا؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يبيّن أنه علة» 


كما في قوله: ازَّنى ماعِزٌ فرّجم)217, و«سها رسولٌ الله يكل فسَجّد)(") ونحو 
ذلك. 


ولماروى الدارقطني" من طريق الواقدي؛ عن سعد قال: جاء 
[ص"؛] رجل إلى النبي اة فقال: أفطرت يومًا من رمضان متعمّدًا. قال: «أعتق 
رقب أو صم شهرين متتابعين» أو طم ستين مسكيئًا». وهذا نص في أنه أمرّه 
بالكفارة لما أخبر أنه أفطر عامدًاء ولم يستفصل بأيّ المفطّرات كان. 


هريرة: «أن رجلا أكل في رمضانء فأمره النبيّ كل أن يُعتِق رقبة أو يصوم 
0 9 5 لاله . نت ؟. وو ساء وله 
وذكر بعضهم عن النبي ككةِ: من أفطرٌ في رمضان فعليه ما على 
المُظاهر». لكن لا يعرف له إسناد ولا أصل230. 


)00 أخرجه البخاري »)1۸۱٤(‏ ومسلم .)١1791(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (017/ 10) وأحمد (4704) من حديث ابن مسعود. وأخرجه أبو 
داود (۱۰۳۹)» والترمسذي »)۳۹١(‏ والنسائي »)۱۲۳١(‏ وابن خزيمة )1٠١57(‏ 
وغيرهم» من حديث عمران بن حصين. 

(۳) (١۲۳۹).وفي‏ سنده الواقدي كما سيذكر المصنف» وهو متروك. ينظر «التقريب» 
»)1۱۷٥(‏ و«الميزان» (۳/ 57017). 

(4) في النسختين: (سعيدا» تصحيف. 

) 0( (۹۷).وقال عقبه: «أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي». وسيأتي تضعيف 
المصنف له. 

(5) قال في «نصب الراية»: (۲/ 549): «حديث غريب بهذا اللفظ» وإذا أطلق الزيلعي - 
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ولأنَّ الكمّارة إذا وجبت بالوطء مع قلّة الداعي إليه في الصوم فن 
تجب بالأكل أولى وأحرى» ولأن الكقارة إنما تجب زاجرةً عن المعاودة 
وماحية للسيئة وجابرةً لما دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه 
الأكل والوطءء ولأن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس كالجماع؛ 
وما كان من المحرّمات تشتهيه الطباع كالزنى وشرب الخمر؛ فلا بد ل 
من زاجر شرعيّ» والزواجر إما حدود وإما كفارات» فلما لم يكن في الأكل 
حدّء فلا بد فيه من كفارة. 

لىع رو كي لا جا راردا نايا توي أو لا 
يشتهى؛ لأن الحجامة لا تشتهى» وقد أوجب بها الكفارة؛ لأن تعمّد إفساد 
الصوم لا يقع غالبا إلا عما للنفس فيه غَرّضء فألحَقٌ النادرٌ بالغالب» كما 

والأول هو الصحيح؛ لأن لفظ الحديث: أن رجلا جاء إلى النبي كَل 
فقال: «إن الآخر وقع على امرأته في نهار رمضان». وفي رواية قال: «أصبت 
أهلي في رمضان»» كما سنذكره. 

فأمره النبئٌّ ية بالكفارة عقيب ذلكء. فهذا مفسّر فى أن النبى يل إنما 


= غريب فإنه يعني أنه لم يجده بهذا اللفظ. وقال الحافظ د : «لم 
أجده هكذا». 

)١(‏ في المطبوع: «فلأن». 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) النسختين: «اعتمده»» وفي هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما 


5 
أثبت. 
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أمره بالكفارة لأجل الجماع. 

فمن قال: «إن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي ب فقد صَدَقء 
وإفطاره كان بجماع» وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي يله 
ونما الخدت يمول ان أفطر فأير بكذاء وقد عم أن الإفطار كان بالجماع؛ 
فلو صرح المحدّت بعد ذلك» وقال: إنما أمره بالكفّارة لمجرّد الإفطارء لم 
يجب قبول ذلك منه؛ لأنه رأ واجتهاد فكيف إذا دل عليه كلامُه» مع 
إمكان أنه لم يقصد ذلك ؟! 


قال الدارقطني": روى مالك ويحيى بن سعيد وابن جريج وسمّى 
نحوّ عشرة من المحدثين: «أن رجلا أفطر»» وخالفهم أكثرٌ منهم عددًاء منهم 
و 5 با ب ۶ ع و ع 
عبيد الله بن عمر ومّعمّر ويونس وعقيل والاوزاعي وشعيب بن أبي حمزة» 
وسمّى أكثرٌ من ثلاثين من المحدّثين» كلهم روواعن الزهري هذا الحديث 
بهذا الإسناد» وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع. 

وأما الحديثان الآخران» فلا يجوز الاحتجاج بهما على وجه الانفراد 
لضعف إسنادهما. 

وإذا ثبت أن النبي يل إنما أمره بالكفارة لما أخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابهاء لم يجز أن تُلْحَق سائرٌ المفطّرات بالجماع؛ لأنه إجماع الصحابة. 

فروى عبد الله بن أبي المُدّيل» قال: «أتيّ عمر بشيخ سكران في 
رمضان» فقال: للوِنْخَّرَينَ! ويلك» صبيانّنا صيام وأنت مفطر؟! فجلَّدَه 


)١(‏ في النسختين: «بذلك» ولعله ما أثبت 
(9) (9/؟١5)),‏ 


۲1۳ 


ثمانين»(0. 
وعن علي أنه أتي بالنجاشيّ وقد شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم أعاده إلى السجن» ثم أخرجه من الغد» فضربه عشرين» فقال: 
«ثمانين في الخمرء وعشرين جرأتك على الله في رمضان». 
واا سعد وهاتان فان لیما نهر 


فهذا عمر رَتوَلنَهَعَنْهُ قد جلَّدّه؛ ولم يخبره أن عليه كقارة» وكذلك علي 
نة جلّدّه عشرين لأجل الفطرء ولم يخبره أن عليه كفارة» ولو كان ذلك 
عليه لبيّناه» كما قد أقاما عليه الحدّ؛ لوجوه: 


أحدها: أن الأصلّ براءةٌ الذمة من هذه الكفارة» والحديث إنما يوجبها 
في الوقاع» فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبين؛ 
لجواز أن يكون الجماع قد تضمَّن وصفًا فارق به غيرّه فما لم يقم دليلٌ على 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷١١٠)ء‏ وسعيد بن منصور (كما في التغليق 197/7)» وابن 
سعد في «الطبقات»: (۸/ 710)» والبيهقي: (۸/ ۳۲۱)» وغيرهم من طريقين عن ابن 
أبي الهذيل به. وقد علّقه البخاري في «صحيحه -باب صوم الصبيان»: (۳/ ۳۷) عن 
عمر مجزومًا به. 
وقوله: «للمنخرين» كلمة دعاء أريد به الزجرء أي كبه الله لمنخريه. وقد تحرّف في 
النسختين والمطبوع إلى «للمتحرين»! 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۰۱۳۰۰۱ )١17١57‏ وابن أبي شيبة (59784279714) ٠‏ 
والبيهقي (۸/ ۳۲۱) وغيرهم بإسناد جيد. 
و«النجاشي» هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثي» الشاعر الهجّاء المعروفء قيل له 
النجاشى لسواد لونه» أو لأن أمه حبشية. ينظر «الإصابة»: (5/ 591-"1917). 
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أن الموجب للكفارة7١2‏ مجرّد الفطرء لم يجز الإ يجاب بمجرّد الظن. 

الثاني: أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطّرات» فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوعٌ تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

الثالث: أن الجماع يُفارق غيرّه بقوّة داعيه وشدّة باعثه؛ فإنه إذا هاجت 
شهوتّه لم يكد يزعها وازعٌ العقل ولا" يمنعها حارس الدين. 

ولهذا قال النبي ية فيما يحكي عن ربه: كل عمل ابن آدم له الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصومٌ فإنه لي وأنا 
أجزي به؛ يدع طعامّه وشهوته ِن أجلي»"'. فسمّى التكاح شهوة» وسمّى 
المأكل طعامًا وإن كان يشتهى في الجملة. 

ولهذا كان الحدّ المشروع فيه القتل؛ وأدناه الجلد والتغريب» وحد 
المطعوم إنما هو جلد دون ذلك وقد يصيب المبتلين بشهوتهم في عقولهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما يجل عن النعت. 

والأكل وإن [كانت]؟ الضرورة إليه أشدّء وعند [ق44] شذة الجوع 
ذم على کل مطلوب. لکن إنما هو جوع یوم» ومثل هذا لا يكاد يبلغ بک 
أحدٍ من الناس إلى شيء من البلاء. 


ولهذا ظَاهَرٌ سلمةٌ بن صخر من امرأته. واعتقد أن وطأها حرام ثم إنه 


)١(‏ س: «الكقارة». 

(۲) س: «ولم». 

() أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١١01(‏ من حديث أبي هريرة تَإيهعنة. 
(6) زيادة يستقيم بها السياق. 
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أصابها'ء وكذلك الأعرابيَ وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم 
ولم يبلغنا أن أحدًا على عهد رسول الله ية أكل في رمضان. 

نعم داعية الأكل أكبر وأعمٌ لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشدٌ 
وأقوى» فلو سوّى بين الأكل والجماع في الكنارة لسو ى جين تسق قد 
فرقت الأصولٌ بينهماء بحيث لم يسو يبنهما في موضع واحد من الشريعة 
فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حد سوى المسكر؛ 
لقوة الداعي الطبعيّ إلى نوعه. وفي رمضان داعية الأكل لا تختص بنوع 
دوت نوع. 

الرابع: أن هذه الكمارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرّم 
لعارض» ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته بالظهار» كما 
حرم على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المُّحْرِمِ لما حرم 
عليه فرج امرأته بالإحرام. 

الخامس: أن هذه الكفارة لو كانت واجبةً بالفطر لكان م من أبيح له الفطر 


)01( حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد (135419). وأبو داود »)۲۲٠۳(‏ والترمذي 
(341194””)» وابن ماجه (۲۰۹۲) وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري.. 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال 
محمد (يعني البخاري): : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر وفيه 
أيضًا محمد بن إسحاق متكلّم فيه ويرسل ويدلس . وأخرجه الترمذي »)١١٠١(‏ 
والحاكم: :)0/0 ١‏ من طريق أخرى» قال الترمذي: حديث حسن» وصححه 
الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (۷/ )۳۹١‏ عن هذا الطريق: مُرسّل. 
وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر «الإرواء»: (۱۷۸/۷). 


اللا 


من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ولكان الناسٌ مخيّرين في أول الإسلام بينها وبين الصوم» وذلك لأن ما 
وجب الكفارة في محظوره ومباجه لم يختلف جنسّهاء وإنما يختلف الإثم 
وعدمه. دليلُه(1): كمّارة الإحرام؛ فإن الكقّارة التي تجب في اللباس والطيب 
والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد فعَلِم أنها إنما وجبت 
لخصوص وصف الجماع المحرم. 

ولهذا قلنا فيمن عجَرٌ عن الصوم لسَّبَقِه: إنه يطعم يومّاء لأن الجماع لم 
يبق في هذه الصورة محدّمًا ليوجب كفارة» وإنما تجبٌ كفارة الإفطارء 
والإفطار كفارته إطعام المساكين. 

الفصل الثالث 

أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُجمّع عليه» ليس فيه 
إلا حلاف شاذ. والأصل فيه ما روى الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة هَن قال: بينما نحن جلوس عند النبي وك إذ جاء رجل 
فقال: يا رسول الله» هلكتٌ. قال: «ما(" أُهْلَكَك؟» قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم (وفي رواية: في نهار رمضان). فقال رسول الله بكهِ: «همل تجدٌ 
رقبة ُعيَقها؟ قال: لا. قال: «اجلس»). فمكتٌ النبيّ تل فبينا نحن على ذلك 
أتي النبيّ يك بِعَرّق فيه تمر والعَرّق المكتل الضخم ‏ فقال: «أين 
السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصَدَّق به» فقال الرجل: أعَلى أفمّر مني يا 


(۱) المطبوع: «ودليله». 
(۲) كذافي ال ختين بدون واو و كذلك ذ بعد مصادر الحديث» وذ غالبها «وما». 
في هو في بعص في 


11۷ 


رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقرٌ ِن أهل بيتي. فضحك النبيّ 
له حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهل بيتك» رواه الجماعءة(. 
ِو حتى بدت أنيابه» ثم بيتك ر 

وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود7"©: «أن النبيّ اة أمر رجلا أفطر 
في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يُطهِم ستين 
مسكينا». 

ورواه أبو داود" من طريق هشام بن سعد عن الزهريء عن أبي 

ع 03 2 م 

سلمة» عن أبي هريرة قال فيه: فأتى بعَرّق فيه نَمْر قدر خمسة عشر صاعاء 
وقال فيه: «كله أنت وأهل بينك» وصم يومّاء واستغفر الله). 

وفي رواية ابن ماجه”؟؟: فقال رسول الله( يكِ: «أعيِنُ رقبة». قال: لا 
أجد. قال: ١صِمْ‏ شهرين متتابعين» قال: لا أطيق. قال: «أطعِم ستين مسكيئًا). 
وفي رواية له: ااويصومٌ يومًا مكائّه). 

وعن عائشة أن رجلا أتى النبىّ َي فقال: إنه احترق. قال: «مالَكَ؟». 
٠. . 5 ٢ ٠‏ .2 - 2 لات 9 
قال؛ أضصنث أهلي في رمضان. فأتي النبي َة بوكْتّل يدعى العَرّقء فقال: 


4 أخرجه أحمد »)٠١417(‏ والبخاري (25705 ,)17/1١‏ ومسلم »)١١١١(‏ وأبو داود 
(9». والتر مذي »)۷۲٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳۱۰٤(‏ وابن ماجه 
.)١51/1(‏ 0 

(؟) أخرجه أحمد (077947) ومسلم »)١١١١(‏ وأبو داود (۲۳۹۲). 

(©) (۲۳۹۳). وقد تقدم الكلام على ما في هذه الرواية من العلل. 

.)١5ا91١(‎ ):( 

() س: «النبي». 

)0( بعد رقم .)١519/1(‏ 


۲۱1۸ 


«أين المحترق؟). قال: أنا. قال: «(تصدق بهذا). رواه الجماعة إلا الترمذي 


وابن ا 


وفي رواية لمسلء7"): أصبتٌ امرأتي في رمضان نهارًا. قال: اتصدّق» 
تصدّق». قال: ما عندي شيء. فأمرّه أن يجلس» فجاءه عرّقان فيهمان طعام؛ 
فأمره أن يتصدق به. 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود7": فبينا هو على ذلك أقبل رجل 
يسوق حمارًا عليه طعام» فقال رسول الله : «أين المحترقٌ آنقًا؟) فقام 
الرجل. فقال رسول الله بكِ: «تصدّق بهذا». فقال: يا رسول الله! أعلى 
بعرم .: رش TIN‏ و 1 
غيرنا؟ فوالله إا لَجِياعٌ ما لنا شيء. قال: «فكُلوه). 


صر صر 


. به 3 م ' 2 : 
وفهى رواية e‏ داود(؟): «فاتى بعرق فيه عشرول صاعا). وفى روايه 


)١(‏ أخرجهأحمد(7377654.56:417). والبخاري (75877019175)؛ ومسلم 
(۱۱۱۲)» وأبو داود (71945). والنسائى فى «الكبرى) (۳۰۹۷- ۳۱۰۰). 

0 (۸0/۱۱۱۲) (( 

)۳( أخرجه أحمد (۲۱۳۵۹)» ومسلم (۱۱۱۲/ ۸۷)ء وأبو داود (5795). 

.)۲۳۹١( )6(‏ وأخرجها ابن خزيمة »)۱۹٤۷(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۲۳) من طرق عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبد الله» عن 
عائشة به. وخالفه عبد الرحمن بن القاسم» عن محمد بن جعفر به» ولم يقل 
«عشرون صاعا». وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن 
الحارث فإنه متكلّم فيه. وقد أعل ابن خزيمة هذه اللفظة بقوله: «إن ثبتت هذه اللفظة 
«بعرق فيه عشرون صاعا» فإن النبي كل أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث 
صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث 
صاع» ولستٌ أحسب هذه اللفظة ثابتة» فإن في خبر الزهري: أتي بمكتل فيه خمسة = 


5184 


لبعضهم: «(من تمر). 

وهذه الكمارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي 
على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم» وقد رواه كذلك 
مالك وابن جريج» وهما من أجل مَن رواه عن الزهريّ. 

وكذلك في حديث عائشة أمرّه بالصدقة» ولم يذكر العتق والصيام» 
فعلِم أنها مجزئة عنه ابتداءً» ولأنها كمّارة وجبت. 

ووجه الأول: ما تقدّم من الرواية المشهورة» وقول النبي ب «هل تجدٌ 
رقبة تُعتقها؟» قال: لا. قال: اهل تستطيعٌ أن تصوم شهرين متتابعين؟) [ق45] 
قال: لا. قال: «هل تجدٌ إطعامَ ستین مسكيئًا؟». قال: لا. 

وعامّة أصحاب الزهريّ يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأخرىء فلم يذكر فيها لفظ النبيّ يله وإنما ذكر أنه أَمَرَه 
بهذا أو بهذاء وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب» ويحتمل 
أنه أمره به على وجه التخيير» والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبى بلك وهو 
دليل ظاهر في الترتيب. 

هع ع و 2 1 2 2 75 

ولهذا أنكر أحمد على مَن فهم التخيير» فقال في رواية ابن القاس : 

فقال:" مالك يقول في حديثه: إنه خيّره فى الكقّارة» وليس أحدٌ يقول فى 


0 عشر صاعا » أو عشرون صاعاء هذا في خبر منصور بن المعتمر» عن الزهري. فأما 
هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعي» عن الزهري قال: خمسة عشر صاعًا..». 

.)7١5١ /۱( ذكرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهين»:‎ )١( 

() كذا في النسختين» والكلام مستقيم بدونها. 
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الحديث: إنه خيّره» إنما قال له شينًا بعد شيء» وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد 
شيء() ومّن روى عن النبيّ يكل أنه قال: أعتّقٌ أو صم أو تصدق» فرواه 
بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا أو كذا(", 
ومعناه الترتيب. 

خو اة ترب حكنت نا ا ع الال وغر ا 
بالصدقة» فإنه كان عند العجز عن العتق والصيام» ولهذا لم يذكر العتق 
والإطعام. 

ثم هي قضيَّةٌ في عين» فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي يك مِنْ حاله العجرّ عن العتق والإطعام؛ 
ولهذا لم يذكرهما له» ولا ريب في أنهما يذكران للمستفتي كما في حديث 
أبي هريرة. 

ثم هي أكثر رواةً وأشد استقصاءً وأحوط وأشبه بالقياس. 


فإن هذه الكمارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيب» ولأنها إذا 
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ 
فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلّفء وهنا ثبت 
بتحريم الله ابتداءً» ولأنه إمسالكٌ عن محظورات تجب بالوطء فيه الكفارة 
فكانت على الترتيب» ككفارة المجامع في إحرامه. 


(۱)( كذاء وفي الكلام تكرار أوهم الاشتباه والنقص. ونصه في كتاب «الروايتين»: «قال 
في رواية ابن القاسم: مالك يقول: هو بالخيار» وهو إنما يقال له: عندنا شيء بعد 


شيء2. 
(۲) فى ق: «أو كذا» مرتين. 


۲۲1 


فإن عَجَرْ عن الكفارات الثلاثة(: 

قال الأثرم"': قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: 
«أطعمه عيالك»» أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجاء ولكن لا يكون في 
شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده. لا في كفارة اليمين» 
ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سَلَّمة بن صخر حين 
ظاهَرَة") من امرأته ووقع عليها(؟» نحو هذا؟ قال: ومن يقول هذا؟ إنما 
حديث سلمة «تصدّق بكذا واستعِن210 بسائره على أهلك». وإنما أمر له 
تما قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فَأْطعَمّه عياله؟ قال: يجزئ 
عنه. قلت: ولا يكمر إذا وجد؟ قال: لاء إلا أنه خاصٌ في الجماع وحده. 

فذّكّر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى فی ذمته؟ على روايتين؛ أصحهما 
تسقط عن ذمته كما ذكره الشيخ» لحديث الأعرابي» فإن النبي ب أمره أن 
يطعم العَرَّقٌ أهل بيته» ولم يأمره أن يقضى إذا أَيْسَّرء وكان عاجرا لأن 


)١(‏ كذا في النسختين والوجه: «الثلاث». 

)۲( نقلها ابن عبد البر في «التمهيد»: (۷/ ۱۷۷)» و«الاستذكار»: (۳/ 8110). 

(۳) س: «اظهر» خطأ. 

)٤(‏ تقدم تخر یجه. 

)٥(‏ تحرفت في النسختين والمطبوع إلى: «تفرد بهذا)» والتصحيح من الاستذكار 
والتمهيد. 

(0) س: «واستغني». 

)۷( المطبوع: «بقي». 


۲ 


التكفير إنما يكون بما يفضل عن حاجته» ولأنه حق مالي يجب لله على وجه 
الّهرة للصائم فلم يجب على العاجز كصدقة الفطرء بخلاف بقيّة 
الكفارات» فإنها 11 موي هلل وا في الصيام. 

والثانية: تبقى في ذمته كسائر الكفارات في الأصح من الروايتين. 

قال الزهريّ لما روى الحديث: «وإنما كان هذا رخصة له خاصة» فلو 
أن رجلا فعل ذلك اليوة» لم يكن له بد من التكفي». 

لأنها كقارة وجبت بسبب من المكلّفء فلم تسقط بالعجزء ككفارة 
اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابي لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي مَك 
بالتكفير بعد أن أتي بالعَرّق» فإنه حين وجوب الكقّارة كان عاجرا وعكسه 
صدقة [الفطر]". 


وأما الكفارة الصغرى في الصيام» وهي فدية المرضع والحامل والشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» فقال ابن عقيل في «التذكرة»7؟): جميعها تسقط 
بالعجز ولا تثبت في الذمة ككفارة الجماع وأولى؛ لأنها تجب بغير فعل من 
المكآف» فهي بصدقة الفطر أشبه. 


(۱) سقطت من ا لمطبوع. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۷٤٥۷(‏ ومن طريقه أبو داود (۲۳۹۱). بإسناد صحيح. 
وكلمة الزهري كُتبت في متن س وكتب فوقها (لا إلی)» وسقطت من ق واستدُركت 


في هامشها. 
(۳) سقطت من النسختين» وفي هامش ق نبه على سقوطها بقوله: «لعله: الفطر». 
)٤(‏ (ص608). 


۲۲۳ 


وقال القاضي في «خلافه» وغيرُه: تسقط كفارة المرضع والحاملء ولا 
تسقط فدية العاجز عن الصياء(١2‏ لكبر أو مرض؛ لأنها بدلٌ عن الصيام 
الواجب. فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه؛ فكذلك بدله لا يسقط بالعجز 
عنه إذا قدر عليه في الثاني» وعلى هذا فلو قَدَّر بعد الصيام على الصيام 
والإطعام...(") 

وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كفارة الجماع. 
وكذلك ذَكّرا(" في «المجرّدا و«الفصول»؛ لأن كقارة المرضع والحامل 
بد عن الصوم الواجب أيضًا. 

فإن كان عاجزًا حين وجوب الكفارة ثم قَدّر على ذلك فيما بعد بقريب 
كالأعرابيّ وسَلَّمة بن صخرء وقلنا: تسقط...(4) 

فإن قلنا: تسقطء فلا كلام. 

وإن قلنا: لا تسقط» فكمّر عن المظاهر رجلٌ بإذنه لفقره» أو كان عنده ما 
يكفر به أو دُفِع إليه وهو محتاج إليه» أو هو أحوج إليه من غيره» فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روايتين: 

فقال القاضى: لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
الغا غل ا كن كار وا اكا محضة؛ لأنه ليس في 


)١(‏ س: «المرض» تحريف. 

(۳) كتب مقابله في هامش ق: «کذا٤»‏ وبعده في س بياض. 
)۳( ق» والمطبوع: «ذكر». والمقصود القاضي وابن عقيل. 
() بياض في النسختين. 


Y€ 


الأصول أن الواجبات تصرف إلى مَّن [473] وجبت عليه من غير خروج عن 
ملكه. 

وهذا على قولنا: سقطت الكفارة عنه. 

قآما إن قلعا يقت و ده ال بج اض انا يجوز صرفها اليه 
لحديث الأعرابي» وقال بعضُهم: هل يجوز ذلك أم يكون خاصًا بالأعرابي؟ 
فيه وجهان. [وهل يجوز ذلك في بقية الكفارات؟ على روايتين]'. 

والمنصوص عن أحمد في رواية الأثرم('2 وقد ذَكّر له حديث أبي 
هريرة وقول النبي ككِْ: «أطعِمُه عيالّك» فقال: لا يكون هذا في شيء من 
الكفارات إلا في الجماع خاصًة: فإنه يجزئه ولا يكفر مرّة أخرى. 

وهذا بِيانٌ من أحمد على أن الذي أطعمه الأعرابيّ لأهله كان كمارة 
أجزأت عنه؛ لقوله: «يجزئه»؛ والإجزاء لا يكون إلا لشىء قد فل وامْتّثل فيه 
الأدروبو لق لهةة وولا الى غدل على انافك ك رل 

وقال في رواية مهنا: في رجل عليه عتق رقبة» ولیس عنده ما يكفّرء فقال 
له رجلٌ: أنا أَعْتِقَ عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوزء إلا أن يُمَلّكه إيَاهاء 
فيعتقها هوء فإذا لم يُملّكها فلا تجزئه؛ لأن ولاءها للذي أعتقهاء وفي 
الإطعام يجوز أن يُطعِم عنه غيره» فأما في الرقبة فلا. 


)١(‏ ما بین المعكوفين من ق فقط» ومكانه فيها بعد قوله: افهل يجوز صرفه على نفسه» 
على روايتين» والسياق يقتضى تحويلها إلى هذا المكان» فربما كانت لحقا فأدرجه 
الناسخ في غير مكانه؛ والله أعلم. 

(۲) ذكره في التمهيد والاستذكار كما سبق. 


Yo 


وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعّمَ عنه غيرُه. يكون له 
ولعياله؟ قال: نعم» على حديث النبي يَك. 


قال أبو بكر: قد رُوي عن أبى عبد الله أن ذلك خاصٌ فى الواطئ إذا كر 
عنه غيره رواه إبراهيم بن الحارث أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره» ويمتنع في 
غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. 

وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كقرت عنه. 

1 ع ير 1 4 ء 

وبماروى الأثرمٌ وإبراهيمٌ بن الحارث أقول 2١7‏ وهذه طريقة ابن أبي 
موسى( قال: «ولم يختلف قوله إن مَّن وطئ في رمضان فَقَدّر على الكفارة 
من ماله أن عليه أن يكفر واجبّاء فإن كان فقيرًا فتُصٌّدَّق عليه بالكفارة» فهل 
له أن يأكلها كما جاء الحديث يث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجلء» وعليه 
أن يتصدّق بذلكء ولا يجوز له أكله؟ على روايتين». 


تفلن هنذا يجوز اله انر ف چ إلى هه اکر هو قن فا 
كمّر عنه غيره بإذنه» وهذا ظاهر الحديث» فإن الأعرابيّ أخبر النبيّ ل أنه لا 
يجد ما يطعَمه ثم بعد هذا أمره لنب وك أن يكم بالعرّق الذي جاءه فلم 
أن الكقارة لم تسقط عنه» وإنما كمّر بإطعام ذلك العَرّق لنفسه وعياله. 


)١(‏ في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث؛ » وبداية الفقرة كلمة «أقول:» 
وهو وهم. والقول هنا لأبي بكر عبد العزيز» وانظر مثله في كتاب الحج من كتابنا هذا 
(ه/ .(Vo‏ 

(۲) كما في «الإرشاد؛ (ص١6١).‏ 


۲۲٢ 


ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية» كما 
يُستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه. 

فإن كان عادمًا لها" وقتّ الوجوب» ثم وجدها قبل الصوم» فقال 
بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأن النبيّ َة أمرّ الأعرابي بالعتق» ولم يسأله 

۲ 
عن حاله حين الجماع...! 
الفصل الرابع 

أن الكقّارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان فبا أو دُبرَاه من ذَكّر أو 
أنثى» وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحدة. 

وكذلك إذا أولج7" في فرج بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحكاه 
أبو بكر عن أحمد في رواية ابن منصور7؟). 

وخرّجٍ القاضي في «الخلاف» وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب00) 
رواية أخرى : أنه لا كقارة عليه» من إحدى الروايتين في الحدّ بوطء البهيمة 
تخريجًا للكفارة على الحدٌ. 

فإن قلنا: فيه الحدّ» ففيه الكفارة» وإن قلنا: فيه التعزير» فلا كفارة فيه. 
)١(‏ المطبوع: «عادمها». 
(؟) بياض في النسختين. 
() المطبوع: «ولج». 


(:) لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسج. 
() ينظر «الهداية» (ص۹١٠)‏ لأبي الخطاب. و«المغني»: (4/ 716). 


YY 


ومنهم مَن أوجب الكفّارة قولًا واحدّاء وإن لم يوجب الحدّء وهو قول 
القاضي في (المجرّدا؛ لأن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب 
الحد» بدليل أنها تجب في الإنزال عن الوطء دون الفرج» والحد ليس 
كذلك. 

ويفطر بالجماع في هذه المواضع قولا واحدّاء سواء أنزلٌ أو لم ينزل؛ 
لأنه جماعٌ يوجب الغسلٌء فأفسدَ الصومَ» وأوجب الكفارة» كجماع المرأة. 
وسواء كان الوطء بعقد نكاح أو شبهة أو يلك يمين أو زنى. ذَكره 
ا 


ويتوجّه في الزنى... و جماع الميتة..." 
فأما المباشرة فيما دون الفرج ا جس أو وطء دون الفرج أواغیرز 
ذلك بحيث يمس بدثه بدن امرأة لشهو لشهوة, إذا لم ينزل بها فلا قضاء 7 عليه ولا 


س 


كفارة. 


وفي «زاد المسافر»(") رواية حنبل: إذا غشی دون الفرج. فعليه القضاء 
والكفارة. وفي «التعليق»247: فأنزل. 


وإن أنزل الماءَ الأعظم فسد صومّه. رواية واحدة. 


.)4 4 /0( و«الفروع»:‎ ,)7778 /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 

() بياض في النسختين في الموضعين. 

() لغلام الخلال (ت”7777). ينظر عنه «المدخل المفصل»: (1770779/17) لبكر أبو 
زيد. 

(:) للقاضي أبي يعلى» ونص عليه أيضًا في «الجامع الصغير» (ص87). 


Y۸ 


وفى الكفارة فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا كقارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتّه. فأنزل 
وأنزلت» يقضى يومًا مكانه. هذا لم يُجامع» إنما لمس فأنزل. 

وحمّله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًا. وظاهره أنه لم يجامع 
الجماعٌ المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والإحلال ووجوب١'‏ الغسل بمجرّده. والحد والمهر والعِدّة والصهر 
اتفاقاء وهو الاستمتاع التام» فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما 
دوله. 

والثانية: عليه" الكفارة؛ نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكو في. 

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبي ية أفتى الأعرابي بوجوب 
الكفارة لما أخبره أنه أصاب امرأتّه. ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرٌ 
بما[ق47] يوجب الحدَّء والاستمتاعٌ أفسدّ الصو فأوجب الكمارة كالوطء. 

فعلى هذا إذا لمس صييًا...0) 

والثالث7؟): إن جامع دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكفارة. فأما المعانقة 
والقَبّلة والمباشرة» فلا كمّارة فيه. نقلها الأثرم. 

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء إذا أنزل 
)١(‏ س: «وجوب!. 
(۲) س: «على). 


(۳) بياض في النسختين. 
(4) س: «الثالثة). 


۲4 


فعليه الكفارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخرّقي وأبي بكر وابن أبي 
و ا 

والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أي 
وجو کان» فيما ذكره ابن عقيل» سواء ولج بين كاري ونحوهم!('2 من 
بدنها أو لم يولج. 

وفرّق أحمد بين المُجامّعة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع؛ 
لأن استمتاعه فيما دون الفرج جماع» فأشبه الإيلاج في الفرج. 

فأما إذا مس امرأته فأنزل وأنزلت» يقضي يومًا مكانه. هذا لم يجامع» 
إنما لمس فأنزل. وحمله القاضي على الجماع دون الفرج أيضًاء وظاهره أنه 
لم يُجامع الجماعً المعروف. 

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرة أو نظر. 

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين» وجعل النص على الرواية7؟2 التي 
تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة» لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر 
يوجبٌ الكفارة فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة 


.)١57ص( ينظر «المختصر» (ص٩٥)» و«الإرشاد»‎ )١( 
في النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت.‎ )۲( 

(۳) تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة. 

€3 في النسختين: «رواية» والصحيح ما أثبت. 


۳۰ 


فخثي أن يمذي» فجعل ينترُ ذَكَرَه لكي يقطع المذي فأدقّقٌ الماءً الأعظمء 
فعليه القضاء دون الكفارة. 

وأخذ القاضى من هذا أن الاستمناء لا كفارة فيه. 

ويتوجّه الفرقٌ بين هذا وبين الاستمناء فإن هذا لم يقصد إلا تكسير 

وكذلك لو حك ذّكره بشيء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم 
باختياره» ولأنه(۱) لم يستمتع. 

وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكفارة» نص عليه في رواية 
حنبل والأثره("). 

وربما ذكر بع أصحابنا رواية حنبل: أن عليه القضاء والكفارة؛ لأنه 
جزء من المنيٌّ يجري في مجاريه ويخرج بأسبابه» وهو دونه لأنه لم يكمل؛ 
ولا يحصل معه كمال لذّة. فجُعل فوق البول ودون المنيّ» كما وجب به 
غسل الذّكر والأنثيين» فأفسدَ الصومَ ولم يوجب الكفارةً. 

وكذلك إن أمذى بالعبث بذَّكَرِهء فهو كما لو أمذى بالمباشرة» ذكره ابن 
أ )۳( 
بي موسی ‏ ۰. 


وإن تساحقت امرأتان فأنزلتاء وجب القضاء. 


)١(‏ كذاء ولعله: «وإن». 
(؟) ذكرها في «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 571). 
(۳) فى «الإرشاد» (ص؟6١).‏ 


۲۳١ 


وفي الكمارة إذا كان عَبنَا وجهان» كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما 
دونه» هذا قول ابن عقيل وغيره. 

وقال أبو محمد ': يخرّج الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب 
الكفّارة؟ قال: وأصح الوجهين أنه لا كمّارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما 
فحكمها كذلك. 

والمجبوب إذا ساحقٌّ النساءَ أو فاححدٌ الرجالٌ فأنزل» فسدّ صومّه» وفى 
الكفارة روايتان. 

فأما الخَصيّء فإنه بمجرّد إيلاجه يفسد صومّه وتجب الكفارة كما يجب 
عليه الحد. 

وأما النظرء فإن نَظَر الفجأة معفوٌ عنهاء فإن خرج منه الماء في عقبها فلا 
شيء عليه. وإن تعمّد النظرٌ لشهوةٍ لم يحل له وإن أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر 
والقاضى وأصحابه مثل الشريف وأبى الخطاب' وغيرهما: يفسد صومه 
ولا كفارة عليه» وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في 
شهر رمضان لشهوةء فَأَمَْى من غير أن يكون أَحَدَث حدئًا غير ذلك» فعليه 
القضاء ولا كفارة» إلا أن يكون قبّل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن جاء 
الماء الدافق» فتجب عليه الكقارة. 


وقال الجِرّقي وابنْ أبي موسى وأبو محمد : إذا كرّر النظرّ فأنزلء 
)١(‏ المقدسي في «المغني»: (7177/5). 


(۲) ينظر «الهداية» (ص59١).؛‏ و«المغنى) /٤(‏ *755-17701). 
(۳( ينظر ١١‏ 2 ) ( ص «(o ٠‏ و«الإرشاد) (ص۲١۱)»‏ والمغنى: (7577/5). 


درف 


فعليه القضاء بلا كمارة» وكذلك ذكر القاضى فى «المجرد): أنه لا يفسد 
صومه إلا إذا كرّر النظرّء فأما إن نظر ثم صرف بصره في الحال؛ فصومه 

فإن 0 النظرَ فأمتى» لزمه القضاء ا واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
مُحَرّم فأشبه الإنزال بالمباشرة» وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته. 

قال جرير بن عبد الله البجلى: سألت رسول الله ية عن نظر الفجأة؟ 
فقال: «اصرف بضر ك)(). 

وعن عليّ بن أبي طالب أن النبيّ بيا قال له: ايا علي, لا تع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية»". 

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان: 

إحداهما: تجب عليه» وهو اختيار ابن عقي (؛ لأنه أنزل باستمتاع 
مُحَرَّم فأشبه الإنزال عن الملامسة. 

والثانية: لا تجب عليه الكفارة» وهى اختيار أكثر أصحابنا. 

وإن أَمْذَّى بنظر فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كمارة 
عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك. 


(۱) أخرجه مسلم .)5١99(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۲۱۰۲۲۹۹۱۰۲۲۹۷۲), وأبوداود(49١5).‏ والترمذي 
0 . وقال: «حديث غريب» لا نعرفه إلامن حديث شريك). وصححه 
الحاكم: (۲/ »)۲٠۲‏ والألباني في (صحيح أبي داود -الأم»: (5/ )۳٣١‏ بطرقه. 

(۳) ينظر «التذكرة» (ص97). 


۳ 


وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمّد أم بالمَسْتدام المتكرّر؟ 
على وجهين. 

وأما إن تفكر في شيءٍ حتى أنزل» فقال أحمد في رواية أبي طالب في 
مُحرم نظرٌ فأَمْنى؟ ال دم. قيل له: فإن ذَكّر [ق48] شيئًا فأمنى؟ قال: لا 
ينبغي أن يذكر شيئًا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه 
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ی 

فعلى هذا إن غلبه الفكر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو لا 
يفطّر | جماعًا؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو در على دفعه(١)‏ عن قلبه فلم يفعل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفطرء وهو قول ابن أبى موسى» وذَّكّر أن أحمد أومأ 
إليه؛ والقاضى وأكثر أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن 

والثاني: يفطرء وهو قول أبي حفص البرمكي وابن عقيل7"). 

حتى قال أبو حفص: من تفكر في شهوةٍ فأمذى» ليس عن أبي عبد الله 
فطور» ولكن يجيء7؟) ‏ والله أعلم ‏ أن يفسد صومه. 


(۱) في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح. 
(۲) في «الإرشاد» (ص‌۲١٠).‏ 

(۳) «التذكرة» (ص 460). 

(4) كذا رسمها في النسختين وتحتمل: «يخشى». وانظر «المغني): (6/ .)١١٤‏ 


٤ 


وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك لأن 
هذا إفطار بسبب من جهته» داخل تحت قدرته» فهو كالإنزال بإدامة النظرء 
فإن التفكّر يُوْمَر به تارة وينْهّى عنه أخرى, كما في الحديث: «تفكّروا في آلاء 
الله ولا تفكروا في الله170١2.‏ 


قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلو بنفسي 
مستحضرًا للصور الشهيّة وللفِعل فيها والمباشرة لها(')؟ لأفتيناه بتحريم 


ذلك والمنع منه. 


وقال بعض أصحابنا: يحرم" إذا وقع بأجنبية» ولا يكره إذا وقع 
بالزوجة» بخلاف المباشرة. 


وإن فكّر فأمذى من غير أن يمس ذَكرّه فهو كما لو أَمّنى. قال ابن أبي 
موسى والقاضي وغيرهما: لا يبطل صومه. قال ابن أبي موسى7؟): ويحتمل 
أن يبطل» وهذا قول أبي حفص. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (20119)» وأبو الشيخ في «العَظّمة»: )۲٠١ /١1(‏ من 
حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع» وهو متروك. ينظر «الميزان»: (14/ 
۷.). وجاء من رواية عدد من الصحابة» وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال 
السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح». ينظر 
«المقاصد الحسنة» (ص69١).‏ 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى. 

(:) في «الإرشاد» (ص951١).‏ 20 


Y0 


ولا تجب الكقارة إلا في شهر رمضان» فلو جامع في القضاء أو النذر أو 
الكقارة» لم تجب عليه الكمارة. نص عليه. 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضان» سواء كان ذلك اليوم 
مقطوعا بأنه من رمضان أم لاء وسواء كان صومه مُجْمَعًا على وجوبه أم لا. 

فلو رأى الهلا وحدّه ورّدَّت شهادته» فصام ثم وطى, لزمَنّه الكفارة؛ 
لأنه تين أنه من رمضانء وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات 
كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة» بل قد تجب محوا للخطيئة» وجبرًا للفائت» 

ولو وطئ في أَوّل النهار» ثم مرض أو جنّ أو سافر أو حاضت المرأة 
لم تسقط عنه الكفارة» نص عليه في رواية صالح وابن منصور. 

ونص في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأقٌ فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمّدا الفطر 


ولو وطئ في آخر يوم من رمضان. فتبيّن له أنه من شؤال» لم يكن عليه 
كفارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبًا عليه. ذكره(") القاضي. 


)۱( لم أجده في رواية الكوسج. وانظر «مسائل صالح؛ (ص١4).‏ و«المغني»: 
(3378/5). و«الفروع»: .)٤٦/٥(‏ 
() س: «ذكر). 


كرف 


مسالة(2:(فإن جامعٌ ولم كر حتى جامعٌ ثانيةٌ فكفّارة واحدة. 
وإن كقَّرئم جامعٌ فكمّارة ثانية: وكلٌ ن لزمه الإمساك في رَمضان 
فجامع. فعليه كفارة). 

وججملة ذلك أنه تجب الكفارة فى ا 0 
وجب عليه الإمساك وجبت عليه الكمّارة إذا جامع» وإن لم يكن معمَدٌ اب 
مثل أن يأكل ڈ ثم يجامع» أو يترك النية ثم يجامع» أو يجامع ويكفر ثم يجامع. 

قال أحمد: إذا أكل ووطئ في رمضان؛ فعليه مع القضاء الكفارة للوطء. 
فإن كفر في يومه ثم عادء يكمّر أيضّاء لأن حرمة اليوم لم تذهب» فإن فعل 
مرارًا(") فإنما عليه كقّارة واحدة ما لم يكمّرء فإذا كمّر ثم وطئ فعليه كمارة 
أخرىء وهو مذهبي؛ وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان. 
فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح. 

ودليل الوصف: : ماروى سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبيٌ ل رجلا من 
أسلم أن: أذن في الناس أن من كان اكل فليصّم بقيّة يومه. ومن لم يكن أكل 


فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه . 


000( ينظر «المستوعب): /٤( :)ىنغملا١و ))5١5-516 /١(‏ 2785-1546 و«الفروع): 
(6/ 87 )» و«الإنصاف»: (۷/ 550). 

(۲( س: «مرارا. 

)۳( أخرجه البخاري »)۲۰٠۷(‏ وليس هو في مسلم. 
في هامش ق حاشية نصها: يتو جه الفرق بين ما إذا وطئ فكفر ثم وطئ» وبين ما إذا 
أكل ثم وطى» وأنه يجب عليه كفارة واحدة كر أو لم يكفر. اه هامشه بخط 
الناسخ». 

TY 


ولأن الكفارة إنما وجبت لِمَا انك من حُرْمة الزمان بالجماع فيه. 

ومّن أكل ثم جامع» أو جامع ثانية بعد أولى» واد انتهاكا للحزمة 
وأعظم في الاجتراء على الله» وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج 
الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: © وَأَيمُوأ اسح رةد [البقرة: 
5» وقال تعالى في الصوم: نر أي لضام إِلَ أل © [البقرة: ۱۸۷]. 

وزمانُ الحج يتعين ابتداؤه بفعل المکلف» وزمان رمضان يتعين ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع» وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد. بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالًا يباح له المحظورات» لم يكن له ذلك» ولو أراد بالإفطار 
في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يبح له. 

ولو تبين له وجوب الصوم في أثناء النهار ببينة تقوم» أثيب على صيامه 
مع وجوب القضاءء فليس بينه وبين الإحرام فرق» هذا فيمن ترك النية» مع 
العلم بوجوب الصوم» حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد...7١)‏ 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك» لم يلزمه الكفارة؛ 
لأنه ليس بإمساك مأمور به. 

وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضان» فإنه يجب عليه الإمساك 
على المذهب المعروف» فلو وطى فيه لزمته الكفارة. 

وإذا أسلم الكافرٌ أو بلغ الصبيٌ أو عَمَل المجنون أو طهرت الحائض أو 
قدم المسافر» وقلنا: تع اا فقال القاضي وابن عقيل: إذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 

۳۸ 


و ع» وجبت عليه الكفارة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور': [ق44] لا كقارة عليه. 
وكذلك ذكر ابن أبي موسى(5) وغيره. 

وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال 
في رواية حنبل في مسافر قدم في آخر النهار فواقّمَ أهلّه قبل الليل: عليه 
القضاء والكفارة. 

فإذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكفر» فكمّارة واحدة. نص عليه. كما 
أنه لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. 

وإن وطئ في يومين ولم يكفر؛ فقال حرب: سّئل أحمد عن رجل جامع 
في رمضان أيامًا متتابعة: كم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم 


واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأصحابه"': عليه 
2 0_0 ن 
الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 
وحُكيّ هذا عن أحمد نفسه» حكاه ابن عبد البر؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة بنفسه» فلم يدخل كفارة أحدهما في كقّارة الآخر؛ كما لو وطئ في 


000( «مسائل الكوسج)»: (۳/ .)١57١‏ 

(۲) «الإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 

() كتب فوقها في ق: العله»؛ ومقابلها في الهامش: «كذا»؛ وترك في س بعدها فراعًا 
كتب فيه (ح م) وفوقها: لعله. 

€3 في «الاستذكار»: (۳/ 037318 وذكر المسألة في «التمهيد»: (۷/ )۱۸١‏ عن الجمهور 
ولم يذكر أحمد. 
۳۹ 


الآخرء ولا يج يجب أحدهما بوجوب الآخرء فإنه لو سافر فى أثناء الشهر فهو 
مخيّر بين الصوم والفطرء ولو أقام في أثنائه لتحتم عليه الصوم» ويحتاج كل 
منهما إلى نية منفردة فى المشهور من المذهب. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى': يكفيه كفارة واحدة وإن وطئ كل يوم 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في أنها كفارات لأهلها. ثم لو زنى مرّات أو شرب مرّات أو سرق 
مرّات؛ لم يجب عليه إلا حدٌ واحد» فكذلك إذا أفسد عبادات. 

وأما إذا جامع في رمضانين أو في حجتين أو عمرتين» فقياس قول أبي 
0 

تا 

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذور» فلو وطئ ناسيًا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضان» أو جاهلا بأن 
الوطء يحرم في الصوم» مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع» أو أن الشمس قد 
غربت» فیجامع» ثم يتبين بخلافه» أو يجامع معتقدًا أنه آخر يوم من شعبان» 
فيتبين أنه من رمضان [= فعليه القضاء والكفارة]. 

هذا أشهر الروايتين» ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب» نقلها ابن 


.)١5١ص( «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

)۳( ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۷۹)» و«الفروع»: (0/ .(YAT 1A۲‏ 
(4) ما بين المعكوفين زيادة لازمة تتم بها العبارة. 
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القاسم والأثرم وحنبل وحرب. 

قال في رواية الأثره(١»:‏ حديث أبي هريرة عن النبي به قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يكل فقال: هلكتٌ» وقعتٌ على امرأتي في رمضان. قال: 
«أعَيق رقبة»- ظاهره على النسيان والجهالة؛ ولم يسأله النبي بيا وإنما أفتاه 
على ظاهر الفعل. 

وهذا اختيار جمهور الأصحاب. 

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة. 

قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ ناسيّاء يعيد صومَه» قيل له: عليه 
كفارة؟ قال: لا. 

وإذا كان عامداء أغاد وكمّر. وهذا اختيار ابن بطة()؛ لأن الله قد عفا 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» بدليل قوله: رسا لا تُوَاحِدْمَا إن هيا أَوْ 
ناا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقال الله: قد فعلت". حديث صحيح. 

وقول النبي ب: «عَفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان)7؟). 

ولأن الكفارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه مجبور بالقضاء» وإن كانت 
لمحو الخطيئة أو عقوبة للواطى» فالناسي والجاهل لا إثم عليهماء بخلاف 
كفارة القتل والصيد ونحوهماء فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان 
الأموال. 


)00( ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد؛: (۷/ .)181-14٠‏ 
(۲) ينظر «شرح الزركشي»: (7/ 097). 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخر یجه. 


۲٤١ 


ومن أصحابنا من يحكى رواية ثالئة في الناسى والمكره: أنه لا قضاء 


عليه ولا كفارة. 
وكقول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر عُلِب عليه الصائم فليس 
غلة قضناء ول كفارة: 


وقال أبو داود(١):‏ سمعته غير مرّة لا يَنْقُره") له فيها قول. يعني مسألة 
من وطئئع ناسيًا. 

ووجه الأول: أن النبيّ يكل أمر الأعرابيً بالكمارة ولم يستفصله: هل 
كان ناسيًا أو جاهلًا؟ مع أن هذا الاحتمال ظاهرء بل هو الأظهرء فإن الرجل 
المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالما عامدًاء لاسيما في أول الأمرء والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدود؛ والجهلٌ بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب؛ 
فإنهم أَجْدَّر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

وليس في قوله: «هلكتٌ» ما يدلّ على أنه فعل ذلك عالما عامدًا؛ لجواز 
اا وا اهنا محرّم في الصيام حاف أن يكون هذا من الكبائر, 
وقد كانوا يخافون مماهو دون هذاء كما قال عمر ر نة للنبي يا «أتيت 
اليوم أمرًا عظيمّاء قَبّلت وأنا صائم)7". 


.)۳۸١ /4( في «المسائل» (ص77١)) وانظر: «المغني»:‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (7786)» والنسائي في الکبری (235455)» والبزار (١۲۳)ء‏ وابن 
خزيمة (1944).؛ وابن حبان »)١٤٤(‏ والحاكم: )47١/1(‏ وص ححه على 
شرطهماء والصحيح أنه على رسم مسلم فقط. والحديث حسّنه علي بن المديني؛ 
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن : حبان والضياء في «المختارة» (49)) لكن ضعفه = 
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ولهذا لم يعاتبه() النبي بف ولم يلّمْه كما لام سلمة بن صخر لما 


جامع بعد الظهار"» وكما لام الذي جامع امرأتّه ليلة الصيام قبل أن يبيح الله 
الرفتٌ ليلة الصيام"ء ومثل هذا لابد فيه على العامد العالم من تعزير أو 
توبيخ» فهذه قرينة تبيّن أن الرجلّ قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. 


(0010 


(۳) 


الإمام أحمد فقال: «هذا ريح ليس من هذا شيء» نقله في «المغني» (T/0:‏ 
لای دمک وكين سامون راك بد سيم روى ماده يز 
واحد» ولا ندري ممن هذا». قال ابن عبد الهادي: «وإنما ضعف الإمام أحمد هذا 
الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون» لأن الثابت عن عمر خلافه؛ فروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان ينهى 
عن القبلة للصائم» فقيل له: إن رسول الله ية كان يقبّل وهو صائم. فقال: من ذا له 
من الحفظ والعصمة ما لرسول الله بَكِ؟! وقد حمل أبو عمر بن عبدالبرٌ قول عمر 
هذا على التنزيه» فقال: لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا 
تنزها واحتياطًا منه» لأنه قد روي فيه عن عمر حديث مرفوع» ولا يجوز أن يكون عند 
عمر حديث ويخالفه إلى غيره». وينظر «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۷۹-۲۷۷)» 
وااتنة کک :)0 .(YTV-YTE‏ 

النسختين: يعتبه 

أخرجه ابن جرير: (۳/ ۲۳۷) من طريق العوفي عن ابن عباس» والضياء في 
المختارة»: (۱۳/ 04) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس ولفظه: 
قال: «... فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله. 
ثم جاء إلى النبي بيا فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت» فقال: «وماذا 
صنعتٌ؟! قال: إني سوّلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصيام. 
E‏ 
رفت إل ساپک 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
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ولأنها كارة وجبت بالوطء مع العَمْد فوجبت مع السهو ككفارة الوطء 
في الظهار والإحرام. 

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف» بدليل أنه لا يخلو من 
غرم أو حد» أو عُرم وحدّء وباب الإتلاف يستوي فيه العمدُ والخطأء كالقتل 
للإنسان والصيد. والحلق والتقليم. 

وإذا اعتقد [ق50] أنه آخر يوم من شعبان» فجامع فيه» ثم تبيّن أنه من 
رمضان» فإنه يمسك ويقضي» ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقيل؛ 
لأنه لم ينو صومّه على وجو يُعدّر فيه" والكفارة إنما تجب بالوطء في 
إمساكِ واجب؛ بخلاف من أكل يظنّه ليلا فبان نهارّاء فإنه مأمور بالإمساك 
ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع» وهو داخل في ضمن اليوم الذي نواه 
ولهذا لا يفْرّد بنية. 

وإذا أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطرء فجامع. أو ذَرّعه القيءٌ أو قطّرٌّ في 
إحليله ونحو ذلك» فظن أنه قد أفطرء فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في 
وجوب الكفارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والناسي. 

وكذلك قال القاضى: قياس المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما 
هناف إباحة الط وعدا لاتتقط الكتارة» كماالو رطع ب أن الجر 
لم يطلع» فإن الكفارة لا تسقط هناك على المنصوص. 

فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفارة عليه . (5) 


)١(‏ كذافى النسختين. 
(۲) بياض في النسختين. 
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وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان» ثم بان أنه أول يوم من 
ر 

والصواب: أن هذا تجب عليه الكفارة قولا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وجب عليه؛ وكل مُفطِر وجب عليه الإمسالكُ إذا جامع لزمته الكمّارة عندناء 
فإنه ليس معذورًا بالجماع» كما لو أكل عمدًا ثم جامع لزمته الكفارة. نص 
عليه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء. فيُلْحَق بالمعذور("). 

فإن قيل: أما إيجاب القضاء على الجاهل فهو القياس؛ لأنه لو أكل 
جاهلا للزمه القضاءء فالواطئ أولى. وأما إيجابه على الناسى فهو مخالف 
لقياس الصوم» فإن الأكل ناسيًا لا يفطّر الصائم. ٠‏ 

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشىء الخفيف منه ما قد 
فا العام لماه تومه تارف اما الج نار ع رحست العادة 
فعله في النهار» فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جذا. 

وهذا معنى ما ذكره ابن ريج قال: كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل 
يصيب أهله ناسيّاء لا يجعل له عذرًا("2) يقول: لا ينسى ذلك ولا يجهله(؟) 
فيأبى أن يجعل له عذرًا. لاسيما...(0) 


)١(‏ بياض في النسختينء والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه آخر 
يوم من شعبان...2. 

(۲) س: «المعذورين». 

(۳) في النسختين: اعذر» والوجه ما أثبت. 

00( أخرجه عبد الرزاق (١۷۳۷)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد»: (۷/ 117/4) واللفظ له. 

(5) بياض في النسختين. 


Y0 


وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفّارة مثل القبلة واللمس والنظر 
إذا فعلها ناسبًا فأنى أو آمذى» فقال أصحابئا: هو على صيامه ولاقضاء 
عليه ا آم يوحت الفا ف ققرف ين عمدو وسات كالأكل: 

فعلى هذا ما أوجب عمدّه الكفارةً أوجب سهوه القضاءً في المشهورء 
وفي الكفارة الخلاف المتقدّم» وما أوجب عمده القضاءً فقطء لم يطل 
الصومَ سهوه؛ لأن ما أوجب جنسّه الكفارةً» تغلّظ جنسّه فألجق بالجماع؛ 
بخلاف ما لا يوجب إلا القضاءَ فقطء فإنه كالأكل. 


۶ 
وإن أكره الرجل على الجماع؛ فقال ابن أبي موسى' والقاضي وابن 
عقيل وغيرهم: عليه مع القضاء الكمارة قولًا واحدًاء بخلاف الناسي؛ لأن 
الجماع لايتأنّى إلا مع حدوث الشهوةء ولهذا وجبت الكفارة على المُكْره 

على الزنى في المنصوص؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر» ولا ينتشر إلا عن شهوة. 
قال ابن عقيل: وإن كان منتشر العضو فاغتفلتّه امرأةٌ وقعث عليه» فغلَيثه 
واستدخلت عضوه» فلا كمارة عليه هنا لعدم العلة» وفي إفساد الصوم 
وجهان» وذكر أبو الخطاب('2 وغيره فيه الروايتين في الناسي. 
وإن استدخلت ذكره وهو نائم» فقال القاضى: لا يفطر لأنه كالمحتلم 
لم يصدر منه فعل ولا لذّة. 
القاضى. 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص47١).‏ 
(۲) في «الهداية» (ص199١).‏ 
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وذكر ابن عقيل وجهًا أنه يفطرء قال : كمالو جرع الماء» كان فيه 
ع ل E‏ 

قال ابن عقيل: فإن كشْمَنْه واستيقظثْ عضوًه بأن عَيئت به حتى انتشر 
ثم استد ليه أفطرا جميعًاء ولا كارة علي عليه. وهل عليها كارة؟ على 


روايتين. 
وكأنة له في هذه الصورة مُكرّمّاء فيكون قوله17) كقول أبي 
الخطاب. 


وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب 
على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أو لى. 

وهذا أصح. فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة. 

٩ فضإ‎ 

وأما المرأة» فلا تخلو إما أن تكون مُطاوعة أو مُستكرَهَّة» فإن كانت 
مُطاوعة في الصيام أو الإحرام ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أن عليها الكمارة فيهما. وهي المنصورة عندهم» مثل أبي بكر 
وابن أبي و والقاضي وأضححانه7؟؟, 


(۱) من س. 

(۲) ينظر «الفروع۲: (0/ .)٤١ - ٤۲‏ 
(۳) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

(5) «الروايتين والوجهين»: .)7559/١(‏ 


۷ 


قال في رواية ابن إسراهيم7١2‏ في الرجل يستكره امرأتّه على الجماع: 
ليس عليها كفارة وعليهء وإذا طاوعَنّه فعليها وعليه كثّارة كقارة. في الصوم. 

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم" ويعقوب بن بختان في المُحرمة إذا 
وطأها: عليها الهدي. 

والثانية: لا كفارة عليها. 

نقل7) عنه أبو داود7؟2 وأبو الحارث ومَهنًا والمرّوذي: لا كفارة على 
المرأة في الوطء في رمضان. 

فعلى هذا تجب الكفارة عليه وحده» وليس عليها كقارة» يتحملها الزوج 
غنهاء وتعتبر الكفارة بخالة في الحرية والعبودية» واليسر والعسرء وغير 
ذلك. 

ونقل عنه ابن منصور”"؟ في الذي يصيب أهلّه مهلا بالحج: يحجان من 
قابل ويتفرزقان. وأرجو أن يجزيهما هدي واحد. 


فون أصحابنا [ق51] مَّن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كمّارة عليهاء 


(1) «مسائل ابن هانئ»: (/ 177). والعبارة فيها: «فليس عليها كفارة» وإذا هي طاوعته 
فعليها أو عليه كفارة كفارة». 

0( لم أجده بنصه؛ وينظر «المسائل»: /١(‏ ١۷١)ء‏ وامسائل الكوسج): (5/ ۸° 
(TAT‏ 

(9) المطبوع: «نقله». 

(6) «المسائل» (ص”177١).‏ 

(6) «المسائل»: (ه5/ ۲۲۳۰). 


وإنما الكقّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا روايةً أخرى بأن الكفارة 
الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما. 

وهل تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحده؟ 

فعلى هذا: إن كمّر بالصوم» لزم كل واحدٍ منهما صومٌ شهرين. 

والثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم. 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة» إنما هي على الرجل؛ 
لا اكوا توكو نكوة غلا كنات ار هذا فال انو غاس 
ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج7". 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه. وذلك لأن 
الذي واقع أهلّه في رمضان أمَرّه النبِيّ بإ أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يُطعم ستين مسكينًا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة» 
فعُلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غير هذاء لأنه لو كان لدّگره» فإن 
تأخير الان عن وقت الحاخة لا يجو ولان ازال كالمعاد فى الجراب 
فتقديره: من أصاب امرأته في رمضان فعليه هذه الكفارة. 

ولو قيل مثل ذلك لدل على أن هذا جزاء هذا الفعل» ولا شيء فيه غير 
ذلك ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء وإنه زنى 


)١(‏ ق: ١كفارة»‏ مرة واحدة. 
(۲) سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 
(۳) ينظر «المغنى»: (0/ .)١158-151/‏ 
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إن و 
بامرأته» فقال النبي يَكِهّ: «على ابنك جلد مئة وتغريبٌ عام» واعَدٌ يا تيس إلى 
امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فار جمها»('. 

فذكر في الحد حكم الواطئ والواطئة» وفي الكفارة اقتصر على حكم 
الواطئ فقط. وفي الحجّ: أمرٌ النبيّ يا المتجامعين أن يديا هديًا. وكذلك 
عمر وعلت27). 

ولأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المراة 
وجماعهاء والجماع إنما يفعله الرجل وحده وإنما المرأة مُمَكنة من الفعل 
ومحل له والكقارة لم توججب لذلك» ولأن الجماع فل واحد لا يتم إلا 
بهماء فأجزأتٌ فيه كفارة واحدة؛ لأن تعدّد...( "أ ولأ سن نا بت 
بالوطء» فاختص بوجوبه [على](؟2 الواطئ كالمَهْر فى وطء الشبهة. 

وهذا لأن الأصل فِعل الرجلء والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في 
فعله» وصار تبَعًا له» كما تدخل ديةٌ الأطراف في دية النفس» وكما لو جامع 
مرّة ثم مرّة ولم ينزل» وكما لو قبّل المُحرم ثم أولج» ولأنها كمارة تجب 
بالوطء» فاختصّت بالرجل دون المرأةء ككفارة الظهار. 

أو نقول: إصابة فرج حَرّم لعارض» فاختصّت كفارثّه بالرجل؛ كإصابة 
المظاهرمدها: 1 


)0( أخرجه البخاري (755465). ومسلم )١1591(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهنى. 

(۲( يأتي تخريج هذه الأحاديث والآثار في كتاب الحج. 

)€3 زيادة ليستقيم السياق. 
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فعلى هذا لو لم تجب الكقارة على الرجل بأن تستدخل ذكرّه وهو نائم» 
أو تستدخل ذَكّر مجنون أو صبيٌ» فإنه يبطل صومهاء هكذا ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وهل تجب الكقارة؟ على روايتين فيما إذا وطئها الرجل» ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريض» وهي مقيمة صحيحة» ففي 
الكفارة عليها الروايتان. 

ومن فرق بين الحج والصوم» قال: إن الحجّ جاءً فيه الأثر عن ابن 

07 - و 
عباس» والصوم بخلافه» ولأن الح أغلظء فإن الكفارة تجب فيه بالقبلة 
والمباشرة وإن لم ينزل. 

ولأن حُرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فإن كلا منهما إنما يصير حرامًا 
بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد مَّنَك إحرامًا منفصلا عن إحرام غير 
وهنا الحُرمة للشهر الذي يجب صومه. لا لنفس الصوم المجزئ» ولهذا 
تجب الكفارة سواء كان صائمًا أو مفطرًا إذا كان الإمساك واجبًا عليه ولا 
تجب إلا فى شهر رمضان» وحرْمة الشهر واحدة يشملهاء فإذا هتكاهاء فإنما 
هبّكا حَُرُمة واحدةً» فأشبه ما لو اشتركا فى قتل صيد. 


)١(‏ في هامش النسختين تعليق نصه: «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام» وبين 
أن يكفر بالصوم». وينظر «المغني»: /٤(‏ ١۳۷۷-۳۷)ء‏ و«الإنصاف»: (۷/ ٤٤۸‏ - 
66). 
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بالق والليس: فإذا وقع الاشتراك جاز أن يجعلا في حكم المنفردين» 


فعلى هذاء لو استدخلَت ذَكَر نائم أو مكّنّت من نفسها مجنونًا أو مسافرًا 
وو 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب 
الكفارة على أحدهماء وجبت"' على الآخر وحده» كالمسافر إذا وطى. 

ووجه الأول: أن المرأة هتكّث حُرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الكمارة عليها كالرجلء وذلك لأنها إذا طاوعَتّه على الجماع» كان كل منهما 
فاعلاله ومشاركًا فيه» وإن جاز أن ينفرد أحدّهما به إذا استكرهها أو 
استد خلثٌ ذكّره وهو نائم» فما وجب عليه لله من الكمّارة والعقوبة وغير ذلك 
وجب عليها مثله. 

ولهذا يجب الحد عليها كوجوبه عليه وتفطر بهذا الجماع كما يفطر 
هو» وتستحق العقوبة في الآخرة كما يستحقه» وتسمّى باسمه» فيقال: زانٍ 
وزانية؛ ويسمى جماعا وحلامة”" ومباشرة» وصيغة الفعال والمفاعلة في 


لأ فا کرت ف يكل كل نهدا اه ا ر 
كالقتال والخصام. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) في النسختين: «ووجبت»» والصواب ما أثبت 

(۴) كذاء ولعلها (جلاءً) يقال: حلاأتٌ المرأة إذا نكحتها. ينظر «الأفعال): 5٠0 /١(‏ ؟) 
لابن القطاع» و«المخصص»؛: )198/١(‏ لابن سيده. 
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ولهذا لو استدخلّث ذَّكَره وهو نائم وجبت الكفارة» ذكروا فيه 
الروايتين'» ولأنها كمّارة فوجبت على كلل واحدٍ منهما كالحدٌء فإن 
الحدود كفارات لأهلها. 

وهذا لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه» 
والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل. 

ولا يصح التفريق بأن الكفارة فى المال» والحدّ على البدن؛ [ق١0]‏ لأن 
من الكفارات ما هو على البدن» وهو الصيام. 

7 0 5 28 : 

وكذلك لو حلف كل منهما لا يجامع الآخرّء كان على كل منهما كفارة 

إذا حَدَث" كل منهما في يمينه» كهتك كل منهما لحُرّمة صومه وإحرامه. 


وأما حديث الأعرابى» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه: 


أحدها: أن بيائه لحكم الأعرابي بيان لحكم مَن في مثل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حکمه» ولهذا لم يأمرها النبي 
يك بالقضاء والاغتسالء وقد أمر الأعرابي بالقضاء لعلمه بأن حكمها 
حكمه» فما حمل عليه ترك ذكر القضاء» حمل عليه ترك ذكر الكمّارة. 

وثانيها: أن هذه قضية في عين» فلعل المرأة كانت مُكرهة أو نائمة» فإنه 
قد رُوي في بعض الألفاظ أنه قال: «هلكتٌ وأهلكْتٌ» رواه الدارقطني(". 


)١(‏ فى النسختين: «الروايتان»» وعلق فى هامش ق: «لعله الروايتين». وهو كذلك. 

)۲( في النسختين: ولك ورات ایت 

(۳) (۲۳۹۸). من طريق أبي ثور» عن معلى بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا هريرة » يقول: أتى رجل... - 
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نِسْبةٌ الإهلاك إليه وحده» وإن كان يحتمل التسبب والدعاء إلى الفعل» 
لكنه ظاهر في انفراده بالإهلاك» وسماه إهلاكا للمرأة؛ لتفطيرها وإيجاب 
الفا اها 

وثالثها: أن المرأة كانت غائبة ولم تستفته» وإنما سأله الأعرابي عن 
حكم نفسه فقط» فلم يجب بيان حكم المرأة» وإنما بيّنه في قصة العسيف 
لأن له أن يبينه وألا يبيّه» فإن الزيادة على السؤال جائزة» كقوله في البحر: 
اهو الطّهور ماؤه الل ميتثه)(1). 

ثم الفرق بينهما: أن في قصة العسيف حضر زوج المرأة» وكان سالا 
عن حكمهاء كما حضَّرٌ أبو العسيف يسأل عن حكم ابنه. 


= الحديث. قال الدارقطني: «تفرد به أبو ثور . عن معلى بن منصور , عن ابن عيينة 
بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي: /٤(‏ ۲۲۷) من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به. قال البيهقي: «ضعًف شيخنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) 
اله هذه اللفظة «وأهلكت» وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب 
الأرغيانى» فقد رواه أبو على الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون 
هذه اللفظة» ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة؛ ورواه 
دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعى عن الأوزاعى 
دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ما رُوي عن أبي ثور 
عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. وكان شيخنا يستدل على 
كونها فى تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر فى (كتاب الصوم) تصنيف المعلى بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 
سفيان رووه عنه دونها. والله أعلم». وضعفها الخطابي في «معالم السنن»: 
۷). وينظر «تنقیح التحقيق»: (۳/ 5-1171 77). 

() تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
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ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالمًا لحكم المرأة» فإن حذها كان 
الرجم وحذه الجلد فلم يكن بيان أحدهما بيانا للآخرء بخلاف الجماع. 

ثم الحدٌ حت الله يجب استيفاؤه على الإمام» بخلاف الكفارة فإنها حق 
فيما بين العبد وبين الله. 

ورابعها: أن الرجل أقرّ بما يوجب الكفّارةً والمرأةٌ لم تقر بذلك وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه يمكن أنه قد ذَّكّر حكمّها فلم يُنقل» ويمكن أنه ئة أراد 
زكر حكمها فشّغِْل عنه» فإنه عدم محض» والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار فلا يصح؛ لأنها إن كانت مُظاهرة منه كما هو 
مُظاهر منها وجبت الكمّارة على كلّ منهما. وإن لم تكن هي مُظاهِرةَ(١2‏ وقلنا: 
إنه لا كمّارة عليها بظهارها منه؛ فلأل سبب وجوب الكفارة ‏ وهو الظهار - 
مختص به» كما لو حلف لا يطأهاء فإن كفارة اليمين تجب عليه خاصة» وكما لو 
كانهو وخذه مكرما أو ضائمًاء فإنة لا ی أن تمك من فسا لما فة من 
إعانته على المعصيةء ولأن فرجها حرام عليه في هذه الحالء ثم لو مكَنته لم 
تجب الكفارة إلا عليه لأنها هى ليست مُخْرمة ولا صائمة. 

فصا 0 

وإن كانت مُستَكْرّهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا تقدر أن تمتنع منه» أو 
يقيدها ونحو ذلك- فسد صومها. 
)١(‏ النسختين: «مظاهرًا» خطأ. 
2( ينظر «المغني»: /٤(‏ ام - /ا/ا”), و«الفروع»: (0/ .)٤۳‏ 


هع" 


3 : ا 200 2 
نص عليه في رواية مهنا في مُحرمة غصّبها رجل نفسّهاء فجامعها وهي 
ع 0 و ت ك 

كارهة» [قال]: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن عغصَّبها رجل 
نفسّها وهى صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفى لفظ: إذا أكرهها فوطئها فعليها القضاء. قلت: وعليها الكفارة؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانت اشتهنّه؟ قال: لم أسمع على المرأة كقارة. 

وهذا قول ابن أبى موسى7(١؟‏ والقاضى وأكثر أصحابنا. 

وعنه: لا يفسد. ذكرها أبو الخطاب”("2 وابن عقيل. 

قال في رواية ابن القاسم7" في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل 
حلقه: لا يضره ذلك وكذلك الذباب يدخل حلقّه» والرجل يومئ بالشىء 
فيدخل حلقٌ الآخر» وكل أمر عَلِب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فإن هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله: «ليس 
عليه قضاء ولا غيره»» وغير القضاء هي الكمّارة» وإنما تجب الكفارة فى 
الجماع» فعُلِم أنه إذا علب على الجماع لم يكن عليه قضاء ولاغيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما اشتكرهواعليه» ولأن هذه 
المرأة لم يصدر منها فعل ألبته. 

ولهذا لا يجب عليه حد ولا إثم ولا تعزير ولا ضمانء فإنه لو ألقى 
إنسانٌ إنسانًا على آخر فقتله» لم يضمنه» فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع 
(۱) ينظر «الإرشاد؛ (ص55١).‏ 


() في «الهداية» (ص159١).‏ 
)۳( ذكرها في ١المغني»:‏ (5/ »)٤۷ ٤‏ و«الفروع»: .)٤١ /٥(‏ 


۲0٦ 


الهو وغيزي فان لا فة العيادة أؤلن» 
1 02 ع سمت و 
ولأنه لو حلق رأس مُحرم أو قلم ظفرّه بغير اختياره لم يكن عليه جزاء 
5 0 0 0-1 

7 0 غ ء 
أو مکنت» ففيه وجهان كالوجهين7(١'‏ فيما إذا آکره حتى أكل بيده. 

ووجه الأول: أنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصومٌ والحج كجماع 
المطاوِعَةء ولأنها عبادة تَبُطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرّهة 
كالطهارة, إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوهاء 
بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام» ولأن الجماع يشبه الإتلاف. 

فعلى هذا لا كقارة عليهاء نص عليه فى الصائمة فى رواية مهنّاء وفى 
المُحرمة المستكرّهة في رواية ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل. 

وفرّق بينها وبين المطاوعة. 

وسواء قلنا: تجب الكمارة على الناسي والجاهل والرجل المكرّه”" أو 
لا تجب فى المشهور عند أصحابنا. 

قال القاضى فى «المجرد): لا كارة عليه رواية واحدة؛ لأن المكره لا 


فل له» ولهذا لو أكره على قتل الصيد وإتلاف مال الغير» لم يكن عليه 
ضمان» وإن [ق”57] وجب الضمان على النامي. 


4 س: «كالوجهان»؛ وأصلحها في ق وأشار في هامشها إلى وقوعها كذلك في أصله. 
(؟) المطبوع: «والرجل والمكره»» خطأ. 


Yo¥ 


وذكر القاضي في «خلافه» فيها روايتين 

إحداهما: كذلك. 

والثانية: عليها الكفارة كالناسى والجاهل. 

وقد نص أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجٌ. على كل واحد 
منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالناسي. 

وقال ابن أبي موسى': قيل عنه: عليه(" كفارة ترجع بها عليه؛ لأنه 
حل ا و رغ انلف امال أذ 
غرّه في نكاح أو بيع أو غيرهما أو حلق رأس المُحرم بغير اختياره» فإن 
ضمانه عليه. 

والإكراه الذي لا ريب فيه: أن يقهرها على نفسهاء وسواء كان إكراه غلبة 
ل أ وها على نفها أو كا راه تمکین مدل أن ضر یما حتى منت 

فعليها الكمارة هنا؛ لأن لها فعلّا صحيحًا وقصدًا واختيارًاء وإن كانت 
معذورة فيه» فإن العذر لا يمنع وجوب الكفارة» كالنسيان والجهل. 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله» لم يكن على المدفوع دية ولا كقارة» ولو 
أكرهه حتى قتله» لوجب عليه دية القَوّد» وكان هذا الفعل محرَّمًا بالإجماع. 


.)١55ص( في «الإرشاد؛‎ )١( 

(۲) منق. 

(۳) لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية» (ص155١).‏ 
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وعلى الوجهين متى قَدِرّت على الدفع عن نفسها فلم تفعل» فهي 
كالمُطاوعة. 

وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت في أثنائه» فهي كالمُطاوعة؛ لأن 
استدامة الوطء كابتدائه في | يجاب الكفارة» بدليل مَّن طلع عليه الفجرٌ وهو 
مجامع. هكذا ذكره ابن عقيل. 

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل» فقال ابن 
أبي موسى(1): ليس عليها قضاء ولا كمّارة» وعليه القضاء والكقارة قولا 
واحدًا. لأنها لم تشعر بالجماع» ولم تجد طعمه» ولم تذق عسّيلته. 

قال: وقال بعض أص حابنا: عليها القضاء وجهًا واحذاء يعني: 
كالمستكْرّهة: فإنه لم يذكر فيها خلافاء وعليها(" الكفارة في أحد الوجهين 
ترجع بها عليه. 

هذا قول القاضى وأصحابهء لا فرق عندهم بين النائمة والمستكرهة. 

قال القاضى: قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكل» أو أكل وهو نائم» فإنه لا يفطرء كالناسمي 
إذا أكل وأو لى؛ لأن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارهاء فأشبه المقهورة» 
ولأنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع. 


قال ابن أبي موسى7): ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنهاء كان وجها. 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 


(۲( س: «وعلى»» وأشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصل» وأصلحها بما هو مثبت. 
(۳) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


۲0۹ 


فعلى هذا يُطَالّبٍ هو بالتكفير؛ كما قلنا فيمن حلق رأس7١)‏ مُحرم وهو 
نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكفارة» طالب هي بهاء 

وإن لم تمكنه» فهي كالمستكْرّهة؛ لأنها تشعر بالجماع. 

قال ابن أي موس عليهنا القضاء والكمارة ترجع بالكفارة عليه. 
فإنه على الرواية التى توجب الكفارة على المستكرهة. 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه» مثل الناسية والجاهلة والمُمَكنة 
تظنه ليلا فبان نهارًا ونحو ذلك» فذكر أبو الخطاب(؟) أنه يفسد صومهاء ولا 
يلزمها الكقارة مع العذرء والعذر الإكراه والنسيان» وسوّى بين الأعذارء 
وألحَق المكرهة بالناسية» وجعل في الرجل المعذور روايتين. 

وخرّج بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يفسد صومها أيضًاء لأن ما لا 
يوجب الكمارةً لا يفسد الصوم مع النسيان» كالأكل. 

وأما المنصوص عن أحمد والذي ذكره عامة الأصحاب: الفرق إنما هو 
بين المُطاوعة والمُستكْرّهة فقط. وأن المُطاوعة إذا نسيت أو جهلت فإنها 
كالر جل راء 

وقد صرح القاضي بالفرق بين الناسية والمستكْرّهة. وهذا أصح؛ لأنه لا 


)١(‏ سقطت من ق. 
)١(‏ في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها. 
(۳) «الإرشاد» (ص57١).‏ 
(5) «الهداية» (ص1569١).‏ 
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فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه» وإنما فرّق بينهما في 
الاستكراه؛ لأن المرأة لا فل لها هنالك» ولأن الرجل يمتنع إكراهه على 
الجماع. 

وإذا وطئ أَمَمَّه مُطاوعة: وأوجبنا الكقّارة» كقرت بالصوم. وإن 
استكرههاء فقال ابن أبي موسى'': الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرّهة كفارة» وتحمّلها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كقارة على المُسِتَكْرّمَة فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيفًاء وهنا تجب ابتداءً على السيدء وليس أهلا للتخفيف عنه. 

وإن قلنا: تجب عليهاء ولا يحملها عنها على الرواية التي ذكرها 
0 ۲ 
القاضي...٠‏ ( 

والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل في لزوم الكفارة. ذكره 
القاضى. 

وعلى قياسه المفعولٌ به لواطًا؛ لأنهما يشتركان فى الإفطار بذلك 
ووجوب الحدّ به» فكذلك في لزوم الكفارة به. 

ويتوجه: أن لا كفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فيه. فأما المستَمْتَع بها من 
مباشرة أو وطء دون الفرج إذا أنزلت الماء فإنها...() 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 
بياض في النسختين.‎ )( 
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فصا (1) 

إذا جامعَ ونزع قبل الفجرء ثم أَمُنى بذلك بعد طلوع الفجر» فصومه 
صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره» وخروج المنيّ بغير 
اختياره لا یفطره» كالاحتلام. 

وإن شك هل نرّع قبل الفجر أو بعده...(") 

وإن طلع عليه الفجر وهو مولج» وعلم به واستدام الجماعً» فهو مفطر 
وعليه الكفارة. 

قال ابن أبي موسى": إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكمارة 
قولًّا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

ولهذا لو حلف لا يجامعها وهو مجامعهاء فاستدام الجماع» حَنَثْ. 

وأما إذا طلّقها ثلانا [ق؛0] وهو مولج» فاستدام ذلك» هل يجب عليه 
لجنو الي 0 

ولو أحرم وهو مجامع» فاستدام الجماع» فسد إحرامه. ولأن(*» صومّه 
يفسّد بهذه الاستدامة بالإجماع» ولولا أن استدامةً الجماع جماعٌ لم يفسد به 
الصوم. 
)١(‏ ينظر «المغني»: »)۳۸١ -۳۷۹ /٤(‏ و«الفروع»: (0/ 54 5- 55). 
() بياض في النسختين. 


(۳) «الإرشاد» (ص۷٤۱).‏ 
(6) بياض في النسختين. 
(5) كذا في النسختين. 
1۲ 


وإذا كان جماعًاء وقد وُجد فى نهار رمضان» وجبت به الكفارة كغيره. 

فإن قيل: لكن هذا الجماع لم يُبطل به صومّاء وإنما مَنع صحة الصوم» 
والكفارة إنما تجب لإفساد الصوم. 

قيل: لا فرق عندنا بين جماع الصائم و جماع المفطر في نهار رمضان؛ 
بل كل جماع وجد ممن يجب عليه الإمساك» ففيه الكفارة. 

وأيضًاء فإنه لا فرق فيما يُبطل العبادات بين المقارن والطارئ» ولهذا 
استويا في وجوب القضاء» ولأن مَنْعع صحته في مَنْك الحرمة بمنزلة إبطاله 
بعد انعقاده وأشد, لأنه هناك أفْسّد بعص الصوم» وهنا أبطل جميعه. 

وإن استدام الجماعَ بعد طلوع الفجر ولم يعلم» ونرّعَ قبل أن يعلم» 
وجب عليه القضاءٌ والكفارة فى إحدى الروايتين» نقلها عبد الله7١2.‏ 

وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك. 

فإن قلنا: لا كفارة عليه» فترّع حين عَلِم ففي الكمّارة روايتان» ويقال: 
وجهان» كما سيأتي. 

وإن طلع عليه الفجرٌ وهو مخالطٌ أصل دَگره» فنزع حين طلع» وأمْكَن 
ذلك برعايته للفجرء أو بإخبار مخبر به" حين طلوعه» أو بأنه حين تبيّن له 
طلوعه نرّع. 

قال ابن أبي موسى: لم يتحرّك بغير انتزاعه» ولم يتين أنه استدام 
الجماعَ بعد طلوعه. 
)١(‏ ليست في المطبوع من مسائله. 
(۲( من ق. 


Y۳ 


ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامةٌ للجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوعَ الفجر» وإنما وجد النزع. 

فقال ابن أبى موسى': عليه القضاء قولا واحدًاء وفى الكمارة عنه 
خلاف. 

وخرّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في التزع: هل هو 
وطء أم لا؟ وفيه روايتان. نص عليهما فيمن قال لامرأته: إن وطأتك فأنتٍ 
علي كظهر أمي» ومثله: إن وطأثّك فأنتٍ طالق ثلانًا. هل يجوز له وطؤها؟ 
على روايتين؛ لأن النزع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق. 

ولو حلف وهو مجامع: لا وطئتك» فنزع في الحال» لم يحنث؛ لأنه 
إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه» ولأن مفهوم يمينه لا اسْتَدَمْتَ الجماعً. 

إحداهما: هو جماع» فعليه القضاء والكمارة. قاله ابن حامد والقاضي 
وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول». 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطئًا فطلع الفجره نرّعَّ وعليه 
القضاء والكفارة؛ لأن النزْعَ جماع» بدليل أنه يلت بالإيلاج والانتزاع. 

والثانية": لا قضاء عليه ولا كقارة. وهو اختيار أبى حفص العُكبري 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص57١).‏ 


(۲) سقطت من س» وعلق عليها في هامش ق بما لم يظهر في مصورتي. 
0 في ال: ختين: «والثانى»» والوجه ما أثبت. 


1€ 


وابن عقيل فى «خلافه». 

وهذا بش على أصلين؛ 

أحدهما: أن النزع ليس بجماع» بل هو زك كخلع القميص والخروج 

والثاني: أنه وإن كان جماعاء لكنه مغلوب عليه» فلا تجب عليه الكفارة 
على إحدى الروايتين» وكما لو أوجب الله عليه فى هذه الحال أن يترك 

وعلى هذا: لو ولج في جزء من الليل» وهو يتيقن أن الفجر يطلع عليه 
وهو مولج» ونرّعَ عقب طلوعه» وتصور ذلك» وجبت عليه الكفارة على 
مقتضى كلام ابن عقيل» وهو بمنزلة المقهورة على الوطءء وتلك لا تجب 
عليها الكفارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمّد أن يفعل النزْعَ في نهار رمضان. 

وعلى المأخذ الأول: لا كفارة عليه» كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلقة 
والمظامّر منها. 

وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى7"): يجب القضاء دون 
الكقارة؛ لأن النزِع جماعٌ هو فيه معذور, فيجب القضاء دون الكفارة» 
كالرواية فيمن جامع يظنه ليلا فتبيّن نهارًا. ظ 

فعلى هذه الرواية: إن تعمّد الإيلاج في وقتٍ يتيقن أن الفجرٌ يطلع عليه 


)١(‏ ق: (يبنى). 
(۲) «الإرشاد» (ص57١).‏ 
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فيه» لزْمَتّه الكفارة. 

ولو طلع عليه الفجرٌ وهو يأكلء أو أكل ناسيّاء فدكرء فقطع الأكل» 
فصومه صحيح. 

فصا (1) 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر. 

وإن أصبح جُنبًا من احتلام أو جماع فصومه صحيح» لكن عليه أن 
يغتسل ويصلي» فإن لم يفعل فعليه إثم ترك الصلاة وصومه صحيح» وكذلك 
المرأة إذا طهرت قبل الفجر. 

نص على ذلك كلّهء وأنكر على من خالفه» وذلك لقوله سبحانه: 
دافن کروی وتوا ما کب امه لك ووأ داریا حق َي کر انقبط 
لْأَيِضُ مى اليل الأسور مِنّ الجر ...€ الآية [البقرة: ۱۸۷]» فأباح المباشرة 
ل E‏ 
فإنه يصبح جنبًا. 

وعن عائشة وأم سلمة وَعَيَدْعَنْهَا أن النبي ب كان يصبح جُنْبًا من غير 
احتلام» ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي. 


(° /۷( و«الإنصاف»:‎ »)١١ -٠١ /0( و«الفروع»:‎ )٤ ٦۳ /5( ينظر «المغني»:‎ 0) 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۰و۱۹۲۱)» ومسلم (۱۱۰۹)» وأبو داود (۲۳۸۸)» 

والترمذي (۷۷۹). وأخرجه النسائي فى «الكبرى) (٩٤۲۹۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۰۴۳› 
١7065‏ ). 
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وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جُتْب 
فأصوم؟ فقال رسول الله با «وأنا تد ركني الصلاة وأنا جنب فأصوم)». 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد عفر الله لك ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله» إني لأرجو [53:] أن أكون أخشاكم لله وأعلَمَكم بما أَنَقِي) 
رواه مسلم وغيده10). 

مسالة(": (ومن أَخَرَ القضاءً لعذر حتى أدركه رمضانٌ آخرٌء فليس 
عليه غيرٌه وإن فرط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسكيئًا). 

في هذا الكلام فصلان: 1 

أحدهما 

أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو مؤقّت بما(" بين 
الرمضانين» يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان» وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغير عذرء فيما ذكره أصحابنا. 

لما روي عن عائشة قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان. فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسول الله ي . رواه 
الجماعة(, 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۱۰)» وأحمد »)۲٤۳۸۵(‏ وأبو داود (۲۳۸۹). وقد تقدم. 

(۲) ينظر «المستوعب»: ».)47١-57١/١(‏ و«المغني»: (5/ ».)401-4٠١‏ و«الفروع»: 
(/ ۲ -11)». و«الإنصاف»: (/ا/98:-:005). 

(۳) سقطت من المطبوع. ‏ 

)٤(‏ س: «غير». 

() أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم »)۱۱٤١(‏ وأبو داود (۲۳۳۹)» والنسائي - 
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وذلك لأن رسول الله يك كان يصوم شعبان» فكانت تقضيه في شعبان. 

قال أبو عبد الله: يقضي رمضان كيف شاء» إن شاء متواليًا وإن شاء 
متفر فاه كبات تبشن لبس هو محدود. [نماهو 5ب 09 

ويستحبٌ أن يقضي رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعٌاء وإن فاته 
E‏ 

وإن قضاه مفرّهَا جاز ولم يُكره. 

وعنه: هما سواء لقوله سبحانه: َد مناي حر 4 [البقرة: 180]» 
ولم يقيّدها بالتتابُعم» فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمُطْلَقَةِ في قوله: 
#قصيام َة اَم في للج وَسَبْعوٍإدًا رَجَعَتُمْ € [البقرة: 197]. 

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صَمْ كيف شئت» قال 
الله: #هَهِدَةٌ ين أَيَا كر 4 . 

ولأنه يريد اليُسرَ بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 

قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرّق صيامه أو 
= (۲۳۱۹)» وابن ماجه(579١)‏ وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث 

(87)) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد :)١1174(‏ 

والترمذي (۷۸۳) وغيرهم من حديث عبد الله البهي عن عائشة بنحوه. 
)١(‏ بنحوه في «مسائل صالح» (ص557). وابن هانىئ: (۱/ 5 .)١7‏ 


)۲( س: «مفرّنًا). وبعده بياض في النسختين. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )۷٠٠٠(‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (47174)» وعنه أبو القاسم 


البغوي فى «مسائل أحمد» (ص/!9). 
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يصله؟ فقال: إن الله أراد بعباده اليُسرء فلينظر أيسرّ ذلك عليه؛ إن شاء وصله» 


ون ساو ى0 


ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط» وإكمال العدّة يحصل بالتقطيع والصّلّة. 


فإن قيل: فقد روى مالك "» عن حُحميد بن قيس قال: كنت أطوف مع 
مجاهد» فجاءه إنسان يسأله عن صيام مَّن أفطر في رمضانء أيتاع؟ قلت: لا. 


E‏ ل ل ا كفي 


والقراءة الشاذة تجري مجرّى خبر الواحد كقراءة عبد الله: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)07"). 


قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمّه. بدليل ما رُوي عن عائشة 
فال نرلت #َعِدَة مِنْأَميَاو أُخَرَ متتابعاتٍ 4 فسقطت «متتابعات». رواه 
عبد الرزاق والدارقطنى» وقال: إسناد صحيه(14). 


وأن مجاهدًا قد صح عنه من غير وجه أنه کان( يج يجيز التفريق ويخبر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7710) مختصرًاء وابن أبي شيبة (4715) مستوفى من طريق 
أبي إسحاق السبيعي عنه. وسيأتي نحوه من وجو آخر عنه. 

٠ .)۸٤٤( في «الموطأ»‎ (۲( 

(۳) أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» )١11١7(‏ والطبري: (۸/ 197) وغيرهما من 
عدّة طرق عنه. 

(4) رواه عبد الرزاق (/701) ومن طريقه الدارقطني: .)717١0(‏ 

0( سقطت من المطبوع. 
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بذلك عن جميع أهل مکة()» وهو راوي هذا الحرف» فعلم أنه منسوخ. 


لما روى سفيان بن بشرء أخبرنا(") عليّ بن م هرء عن عبيد الله20 عن 


نافع» عن ابن عمر: أن النبيّ اة قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن 
شاء تابع) رواه الدارقطنى 7ء وقال: لم يسنده غيرٌ سفيان بن بشر. 

وروي عن عبد الله بن عمرو(22؛ عن النبيّ اة مئله210. 

وعن "محمد بن المنكدر» قال: بِلَعَني أن رسول الله ية ئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك» أرأيتَ لو كان على أحدكم دين 
فقضى الدرهمٌ والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحقٌ أن يعفو ويغفر). رواه 
الدار قطني 482 وقال: إسناد حسن» إلا أنه مرسل. 
فقال: «أرأيتَ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهمٌ والدر همين حتى 


)١(‏ سيأتي لفظه و تخريجه. 

(۲) المطبوع: «ثنا». 

(۳) في النسختين: «عبد الله تصحيف. 

() (۲۳۲۹). قال البيهقي في «السنن): :)٠٥۹ /٤(‏ «ضعيف». قلت: سفيان بن بشر 
مجهول» وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (4771)» والبيهقي: )۲٠۰ /٤(‏ وغيرهما عنه موقوقا. 

(0) ق: «بن عمراء وس: «عبيد الله بن عمير». والصواب ما أثبت. 

(7) أخرجه الدارقطني (77117). وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك. 

(۷) قبله في النسختين: «عبد الله بن عمرو عن»! 

.(YT۳6) (A) 


1۷۰ 


يقضي» هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه) »؟ قالوا: نعم. رواهن 
الدارقطنى ,2١(‏ 

ولأنه إجماع الصحابة. 

فروى الدارقطني" عن أبي عبيدة بن الجرّاح أنه سُّئل عن قضاء 
رمضان متفرّقًا؟ فقال: «أخص وصم كيف شئتٌ». 

وعن معاذ بن جبل قال: «أخص العذة واصنع كيف شعت2000, 

وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرّق قضاء رمضان» إنما قال الله : 


2 oe 4 


ةين ااي َر 0»4). 


وعن رافع بن خديج أنه كان يقول: «أخص العدّة وصم كيف 


شع 34 )06 


)١(‏ (۲۳۳۳). قال الدارقطني: «ولا يثبت متصلا» يعني أن الصواب أنه من مرسل ابن 
المنكدر. ۰ 

(۲) في اسننه»: )۲۳٠۹(‏ عن أبي القاسم البغوي ‏ وهو في «مسائله عن أحمد» 
(ص95) عن ابن أبي شيبة )4۲۲١(‏ بإسناده. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)4۲١١(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (ص47).؛ وعنه 
الدارقطني (۲/ ۱۹۳)» ثم من طريقه البيهقي في «الكبرى» .)۲٥۸ /٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)۸٤۰(‏ والدارقطني (۲۳۳۲) واللفظ له. وفي 
سنده ابن لهيعة» إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» وعند الطحاوي: عبد الله بن وهب» ورواية هذين من أجود الروايات 
عن ابن لهيعة. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (41157).: وعنه البغوي في «مسائل أحمد» (صا4)» وعنه 
الدارقطني: (۲۳۲۲). ۰ 


۲۷۱ 


وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: «لا بأس بقضاء رمضان متفرٌقا)(21. 


وروى سعيد" عن أنس بن مالك أنه سيل عن قضاء رمضان؟ فقال: 


ص 
م 


3 0 وس ره‎ 2 ١ 
إنما قال الله: فيد مَنْ أميَام آخرٌ #. فإذا أحصى العدة فلا بأس بالتفريق.‎ 
وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسَا(").‎ 
وهذه الآثار تعضد الأحاديتٌ المتقدّمة وتجعلها حجّة عند من لايقول‎ 
بالمرسل المجرد.‎ 
وقد رٌوي عن سالم »عن ابن عمر أنه كان يقول: (صَمه كما‎ 
أفطرئّه)(29.‎ 


وعن ابن عباسن: أنه كان لا يو بالتفريق بأسَاء وكان ابن عسريقول70): 


»)۲۳۲۱( أخرجه عبد الرزاق (2774)» وابن أبي شيبة (۷٠١4۲)ء والدارقطني‎ )١( 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما.‎ 
وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبّاء وعن أبي هريرة من أوجه‎ 
.)۲۳۲ 5 »۲۳۲۳( والدارقطني‎ ۳ »۷٦۷۲( أخرى عند عبد الرزاق‎ 

(۲( ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (470) والطحاوي في «أحكام القرآن» (۸۳۸) والبيهقي: 
)١68/5(‏ بنحوه. 

(۳) لم أقف عليه» وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به من فقهاء 
التابعين من أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه »٩۲٠٤(‏ 
۹ 

)٤(‏ تحرف في النسختين إلى: «سعيد)ء والتصويب من المصادر. 

)2( أخرجه عبد الرزاق (27767 )۷٠١۷‏ من طريق الزهري» عن سالم به. 

() سقطت من المطبوع. 
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0 متا( 


وعن الحارث» عن على قال: من كان عليه صوم يمن رمضان 
فليقضه" متصلا ولا يفرٌقه»(. 

وهذا محمول على الاستحباب» لأنه قد تقدّم عن ابن عمر خلاف ذلك. 

وأيضًاء فإن القضاء لا يزيد على الأداء» وفِعْل الصوم أداء لا تجبٌ فيه 
الموالاة؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لعَذْر أو غيره» بنى على صومه وقض ما 
أفطره» فإذا لم تُشترط الموالاة في الأصلء ففي البدل أولى. 

نعم» لما كان صومٌ الشهر واجبًا وأيامُه متوالية» وجبت الموالاة في 
الفعل0'' تسا للموالاة فى الوقت» فإذا فات الوقتٌ سقطت الموالاةٌ 


الواجبة فيه...(5) 


ولأن الصوم وإن وجب جملة» فهو دين في الذمّة» وقضاء الدّين يجزئ 
متتابعًا ومتفرّقا...(27» ولأنه إذا جاز تأخيره كلّه إلى شعبان» فتأخير بعضه أولى. 


. أخرجه ابن أبي شيبة (4775): والدارقطني: (7770) من طريق الزهري»عن‎ )١( 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. ولم يتبيّن في قول ابن عمر هل هو من‎ 
قول الزهري مُرسلاء أو مما رواه عن عبيد الله أيضًا؟ والظاهر الأول.‎ 

(؟) ق:١بن»‏ وكتب فوقها: كذا. 

(۳) كذاء وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة»: افليصمه». 

)€( أخرجه عبد الرزاق (72676)» وابن أبي شيبة (4۲۲۸) واللفظ له. 

() ق: «للفعل». 

() بياض في النسختين. 

(۷) بياض في النسختين. «ومتفرقًاه سقطت من المطبوع. 


YY 


[ق05] الفصل الثاني 

أنه ليله ناي شرو إلن وناك عا عدر مكل أن يمد هافر 
أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني. 

فإن أخره إليه لعذر» صام الرمضان الذي أدركه» وقضى الرمضان الذي 
فاته بعده» ولا شىء عليه. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو 
علة» ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوه7١)‏ 
الذي جاء» ويقضي الذي ترك ويطعم لكل يوم مسكيئًا. قلت: مُدا؟ قال: 
نعم 

قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمرُوذي وحنبل'. 

وإن امتدٌ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام.. .° 

وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم» وعليه أن يصوم الذي أدركه» ثم 

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا.. (0) 


)١(‏ سقطت من ق. 

(۲) وينظر «مسائل الكوسج)»: (۳/ ))١75١‏ و«مسائل ابن هانئ»: .)۱۳٣/۱(‏ 
(۳) بياض في النسختين. 

€3 في المطبوع: «أتمًا. 

)٥(‏ بياض في النسختين. 


Vé 


وذلك لما احتجٌ به أحمد؛ قال في رواية المرّوذي في الرجل يلحقه 


شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرّط أطعم عن كل يوم 
مسكيئاء وإن كان لم يفرّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه. 


رواه عن الحکم» عن ميمون بن مِهران» عن ابن عباس . 


وعن أبي الخليل» عن عطاء» عن أبي هريرة(. 
وقيس بن سعد عن عطاء» عن أبي هريرة7"). 


01 ء و 
وقد روى الدارقطني (4) عن ابن عمر: أنه كان يقول: «مَن أدركه رمضان 


وعليه من رمضان شيء» فليْطعِم مكان كل يوم مسكيئًا مدا من حنطة». 


010 


(00 


(۳) 


(€( 


ورواه أيضًا علي بن الجعد في «مسنده» »)۲٠٠١(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» 
(۸۸۸/)» والبيهقي: /٤(‏ 301) كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: (يصوم هذا 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئا ويقضيه». 

لم أجده من هذا الوجه» ولكن قد أخرجه البيهقي: /٤(‏ 701) بإسناد جيد عن أبي 
الخليل» عن مجاهد (بدل عطاء)» عن أبى هريرة بنحوه. 

أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)۸٩۱(‏ والدارقطني:(۸٤۲۳)‏ والبيهقي: 
(/ ).قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وفي رواية الدارقطني تفصيل بين 
الذي لم يصح بين الرمضانين» والمفرّط الذي صح فلم يصم» وسيأتي لفظها عند 
إشارة المؤلف إليها. 

ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء» وسيأتي ذكرهما. 

في «السئن»: (277*41 87 77) من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمرء هذا 
لفظ إحداهماء وفي لفظ الأخرى زيادة: ثم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه 
أيضًا عبد الرزاق (7777) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفيه 
التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مذ من حنطة ولم يصم'». 


Vo 


وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرط في صيام شهر رمضان حتى 


يدركه رمضان آخر» فليصم هذا الذي أدركه؛ ثم ليصم ما فاته» ويطعم مكان 


وعن مجاهد» عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه 


وتان انه قال: «يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويطعم 
لكل يوم مسكيئًا("). 


ورواه الدارقطني" عن عطاء» عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح 


موقوف. 


000 


(۳) 


أخرجه الدارقطني )۲۳٤۷(‏ من طريق ابن عبينة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مجاهد 
به. وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» فرواه عبد الرزاق )777١(‏ عن معمر عنه» عن 
مجاهد» عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وكذا رواه الدارقطني (7155) عن مطرّف 
عنه» عن مجاهد» عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق ‏ أي بجعله من قول 
أبي هريرة ‏ هي الصواب» فإن ابن عيبنة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو 
إسحاق واختلط. ومما يدل على خطأ رواية ابن عيينة» أن أبا إسحاق سلك فيها 
الجادّة) ف( مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق 
إليها اللسانء بخلاف ( مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظنة الضبط . والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق ))2727٠(‏ والدارقطني: )۲۳٤٤(‏ واللفظ له والبيهقي: (5/ 01؟). 
قال الدارقطني: اإسناد صحيح موقوف». 

في «السنن): )۲۳٤ ٣ ۰۲۳٤۳(‏ من طريق ابن جريج» ورقبة بن مَصْمَلة» كلاهما عن 
عطاء به. قال في الأول: «إسناد صحيح موقوف»» وفي الثاني: «إسناد صحيح». 
ومن طريق ابن جريج أيضًا أخرجه عبد الرزاق )7771١(‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (889). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي (540) والبيهقي .)١67 /٤(‏ 


٦ 


وروا( مرفوعا من وجه غير مرضي . 

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من 
الصحابة لم يَعْلَّم لهم منهم مخالمًا". ولأن قضاء الرمضان مؤقّت بما بين 
الرمضانين لوجوه: 

أحدها: ما رواه7) أحمد عن أبي هريرة» عن النبي با أنه قال: «من 
أدرَكَ رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يتقبّل منه24(0. 

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على 
التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحح*)» فلما لم يجب قضاء 
رمضان على الفور علم أنه مؤقت. 


(1) أي الدارقطني (140؟) من طريق إبراهيم بن نافع الجلاب» عن عمر بن موسى بن 
وجيه» عن الحكم» عن مجاهد» عن أبى هريرة مرفوعا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن 
نافع وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: :)۲٠۳ /٤(‏ «وليس بشىء. إبراهيم وعمر 
متروكان). 

(۲) حكاه الطحاوي فی «مختصر اختلاف العلماء»: (۲/ ۲۳-۲۲) عن شيخه أحمد بن 

(9) ق: «روی». 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۸٦۲١(‏ وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. لكن قال 
الهيثمي في «المجمع): (179/7): احديث حسن». وسيذكر المصنف بعد 
صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديث» وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدل 
على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (۳/ 7760) لابن رجب. 

.(۳ -۹۷/6( )0( 


YY 


ور م و ر 


وبهذايت يتبين أن قوله تعالى: #قَعِدَه مِنَأَمَيَسَامِ آخَرَ 4 لولا حديث 
عائشة لحيل على الفور» وحديثٌ عائشة إنما أفاد جواز التأخير إلى شعبان. 
وما زاد على ذلك لا يُعْلّم جواز التأخير فيه» ومطلق الأ[مر](١)‏ يقتضيه 

وقد احج أصحابنا بأن عائشة ذكرّتْ أنها كانت تقضيه في شعبان» لبيان 
تضييق وقته في شعبان» وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته» فعُلِم أن وقت 
القتضاء كان تحضر را وأنها إنتما احرت القنضاء شلا برسول الله علق 
وكتقبان وغ فى الل سرا فر ل تفن الرقث لاحره 

لكن يقال: إنما أخرَنه إلى شعبان لأن رسول الله ي كان يصوم في 
شعبان» فتتمكّن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدل على ذلك. 

الثاني: أن الصوم قد وَسّع وقته على المسافر والمريض» فهو بالخيرة 
بين أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيّق على الصحيح المقيم. 

والعبادة الموسّعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلهاء بدليل الصلاةء قال 
:اليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة: أن يوخ الصلاةٌ حتى 
يدخلٌ وق الأخرى»(). 

فإذا كان هذا في الصلاة ة فهو في الصوم أو لى؛ لأن وقت الصلاة ة الثانية 
يتسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهماء ولآن الصوم قد استقرٌ 
في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت. 


)1( في النسختين: «الأ» وبعدها في ق مطموس. ولعله ما أثبت.واقترح قراءته: «ومطلق 
الأمر [لا] يقتضيه». 


زفق أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة روء وتقدم في كتاب الصلاة. 


57 


الثالث: أنه إذا أخره إلى الرمضان الثاني عمدًاء فقد أخره إلى وقت لا 
يمكنه فعله فيه» و يجوز أن يدرك ما بعد رمضان» ويجوز أن لا يُدركه؛ فأشبه 
تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه. 

الرابع: أنه إذا أخره إلى رمضان الثاني» فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفائت» والعباداتٌ المؤقتة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها 
وجوبًا كالصلاتين 2١7‏ المجموعتين» والفائتتين› والجمرات إذا أخر رميّها 
]اليو الغالك» 

الخامس: أن الصحابة تهر سمّوه مفرّطًا كما تقدّم» والتفريط إنما 
يكون فيمن أخرها عن وقتها. 

وإذاثبت أنه مؤقتء فقد ترك الصوم الواجبّ في وقته على وجو لا 
يوجب القضاء. فأوجب الفدية کالشیخ الكبير والعجوز الكبيرة") إذا تركا 
الصوم. 


ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومٌ يوه7؟) 


بترك 
رمضان(. وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين مَّن أفطر في رمضان عمدًا» فإن 


)١(‏ ق: «فالصلاتين» وعلق فى الهامش: «لعلها: كالصلاتين». 

(۲) زيادة لاستقامة السياق. ۰ 

(۳) «الكبيرة» سقطت من المطبوع. 

)€3 كذا في النسختين» وسقطت من المطبوع. 

(5) قوله: «والصوم... رمضان» سقط من المطبوع. 

000 «في رمضان» سقطت من المطبوع. وفي هامش النسختين ما نصه: «يتوجه إيجاب = 


۲۷۹ 


نفس ذلك الترك [ق57] أوجب القضاءً فلا يو جب غيرّه. 

وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر فى رمضان أوجبٌ 
القضاءَء والصومٌ الواجبٌ بين الرمضانين لابدٌ له من بَدَل. 

O 

ولأنها عبادة لا قعل في العام إلا مرة. 

وآما إذا أخر القضاء لعذرء فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين 
لوجود العذرء والصومٌ باق في ذمّته» فلا يجب عليه أكثر منه. 

فإن قيل: فقد روى سعید» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس: أنه كان 
5 ۰ 9 ۰ 8 005 7 0 
يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى جاء رمضان آخرء قال: 
«يطعم للآول ويصوم للثاني؛ فإن كان صح بينهما أو فرّط في صيامه» صام 
هذا الذي أدرك» وأطعم للأول وصامه أيضًا». رواه سعيد9؟). 


= الفدية على من أفطر عمدًا»اه هامشه. 

() بياض في النسختين. 

(7) في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان» وفي النسختين بياض» وليس النص من 
متن كتاب العمدة. 

(9) ينظر «المستوعب»: »)57١ /1١(‏ و«المغني): (4/ ١٠٠)ء‏ و«الفروع): /٥(‏ 1۲)» 
و«الإنصاف»: (۷/ .)٤۹۸‏ 

)٤(‏ «رواه سعيد» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل» 
وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص775). 


ا 


وعن أبي هريرة(1) وابن عباس نحوه. 


ولأنه قد فوت للعجز عنه على وجو لا يوجب عليه القضاء فلم يكن 
عليه إلا الفدية» كالشيخ الكبير. 

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلك ولأن القضاء قد 
وجب في ذمته» وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء. 

فصل7) 

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض» لزمه الإطعام عن 
قدر7؟) ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه» فلم يلزمه إلا فديته» كما لو 
أفطر في رمضان أيامّاء لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء...!* 


فإن أخره إلى رمضان ثالث» لم يلزمه أكثر من كمارة" مع الإ (۷)؛ 


)١(‏ وذلك في رواية الدارقطني: (5754) بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه» وإذا صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(۲) كذاء ولعل الصواب: «وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مر آنقًا. وسبق تخريج قول ابن 
عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخرء أنه يُطعم ولا قضاء عليه 

.)16 /0( و«الفروع»:‎ ».)5 ٠١ /٤( و«المغني»:‎ »)٤١١ /١( ينظر «المستوعب»:‎ )۳( 

)٤(‏ س: «قد» خطأ. 

(5) بياض في النسختين. 

(7) بعدها في النسختين: «أخرى»؛ والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. 

(۷) صذر هذه الفقرة في المطبوع ب «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي 
هامشهما تعليق نضه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفر عن الأول أو لم 
يكفْر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًا- 


۲۸۱ 


لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته» فلم يلزمه كمّارة أخرى بزيادة التأخير» 
كما لو أخر قضاء الحج من عام إلى عام. 

ولأن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه فإذا فات وقته 
لم يبق للقضاء وقتّ محصورء فلا شيء بتأخيره. 

فإن لم يفرّط حتى أدرّكّه(21 الرمضان الثاني» ثم قدر على القضاء ففرّط 
فيه حتى دخل الرمضان الثالث» فهنا ينبغي أن تلزمه الكمارة. 

٩ فصل‎ 

ومن عليه قضاء رمضان» لا يجوز أن يصوم تطوعًا. 

وكذلك مَن عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع, 
فإن اجتمع عليه صوم”" كفارة وقضاء أو نذر...(4) 

وعلى هذاء فلا يكره قضاء رمضان في العشر بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاء. هذا إحدى الروايتين. 

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لأنه لا يجوز له أن 
يصوم تطوّعًا وعليه”*) فرض» فيقضي رمضان كيف شاء إلا يوم الفطر 


- مطلقًا غير مؤقّت؟ ه هامشه بخط الناسخ عُفي عنه). 

)١(‏ في النسختين: «أدرك» والصواب ما أثبت. 

(۲( ينظر المغني»: .)507-150١/5(‏ و«الفروع): .)١١1١/6(‏ 
7 ن ن 

(5) بياض في النسختين. 

(5) في النسختين: «وعلى». 


TAY 


وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضان» يبدأ بالفرض قبل التطوع» 
وإذا كان علي تدر امه هارن 

قال أحمد': رواية ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كَل من صام تطوعًا وعليه 
من رمضان شيء لم يقضه. لم يُقبل منه». 

وروا فال فال قال رسول الله يكِهِ: من أدرك رمضانَ 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه» ومن صام تطوعًا وعليه يمن 
رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه حتى يصومه). 

والفتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيّد هذا المسند» واحتجاجٌ 
أحمد به يدل على أنه من جيّد حديثٍ ابن لهيعة. 

ولأن في وصية أبي بكر لعمر وَعَإَْدَعَنُها: «اعلم أنه لا تُقبَل النافلة حتى 
تؤدّى الفريضة»"'. 


)١(‏ في رواية حنبل» ذكرها في «المغني»: (507/5) بدون الإسنادء وسيأتي أنها في 
«المسند). 

(۲) (۸1۲۱). وتقدم تخريجه (ص‌۲۷۷). 

)۳( جزء من وصية أبي بكر لعمر رتكا عند استخلافه. أخرجها أبو عبيد في 
«الخطب والمواعظ» (17)» وابن أبي شيبة (٤۷١٠)ء‏ وابن رَبْر الرّبَعي في 
«وصايا العلماء عند حضور الموت» ( ص۳۲١‏ 4 *1)؛ وغيرهم من عدّة طرق مُرسلة 


YAY 


وروي ذلك مرفوعا إلى النبي اة كما تقدم في الصلاة(١).‏ 

لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال» فلم يصح التطوع بها ممن عليه 
فرضهاء كالحج. 

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقا به وتخفيفًا عنه. فلم يج له أن 
يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن 
غيره» لم يجز له ذلك. 

فعلى هذاء إذا اجتمع عليه نذرٌ مطلق وقضاء رمضان» بدأ بقضاء 
رمضان» نص عليه لأن وجوبه آكد. 

ولهذا يبدأ بقضاء الحَجَّة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيامَ أيام» وعليه من صوم رمضان» بدأ 
بالنذر. وحَمّل ذلك القاضي وابن عقيل وغيرُهما على أن الأيام المنذورة 


3 


ويتوجّه أن يقر على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفور» وقضاء 
رمضان مؤقت بما بين الرمضاتين» فأشبه ما لو دخل عليه الزوال وعليه صلاة 
منذورة. 

والثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشة أخبرت أنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا تكون قد تطوّعت بيوم مع أن النبىّ 
يكِةِ كان يصوم حتى يقال: لا یفطر» ويفطر حتى يقال: لا یصوم» وكان يصوم 


)١(‏ (ص۲۳۸)» ولم نقف على المرفوع. 


YA 


يوم عرفة وعاشوراء» وكان يكثر صو الاثنين والخميس» وكان يصوم ثلاثة 
أيام مِن كل شهر. 
في أوّل وقت المكتوبة» بخلاف قضاء الصلاة» فإنه على الفورء وكذلك 
ثم الحج لا يمكنه الخروج من تَفْلهه وليس لبعض الأعوام على بعض 
مزية» ولا يعود إلى العام المقبل» بخلاف التطوع. 
فعلى هذا: هل یکره قضاء رمضان فيه؟ على روايتين7"): 
الأولى7": يكره. 
العشر يُروى عن علي: «لا يقضى رمضان فى العشرء لأنها عبادة». 
وقد روى سعيد“ عن الحارث» عن عليّ: «من كان عليه صوم من 
رمضان. فليقضه متصلا ولا يفرّقه» ولايصوم في ذي الحجة فإنه شهر 


)١(‏ من ق. 

)۲( ينظر «المغني»: (5/ ١7‏ 5)» و«الفروع»: /٥(‏ 011-617). 

(۳) س: «أحدهما». 

)٤(‏ ورواه أيضًاعبد الرزاق (١١۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة )۹1٠۹(‏ وغيرهما من طريق 
الحارث الأعور» عن علي بنحوه. والحارث ضعيف» وقد تُحتمل روايته للموقوفات 
عن علي. وروي الحديث عن علي مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «علل الدارقطني» 
(۹). 


YAo 


تُسّك». 

وعن الحسن» عن على قال: «كره قضاء رمضان فى العشر»'. 

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السئن الرواتب» فكّرِه تفويتها بالفرض 
الذي لا يُخاف فوته كما لو صلى الفجرٌ والظهرٌ قبل سُننهما(). 

والثانية: لا يكره. 

قال حرب: قيل لأحمد: يُقكََى رمضان في العشر؟ فقال: ايُروى عن 
على كرامّته». وكان أحمد يسهّل فيه" . 

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره فإنه لو منع من غيره» 
لأوجب تقديمّه؛ لماروى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة 

1 0 8 01 5 0 
رجلء فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة)» 
وني مرضت في رمضان وعليً أيام من رمضان» أفأصوم هذه الأيام؟ قال: 
ابدأ بح الله عليك» رواه سعيد(؟). 

وتقدم عن عمر بن الخطاب رنه أنه كان يستحبٌ قضاء رمضان فى 


ا 


)01 أشار إليه البيهقي في «الكبرى» /٤(‏ ۲۸۵) ولم يسق سنده. 

(۲) س: اسنتهما». 

إفة وذكره أيضًا في «مسائل الكوسج؛: (۳/ .)٠١٤١‏ 

)£( وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (١٠۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (471)» والبيهقي: (4/ )۲۸٠‏ 
)2( أخرجه عبد الرزاق (٤١۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۹1۰۸). 


مسن 


والأوجه: أن يجوز صومهما(١)‏ تطوّعًا وقضاءً» والتطوّع أفضل كالسنن 
الراتبة في أول وقت الصلاة. 

ومن أصحابنا مَن بنى الروايتين في كراهة قضاء رمضان في العشر على 
الروايتين في وجوب تقديم القضاء ء على النفل؛ فإن قلنا: جب دم 
القضاء» لم يكره قضاؤه في العشرء وإن قلنا: :لا يجب تقديم القضاءء؛ كره 
قضاؤه في العشر. 

والطريقةٌ التي ذكرناها أصوب» كما دل عليه كلامٌ أحمد وأصولّه» وهو 
أن إذا قلنا: يجوز التطوع قبل القضاء» ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان. 


وإذا قلنا: لا يجوز التطوّع قبل القضاء» فلا معنى لكراهة القضاء فيه. 

مسالة” "): (وإن رك القضاءَ حتى مات لعذر» فلا شيء عليه. وإن 
كان لغير عر اطم عنه لكلّ يوم مسکیناا"» إلا أن يكونَ الصومٌ منذورًا 
فإنه يُصِامٌ عنه» وكذلك کل َذْر طاعة). 

في هذا الكلام مسائل: 


المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثانى أو بعده» فإنه لا شىء عليه من قضاء ولا كفارة. 


69 س: «صومها». 

(۲) ينظر «المستوعب): (۱/ »)٤۲۲-٤۲۱‏ و«المغني»: ))5١1-1799/5(‏ و«الفروع؟: 
(0/ 59-54 و«الإنصاف»: (۷/ 1-0۰۴ 06). 

)۳( كذا في النسختين وبعض مطبوعات العمدة» وفي نسخ أخرى بالرفع «مسكين». 


YAY 


قال في رواية المروذي فيمن صام من رمضان خمسةً عشر يومّاء ثم 
مرض فعاش شهرين ومات: أطعم عنه كلّ يوم مسكيبًاء وإن مات في مرضه 
فلا شيء عليه. 

وقال حرب: سألت أحمد» قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو 
مرض» فلم يقضه» فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك يطعم عنه» إلا أن يكون 
من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو 
غيره؟ قال: نعم. 

وقال في رواية عبد الله(١)‏ في رجل مَرض في رمضان: إن استمرٌ به 
لمزم يع ناه قلسن ع ا سام عنم را ذا هر 
مات. 

وقد أطلق في رواية الأثرم: إذا مات وعليه نذر يّصام عنه» ولو مات 
وعليه صوم رمضان يطعم عنه. 

لأنه لم يجب عليه الصومٌ قضاءً ولا أداء» فلم تجب عليه الكمّارة: 
كالمجنون والصبي'. 

فإن قيل: فالمريض الذي لا يرجى بُرؤه قد أوجبتم عليه الكمّارة» وهذا 
أسوأ أحواله أن يكون بمنزلته. ثم الوجوب في الذمّة لا يشترط فيه التمكن 
من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرٌ وجوبٌ الصلاة والزكاة أيضًا في 


«(TE /Y) (1)‏ وانظر: «مسائل الكوسج): (9/ .)٤۷۸٩‏ 
(۲) هنا تعليق في هامش النسختين نصه: «هذا القول يتوجّه على المذهب. فلا أقل من أن 
يكون رواية أو وجهًا» اه هامشه. 


م514 


الذمّة قبل التمكّن؛ فكذلك الصوم أولى» وإذا استقرٌ في ذمته» فلا بد من 
الكفارة بدلا عن ذلك الواجب. 

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمآلء 
ولهذا لم يجب الصوم في ذمّته. ولا يجب عليه القضاءٌ البتة» ولابد من 
البدل» وهو الفدية. 

وأما المريض المرجوٌ والمسافر» فهما عازمان على القضاء بشرط 
القدْرة» فلا يُجِمّع عليهما واجبان على سبيل البدّل...() 

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكن؛ فكذلك نقول في الصوم: 
إنه بإدراك الشهر استقرٌ الوجوبٌ في ذمته» لكن هذه الواجبات في الذمة قبل 
التمكن معناها | يجاب القضاء عند التمكن» فأما إذا لم يتمكن من القضاء 
فإنه يموت غير آثم بلا تردّد. 

كما لو حاضت فى أثناء الوقت وماتت قبل الطهرء أو تلف النصابٌ قبل 
التمكّن من الإخراج» وليس له ما يُخْرِجٍ غيرّه» ومات قبل اليسار» ونحو 
ذلك. 

وذلك لأنّ تكليف ما لا" يُطيقه العبدٌ الطاقة المعروفةً غيرٌ واقع في 
الشرائع» فالتكليف بالعبادة" لاد فيه من القّدرة في الحال والمآلء أما مع 
انتفائهما فمُحال. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
a (۲)‏ سقطت من س. 


(۳) المطبوع: «في العبادة». 


1۸۹ 


المسألة الثانية7١2:‏ إذا فرّط فى القضاء حتى مات قبل أن يدرك 
الرمضان الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. 

وهل يأثم ويكون هذا الإطعام بمنزلة مالو مات ولم يحجسٌ؛ لقوله 
مبان وول أو طبفر نه فد ية ملعا طَعَامٌ سكين € [البقرة ٤:‏ وها 
ES‏ 

يويد ذلك قوله تعالی: #وكَلَ الزبرت فته بعد قرله: وس 
كان يسا أَوْ عل سَمَرِ فاا موا 
ا الکن ی وا راک ر ا و ر ا ا 

»® 0 6 ۳ ° ° إأهاء که وه و ا e‏ 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه» فلم يُنسخ البتة؛ [ق۹٥]‏ لماروى 
أشعتٌ» عن محمد عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله :من 
مات وعليه صيامٌ شهر رمضان. فليْطْعَم عنه مكانّ کل يوم مسكينًا؛ رواه ابن 
ماجه والترمذي”؟ وقال: «لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» والصحيح 


تاي ت ففيد ذلك أنهي تن 


000( ينظر «المغني»: (4/ ٠١‏ 5)» و«الفروع»: (4/ 55-576). 

(۲) ق:«يدرك). 

(۳) زيادة لاستقامة المعنى. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۷٥۷(‏ والترمذي (۷۱۸)» وابن خزيمة (25057)» والدراقطنى 
)۲۳٤1(‏ وغيرهم. قال في «البدر المنير»: :)۷۳١-۷۳١ /٥(‏ ارافان 
موقوف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من الحفاظ؛ قال الدارقطني: 
المحفوظ وقفه عليه. وقال البيهقي [السنن٤/‏ 4 :]٠١‏ إنه الصحيح. وقد رواه ابن أبي 
ليلى» عن نافع عن ابن عمر رفعه» في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: = 


۹۰ 


عن ابن عمر(١2‏ موقوف قولّه(2». قال: «وأشعث هو ابن سوّار» و محمد هو 


ابن أبي ليلى»: 


ورواه الأثرم وأبو بكرء كلاهما عن" قتيبة» عن عمر بن القاسم» عن 


3 م 0 


وعن عبد العزيز بن رُفَيع, عن عَمْرةً امرأةٍ منهم» قال: توفيت أمها 
وعليها أيام من رمضان» فسألَتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل 
ع8 - 0 
أطعمي مكان کل يوم مسكينا» راا 


وعن ميمون بن مِهُران أن ابن عباس شُئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فيطعّم عنه» وأما النذر 
فيصام عنه») رواه أبو بکر). 


وعن ابن عباس وابن عمر مثله("). ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف. 


= «يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه 
فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: انصف صاع» وإنما قال ابن عمر: «مذا من حنطة)). 

)١(‏ «عمر» سقطت من س. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها. 

(4) من قوله: «كلاهما عن..٠‏ إلى هنا ملحق في هامش النسختين. 

(5) وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (470) واشرح مشكل الآثار»: (11/8/5- 
4 من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به. 

(1) ورواه أيضًا البيهقي: (4/ )١04‏ وابن حزم في «المحلّى»: (۷/ ۷) وصحّح إسناده. 

(۷) رواهما البيهقي: )٠٠٤ /٤(‏ ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا - 


۲۹۱ 


وعن ابن عباس قال: لإذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات ولم يضم 
ای عفارو لم ركو عليه غات رن ندر قفن ار ا رواو وا 

ولأنه قد وجب القضاء في ذمته»ء واشترطت له الفدية في المالء فإذا 
قدر عليه لم يكن بذ من إيجاب الفديةء لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله 
أو فعل الفدية. 

فإن قيل: قضاء رمضان موسّعء والعبادة الموسّعة إذا مات في أثناء وقتها 
لم يكن آثمًا بدليل الصلاة» ومن لا إثم عليه فلا فدية عليه. 

قلنا: نعم» إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم» وإن غلب 
على ظنه الموتٌ قبله أَيِمَ؛ كما قلنا في الصلاة» لكن الفدية تجب بدون 
الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه. لأنه بل عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام» لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 
الصحابة. 

فإن هؤلاء الذين قالوا: يطعم عنه» هم" الذين رووا عن النبي كَلِْ: إن 
الوليّ يصومٌ عنه وليّه0, وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي. 


= سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: ١لا‏ يصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيئا». وهو في «الموطأ»: (۱/ )۳٠۳‏ 
بنحوه بلاغا. 

(۱) برقم )١101(‏ من رواية سعيد بن جبير عنه. 

(۲( س : اعندهم؟. 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ من حديث عائشة ريز كتها. وفي 
النسختين: «يصوم عنه موليه» ولم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث. 
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ولأن الصومَ المفروص قد جعل الله له بدلا في الحياة» وهو الإطعام 
فوجب أن يكون بدله(١2‏ بعد الموت مثل بدله في الحياة» كسائر الفرائض. 

ن لدل ل يكلف را لحبناة رالوت و لهذا لما كان ادل في 
الحجّ عن المعضوب أن يحجَ عنه غيرٌه؛ كان البدل في الميّت أن يحجّ عنه 
غيده. 

ولأن إيجاب الله إنما هو ابتلاءٌ وامتحانٌ للمكلّف»ء وهو المخاطب بهذا 
الفرض» وكل ما كان أقرب إليه» كان أحقٌ بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرًا ببدنه لم يجُز أداؤه بماله» وإذا كان قادرًا بماله لم يجز 
أداؤه ببدن غيره؛ لأن ماله أحق بأداء الفرض منه من بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي» لكان قد أدى الفرصَ ببدن غيره دون 
ماله.. (5) 

ولأن الله قد أوجب عليه الصوم» والوليّ لا وجب" عليه شيئًا يَكِله 
إلى غيره» وإذا أوجبنا من ماله كان ينا فى التركة. 

فعلى هذا إن كان له تَرِكّة أطوم عنه من تركته» فإن أَطعَمَ رجلٌ عنه من 
غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه» أو لم يكن له مال» فتبرّع رجل بالإطعام 


عنه. . (4) 


)١(‏ المطبوع: «له بدلا». 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) كان في س: «يجب» ثم ضرب عليهاء والعبارة غير محررة المعنى. 
(:) بياض في النسختين. 


4۳ 


فإن لم يكن له تركة» فأحبٌّ أحدٌ أن يصوم عنهء فقال القاضي: لا يجزئ 

الصوم عنه7١"؛‏ ويحتمل كلام أحمد أنه يجزئ لأنه سمّاه دَينًا. 
فصل ١‏ 

فإن فرّط حتى أدركه رمضان" الثاني قبل أن يصوم» ومات في أثناء 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في «المجرّدا وأصحابه 
كابن عقيل وأبي الخطاب: يطعم عنه لكل يوم مسكينان؛ لأنه قد 
وجب عليه القضاء والكفارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه 
كفارتان: كفارة لتأخير القضاء وكفارة لتفويته. 

ولاافرق على هذا بين أن يفوت وقت القضاء برمضان واحد أو 
رمضانات. 

والمنصوص عن أحمد: أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه لا يجب 
في اليوم الواحد بدلان من جنس واحد كما لم يجب في شيء من الأيام 
صوم يومين» ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني فإنما وجبت عليه الكمّارة لترك 
القضاء في وقته» وهذا بعينه هو المقتضى لوجوب الكمّارة بالموت» وإذا كان 
الاو نين واد اح توي 


)١(‏ بعده بياض في ق. 

)۲( ينظر «المغني»: © / ):١‏ و«الفروع»: (5/ تلا ۷۱). 
(۳) س: «الرمضان» 

(4) في «الهداية» (ص١٠١).‏ ووقع في النسختين: «وأبو» خطأ. 
)0( في المطبوع: لامسكينا»! 


5253 


المسألة الثالثة(١2:‏ أن الصومَ المنذورَ إذا مات قبل فعله» فإنه يصام عنه» 
م المندور | : 1 

بخلاف صوم رمضان وصوم الكفّارة» وسواء كان معيّنًا أو مطلقًا. 

هذا منصوص أحمد في غير موضع"» وهو قول عامّة أصحابه. 

وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا يفل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
الحياة للعجزء فكذلك بعد الموت» كالصلاة» وعكسه الحج. 

لما روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصومٌ عنها؟ فقال: «أرأيتِ لو كان على 
أمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: افصومي عن 
أقك». رواه الجماعة إلا أبا داود. 

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي!؟؟: أن امرأةً ركبت البحرّء فدذرت 
إِنِ الث نجَّاها أن تصوم شهرًا(22» فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابة لها إلى رسول الله يكل فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها». 

وفى رواية ابن ماجه [ق٠٠]‏ والترمذي2"7 قال: جاءت امرأة إلى النبي 
ية فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتٍ لو 


.)7/ /0( و«الفروع»:‎ »)٤٠۰ -۳۹۹ /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) يراجع «مسائل الكوسج»: (9/ )٤۷۸١‏ مع الحاشية. 

(۳) أخرجه أحمد (1910). والبخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)١١54(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (۲۹۲۹)» وابن ماجه (17/04). 

)2 أحمد (1871)» والنسائي في «الكبرى» .)٤۷۳۹(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (07704. 

(0) س: «شهر)». 

(؟) ابن ماجه »)۱۷٥۸(‏ والترمذي )2١7(‏ وحسّنه. ونقل عن البخاري تقويته له. 
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2 6 ت 6 ما 

كان على أختك دين أكنتٍ تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «فحق الله أحق». قال 

وفي رواية متفق عليها7١2:‏ جاء رجل إلى النبي اة فقال: يا رسول الله 
إن" أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أنك 
دين أكنتٌ قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدّين الله أحقٌّ أن يُقضى». 
فهذه الرواية المطلقة منهم من يقول: (رجل)» ومنهم من يقول: 
«امرأة)» وأكثرهم يقول: «أمى)» قد فسّرت في الروايات المتقدمة أن الصوم 
كان نذرٌا. 


ورواية مَّن روى شهرّين متتابعين كأنها وه 


.)١166 /١١54( ومسلم‎ ,))١9617( البخاري‎ )١( 

)١(‏ من ق. 

(۴) قال الحافظ في «الفتح: :)۱۹١ /٤(‏ «وقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من 
الرواة» والذي يظهر تعدد الواقعة» وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة 
والمسؤول عنه أختا أو أمّاء فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث». 

(4) أخرجها البخاري: (7/ )١‏ تعليقاء ومسلم ».)١١54(‏ والترمذي .))7١1(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (3977). والدراقطني (۲۳۳۹) من طريق أبي خالد 
الأحمر» عن الأعمش» عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيلء ثلاثتهم عن 
سعيد بن جبير وعطاء و مجاهد» عن ابن عباس الحديث. وهذه الرواية كما قال 
المؤلف وهم» فقد أعلها الدراقطني في «التتبّع» (777) والترمذيٌ بأن أصحاب 
الأعمش الثقات قد رووه عنه» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بلفظ «وعليها صوم شهر). 


۲۹٦ 


وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل 
النبئّ ية عن نذر كان على أمّه وفيت قبل أن تقضيه؛ فقال: «اقضه عنها) 
رواه الجماغة(. 


[وفى لفظ](": استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ية في نذر 
كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله كلِ: «اقضه عنها) 


وس و 


وعن عائشة قالت: إن رسول الله ية قال: «مَن مات وعليه صيام» صام 
عنه وليّه» متفق عليه ). 


وعن بُرّيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله كلإ أتنه 
امرأةٌ فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: اوجَبّ 
أجرُكء وردّها عليك الميراث». فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجٌ قط أفأحجٌ 
عنها؟ قال: «ححججي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 


وض( 


)١(‏ في النسختين «ابن» تحريف. 

(؟) أخرجه أحمد (۱۸۹۳)» والبخاري (7171 و/579)) ومسلم (17728)» وأبو داود 
(۳۷۰۷)» والترمذي »)١16547(‏ والنسائي (/77601): وابن ماجه (۲۱۳۲). 

)۳( زيادة مني. وقد أخرجه البخاري »)1۹٥۹(‏ ومسلم :)١77*8(‏ وأحمد (7005). 

(€( تقدم تخريجه. 

.)151/( وأبو داود (21767))» والترمذي‎ »)۱۱٤۹( أخرجه أحمد (۲۳۰۳۲)» ومسلم‎ )٥( 


4۹۷ 


١ هھ‎ 5 -. ٠. 
وفي رواية لمسلم: صوم شهرين217.‎ 


فهذه الأحاديث نصوصض في أن النذر يصام عن الميت» وظاهر بعضها 
أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عام وفي حديث بريدة وبعض 
ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ فأمرها النبيّ يك بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل هو رمضان أو 
غيره» وذكر معتّی يعمّ رمضانَ وغيرّه» وهو كونه دناه فان صوم رمضان دين 
في ذمة مَن وجب عليه» ودين الآدمي يقضى عن الميت» كين الله أيه 
وجمم بينه وبين الحجح في نسّقٍ واحد. 

لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر: 

أما حديث ابن عباس فقد صرح فيه بذلك» والمطلقٌ منه محمول على 
المفسَّرء فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا. 

وكذلك حديث بريدة: فإن قولها: «صوم شهر» بصيغة التنكير» تُسْعِر 
بأنه غير رمضان» لاسيما رواية من روى: «شهرین». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر 
موقوفا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم رمضان: لا يُقضى عنه» بل يُطعَم عنه 
O‏ 


.)0۸/۱۱٤۹( )١( 

(۲) في النسختين: «من» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في هامش س تعليق نصه: «يتوجّه في النذر أن يخيّر الو لي بين الإطعام والصيام وهو 
أوجه» ويتوجّه أن يخير في صوم قضاء رمضان والكفارة أن يخير بين الإطعام 


س 


والصيام» ويشعر به كلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ #لئه». 


۲4۸ 


وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من 
غيرهماء فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه. 

وليس الحديث نصا حتى يُعارّض بين الرأي والرواية. 

وأما كونه دَينَاه فصحيح» لكن وفاء الدين من تركة الميّت ومالِه أولى 
من وفائه من بدن غيره» ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عيئّاء وإنما 
وجب الصومٌ مع القدرة والإطعامٌ مع العجز» فصار الذين عليه أحدّ شيئين. 

وهذا الجواب يصلح عن قوله: «وعليه صيام»» فإن العاجز عن قضاء 
رمضان ليس عليه صيام» وإنما عليه فدية؛ فالواجب عليه أحدٌ شيئين» وفيه نظر. 

والفرق بين رمضات والنذو: أن النذر محله الدّمَة وقد وجب بإيجابة 
وهو لم يوجب على نفسه إلا الصومَ فقط فإذا فعل عنه فقد ادي عنه نفس ما 
٤ ٤ 8‏ 
أوجبه» ولو أطعِم عنه لم يكن قد أدي عنه الواجب. 

ولهذا يصح أن(" يَنْذّر ما يطيقّه وما لا يطيقه» فإذا عجر عنه فهو في 
عهدته. 

والصومٌ إنما أوجبه الله سبحانه على بدن المكلّفء فإذا عَجَرْ ففي ماله» 
فإذا عجّز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه. 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يُطِيقه. وكذلك كل صوم 
وجب بإ يجاب الله فإنه(؟) بدله الإطعام, وإن كان سيب :وحويهمن المكلف 


)١(‏ ق: «بأن). 
(۲( كذا في النسختين. 
4۹۹ 


كصوم الكفارة» بخلاف النذر. 


نص عليه أحمد في رواية ابن منصور7١2‏ فيمن مات وعليه صيامٌ من دم 
التمتع أو كفارة يطعم عنه. 

وكذلك نقل حنبلٌ عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر» صام عنه» فإن 
مات وعليه صيام شهر من كفارة: يُطعّم عنه» النذرٌ فيه الوفاء. 


وكذلك نقل المرُوذيٌ صوم السبعة. 


فش 

ويصام النذرٌ عنه» سواء تركه لعذر أو لغير عذر. 

قال القاضى: أومأ أحمدٌ إلى هذا فى رواية عبد الله والميمونى والفضل 
وابن : 9 

قال في رواية عبد اله“ في رجل مرض في رمضان: إن استمرٌ المرض 
حتى مات ليس عليه شيء» فن کان نَذّرٌ صام عنه وليه ذا هو مات. 

لأن النذر محله الذمة» وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القذرة والله 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 


.)١5١8/7(:»لئاسملا«‎ )١( 

(۲( يعني السبعة الأيام التي يصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج. 
(۳) ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۹۹- ۰ ) و«الفروع»: /٥(‏ ۷۰- ۷۱). 
() «مسائل الكوسج»: (9/ .)٠١۲۰‏ 

(6) «مسائل عبد الله): (۲/ .)٦٤۲‏ 


ولا يجب عليه بإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذالو تكفل من الدين 
با لا و دوقن هاه ناو فر قبي أن يسدر وشو 
مريض فيموت مريضًاء أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضي شهر. 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» واب عقيل: أنه لا يلزم أن 
يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحًا مقيمًاء اعتبارًا بقضاء 
رمضان. 

فأما إذا نذَرَ الححّ وهو لا يجد زادًا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: 
إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم يجد لم يلزمه» 
كالواجب بأصل الشرع» كما قلنا في الصوم سواءً. 

5 5 - e 

فإن لم يكن له تَركة يصام عنه منها لم يلزمه صومٌ ولا حجَ» ويكون 
بمنزلة من عليه دين ولم يخلف وفاءً. 

وهذا الصوم لا يجب على الولي» بل يُخيّر بين أن يصوم وبين أن يدفع 
لی من [يُطِم]7" عن الميّت عن كل يوم مسكيئًا إن كان له تّركة» فإن لم 
يكن له تركة لم يلزم الوارث. قاله القاضى في «خلافه». 

فعلى هذا لو تبرّع الوليّ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزأ]7؟). 


)١(‏ س والمطبوع: «لزمته». 

(۲) سقطت من المطبوع. 

() مابين المعكوفين مكانه بياض في النسختين» ولعله ما أثبت. وينظر «المغني»: 
.)6٠ ٠١ /8(‏ 


۳۰1 


وقال في «المجرّد وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثة» 
كما لا يلزمهم أن يقضوا دیته» وإنما الكلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل: إذا قضّوا عنه صح لكنه لا يلزمهم القضاء» ويصوه!١)‏ 
عنه الأقربٌ فالأقربٌ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربٌ الناس إليه ابنه أو 
غيرٌه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد. 
أحدهم» وهو الأقرب فالأقرب. 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟...(5) 

فان صام غيرٌ الو لي عنه بإذنه جاز» وإن صام بغير إذنه جاز أيضًا فيما 
ذكره القاضي» كما لو كان عليه دين يصح أن يقضيه الو لي وغيره. 

وظاهرٌ كلام أحمد..." قال في رواية حنبل: إذا نذَّرَ أن يصوم شهرًاء 
فجِيّل بينه وبين ذلك من مرض أو علّة حتى يموت» صام عنه وليه النذيٌ 
وأطعم لكل يوم مسكيئًا لتفريطه. 

وإن عجر عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بَرْوْه فقال: لا 
يمتنع أن نقول: يصح الصومٌ عنه كما نقول في الحج إذا عجر عنه في حال 
الحياة: يحج عنه. 


)١(‏ في النسختين: «والصوم»» والصواب ما أثبت. 
(۲) بياض في النسختين. 


وقال الخرّقي 9 : يطعم عنه ولا يصام عنه. 
وعلى هذاء فلا كفارة فيه. 
والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد 
فات. وقيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. 
(""وإن نذرَ الصوم في حال الكبر واليأس من البرء» فقيل: لا ينعقد 
ا 
وظاهر المذهب أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجر عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. 
فص () 
وإذا صام عنه أكثرٌ من واحد في يوم: 
فقال أحمد في رواية أبي طالب» وقد در له فيمن كان عليه صوم شهر: 
E‏ 205 
هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟ 
فقال: طاووس يقول ذلك7؟2. قيل له: فما تقول أنت؟ قال(: يصوم 
واحد. 


.)٥۲ص( في «المختصر»‎ )١( 

(۲) هنا في المطبوع: «مسألة». وفي النسختين بياض. 

(9) ينظر «الفروع»: (0/ ۷۳- ٤۷)ء‏ و«الإنصاف»: .)٥١۷ -٠١٠٦/۷(‏ 

(6) أخرج ابن أبي شيبة )١7741(‏ قولّه في النذر على الميت: «يقضيه ورثته بينهم» إن 
كان على رجل صوم سنة» إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر). 

(0) ليست ف ن 


۳ 


قال القاضي: فمَتّع الاشتراك كالحَجّة المنذورة تصخ النيابة(' فيها يبن 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

وقال بعص أصحابنا": يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد» 
ويجزئ عن عدتهم من الأيام. وحَمّل كلام أحمد على نذر مقتضاه التتابع؛ 
لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يقتضي التتابع. 

المسألة الرابعة": إذا ندر غير الصوم من عتتٍ أو صدقة أو هدي أو 
حج. فإنه يجوز أن يفعله عنه ولّّه رواية واحدة» أوصى أو لم يوص؛ لما 
روى عبد الله بن عَمرو: أنَّ العاص بن وائل ندَّر في الجاهلية أن ينحر مئة 
بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين» وأن عَمُرًا سأل النبيّ كَل 
عن ذلك؟ فقال: «أمَا أبوك فلو أقرَّ بالتوحيد فصمتٌ عنه وتصدّقت,. نفعه 
ذلك» رواه أحمد7؟»). ٠‏ 

وعن سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: أتى رجل النبيّ بك فقال: إن 
أختي نذرت أن تح وإنها ماتت» فقال النبي بي: «لو كان عليها دَينٌ أكنت 
قاضيه؟) قال: نعم. قال: «فاقض الله فينو حل بالقضاء» رواه أحمد 
والبخاري(. 


(1) س: «بالنيابة». 

(۲) نقله ابن مفلح في «الفروع»: (5/ »)۷٤‏ والمرداوي في «الإنصاف»: (۷/ 001) عن 
جد المصنف أبي البركات ابن تيمية. 

.)6 08-617 /۷( و«الإنصاف»:‎ »)۷١ - ٦۷ /1١1( ينظر «الفروع)»:‎ )*( 

(6) (5704). وأخرجه أبوداود (3817)» والبيهقي: (779/7) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن. 

(5) أخرجه أحمد .)23١50(‏ والبخاري (5599). 


€ 


وفي لفظ للبخاري"!': إن آي نرت أن تحج» فلم تحجٌ حتى ماتت» 
E‏ 2 خُجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أنكِ دين أَلَسْتٍ 
قاضِيةٌ؟) قالت: نعم. قال: «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالوفاء». 

ولأن هذه الأمور يجوز أن تُمعَل عنه من هذه العبادات ما وجب بالشرع 
بعد موته بدون إذنه» فلآن يُفْعّل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى. 

وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء» فهل يفعل بعد الموت؟ 
على روايتي.(): 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا تجوز النيابة فيها ببدنٍ ولا مال» فلم تجُر 00 
النيابةٌ فيها بعد الموت» كالإيمان. ولأنه لا مدتحل للبدل في المشروع منهاء 
فلم تدخل في المنذور. ولأن العبادات المنذورة يَحتدَّى بها حذوّ العبادات 
المشروعةء ولا يجوز أن يُفْعَل(؟) بالنذر ما لم يكن له أصلّ في الشرع» 
وعكسّه الصوم فإن للبدل فيه مدخلا كما ذكره الشيخ. 

والثانية: يُفعل عنه بعد الموت. وهو اختيار أبي بكر [ق17] والخْرقي(0) 


قال القاضي: وهو الصحيح؛ ساروف ا عا ولان معد عن 
عبادة سأل النبىّ بي عن نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال: «اقضه 


.)1 665١ )١( 

(۲) ينظر «المغني»: (۷/ ۲۰۳)» و«الفروع»: (۱۱/ 807-486). 
(۳) س: «تجب». 

(6) ق: «تفعل). 

(5) في «المختصر» (ص؛5١).‏ 

(5) س: «لأن». 


عنها» رواه الجماعة(١‏ 

ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبيّ كله عن نذر كان على أمّه وأجابه 
انب ية على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله. فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمُعاد في الجواب» وهذا عام مطلق 
في جميع النذور. 

أو كرة رسال عن تدر مجن مز صيدم ونحوه» فيكون إخبار ابن 
عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر - ولم ي يعن ابن عباس أي تدر هود وليل 
على أنه فهم أن مَناط الحكم عمومٌ كونه نذرّاء لا خصوصٌ ذلك المنذورء 
وأنْ كل النذور مستوية في هذا الحكم. وابنْ عباس أعلمٌ بمراد النبي يلل 


ومقصوده. 
وأا فد جا ا مر ديت اين غا أن النبئ كله امز رجا 
او افيرأة - أن يقضي نذرٌ صوم كان على أمه وأخته حته 2 


ووجّهه النبىّ ي بأن هذا دين من الديون» وأن الله أحقٌ أن يُوفى دينه» 
وأحق أن يقبل الوفاء» وهذه علة تعمّ جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضًاء فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام» فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال» والصومٌ كذلك؛ فإذا جاز قضاء الصوم المنذور 
عيئًا فكذلك الصلاة المنذورة, : نعم الصوم دخلت النيابة فيه بالمال بخلاف 


(۲) في النسختين: «و»» والظاهر ما أثبت. 
(9) تقدم تخريجهما. 


۳۰٦ 


الصلاة» لكن هذا لا أثر له فى دخول النيابة ببدن الغير» فإنهما مستويان فيه. 

وأيضًا فإن النذور محلها ذمة العبده فصارت.. )١(‏ 

وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيم" وحنبل: 
إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف. ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه. 

وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافا إلحاقًا له بالصوم» فإنه به أشبه 
منه بالصلاة. 


وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف. 
وقد رُوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكمَّتُ عائشةٌ عن أخيها بعدما 


مات. رواه ا 


وإذا نذّر فعل طهارة» فقال القاضى وابن عقيل: لا تفعل عنه؛ لأنها غير 
2 دة فى نه 20 


(۲) «المسائل»: .)١78/١(‏ وينظر «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 58) للقاضى. 

(۳) برقم .)٤۲٤(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١779/8291/8/(‏ وعامر بن مصعب» 
والراوي عنه إبراهيم بن مهاجرء كلاهما فيه لين» وقد تفردا بروايته. 

(4) في ق ما نصه: «انتهى من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علّقها لنفسه الفقير 
إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن أمته علي البراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولوالديه... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على 
النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة «هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام...2 إلى 
آخر الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب. 


۷ 


")اياتب 
ما يفسد الصوم 


مسالة": (ومَن أكّل أو شرب» أو استعط» أو أَؤْصَل”" إلى جوفه 
شيئًا من آي موضع کان أو استقاء, أو استَمُنی» أو قبل أو لَمَس فأمُتى 
أو أمذى. أو كرّرَ النظرّ حتى أنزل؛ أو حَجَم أو احتجم» عامدًا ذاكرًا لصومه 
فْسَدَء وإن فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم يفسّد). 

أحدها 

أن الصوم يفسد بالجماع كما تقدم. 

ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع وتوابع ذلك. وهذا من العلم العام المستفيض الذي 
راز الامة خلا عن شاف 

والأصل فيه قوله تعالى: ثيل لَكُمْ لله ليام اَم ا ايک 
)١(‏ قبله في ق الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب وأثنائه. 


(۲) ينظر «المستوعب): ».)418-1511//١1(‏ و«المغني): (49/5 0709-1 و«الفروع»: 
(5/ 1332-6 ). و«الإنصاف)»: (۷/ .)٤) ٤-٤٤۹‏ 

)۳( في النسختين وبعض نسخ العمدة: «وصل). والمثبت من بعض نسخ العمدة» وهو 
مقتضى نصب «شيئًا». 

(6) ينظر الإ جماع لابن المنذر (ص ٠‏ 6)» و«المغني»: .)٠١١ -۳٤۹ /٤(‏ 


۳۸ 


هن باش کی وام باس لَه ...4 إلى قوله تعالى : لمان یشرو أبنو ما 
كت ا كك وو اشر حي تي ت اعبط الت ون الل الأمنود ب 
نا يَأ الوا إلى آل ... الآية [البقرة: /141]. 

فن في الرّفَّثْ والأكل والشرب إلى ت تين الفجرء وأمرّ بإتمام الصيام 
عن هذه الأشياء إلى الليل. 

وقال النبيٌ يكلِِ: كل عَمَل ابن آدم له إلا الصيام(١2‏ فإنه لي وأنا أجزي 
به يدَعٌ طعامّه و شرابه" وشهوته من أجلي»"'. 

وقال: امن لم يدع قول الزورٍ والعملّ به» فليس لله حاجّة في أن يدع 
طعامه و شرابه) متفق عليهما!؟). 

وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 
وغيرهاء مثل الج والبَرّد. 

وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان» اللذان يحصل بهما 
الاقتيات» وغيرهما. 


ولو استففٌ ترابًا أو ابتلع حصاةٌ أفطر. 


)۱( س: «الصوم». 

() من سن: 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ ق: «عليه». أخرجه البخاري »)١9107(‏ وليس في مسلم» وينظر «تحفة الأشراف»: 
.)۳٠۷ /۱١(‏ والحديث عند أحمد (98794) وأصحاب السنن. 


۳۰۹ 


قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائم خاتما أو ذهبًا أو فضة أو 
جوزةً رها أو خرزة أواحبة لؤلو أو'طيئاء معدا فعلية القضاء ولا كفارة 
ولا قضاء عليه ما لم يتعمّد. 


لأن النبيّ اة أمر بانّقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق!", 
وليس في الكحل تغذيةء فعْلِم أنه لا ب يُشترَط في الداخل أن يكون ممايغذّي 
فى العادة. 


الفصل الثاني 

أن الواصل إلى الجوف يمر من أي موضع دخلء لا يختص ذلك 
بمدخل دون مدخل» كما لم يختص بداخل دون داخل في ذلك. 

ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرّى 
نافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابه. وهو الذي حرّره القاضي في كتبه 
المُعْتّمدة: أن الممَطّر وصولٌ الواصل إلى الجوف من أيّ موضع كان. 

فإذا استعطً بهن أو ماء أو غيرهماء بأن أدخله في أنفه» فوصل إلى 
دماغه أفطر» سواءٌ تيقن وصولّه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه. بناءً على أن 
بين الدماغ والجوف aS‏ لاد افيخرل” اي 
الح وا إلى الج و الكت رذاحفيت اتال ا 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


(۲) ينظر «المغني»: »)۳١٤١ -۲ / ١‏ و«الفروع): (6/ ١9-1١6‏ ). و«الإنصاف»: 
.)41١5-5١/0(‏ 


)۳( ق: «يصل). 
۳1° 


كالنوم مع الحدث. 

وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصول إلى الدماغ 
مفطّرء لأنه جوف [ق1] يقع الاغتذاء بالواصل إليه» فأشبّه الجوف. 

والصواب الأول» لأنه"" لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفدٌ لم يفطر 
بالواصل إليه وإن نبت اللحمّ واغتذى2"7» كما بطر في الإحليل؛ وكالككحل 
الذي تتغذّى به العين» وليس له نفودٌ إلى الحلق» كالمراهم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوهاء فإن اللحم ينبت" بها فلا تفطّرء ولأن الغذاء الذي 
به قياه7؟ البنية لاب أن يحصل في المعدة. 

قال في رواية أبي الصقر: إذا استعط» أو وضع على أسنانه دواء» فدخل 
حلقه» فعليه القضاء. 

وكذلك أطلق كثيد من أصحابنا الاستعاط» وقال: إذا استعط بدهن أو 
غيره» ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء'؛ لأن النبيّ بلا قال للقيط بن 
صَبرة: وبالِع في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»(). 

فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطرًا كما يفطّر ما يدخل في الفم» لم 


)١(‏ من س. 

(۲) ق: «أنبت اللحم وغذى». 

() المطبوع: «فإن أنبت اللحم». 

(4) من س. 

(6) «وعليه القضاء» مكانها بياض في س. 
)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


۳۱۱ 


ينه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائمًا. 

ولأن العين يُمْطِر بالداخل منهاء فكآن(' يُفْطِر بالداخل من الأنف 
أولى. ولأن ما يدخل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاءٌ ونمو وإن قلٌّء كما 
يحصل بالقليل من الطعام والشراب. 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره» فلا بأس به للصائ. 

قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأمّن أن يجتذِبه نمس 
كاليسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذن» فإذا قَطّر في أذنه دُهًا أو غيره» فوصل دماعّه أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 
الماءء فلا بأس أن ينغمس فيه. 

ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بمايدخل من العين» 
من لان أرلى: 


يكتحل الصا yT‏ ص فی انه شی . روأه 
000 


)١(‏ س: «فأن». 

(۲) ينظر «الفتاوى): (86؟/ 17؟). 

(۳) س: (يصب)». 

4 لم أجده موقوقًا على علي» وقد أخرجه علي بن عمر الكيّال الحربي (ت١۳۸)‏ في 
«فوائده» (۱۲۳) عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جذا. 


۴1۲ 


لأنه واصل إلى الدماغ فيفط ر(١2؛‏ كما لو وصل من الأنف والعين 
وأولى. 
فعلى هذا لا يُكرّه أن يغتسل ويغوص [في]" الماء ويغيب فيه. قاله 
القاضى وغيره29؟. وكلامٌ أحمد مقيّد بما إذا لم يخف أن يدخل الماءٌ 
ومن ذلك العين» فإذا اكتحل بمايصل إلى حلقه» إما لرطوبته 
كالإشياف7؟»: أو لحِدَّته كالدَّرُور0*) والطيب» أفطر. 


وإن شك في وصوله» فالأصل صحة الصوم» لكن لا يكتحل بما 

وقال القاضي وابن عقيل: يكره الكُحل مطلقًا. 

قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه» 

SS‏ والذرور 
عندنا على الجهد» ولا يعين على نفسه. 


)١(‏ س: «ففطر). 

(۲) زيادة لاستقامة السياق. 

(۳) ينظر «المستوعب»: »)٤۱۸/۱(‏ و«المغني): /٤(‏ /اه 1- .)۳١۸‏ 

(4) بكسر الهمزة» نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط؛ 
ا 

.)١ ٤ /( بفتح الذال» وهو دواء مسحوق يُذْرٌ في العين. ينظر «اللسان»:‎ )٥( 


۴1۳ 


وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّبِرَ وما أشبهه. هذا يوجد 
طعمه» فأما الإثمد فما خف منه وجعله(١2‏ عند الإفطار فهو أسهل. 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا عَلم أنه قد دحل فعليه القضاءء, وإلا فلا 
شيء عليه. 


م و 


فقد بين أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخول» وأمر باجتناب ما 
يخشى دخوله» وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي كَلِ: أنه أمر بالإثمد المررّح عند النوم» وقال: 
الِيتَقِهِ الصائم» رواه أبو داود(") وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث 
منكر. 

وعبد الرحمنء قيل: هو ضعيف» وقال الرازي: هو صدوق. 

وقد روي ما يصحح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه. عن أبي 
تُعيم» عن عبد الرحمن بن النعمان أبي7؟) النعمان الأنصاري» عن أبيه» عن 


)١(‏ س: «أخف منه وعجله» تحريف. 

(۲( (۷... وأخرجه أحمد (107/7215407)؛ وغيرهما. وقال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. «مسائل أبي داود! (ص۳۹۹). وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: 
7 ا ومعبد وابنه النعمان كالمجهولين» فإنه لا يُعرّف لهماإلا هذا 
الحديث». وضعفه المصنف في «الفتاوی): (0؟/ 4 77). 

)۳( الرازي هو أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن المديني: مجهول» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: صدوق بما غلط. تر جمته في «تهذيب الكمال»: 
»)٤ 9۹-9۸ ۷(‏ و« تهذیب التهذيب»: (781//5). 

() وقع في النسختين والمطبوع: «عن أبي النعمان»» خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان 
كنيته أبو النعمانء ينظر مصادر الحديث» وتر جمته في «تهذيب التهذيب»: /٩(‏ ۲۸۷). 


۳1٤ 


جده ‏ قال: وكان جدّي قد اتی به رسولٌ الله اة فمسحَ رأسّه ‏ قال: ١لا‏ 
تكتحل نهارًا وأنتَ صائم واكتّحل ليأ قال أبو النعمان: جدّي يقول: لا 
قال إسحاق: الآمة فيه على مناقال جذ ابي( النعمان ‏ وكانت له 


صحبة :زلا تكتحل نهارًا وأنت صائم)» وهذا أصح شىء فى هذ|(”) الباب» 
وذلك أن معناه حسن. 


ورواه البخاري7؟) عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاريء عن أبيه؛ 
عن جده» قال: وكان جدي كد أيه النبيّ ية فمسح رأْسَه وقال: «لا 
تكتحل بالنهار وأنت صائم» واكتحل ليلا بالإثمد, فإنه!*2 يجلو البصر 
وبنْبت الشعرٌ». فروايته عنه موقوقًا ومرفوعًا تدلّ على أن له أصلا. 


وأيضاء فإن الكحل الحاد يصل إلى الجوف». ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخّعَه الإنسانُ على اللسانء فعُلِم أن في العين منفدًا يصل منه» وإذا كان فيها 
منفذ217 وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 


)00 أخرجه من طريق أبي نعيم الدارمئٌ (۱۷۳۳)» والبيهقي: (4/ 577)) ومدار الحديث 
على عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده» وسبق الكلام عليه في الحديث 
السابق. 

(۲) س: «جدي ابن» تحريف. 

(۳) من ق. 

)€( في «التاريخ»: (۷/ ۳۹۸). وفي س: «النجاد» تحريف. 

(0) سقطت من س. 

(1) س: «منفدًا». 
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وا فإن الدمعَ يخرج من العين» والدمعٌ محلّه الدماغ, فعُلِم أن في 

فإن قيل: دخول الكحل وخروج الدمع من المسامٌ التي في العين»› 
والمسام ليست كالمنافذ التي يحصل الفطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو 
اغتسل بالماء أو دَهَن رأسّه أو طيّب بدلّه» فإنه يجد في حلقه برودةً الماء 
وطعم الذهن ولا يُمَطِرء والعَرّق يخرج من هذه المسامٌ كما يخرج الدمعٌ من 
لعي 

قيل: : الداخل من العين جسم المُحلء وهو الذي يوجد عند الت فأما 
الذي يجده من الذهن والماء» فإنما هو برده وطعمّهء وذلك العرّض الذي 
فيه لا جسمُّه. [ق14] والعرق يخرج من ظاهر الجَسّد لا من باطنه» فصار كما 
لو كان بدنه مجر وخا فداواه بدواي» فإن المفطر لابد أن يدخل إلى داحل 
البدن» والكحل بهذه المثابة بخلاف الدهن والماء ونحوهما. 

فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبي ئي قال: اشتكت عيني» أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: ١نعم).‏ رواه 
الترمذي”" وقال: «إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي إا في هذا 
الباب شيء. وأبو عاتكة ضعيف). 


)١(‏ س: «و). 

(۲) (221). ولفظه: «وأبو عاتكة يَضعّف». وقال البيهقي: «إسناد ضعيف بمرّة»؛ وقال 
اينع الهادي في الع  :‏ 7437): «هذا الحديث انفرد به الترمذي» وإسناده 
زا . وأبو عاتكة مجممٌ على ضعفه» واسمه : طريف بن سلمان» ويقال: 
سلمان بن طريف)». 


۳۱٦ 


وعن بقية بن الوليد قال: ثنا الزبيدي'» عن هشام بن عروة:» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: «اكتحل رسول الله يل وهو صائم» رواه ابن ماجه(؟). 

وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم». 

وعن عبيد الله , ا : اكان أنس بن مالك يكتحل وهو 
صائم» رواه أبو داود وغير:(!؟ 

قيل: أما المرفوع فضعيف» وحديث عائشة وأنس قضيّةٌ في عين. 

والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث 
الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروّحء والمروّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته» 
ففرّق بين المروّح وغيره. 


)١(‏ ق: «الزبيري)» تصحيف. 

(۲) (1718). وأخرجه البيهقي: (4/ )١577‏ وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ 
بقيّة» ينفرد بما لا يتابع عليه». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ 49 7): وقد 
ظن بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحديث هو: محمد بن الوليدء الثقة الثبت» 
وذلك وهم» وإنما هو سعيد بن أبي سعيد- كما صرح به في رواية البيهقي وغيره-؛ 
وليس هو بمجهول- كما قاله ابن عدي والبيهقي- بل هو سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي الحمصي» وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه)» وضعفه البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (؟/ 11). 

(۳) ق والمطبوع: «عبد الله» خطأ. es‏ 
جده. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۳۷۸)» وابن أبي * شيبة (9155). قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» 
(۳/ ۲۸ دوهذا إستاد مقارب» وقال ابن خجر في «الاشخيص) (1/ ١‏ )للا 
بأس بإسناده». 


۴1۷ 


قال ابن أبئ موس ٠‏ وإن اكتهيل باليتشير من الإثمد غير الب 
كالميل ونحوه» لم يفطر. 

وقد روي عن أبي" رافع مولى النبي يا قال: «نزل رسول الله ب 
خيبر ونزلتٌ معه» فدعا بكحل إثمدٍ غير ممسّكء واكتحلتٌ معه في 
رمضان)20©. 


ومن ذلك الذبرء فلو احتقن أو أذخل ذهتًا أو غيره إلى مقعدته» أفطر. 
فأما إن فَطَرٌ فى إحليله» فقال أصحاينا: لا يفطر. 


قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين 247 فى الرجل يصب فى إحليله 
الذهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. 
والإشياف2*0 في المقعدة يصل إلى البطن» وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا 


)00( في «الإرشاد» (ص؟57١)‏ ووقع فيه: «غير الطيب». وفي ق: «المطيب بالمسك». 

(۲) المطبوع: «ابن» خطأ. 

(۴) في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر في رمضان» اه. والحديث 
أخرجه ابن خزيمة (۲۰۰۸)» وابن عدي: (1/ »)1١7‏ والبيهقي: (4/ 717) من 
طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. 
قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر فى «ذخيرة 
الحفاظ»: (75177/60): «معمر هذا منكر الحديث). وفيه أيضًا محمد بن 
۳۲/۵0). فالحديث ضعيف منكر. 

() ق: «الحسن» تصحيف. تنظر تر جمته فى «طبقات الحنابلة): .)8١ /١(‏ 

3 هاه يبي 

)€3 تقدم أنها نوع من الحقن. 


۴1۸ 


يكرّه له أن يكتحل» قاله7١2‏ القاضى؛ لأنه يخاف منه الفطر. 


والصحيح أنه إذا غلب على" ظته أنه لا يصل إلى حلقه لم كره. فقد 


فرق بين القُيّل والدُبّر بأن ما يدخل الدَبُرِ يصل إلى البطنء بخلاف ما يدخل 
٤ ۳‏ 
م( ؛ الا ليا ) 4 


قال أصحابنا: الفطر إنما هو بمايصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين 


البطن*) طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما 
يصل إلى المعدة» والواصل من الأنف و العين والأذن يصل إلى الدماغ» 
وبين الدماغ("؟ والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة 
مجرى إلى الجوف» وما يحصل 27 منها من البول» فإنما يحصل بالرشح 
كالعرّق يخرج من البدن؛ فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم يفطر» كمن أخذ 
في فمه ماءً لم يفطّرهء فإن علم7؟) أنه رشح منه شيء إلى البطن» فهل يكون 


0010 
(۲) 
(۳) 


س: «قال». 

من جن 

من س. 

في هامش النسختين ما نصه: «قال في رواية حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير 
الصائم» فإن فعل فعليه القضاء والكفارة فأما إن تسهل للحقنة بالوطء [كذا!] أو هو 
عام في جميع الإفطار. هامشه). وينظر «الفروع»: (0/ .)١5‏ 

في النسختين والمطبوع: «الطريق»» تحريف. 

«الأنف و) من س. 

المطبوع: «يصل». 

س: «فاعلم». وأشار إلى بياض وقع قبل هذه الكلمة. 


۳1۹ 


کال 0 
فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجّاء أو ابتلع خيطًا طرفه بيده. 
ثم أخرجه. فقال أصحابنا: يفطر. 


وظاهر كلامه في العود يدخل البطن...(5) 


قال ابن أبي موسى7©: ومن داوى جُرحه بيابس أو رطب» فوصل إلى 
جوفه» أفطر). 


ومن ذلك أن يداوي المأمومة أو الجائفة بدواء يصل إلى الجوف 
لرطوبته؛ فأما الدواء* اليابس فهو لا يصل إلى الجوف؟ فى العادةء فإن 
وصل إليه فهو والرّطّب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق7/) 
المعتادة وغير المعتادة. 


)١(‏ أشار في ق إلى بياض وقع هنا. 

(۲( بعده في س بياض بخلاف ق» وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى): 
:)۲۳۳/۲٠(‏ «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم مَن فطّر 
بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فطّر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا بطر بشيء من ذلك». 


٠. 


(۳) في «الإرشاد» (ص )١97‏ ووقع فيه: «بأنمُر أو رطب»» تصحيف. 

(6) كلام ابن أبي موسى ملحق في هامش س» وليس عليه علامة اللحق. 

(5) بعده في س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضى وأبى الخطاب». وفىي هذا 
اضطراب وانتقال نظر. ل 1 

() س: (إلى جوفه». 

(۷) س: «المخا» سهو. 


رون 


فإن جَرّح نفسّه أو جرحه غير باختياره فوصل إلى جوفه أفطر» سواء 
استقرٌ النصلٌ في جوفه أو لم يستقر؛ لأنه ذاكِرٌ لصومه. وصل إلى جوفه 
باختياره ما أمكنه الاحتراز منه. . 

. 5 :1 : 5 7 ء 

وإن جرح بغير اختياره فوصل إلى جوفه» لم يفطر. هذا قول أصحابنا 
القاضي وغيره. 

فإن تجوّف جوف فى فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك» ولیس بينه 
وبين البطن منفذ» فوضع فيه شيء› لم يفطره؛ كما لو وضعه في فمه وأنفه. 

الفصل الثالثك(7١)‏ 

إذا استقاء» وهو أن يستدعى القىءَ فإنه يفطِر. فأما إن ذرّعَه القىء؛ فلا 
قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس» عن هشام بن حسّان. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «مَن ذَرَعه القيءٌ 
وهو صائمٌ فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدًا فَلْيّقضٍ» رواه الخمسة7", 


.)9 -8 /5( و«الفروع»:‎ :.)75748 /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(577١3).‏ وأبو داود »)۲۳۸١(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۳۱۳۰)» وابن ماجه »)١7177(‏ وابن خزيمة (۰٩۱۹و »)۱۹١۱‏ وابن 
حبان (2701). والحاكم: )577/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. قال البخاري: 
«لا أراه محفوظاء وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال أبو داود: (سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير 
نکر ؤقال کان ]جراد اعت يدعي رین هزاف كانه قلط ف لين 
هو من حديثه». نقله في التلخيص: (۲/ ۲۰۱) وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات. 


۳۲١ 


لكن لم يذكر أبو داود وابن ماجه: «عمدًا». 

قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. وقال الترمذي: حسن صحيح 
غریب" لا نعرفه من حديث هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 
النبي ب إلا من حديث عيسى بن يونس(" »» وقال محمد: لا أراه محفوظًا. 


ا ¢ 2 

قلت: وقد رواه ابن ماجه"» عن أبي زُرعة؛ عن علي بن الحسن بن 
سليمان أبي الشعثاء» عن حفص بن غياث» عن هشام» مثل رواية عيسى بن 
پوسن: 

ورواه النسائي موقوفا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي» عن 
عطاء» عنه. 

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله اة قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مولى 
ية قاء فأفطر. قال: صدق» وأنا صببتٌ له وَضوءًه. رواه الخمسة إلا ابن 
)0( 


ماحه 


وفي رواية": «استقاء رسول الله ية فأفطر» فأتي بماء فتوضأ». 


(1) في النسخ المطبوعة و«تحفة الأشراف»: /٠١(‏ 704): ااحسن غريب). 

(۲) كتب فوقها في س: «(محمد؟. 

(YY )*( 

(1۳۱) (€) 

(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

(5) أخرجها عبد الرزاق (٠۲٠و‏ ۸٤0۷)ء‏ ومن طريقه أحمد »)۲۷١۳۷(‏ والنسائي في - 


۲ 


وعن ابن عمر قال: «إذا استقاء الصائم» فعليه [ق10] القضاء» وإذا ذَرَّعه 


القىءٌ فلا قضاء عليه»'. 


وعن زيد بن أرقم قال: «ليس يفطر من ذَرّعه القيءٌ وهو صائم». رواه 


و50), 


وقال ابن المنذر": أجمع أهل العلم على إيطال صوم من استقاء 


عمدًا. 


فإن قيل: فقد روى البخاري7؟) عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر› 


إنما يخرج ولا يولج» قال: ويّذكّر(*) عن أبي هريرة أنه يُفُطِرِء والأول أصح. 


(010 


قال(1): وقال ابن عباس وعكرمة: «الففطر مما دخل ولیس مما خرج). 


«الکبری» (۳۱۲۹). من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده به. وهذا اللفظ 
خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) 
فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة. 

أخرجه مالك  )”054/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم٤:‏ (۸/ )١14‏ وعبد الرزاق 
(2661).-» وابن أبي شيبة (4۲۷۹)» وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» )٦/۲(‏ من 
رواية نافع عنه. 

كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسندّاء وقد ذكره البيهقي في «معرفة 
السنن» (8710) ولم يسق إسناده. 

«الإجماع» (ص؟ 5) و«الإشراف على مذاهب العلماء»: )١19/7(‏ لابن المنذر. 
(*/ *”””) قبل الحديث رقم (۱۹۳۸). 

ق: افلم يذكر»! 

أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أبي شيبة 
في مصنفه» (479704411) على التوالي. 


Y۳ 


وعن إبراهيم قال: قال [ابن مسعود](١:‏ «إنما الصيام مما دخل وليس مما 
خرج. وإنما الوضوء مما خرج زلیشن مما دخل2"7). رواه ب , 


وقد روى عبد الرحمن7؟) بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» 
٤‏ نت و م 
عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ميا «ثلاث لا يفطرن الصائم: 
الحجامةء والقيء» والاحتلام» رواه الترمذي وقال: «هو غير محفوظ» وقد 
روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيدُ واحد هذا الحديثٌ 
عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكر(١‏ 2 فيه (عن أبي سعيد)». 


وقد رواه الدارقطني" من حديث هشام بن سعد» عن زيد متصلا. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج» وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه. 

(۲) «وليس مما دخل» سقطت من ق. 

)۳( ورواه أيضًا عبد الرزاق (508)» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (4۲۳۷» 
1 . قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٤۳ /١(‏ «رجاله موئقون». وقال الحافظ 
في «الفتح»: /٤(‏ 115): «وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه». 

(6) بعده في ق: «بن عبد الله» خطأ. 

() (۷۱۹). وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۷۸)» والبيهقي: (4/ .)757١‏ وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» (2157): «قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء رواه سفيان الثوري» عن 
زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه»» وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر غير محفوظ عن 
أبي سعيد» ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا: حديث سفيان» ومعمر) 
وضعفه أحمد في «العلل»: (۲/ ١١٠)ء‏ والدارقطني في «العلل»: -17717//1١1(‏ 
)2 والبيهقي. 

(5) س: «يذكروا». 

ف «السئن» (75514). وابن عدي: (۷/ ۹٠)ء‏ وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. - 


E 


حر 


لكن..."“ ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويقول : روى هذا الحديث 
عن أبيه» عن عطاء» عن أبي سعيد عن النبي بيا اثلاث لا يفطّرن الصائم: 
القيء. والحجامة, والاحتلام). 

وقال العْمّري: عن نافع» عن ابن عمر: (إذا ذرّعَه القيءٌ فلا قضاء عليه 
وإن استقاء فعليه القضاء». 


ورواه ابو داو د" من حديث سفيان» عن زيد بن أسلم» عن بعض 
أصحابه» عن رجل من أصحاب النبى به قال: قال رسول الله كَكُِ: «لا يُفطِر 
من قاءَ ولا من احتجّم ولا مَن احتلم». 

قيل: أما الحديث المرفوع» فضعيف» ثم قرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه 
أراد مَن دَرَعه القيء» فإنه لو استمنى أفطر فيْحْمَّل هذا على من ذرَعَه 
القىء. 

ثم لو لم يكن في الباب حديتٌ مرفوع؛ وتعارضت أقوال الصحابة؛ 
لكان قول مَن فطّره أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس 


= ينظر كلامه في «العلل»: .)119-1574/1١1١(‏ 

)١(‏ «لكن» من س» وسقطت من المطبوع» ثم بعده بياض في النسختين. 

(؟) أخرجه من طريق العمري: ابنْ أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله» وقد 
سبق تخر يجه قريبًا. 

(۳) رقم (77277). وأخرجه عبد الرزاق (76178) والبيهقي: .)۲۲١ /٤(‏ وهذه الرواية 
هي المحفوظة التي صححها الأئمة: أحمد والرازيان والدارقطني والبيهقي وغيرهم»› 
وقد تقدمت بعض عباراتهم. 


)٤(‏ ق:«يحمل). 
عضن 


على الأكل والشرب. 

فمن نفى الفِطر به بناه على ما ظهر من أن الفِطر إنما هو مما دخل» ومن 
أوجب الفطرٌ به» فقد اطلع على مزيدٍ علم وسنةٍ خفيّت على غيره. 

والاستقاء: أن يستدعيّ القيء بيده أو بِجَذْب نفّسِه. 

فأما إن نظر" إلى شيء يُعَنّهِ أو تفكّر في شيء يغتّيه(") حتى قاء؛ فقال 
ابن عقيل: يفطر إذا قصّدَ ذلك» كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكر 
فأنزل. 

وذَكّر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكر فقَاء» لم يفطر. 

والقيءٌ المفطّر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف. فأماما 
ينزل من الرأسء فلا بأس به. 

فأما النخاعة(" التي تخرج من الجوف. 

فقال في رواية المرُوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتٌ النخاعة وأنت 
صائم» إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس. 


(۱) س: «ينظر» 

(۲( ق والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س» قال في «التاج»: 
(/): «غشت النفس تغثي غثياء بالفتح» وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو 
اضطربت حتى تكاد تنقيأ من خلط ينصب إلى فم المعدة». 

(۳) ق: «النخامة». وهما بمعنى. 


۳۲٢ 


وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: إذا تنحم الصائمٌ» ثم ازدرده» فقد أفطر. 

فإن بلَّحَ ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأسء والريقٌ من الفم» 
فبينهما فرق. ولو أن رجلا تنخَمَ من جوفه» ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد 
بان منه» وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أوغيره إلا أن يغلبه أمر 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نص في استخراج التخامة من الصدر عمدًا على 
روايتين. 

قال القاضي: ونا لټ في فار الي الذي يحصل به الفطر 
مبنيٌّ على قدر ما خفلا فی الطهر و قلات وو اا 

إحداها: ما كان ملء الفم. 

والثانية: ما كان نصفه. 

والثالثة: قليله وكثيره سواء في الفساد. 


والرواية الأو لى» قال في رواية(١2‏ حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قبل له: 
ما القَأْس؟ قال: إذا كان فاحشًاء قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في 


ا 

ونّصّر القاضى إذا كان فاحشًا على ظاهر رواية حنبل» وتعليله يقتض أن 
)١(‏ «في رواية» سقطت من ق. 
(۲) ينظر رواية عبد الله: (۱/ 11 - 1۷)» وابن هانۍ: (۸/۱). 


YY 


يخرج إلى فمه مقدا ر( لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه» بخلاف ما دونه. 
والإفطار بمل بملء الفم اختيار الشريف. 
: ۲( 
الفصل الرابع 
إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به» مشل أن يباشر بقبلةٍ أو لمس أو نظر 
EE‏ » فيُمني أو يمذي. 
وقد تقدم ذلك» لحديث يث“ عمر لما قبل وهو صائم. 
ويكره للصائم أن يباشر أو يقبّل أو ينظرٌ لشهوة في إحدى الروايتين. قال 
في رواية حنبل وقد سُئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبّل. 
وينبغي له أن يحفظ صومه» والشابٌ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما 
وفي الأخرى: لا یکره لمن لا : وا ت 
وأما المباشرة باليدء فقال في رواية ابن منصور(*) وقد سئل عن الصائم 
يقبّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة» والقبلة أهون. 


)١(‏ س: «مقدا». 

() ينظر «المغني): »)٠١ -۳١۳ /٤(‏ و«الفروع»: (6/ »)١١-٠١‏ و«الإنصاف»: 
.)١19- ١7/0‏ 

1 سر ل 

)٤(‏ ق: (بحديث). 

.)١5 5١ «المسائل):(۳/‎ )6( 


۴۲۸ 


: ا 
إذا احتجم فإنه يفطر. نص عليه في رواية الجماعة» وهو قول أصحابه. 
قال في رواية ابن إبراهيم" في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده 

أو على شىء منه: فقد أفطر. 
وقال في رواية المرّوذي فيمن ندَّرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 

القضاء والكفارة» وإن احتجم [ق15] في رمضان فعليه القضاء. 
وقال في رواية ابن عَبْدَك0') فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد 

بلغه الخبرٌ فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء. 
فقد نص في رواية المرُّوذي: أنه لا كمارة فيهاء وإنما عليه كمارة ترك 

النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم. 

قال ابن عقيل: لم يقدّرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب 

فدية المرضع والحامل. 
وأما الذي يحجم غيره فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضًا. 
قال أحمد فى رواية حنبل: الحجامة تفطر. 


.)۸ -۷ /٥( و«الفروع):‎ ,)0707-170٠ /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 

.(۳۲/ )0( 

(۳) هو: محمد بن عبدك القزاز» من أصحاب أحمد (ت .)۲۷١‏ تر جمته في «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ )۳٤١ -۳٤١‏ وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في تر جمته من 
الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين»: .)۲١۸ /١(‏ 


T4 


وقال في رواية ابن إبراهيه7(١2:‏ حديث النبيّ يك «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم)» يقولون: إنهما كانا يغتابان» فالغيبة أشدّ للصائم تفطره الغيبة 
عار ان عط الع زود يد ارم لني 

وقال أيضًا في رواية عبد الله0"): من أصح حديثٍ يُروى عن النبي كَكٍ: 
«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»: حديث شاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان 

فظاهر هذا أنه أخذ به ولم يذكر الخْرّقي الحَجمَ في المفطرات...(" 

والأصل في ذلك ما روى أبو قِلابة» عن أبي الأشعث» عن شذاد بن 
أوس: أنه مرّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من 
رمضان» فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوهم(00)14). 


.)١١/١( )١(‏ العبارة فى «المسائل»: «يقولون: إنما كانا يغتابان... الغيبة أحذر أن 
تفطر..»؛ وليس فيها «ومن يسلم من الغيبة». وسيأتي كلام الإمام بالسياق نفسه 
(ص١36).‏ 

.(1Y-17/۲( )0( 

(۳) بياض فى النسختين. 

(5:) أخرجه أحمد (۱۷۱۱۲)» وأبو داود (75794).» وابن ماجه (۱۹۸۱)» وصححه ابن 
حبان (70175). والحاكم: .)٤۲۷ /١(‏ قال ابن عبد الهادي في «المحررا 
(ص7””594): (صححه أيضًا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم». 
وينظر «العلل الكبير» (ص١١1١)‏ للترمذي» وانصب الراية»: (؟/ 203000 
و«البدر المنير»: /٥(‏ ۲۷۳-۲۷۱). 

)0( في هامش النسختين تعليق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي ي بمكة. إلا 
أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنةاه. 


رن 


وعن أبي قِلابة ومكحولء عن أبي أسماء» عن ثوبان: أن رسول الله كك 
أتى على رجل يحتجم في رمضان» فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» 
زواهما الخضينة إلاالت مى 


سد 


وعن رافع بن تحديج قال: قال رسو الله ككِ: "أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجومٌ» رواه أحمد والترمذي" وقال: حديث حسن. 
قال الترمذي": ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شيء في هذا 


2 و ؟ 0 
الباب حديث رافع بن خديج» وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: اصح شيء 
فى هذا الباب حديث ثوبان وشدّاد بن أوس. 


قال الترمذي7؟2: وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس في هذا 


)١(‏ اخرجه أحمد (۲۲۳۸۲)»ء وأبوداود (۲۳۹۷» ۰۲۳۷۰ »)۲۳۷١‏ والنسائي في 
«الکبری» (۳۱۲۱- »)۳٠۲١‏ وابن ماجه »)١180(‏ وابن خزيمة (1557). وابن 
حبان »)۳٩۳۲(‏ والحاكم: (4757/1). قال ابن خزيمة: (۳/ ۲۲۷) بعد إخراجه 
الحديث: «ثبت الخبر عن النبي اة أنه قال: أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». وصححه 
أيضًا البخاري وأحمد والدارمي» ينظر «العلل الكبير» للترمذي: .)١١۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)١١۸۲۸(‏ والترمذي (٤۷۷)ء‏ وابن خزيمة »)١1515(‏ وابن حبان 
(765), والحاكم: .)٤۲۷ /١(‏ واختلف في الحديث فصححه ابن المديني 
وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح» وتكلم عليه ابن معين كما في «التاريخ الكبير؛ 
لابن أبي خيثمة - السفر الثالث: /١(‏ ۳۲۷). وقال البخاري: «هو غير محفوظ». 
نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص1١١2).‏ وقال أبو حاتم الرازي: «باطل». «علل 
الحديث»: )٠٠۹/۳(‏ لابن أبي حاتم. 

)۳( في «الجامع؛»: (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر: «نصب الراية»: (۲/ 1). 

(:) في «العلل الكبير»: .)٠١١/١(‏ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 


۲۳١ 


الباب شيءَ صح من حديث شداد بن وس وثوبان. فقلت له: وكيف(5) 
وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي 
كثير]" روى عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان. وعن أبي أسماء 
عن شداد بن أوسن لخدن جميعًا. 
أصحح حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن حديج. 
وقال أحمد في رواية عبد الله(4): من أصح حديث يُروى عن النبي ككله: 
«أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ»: حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان(0) 
جمع الحديثين جميعا. اه. 
وقال الأثرم: ذكرتٌ لأبي عبد الله حديتٌ ثوبان وشدّاد بن أوسء 


وقال ابن إبراهيم: قبل لأبي عبد الله: أيّ حديث أقوى عندك فى 
الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. 


)١(‏ من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س. 

(۲) س: (كيف». 

)۳( في النسختين: «يحيى بن سعيد» خطأ والتصحيح من مصادر الحديث. 

(1-110 /) (6) 

(5) في النسختين: «ثوبان» وتكررت الكلمة في س وكتب فوقها: كذا. والصواب ما 
أثبت. 


00 في «مسائله»: (۱/ .)۱۳۱١‏ 


TY 


وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده7١)‏ جيّد, إلا 
أني لا أعلم أحدًا" رواه غير عبد الرزاق. 

وعن الحسن» عن مَعقّل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله 
ية وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خَلَتْ من رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم 


وا لمحجوم) رواه اجو 
وعن عائشة وبلال: أنّ النبيّ ية قال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ) 
رواهما أحيد والنسائي7؟). 


وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائيّ وابن ماجه(). 


)١(‏ س: «حديث رافع إسناد...». 

(۲) ق: (إلا أن لا أحدا». 

(9) (15444.192901). وسنده منقطع» الحسن لم يسمع من معقل بن سنان. ينظر 
«(جامع التحصيل» (ص .)١154‏ وقد اختلف فيه على الحسن. ينظر «العلل» لابن 
المديني (ص25). «العلل الكبير» للترمذي (ص: ».)١7‏ «علل الدارقطنى» 
١ .)05/1١8(‏ 

)€3 أما حديث عائشة» فقد أخرجه أحمد (147 0757 77711)» والنسائي في «الكبرى» 
(۳۱۷۹۰۳۷۸). وسنده ضعیف» فيه ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في 
«التقريب» (2780): «صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فثرك). وقد اختلف عليه 
فيه. ينظر «علل الدارقطني»: .)١١١ /١5(‏ 
وأما حديث بلال» فقد أخرجه أحمد (3”88»). والنسائي في «الكبرى» .)۳۱٤٤(‏ 
وفي سنده شهر بن حوشب» متكلم فيه من جهة حفظه» ولم يسمع من بلال. ينظر 
«تحفة التحصيل)» (ص5 »)١9‏ و«السير»: (5/ .)١۷۲‏ 

)0( أخرجه أحمد (3774)) والنسائي في «الكبرى» (7170)) من طريق الحسن عن ب 


وم 


وعن أسامة أن النبي ييا قال: «أفطر الحاججم والمستحُجمٌ) رواه أحمد 
السا 

اوري عمد و E N E‏ 
رواية بضعة عشر من الصحابة رتش منهم: علي بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وأبو زيد الأنصاري» وأبو موسى» وعبد الله بن 
عمروء وابن عباس» وصفية. 

قال صرت سمحت إسضاق ل فد "يفيت اله اهن رشول ا 
أن من احتجمَ في شهر رمضانء فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك 
عن رسول الله اة بأخبار متصلة... (4) 


= أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ينظر «جامع التحصيل» (ص54١)؛‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي »)١75 /١(‏ و«علل الدارقطني»: .)571/1١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه (1774). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ :)٩۷‏ 
إسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش». وينظر «سؤالات أبي 
داود للإمام أحمد» (ص7١١).‏ 
وقد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى. ينظر «سؤالات ابن الجنيد» (ص١۳۸)»‏ 
و«السنن الكبرى» للنسائي (731175-17170), و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (؟/ 
5 » واهعلل الدارقطني»: .)١١5 /١6 3٠١8 /۱۱۰۲٦۱۰۱۷۱ /٠١(‏ 

(۱) أخرجه أحمد .22١877(‏ والنسائي في «الكبرى» .)7١01(‏ وسنده منقطع» الحسن 
لم يسمع من أسامة. ينظر «جامع التحصيل» (ص77١).‏ 

)۲( ليس فى الرواية المطبوعة: (۲/ 570-5757) ذكْر لهذه الروايات. 

eT (۳) 

(4) بعده بياض في النسختين. 


رضن 


فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ) ذكَرّه على 
وجه التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسب غير الحجامة . فقد قيل: 
إا كان يكانانه فقا : آنه | لذللك الس لأ لآن التمجافة فط 


يذل E a E‏ سبي ون لفقل 
البوصّرائي2""7, ثنا غياث بن كلوبء ثنا مطرّف بن سَمُرة» عن أبيه» قال: مرّ 
رسول الله و على رجل بين يدي حجام ‏ وذاك في رمضان وهما يغتابان 
رجلا فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجو»". رواه القشّيري» عن عبدوس» 
عنه» وقال: هو صريح7؟) في أن الحجامة لا تفطرء والغيبة أيضًا. والخبر 
محمول على الاستحباب أو هو منسوخ. 

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارّبا الفطرّ؛ فإنه سى على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريض» وعلى الحاجم أن يمت من 
الدم شيئًا فيفطر به» فتكون الحجامة مكروهة لا مفطّرة. وقد رُوي عن 


)١(‏ ق:«بن» خطأ. 

() في النسختين: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري»»؛ وكلاهما تصحيف» والصواب 
ما أثبت» وهو الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني نی البوص صَرَائيء تكلم فيه 
ابن المنادي وقال ابن حزم: رل رک ا ار بد0 1°(« 
والسان الميزان»: (۳/ .)٠١ ٤‏ والبوصّرّائى: نسبة إلى بوصّرًا قرية من قرى بغداد. 
ينظر «الأنساب»: (۲/ ١ .)١٠١‏ 

(۳) وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5711). وفي إسناده غياث بن كلوب قال 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» :)٤۲۸(‏ اله نسخة عن مطزف بن سمرة بن 
جندب» لا يعرف إلا به». وقال البيهقى: (غياث هذا مجهول). 

١ س: «صالح».‎ )٤( 


ro 


السلف ما يدل على ذلك. 


روي عن" عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب النبي 
كلِ: أن النبيّ كك نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة؛ ولم يحرّمهما 
إبقاء؛') على أصحابه فقيل" له: يا رسول الله» إنك تواصل إلى السّحَر. 
فقال: ني آوا ل إلى اشڪر وربي طليځني ور تسق يَسُقِيني) رواه أحمد وأبو 


داود(؟) 


وعن ثابت البُناني: أنه قال لأنس بن“ مالك: ألستم تكرهون [ق17] 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله وَكه؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
رواه البخاري وأبو داود(2, ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة 
الجهد). 

وعن حميد قال: سُّئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: «ما كنت أرى 
أنه يكره إلا أن يجهّدّه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله)("). ورواه سعيد 


000( سقطت من المطبوع. 

(۲) س: «أيضًا». 

(۳) س: «قیل». 

42 أخرجه أحمد (۱۸۸۲۲)» وأبو داود .)۲۳۷١(‏ وصححه الحافظ في «الفتح»: 
5٠١ /4(‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (۷/ ۷ 

(5) سقطت من س. 

(7) أخرجه البخاري ».)١5140(‏ وأبو داود (۲۳۷۵). 

)۷( لم أجده في «مسائله» المطبوعة . وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابن أبي شيبة 
) ۰ وابن خزيمة »)۲۹١۸(‏ والطحاوي في «معاني الآثار»: (/ .)1٠١‏ 


۳۳٢ 


ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جهده. 


وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف». رواه 


ر 


ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمةء عن ابن عباس: «أن النبي بلا 


احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري7" 


وو أن داود والنسائي والترمذي وابن ماج4 ولفظهم: «احتجم 


وهو محرم صائم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


: )0 


وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب» عن عكرمة مرسلا(. 


ورواه التبا افا عن عطاءى عن ابن عباس: أن النبي َي 


ورواه أيضًا عبد الرزاق (2574) والطحاوي فى «معاني الآثار»: (۲/ .)٠١١‏ 
أخرجه أحمد »)۱۸٤۹(‏ والبخاري (۱۹۳۸). 

«(رواه» سقطت من س 

أخرجه أبو داود (1417*5).» والنسائي »)۲۸٤١ .۲۸٤١(‏ والترمذي (۸۳۹)» وابن 
ماجه .)١585(‏ 

منهم إسماعيل بن علية ومعمر بن راشد وحماد بن زد في رواية القواريري عنه. 
أخرجها النسائي فی «الکہری» كما سلف سلف ور واذ عه مول عبدالؤارت نه شغد 
وهاه اشوا اا فل اوه نلف أدرت كان يروي ع 
الوجهين. ينظر تفصيله في «شرح العمدة ‏ الصيام» تحقيق النشيري» 5٠١(‏ و١١٤).‏ 
في «الکبری» )7١85(‏ . من طريق بشر بن الحسن» عن ابن جريج» عن عطاء به . قال 
النسائي: : ااوحديث بشر بن حسن عندي - والله أعلم سلس 
النبي ية تزوج وهو محرم». 


TY 


قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع» والحديث الأول كان في 
عام الفتح؛؟ فاحتجامه بعد النهى. 


ويدلٌ على ذلك ماروي عن أنس بن مالك قال: أول ما كُرِمَت 


E‏ داق طالب عت روما الالمريه 


ول لله يك فقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي اة بعد في الحجامة 
للصائم. رواه الدارقطني* وقال: ولا أعلم له علة. 
وعن رجل» عن أنس قال: »1 حتجم النبي بي في رمضان بعدما قال: 


٠ «أن النبي با سقطت من ق والمطبوع» و«احتجم» سقطت من س.‎ )١( 

(؟) ق: «الجمل». ولحي جمل: موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب. امعجم 
البلدان»: (۲/ ١١١)ء‏ و«(معجم معالم الحجاز؛: (۷/ .)١451/‏ 

() «وهو صائم» سقطت من س 

(:) المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ. 

)0( (۲/ 7)» وقد تعقب ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ )۲۷١‏ الدارقطنيّ في 
حكمه على الحديث» وبين أنه معلول من عدة أوجه» وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم 
في رواية عبد الله بن المثنى» وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني 
وعبدَ الله بن المثنى قد تكلم فيهما غيرُ واحد من الحفاظ ‏ وإن كانا من رجال 
الصحيح -. وأن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قد خالف عبد الله بن 
المثنى في روايته هذا الحديث عن ثابت فرواه بخلافه» كما ذكر ذلك البخاري في 
«صحيحه). ثم لو سَُلَّم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة؛ لأن جعفر بن أبي 

ه ١‏ 
طالب قتل في غزوة مؤتة» ومؤتة قبل الفتح» وقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان 
عام الفتح فهو متأخر عنه. 


F۸ 


«أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ)(21. 


وقد روي عن ابن مسعود أنه کان لا یری بأسّا بالحجامة9) 


ء €3 
للصائم .. 


(¥) 


الى 


وعن أبي سعيد مثله(*). 
وعن الحُسين217 بن عليّ: أنه احتجم في رمضان(. 
وعن أم سلمة: أنها احتجمت وهي صائمة. رواهنٌ سعيد. 


قال البخاري17): ويُذكر عن سعد» وزيد بن أرقم» وأم سلمة: احتجموا 


أخرجه الدارقطني )١١74(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف» واختلف عن ياسين الزيات» 
وهو ضعيف). 

س: «الحجامة). 

أخرجه ابن أبي شيبة )44٠١(‏ وفيه ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)44١5(‏ وابن خزيمة »)۱۹۸۲-٠۹۷۹(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (۳۲۲۰- ۳۲۲۷) وغيرهم موقوفا. وقد روي أيضًا عن أبي سعيد مرفوعًاء 
وسيأتي. 

س : «الحسن)» تصحيف. 

أخرجه عبد الرزاق ٤٤(‏ 7/6)» وابن أبى شيبة .)۹٤١۷(‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)۷١٤۲(‏ وابسن أبي شيبة (41000) وعلّقه البخاري بصيغة 
التمريض» كما سيأتي. وفي إسناده مولى أم سلمة» قال الحافظ: «(مجهول الحال». 
«الفتح»: (176/5). 

في اصحيحه): (۳/ ۳۳) قبل الحديث رقم (۱۹۳۸). 


۳4 


.)١(اًمايص‎ 

قال: وقال بكير"":[عن أمّ علقمة]: كنا نحتجم عند عائشة فلا 
تان 

وعن أبي سعيد» قال: ارت خص النبيٌ بيا في القبلة للصائم والحجامة» 
رواه النسائي والدارقطني7؟2 وقال: كلهم ثقا 

وعن أبي سعيد قال: قال رسو الله 5 عب : اثلاث لا يفطرن الصائم: 
الجحامة: والقيء. والاحتلام). رواه الترملى” من حديث عبد الرحمن بن 


)١(‏ أما أثر سعد بن أبي وقاص فقد وصله مالك في «الموطأ؛ )١98/١(‏ مرسلا. وله 
طريق متصل ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»: .)١۱۸ /۱١(‏ 
وأما أثر زيد بن أرقم» فقد وصله عبد الرزاق )۷١٤۳(‏ ابن أبي شيبة (4415) من 
رواية دينار الحجام عنه. قال في «الفتح»: (176/5) عن دينار هذا: لا يُعرف إلا في 
هذا الأثر» وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه). 

(۲) ق:«بكر» خطأء و«قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من 
الصحيح. 

۳( وصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (۲/ )18١‏ بلفظ: «كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام» وبنو أخي عائشة» فلا تنهاهم». 

)€( أخرجه النسائي فى ١‏ الخبرى 01511011 والدارقطي O‏ . ورجح وقفه على 
او نة في «العلل الكبير»: /١(‏ ١١١)ء‏ والنسائي» وابن خزيمة 
۷ ر خانم وار زرعة الرازين كما ف ار ۷0 وت قو 
الدارقطني في «العلل»: /١١(‏ ١٤۳)ء‏ فقال: «الذين رفعوه ثقات» وقد زادواء وزيادة 
الثقة مقبولة». 

دك (1). وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وينظر (صحيح ابن خزيمة» (۱۹۷۸)» = 
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زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» وقال: اهو غير 
محفوظ» وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير 
واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعيد». 


ورواه الدارقطني 2١7‏ من حديث هشام بن سعد» عن زيد مثله. 


ورواه أبو داود(؟) من حديث سفيان» عن [زيد بن أسلمء عن ]| بعض 
أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي بها قال: قال النبي بيا «لا بطر من 
قاء» ولا من احتلم» ولا من احتجم). 

ورواه عبد الرزاق"» عن أبي بكر بن عبد الله» عن زيد بن عطاء 
عن رجل من أصحاب النبي ييا قال: وذكره معمر عن النبي يَكِ. 

وعن أيمن بن نابل» أله فال القاسم 5 محمد: أيحتجم الصائم؟ قال: 
«احتجم النبيّ يك وهو صائم» رواه عبد الرزاق2*0. واحتجاجه به يدل على 
أنه لم يفطر. 

وأيضًا فإن الأصل فى الفطر أن يكون بما"؟ دخل إلى الجوف دون 


بست و«علل الدارقطني»: 2)75517/1١١(‏ و«البدر المنير»: (6/ .)٦۷ ٤‏ 

(۱) (5519). وضعفه فی «العلل»: /١١(‏ ۲۹۸). 

)۲( (0 _مروما بين المعكوفين منه. وقد سبق تخريج الحديث. 

(۳) فی «المصنف» .)۷٥۳۹(‏ 

(4) «عن زيد» سقطت من ق» وتحرفت «عن» في س إلى «بن). 

() في «المصنف» .)۷٥۳۷(‏ وهو حديث مرسلء القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر 
الصديق من التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

(5) ق:«مما). 
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ما خرج منه» وإنما خرج عن هذادم الحيض» وهو يخرج بغير اختيار 
الإنسان» ولأنه استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ كالفصاد وبط الدماميل 
والجرح. ۰ 

قلنا": أما كونهما أفطرا بغير الحجامة» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم' فعلّق الحكم باسم مشتقٌ 
من معنى» فيجب أن يتعلق بذلك المعنی» فلو علقناه بغيره كان خلاف ظاهر 
اللفظء وذلك لا يجوزء إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر, وإلا("2 فلو فيح هذا 
الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يذَعَي مدع أن 
الحکم له سببٌ غير معنى"' الاسم. ۰ 

الشاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه 
بمحجوم بعينه» فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه رواية مطلقة عامة» 
وبلّغوه إلى من بعدّهم تبليغ من يعلّمهم سنة النبي بف ولو كان ذلك 
لسبب يختص بذلك المحتجم» لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلاء 
لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر. 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبيّ ية نهى عن الحجامة للصائم. 


.)575 هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص‎ )١( 
ED 

)۳( س: غير معنى غير»! 

)٤(‏ سقطت من س. 


EY 


وروى أحمد أن النبي يك نهى عن الحجامة للصائم' وقال لعلي: دلا 


تحتجم وأنت صائم»". وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة. 


الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه» فهموا 


ما هى عن الحجامة. فروى مد فى (مسائل عبد ه200 بإسناده 
عن علي أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم» ولا تحتجم وأنت صائم». 
وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم»20). 


(000) 
(۲( 


(۳) 
(€) 


(6) 


(U 


(۷) 


وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم»0. 


وفى رواية عن أبى هريرة أنه قال: «[يقال:]7") أفطر الحاجم 


«روى أحمد..» إلى هنا تكرر في ق. 

أخرجه البيهقي: /٤(‏ 06 . وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبي إسحاق السبيعي 
وعلي» فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 45 .)١‏ ورجح الدارقطني في 
«علله»: (۳/ )١076‏ وقفه على على َايَدْعَنْهُ. 

«أنه؛ تكررت في س. 1 

لم أجده في مسائله المطبوعة» ورواه الدارقطني في «العلل»: (۳/ )۱۷١‏ من طريق 
الحارث الأعور» عن علي موقوقا. 

أخرجه مسدّد في «مسنده» - كما في «المطالب العالية؛ -)1١79(‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم؛ عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي موقوفًا. وليث فيه لين وقد 
خالف» فالثقات من أصحاب أبى إسحاق يروونه باللفظ الأول. 

أخرجه النسائي في «الکبری» (11/1-717/0) من طرق عن عطاء عن أبي هريرة 
موقوفا. وقد روي مرفوعا ولاايصح. 

زيادة من مصادر التخريج» وفي بعضها: «يقولون». 


Er 


والمحجوم» ولو اكيت لم أبال)237, 

وعن عائشة وصفية أنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وعن أبي العالية قال: دخلتٌ على أبي موسى الأشعري وهو أمير 
البصرة مَمَسَياء فوجدته يأكل تمرًاوكامخًاء فقال: «احتجمت)» فقلت: ألا 

2 ع ع ۶ ٤‏ 48 

احتجمت نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أَهْرِيق دمي وأنا صائم»(©. 

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)7؟). 

وعن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم» ثم تركه بعدٌء وكان إذا 
غابت الشمس احتج(. 


وعن نافع: أن [183] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه 


)01( أخرجه عبد الرزاق (07071» والبخاري في «التاريخ الكبير»: (۲/ ۱۷۹) والنسائي 
في الكبرى» )١77(‏ عن ثور بن عفير عن أبي هريرة. وثور مجهول الحال. 

)۲( ا بي شيبة (4501)» والنسائي في «الكبرى» (۳۱۸۱۰۳۱۸۰) 
من طريق ليث بن ا عن عطاء عن عائشة 0 ا ت 
واضطرابه» وقد روي من طريقه مرفوعا أيضًاء وقد سبق (ص۳۳۳). 
وأثر صفية أخرجه مسدّد في «مسند» كما في «المطالب العالية» (1/0 61١١‏ 
موقوفا . وقد روي مرفوعا أيضًاء ولا يصح كما تقدم. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (9144) والنسائي في «الکبری» (۳۲۰۱). 

©( لم أقف عليه موقوقاء ولكن أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۲/ ۳۰۹) عن ابن عمر 
مرفوعا. ولا يصح تفرّد به الحسن بن أبي جعفر» وهو متروك الحديث. 

(6) س: «فکان..» وكتب فوق: احتجم: العلها». والأثر أخرجه عبد الرزاق )۷١۳١(‏ من 
طريق الزهري عن سالم به. 
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حديثٌ أو شيء» فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل210. 

وروى أحمد(1) عن" الحسن» عن عِدّة من أصحاب النبي يَكِ: «أفطرَ 
الحاجم والمحجوم). 

وعن عبد الله بن أيوب المُّخَرّمِي!؟» قال: سمعت رَوْحَا يقول لأبي 
عبد الله: «أدركتٌ الناس بالبصرة منذ خمسين سنة» إذا دخل شهر رمضان 
أغلق الحجّامون دكاكيتهم» ذكره عنه المرّوذي. 

ال ل ا 

يحتجم بالليل» واحتجم أبو موسى ليلا. 
الخامس: أن السببّ الذي زَعموا أنهنا أفطرايه الغيبة: قال أحيد0): 


.)۹٤۲۸۰۹٤۱۲( أخرجه مالك (۱/ ۲۹۸)» وعبد الرزاق (76177)؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲( في «مسنده» (41774) عن الحسن عن أبي هريرة» ومعقل بن سنان» وأسامة بن زيدء 
مرفوعًا. ورواية الحسن عن هؤلاء مُرسلة. ظ 
ورواه البخاري في «صحیحه» (۳/ ۳۳) عن الحسن عن «غير واحد»» قيل له: عن 
النبي ككل؟ قال: نعم» ثم قال: الله أعلم. 
ورواه النسائي في «الكبرى» (3169-1154) عن الحسن عن غير واحد من 
أصحاب النبي بلا مرفوعًا وموقوقا. 
وينظر «العلل الكبير» للترمذي (۱/ ۱۲۱-١أ٠٠)»‏ و«علل الدارقطني» (۳/ ٠۹۳‏ 
و ۲٦۱/۱۰‏ و٤0۲/۱)»‏ و«الفتح): (5/4/١-/1/ا١).‏ 

(۳) س: «اوعن). 

(4) ق: «لمخرسي)» تصحيف. 

)٥(‏ في «صحيحه): (۳/ ۳۳) قبل الحديث رقم (۱۹۳۸). وقد سبق تخريج الأثرين. 

(5) «قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص )۳١‏ أن هذا نص الإمام في «مسائل ابن 
هانئ»: (۱/ )۱۳١‏ وما في عبارتيهما من الاختلاف. 


t0 


يقولون: إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائم» ففطره(١2‏ أجدر أن تفطره 
الغيبة» ومن يَسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم. 

وأما حمله على مقاربة" الفطرء وأن ذلك يفيد الكراهة» فلا يصح 
أيضًاء لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نص في حصول الفطر 
لهما فلا" يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبيٌ يك يخبر عنهما بالفطرء 
لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقًاء من غير أن يقرنه' بقرينة ندل على أن 
ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يراد به مقاربة(22 الفطر دون حقيقته» لكان 
ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم. 

الثاني: أن ابن َة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع 
رسول الله يا في لمان عشرة217 ليلة خلت من شهر رمضان. فإذا برجل 
يحتجم. قال : فلما رآه رسول الله ار قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومًٌ). 


)١(‏ ق: «فطره)». 

)۲( في ق والمطبوع: «مقارنة»» خطأ. 

(9) ق: (بهماولا). 

)٤(‏ س: «يقيده». 

(4) في النسختين والمطبوع: «مقارنة»» وتقدم صوابها قبل أسطر. 
(0) س: اعشرا. 

(۷) «قال» ليست في س. 

(A)‏ سقطت من المطبوع. 


۳ 


قال(١):‏ فقلت: يا رسول الله أفلا آخدٌ بعُنقه حتى أكسره؟ قال: «ذَّرْه فما 
رمه من( الكفارة أعظم مماتريد به» قال": قلت: وما كفارة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «يومًا مثله». قلت47): إِذَا لا يجده. قال: (إذًا لا آبا لي»(. 

الثالث: أن النبي يل رخص في مقدّمات الفطرء ولم يجعلها بمنزلته» 
ولهذا لما سأله عمر نة عن القبلة للصائم؟ قال: «أرأيتَ لو تمضمضتَ 
بماء ونت صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكل: «ففيم؟102). 

فإذا كانت القًبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضة تدعو إلى الابتلاع» ولم 
يسمٌ النبي لا فاعلها مفطرًا بذلك» فلآن(") لا يُسمّى المحتجم مفطرًا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أولى. 

وأما اعتقاد مَّن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف. فهذا 
لا يمنع كونها مفطّرة» فإن هذا تعليل كونها مفطرة. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(۲) ق: «فماله حقت» وفي هامشها: كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط. 

(۳) «قال» ليست في س. 

(:) في النسختين «قال»» والتصويب من المصادر. 

(0) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في «كنز العمال»: (8/ 2107)» وابن عدي في 
«الكامل»: (۷/ ۲۹۸). وفي سنده أبو بكر العبسي» قال عنه ابن عدي: ١‏ مجهول". 
وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان»: (499//4). 

(1) أخرجه أحمد (۱۳۸» ۳۷۲)»ء وأبو داود (۲۳۸۵). وصححه ابن خزيمة (۹٩۱۹۹)ء‏ 
وابن حبان »)۳١٤٤(‏ والحاكم: »)٤١١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم»: .)١437/1(‏ وقال النسائي في «الكبرى» (7077): «هذا حديث منكرا. 

(۷) س: «فأن». 
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وأما قول مَن قال: «ولم يحرّمها»» فهو قد اعتقد ذلك» وقد أخبر عن 
النبي با أنه نهى عن ذلكء والنهي يقتضي التحريم؛ ولم يُعلّم الصحابي 
الذي اعتقد ذلك» وقد خالفه جمهور الصحابة. 

ومن رُويّ عنه يمن الصحابة الرخصة في ذلك» فأكثرهم قد رُوي عنه 
بخلافه» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك( ثم سمعوه 
كما جاء مفسّرًا في حديث ابن عمر. 

ويوضح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطرء فقد بنى قولّه على ظاهر 
القياسء بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا للم اطلع عليه 
وخفي على غيره. 

وك ما اختلف فيه الصحابة مما يشبه هذاء مشل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بم الذگر ونحوه» فإن المُثيت منهم يجب أن يكون معه عِلْمٌ خفيّ 
على النافي"'؛ لأن هذا ابتداء شريعة لا يجوز أن يثبت بالقياس» بخلاف 
النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية. 

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهنّا: حديث ابن عباس 
(أنه احتجم صائمًا» خطأ من قبل قبيصة» رواه عن سفيان» عن حماد» عن 


i 2‏ (۳( 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس .٠'‏ 


)١(‏ «في ذلك» لسيت في س. 

(؟) ق: «الناس». وما في س أصح بدليل السياق بعده. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (8715) وقال النسائي: «هذا خطأء لا نعلم أحدًا رواه 
عن سفيان غير قبيصةء وقبيصة كثير الخطأ». وقد خالف قبيصة في الرواية عن سفيان 
عبد الرزاق (عند أحمد٠٠٠٠)‏ وأبو نعيم (عند الطبراني7١/‏ 17) فرّوَيا عنه» عن - 
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وقال في رواية صالح(١):‏ عَمروء عن طاوس وعطاء» عن ابن عباس: أن 


النبي ب احتجم وهو محرم(). 
ومعمر» عن ابن خثي م" عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي 


هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامً(“. 


وقال فى رواية حنبل: الذي فى الحديث أنه" بلغني عن يحيى ومعاذ 
أنهما أنكراه عليه. يعنى: على الأنصاري. 


وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريّ ذهبت كتبه» وكان 
يحدّث من كتب غلامه أبى کی 


= عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي يه تزوج 
وهو محرم» واحتجم وهو محرم). 

)١(‏ ليس في المطبوع منها. 

(۲) أخرجها البخاري (0 21487 05906)) ومسلم .)1١1١7(‏ 

)۳( في النسختين «أبي نجيح)» تحريف! 

(6) ذكرها الإمام أحمد في رواية مهناء ينظر «تنقيح التحقيق»: (۳/ 5 ۲۷). 

(0) س: «صائما». 

(5) ق:«في الحديثين بلغني». وس: «أن»» ولعل الصواب ما أثبت» وينظر النقل عنهما في 
«العلل»: 077١ /١(‏ لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوى»: (75/ “7061)) وازاد المعاد): 
(1/ ۲) ووقع فيهما وهم في النقل» نبّه عليه محققا «تنقيح التحقيق»: (۳/ ۲۷۳). 

(۷) ذكره العقيلي في«الضعفاء»: )4١/5(‏ في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل 
عن عبد الله بن أحمد. عن أبيه: أن كتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فكان يحدث 
من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك» يعني ما يقع في حديثه من الخلل. = 


۹ 


وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبيّ ية احتجمَ وهو محرم صائم؛ 
ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في 
إحرامه بعمرة الحديبيّة أو إحرامه بعمرة القضيّة» وكلاهما قبل الفتح» فيكون 
احتجامّه وهو صائم منسوححا بقوله بعد ذلك: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ). 


(۱( 


والذي يؤيد هذا القول وجوه: 


أحدها: ما روى أحمد» عن الحَجّاج» عن الحكم» عن مقسمء عن ابن 
0 س و 
عباس أنه قال: إن رسول الله مو احتجم صائمًا محرماء فغشی عليه» 
فلذلك50) كره الخحامة للصائم». رواه اع 


0 8.8 - 7 ينك ولان 
وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسول08؟4؟ الله يك بالقاحة وهو 
ص ص ٠‏ 78 م 5 و ل ا 
الصائم». رواه الجوزجاني(. 


= وينظر «لسان الميزان»: (9/ 67). 

(؟) س: «فكذلك». 

)۳( (0©». في سنده نصر بن باب وهو ضعيفء كما فى «الميزان»: (5/ »)۲٠۰‏ وفيه 
الحجاج بن أرطاة» ضعيف ومدلس. وأخر جه النسائی فى «الكبرى» )77١5(‏ من 
الحجامة» وبه أعله النسائي. 

€3 المطبوع: «النبي». 

(5) في كتاب «المترجم» كما نقله ابن قدامة في «المغني»: )۳١١ /٤(‏ وأخرجه أحمد - 
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و( عن الحكم قال: «احتجم رسول الله إل وهو صائم فضَعْفء 
[43] ثم كرهت الحجامة" للصا ب(" . 

وعن الشعبيّ: أن رسول الله بلا احتجم وهو محرم وتزوج الهلالية 
وهو محرم. رواه سعيد(؟). 

وكان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء فعْلِمَ أن 
احتجامه كان في عمرة القضاء» وذلك قبل الفتح» وقبل قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجومٌ). 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُخْرماء ويؤيد ذلك ماروى 
الجُوزجاني: أن ابن عباس كان يُعدٌ الحجّام والمحاجم» فإذا غابت الشمس 
احتجم بالليل(6). 

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز لما فعل ذلك. 


= (۲۱۲۷). وابن الجعد(4١7)‏ من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به. وتقدم 
الكلام على سماع الحكم من مقسم. وليس فيها قوله: «فوجد لذلك ضعقًا...» 
وأخرجه البزار (01775) بسنل فيه ضعف وفيه: افنزف حتى خشي عليه). 

)1١(‏ سقطت الواو من المطبوع. 

(۲) س:«المحاجم'. 

(۳) لم أجده عن الحكم هكذا مرسلاء وقد سبق من طريق الحجاج عنه عن مقسم عن 
ابن عباس بنحوه. 

(4) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (115/8)) وعبد الله بن أحمد في «العلل»: 
)/ 4"(. 

)0( بعده في س: «رواه الجوزجاني». والأثر لم أقف عليه. وقد روي نحوه عن ابن عمر 

- وقد سيق -» وعن أنس كما سيأتي. 
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الثاني: لو كان هو المتقدّم للزم تغيير الحكم مرتين؛ لأن الحجامة كانت 
غير محظورة» ثم تى عنهاء فإذا أن فيها بعد ذلك» فقد غيّر الحكم 
مرتين(21» بخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهي. 

الثالث: أن الصحابة كته علموا أن النهيّ آخرٌ الأمرين» كما تقدّم 
عن ابن عمر وغيره» ولهذا رجعوا عن القول بالاحتجام إلى تركه» وأبو 
موسى وابن عباس كانا يكرهان الحجامة للصائم» وهما ممن رويا حجامة 
النبي كك وهو محرم» بل عليهما مدار الحديث. 

الوجه الشاني: أن هذا الحديث لا يخالف قولّه: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجوم)؛ لأن فيه أن النبي بيا احتجم وهو محرم» وفي لف ظ 
للبار ي «ين وجع به والنبيٰ ي لم يكن محرمًا في رمضان قط؛ لأن 
إحرامه بِعْمَرِه الثلاثة وبحِجّجة الوداع في ذي القعدة » فيكون هذا الصوه7؟) 
تطوعًا. ثم كان مريضًاء والمريض يجوز له الفطرء ثم كان مسافرًاء لأنه لم 
يكن محرما مقيمًا قط. 

فإذا كان الفطر جائرٌا له مه( *» هذه الوجوه الثلاثة» فيكون قد احتجم 
وإن أفطر بالحجامة» فإنه ليس في الحديث لا عن النبيّ بك ولا عن أصحابه 


)١(‏ من قوله «لأن الحجامة..» إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 
(۲) س: «هذاالحديث». 

.)ةال.٠(‎ )۳( 

(4) في س: «الوداع كان... والصوم كان». 

)0( المطبوع: «في». 


oY 


أنه بقى على صومه. بل قد" أفطر فى رمضان لما أصاب أصحابّه الجَهْد 
فلأن يفطر في مرض أصابه بطريق الأولى» لما روي: أن رسول الله وك قاء 
فأفطر9"). 

وقد قيل: يجوز أن يكون ركب المحاجمٌ نهارًا واحتجمٌ ليلًا؛ كما( 
روى أبو بكر عن جابر“: «أن النبيّ ية بعث إلى أبي طيبة أن يأتيه 
ليحجمه عند فطر الصائم» وأمرهان [يضع المحاجم مع إفطار الصائم؛ 


10 ایس 

(5) «لماروي.. فأفطر» من ق» وفي س مكانها بياض. وقد تقدم تخريج الحديث. 

إفرة المطبوع: «لما». 

(6) كذا في النسختين» والظاهر أنه تصحيف صوابه «أبو الزبير» كما سيأتي في التخريج. 

)0( أخرج ابن حبان (377077)» والطبراني في الأوسط» )٤٥۲۷(‏ من طريق هشام بن 
عمار» حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا جعفر بن برقان» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله: «أن النبي ية أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس» فأمره أن يضع 
المحاجم مع إفطار الصائم» فحجمه. ثم سأله: «كم خراجك»؟ قال: صاعين» فوضع 
اة عنه صاعا». 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1701): «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان» 
عن أبي الزبير» عن جابر: أن النبيّ أمر أبا طيبة.. الحديث؟ فقال: هذا حديث منكرء 
وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيمًا». وقال 
الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيىء تفرد به 
هشام بن عمار». 

(7) ما بين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 


or 


وأماحديث أبى سعيدء فقال ابن خزيمة': «قوله: «والحجامة 
للصائم» إنما هو من قول أبي سعيد لا عن النبي كلق أذرج في الخبر». 


وقال عن الآخر”"): «الصحيح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصلء والذي 

ر و ع وع 3 

وصّله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن ليس ممن يحتج اهل 

الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد» لأنه رجل صَنْعته7") العبادة والتقشف 
والموعظةء وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الإسناد». 


وقال7؟) أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخديث غير 
سفيان ومعمر. 


يعني: أنهما روياه عن زيد بن أسلمء [عن صاحب له](*2» عن رجل من 


ثم إن صح هذا الحديث فهو منسوخ بحديث: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجومٌ», ويدلّ على ذلك أن فيه القيء والاحتلام» ومعلوم أنه لو استقاء 
أو استمنى أفطر؛ فكذلك إذا احتجم. أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهيًا 


.)77١ /9( «الصحيح):‎ (000) 


(۲) نفسه: (۳/ ۲۳۲). 

(۳) س: «(ضيعته)» تصحيف. 

(:) س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة» قاله في اصحيحه؛: (۳/ 5 77). وتقدم الكلام 
على الحديث. 

(5) زيادة من المصادرء ويقتضيها السياق. 

() سقطت من المطبوع. 


Toft 


أو حجب(1) بغير اختياره» فإنه قَرّنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من 
المرء بغير اختياره"ء فكذلك ما در معهما ينبغي أن يكون كذلك. 

وأما حديث أنس" أن الرخصة بعد النهي» فضعيف؛ فإن في الذي 
جوّده الدارقطنيٌٌ حال بن مخلد» قال أحمد: له أحاديث مناكير» ولعل هذا 
من آنگرها؛ لأن7؟ أنسًا ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجهد كما رواه 
البخاري220» وهذه الكراهة باقية. 


ولأن حم روى 0 عن هشام» ع (۷) محمد» قال: «كان اتن 


اذاعة علية الم فنا » أرسا, إلى الحجّام عند غروب الشمسء فود 
إذا شق عليه الدم في الصوم : مغ رر وده 
المحاجم» فإذا غربت شرّط). 


ولو كان عنده إِذْنَ من النبي يك في الحجامة لم يفعل مثل هذا. 
وا البضَريين له مع أنهم أصحاب اسر 


() س: «حجمه حاجم). 

(؟) من قوله: «فإن قرنه..» إلى هنا سقط من س وهو انتقال نظر. 

(9) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

)٤(‏ س: ١لا)‏ سهو. 

)٥(‏ لفظ البخاري :)١1550(‏ «من أجل الضعف»». ولفظ «الجهد» في رواية أبي داود 
وغير» وقد سبق. 

)00 «المسند» .)١1550(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات»: /٩(‏ ۳۳۸) بإسناده عن هشام به. 
وروي نحوه من طريق آخر. ذكره الدارقطني في «العلل» .)۲٤۸٥(‏ 

(۷) ق والمطبوع: «بن»؟ تصحيف. 

(A)‏ «في الحجامة» من س. 

(9) كذاوفي الكلام نقص. 
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وأن الكراهة بعد موت جعفر...(2, 


ثم من أصحابنا من سلك فيها مسلكٌ التعبّد الضَزْفء ورأى خروجّها 
عن مسالك القياس» وجعَلَّها موضع استحسان. فقدّم(" فيه النصّ على 
القياس. هذه طريقة ابن عقيل. 

ومنهم من سلك فيها ضربا من التعليل؛ فقال القاضي: استدعاء شيء من 
بدنه ثهي عنه نهيّا يختص الصوة7" فأفسدَ الصوم» كاستدعاء القيء. وهو أن 
الاحتتجام”؟) استخراجٌ ما به قوام البدن» فجاز أن يُفْطِرِ به كاستخراج القيء 
والمنيّ والمذي ودم الحيض. 

وهذا لأن الصائم لما مُنع من الأكل والشرب ليحصّل حكمة الصوم 
التي هي التقوى, كما قال تعالى: کب يڪم ليام كما كيب َل 
ليت ين يڪم لمكم كمون 4 [البقرة: 187]» وللنفس على الإنسان حقّ 
لا بذ من رعايته= راعى الشرعٌ جانبَ حقٌ النفس وحفظ القوة» حسما لمادة 
الغلوٌ في الدين والمروق منه» وتحصيلا لمصلحة الاغتذاء التي لا بد منها 
أيضًا؛ فنهى بَا عن الوصال*» وأمر بتعجيل الفطر")ء وتأخير السّحور» 


(۱) بياض في س. 

( ندم 

إفرة المطبوع: «بالصوم». 

)٤(‏ «هو أن الاحتجام» سقطت من س. 

)0( أخرجه البخاري (1975) ومسلم .)١١١7(‏ 

)7( س: «الفطور». والحديث أخرجه البخاري (۱۹۵۷)» ومسلم .)1١98(‏ 


۲۳٥١ 


وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم وقال: «لكثي أصومٌ وأفطر 
وأقومٌ وأنام» فمن رغبَ عن ستتي فليس مِٽي»( وقال: «مَن صام الدهرٌ فلا 
صام ولا أفطر»(". 


ومنع جماعة من أصحابه من تكثير الصيام» منهم: عبد الله بن 


غو و لك ولا 00 


(¥) 
(A) 


وعابَ على من قال: أمّا أنا فأصومٌ لا أفطر. 


كل ذلك تعديلًا وأخدًا بخيار الأمور التى هى [ق٠۷]‏ أوساطها. 


فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لها(" الشرعٌ بالاعتبار» وكان 


أخرجه البخاري )١915(‏ ومسلم .)١٠١۹(‏ 


أخرجه البخاري (0077)) ومسلم .)٠٤١١١(‏ 

أخرجه مسلم .)١١757(‏ 

أخرجه البخاري -١191/0(‏ ۱۹۸۰)» ومسلم .)١1١09(‏ 

أخرجه أحمد (۲۰۷۳۷)» وأبو داود (59949؟). وص ححه ابن حبان »)٦٥0۷(‏ 
والألباني في «الصحيحة»: (8141//5). 

أخرجه أحمد (۲۰۳۲۳)» وابن ماجه »)۱۷٤۱(‏ وأبو داود »)۲٤۲۸(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )۲۷١١(‏ من طريق أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه» أو عن عمه؛ ووقع عند 
أحمد وأبي داود: مجيبة الباهلية» عن أبيهاء أو عمها»» وعند النسائي: ١مجيبة‏ 
الباهلي» عن عمه». وسنده ضعيف» قال الذهبي في «الميزان»: (۳/ :)514٠‏ «غريب 
لا يعرف». وقال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص :)٠١‏ «في إسناده من لا يعرف». 
وضعًف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (؟/ ۲۸۳). 

وذلك في حديث من رغب عن سنتي...» وقد تقدم تخر يجه آنفا. 


سقطت من المطبوع. 
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الصائم إذا خرج منه القيء(١2‏ خلا من الغذاء الذي هو مادّته» فإذا اس خرج 
منه الدمٌ الذي به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاء» ضَعْف بذلك» وإذا خرج 
منه المنيٌّ الذي هو صفاوة الدم ضعف أيضًاء وكذلك إذا خرج دم الحيض- 
منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما" منعه من استدخال ما يكون 
حَلَقَا منها وبدلًا عنهاء وصار المقصود الأصلي من الصوم هو الكف عن 
الإدخال» والكفٌ عن الإخراج تابعٌ له ومطلوب في ضمنه. 

فأماماغْلِب عنه المرء من هذه الأشياء» مثل أن يذْرَعَه القيمٌ أو 
يَرعف»ء أو يُجرح جرحًا بغير اختياره» أو يحتلم» ونحو ذلك- لم يفطر به؛ 
لأنه بمنزلة ما يدخل جوقه من الغبار والدقيق ونحو ذلك» ولأن امتناعه من 
هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. 

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرّر دائمّاء صار الامتناعٌ من الصوم معه من" جملة ما يقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دم استحاضةء وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع 
صحة الصوم. وخرج عن هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من 
وجهين: 


(۱) ليست في س 

)۲( لقني : «لما» ولعلها ما أثبت. 
)۳( في المطبوع في الموضعين: ١في).‏ 

)٤(‏ س: «على). 
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أحدهما: أن ذلك فَضْلة محضة» فليس هو من قياء(١'‏ البدن الذي 
حاف أن يروث فعنا: 
الثاني (23: أن خروجه أمرٌ طبيعيّ لا يمكن الاحتراز منه» وما كان من 
هذا الباب لا يُفطّرء كذَّرْع القيء والاحتلام وأولى. 
وهذا معتّى حسن» وقد نبّه عليه بعص الآثار المتقدّمة» لكن لايتمٌ هذا 
إلا بذكر فرع المسألة. 
فصل 


ويفطر بالحجامة في جميع البدن. نص عليه. مثل أن يحتجم في يده أو 
ساقه أو عَضِده أو رأسه أو قفاه. 


وإن شرّط بالیشرط ولم يخرج دم أفطر على ما ذكره ابن عقيل» فإنه 
ع : الحجامة نفس الشَرْطء يتعلق الإفطار على الاسم فعلى هذا الإفطار() 


0000 


)١(‏ س: «فليست من..٠»‏ وفي المطبوع: «من قياس»! 

(؟) س: «والثاني». 

() ينظر «الفروع»: (5/ /ا- 8)» و«الإنصاف»: (۷/ .)4737-47١‏ 

(5) في المطبوع: «الدم»؛ خلاف النسختين. 

(0) س: «الفطر). 

(0) بياض في النسختين. ولعل تمامه: «قبل الإفطار ثم شرط بعده. لم يفطر). ويؤيده 
قوله في الصفحة التالية: يجوز أن توضع المحاجم على العضو...٠‏ 


۳0۹ 


لقو "١‏ ی 

وعلى ما ذكره القاضي: لا يفطّر. وهو أصح؛ لأن الحجامة هي 
الامتصاص أيضًا. يقال: «ماحجَّمٌ الصبئٌ ثديّ أمَّهاءأي: مامصّه. 
والحجام: ما يجعل في طم البعير لئلا يعَضء يقال: عع لكين 
أحجمه: إذا جعلت على فيه حجاما. فالقارورة تحجم الدمّ عن أن ع 


وأيضًا فإن الشرط أخحص...““ فإن شرّطً وأخرج الدم من غير مخجمة 
يُمتصّ بهاء مثل الشّرْط في الأذن؛ فقياس المذهب الفِطْر بها؛ لأن وضع 
المخجمة على العضو لا أثر له فى الفطر (°. 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجمٌ على العضو ويُليّن قبل غروب 
الشمسء ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لأن التليين وتركيب 
المحاجم مقدّمات. 

وأما الفصاد"» وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك. 
فقال أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل: لا يفطر؛ لأنه لا نصّ فيه» ولا 
يمكن إثبات الحكم فيه قياسّاء لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصه» 


)١(‏ س: «حلق». 

(۲) بعده في ق والمطبوع: «أو» خطأ. 

() ينظر «الصحاح»: (5/ .)۱۸۹٤‏ 

() بياض في س. 

(9) س: اوضع الحجمة... في العضو). 

(5) ينظر «الفروع»: (8/0)» و«الإنصاف»: (۷/ .)٤۲۳ -٤۲۲‏ 


۳۰ 


ولأن الدمَ منه ما يخرج بنفسه» وهو دمٌ الحيض والاستحاضة والتّفاس» ومنه 
ما يخرج بالإخراج. 

ثم الأول يفطر بعضه دون بعض» فيجوز أن يكون الثاني كذلك» وهو لا 
يبطل القياس المتقدّم؛ لأن التعليل للنوع والجوازء فلا ينتقض بأعيان 
E‏ 

وقيل: يفطر الفصاد» وهذا أقيّس... 

وأما الجرح والاسترعاف» فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه» فيحتمل... 

وأما بط الدماميل والقروح» فتلك دماءٌ هي" فضلات لا يضعف 
خروجها. 

وأما الحاجم: فظاهر قول الخِرّقي20 هو ظاهر القياس فيه» فإن ما 
ذكرنا من المعنى مفقود فيه» لكن المذهب أنه يفطر» كما هو منصوص في 
الحديث؛ فإن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه أشياء: 

أحدها: أن الحجامة لما لم تُمكن إلا من اثنين» جاز أن يجعل الشرع 
فعل أحدهما الذي لا يتمّ فِطْرٌ الآخر إلا به فطرّاء وأن يجعل تفطير الصائم 
فطرًا؛ كما قيل في الجماع» وهذا بخلاف الإطعام والإسقاء» فإن ذلك يمكن 


)١(‏ بياض في النسختين في هذا الموضع والموضعين بعده. وينظر «المسودة) 
(ص١١])‏ لآل تيمية. 

(۲) سقطت من المطبوع. 

() «المختصرا (ص۹٤).‏ 

(5) س: «فيها». 


۳٦1 


أن يكون من واحد» فليس فعل الآخر شرطًا في وجوده. 


ص اا 7 2 5 ۶ء ٤ ٠‏ - 
وقد قال النبي يَلْدّ: «مَن فطر صائما فله مثل اجره من غير أن ينقص من 


أجره شيع2170. فإذا كان الْمُعِيْنْ له على صومه بعشائه بمنزلة الصائم» 
جاز أن يكون المُفسد لصومه بمنزلة المفطر. 


وكذلك قوله: امن جهّرٌ غازيًا فقد غزاء ومن حَلّفه في أهلِه بخيرٍ فقد 


غزا»". وضد ذلك مَن صد عن سبيل الله بالتغبيط7؟» عن الجهاد؛ فإنه 
بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال يَكل: «مَن حالت شفاعته دون حدّ من 


حدود الله فقد ضادٌ الله فى أمره)20). 


للف 


02 


وخصٌّ الحاجم بهذا من بين المطعم" والمُسقي» فإنه لو امتنع عن 


أخرجه أحمد (517175117077). والترمذي »)۸٠۷(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۰۳۳۱۷ ۳۳۱۸)» وابن ماجه »)١7/57(‏ وابن خزيمة »)3١75(‏ وابن حبان (7179) 
من حديث عطاء. عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه 
منقطع» عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد» ينظر «تحفة التحصيل» 
(ص 9 "). وله شواهد يتقوى بها. 

ليست في ق. 

أخرجه البخاري (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

س: «بالثبط ». 

أخرجه أحمد (5785).: وأبو داود »)۳١۹۷(‏ والحاكم: (۲/ ۲۷)» والبيهقي: 
(5/ 87) من حديث ابن عمر وَعَلَيََعَنْهَا. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وجود إسناده 
الرباعيٌ في افستح الغفار»: (*/ 1500), وص ححه الألباني في «الإرواء»: 
(۹/۷). 

ق: «الطاعم». 


۳1۲ 


حَجْمه لم يفطر. بخلاف المُطعم والمُسقي فإن أكل ذلك وشربه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يُشبه هذا مالو مكنت المرأةٌ زوجّها من أن يطأها دون 
الفرج» فأنزل هو ولم تنزل هي. وطَرْد هذا: أن مَن حجّم مَن ليس بصائم لا 
يفطر. وهذا الوجه ليس [ق١7]‏ بذاك. 

وتيا امساح ا lL‏ جاز أن 
يسبق شيةٌ من الدم إلى حلقه ولا يشعرٌ به والحكمة إذا كانت ت٣‏ فة 
أقيمت المظنّةٌ الظاهرةٌ تُقامهاء كالنوم مع الحَدَث. ولهذالوامتص 
اليخْجَّم" عند وضعه قبل الشرط لم يُفطرء كما جاء في الحديث: «أنه 
كان وضع“ المحاجمّ قبل الغروب» ثم رط بعد الغروب)(0(...22) 

و 

تعتلى دا لو قرط دون مدن مل ها قط الان رقنا فظو 

المشروط, فإن الشارط هنا لا يفطِرء وكذلك الفاصد. 


3 
حفية 
س 


ومنها: اق وا ی ا 
الصناعات الرديئة» ولهذا گره كسبها. 


(۱) س: «شرطه). 
زفرف المطبوع: «الحجم» تصحيف. 


(4) س: ليضع». 


(1) بياض في النسختين. 
1۳ 


الفصل السادس7١)‏ 

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر. 

ولا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء 
فقط» وقد تقدم ذكر المباشرة» والله أعلم27). 

وأما الحجامة إذا فعلها ناسياء فالمنصوص أنه لا يفطر. 

قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شيء. 

وذكر ابن عقيل فيها وجهين: 

أحدهما: كذلك» لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب7). 

والثاني7؟2: يفطر؛ لأن الفطر بها ثبت على خلاف القياس» والنبي كَل 
لم يفصّل في قوله: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم» ولم يستفصل عن حال 
اللذين مرّ بهماء وفي الاستقاء...(0» 


والأصل في ذلك: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليّتعٌ صومّه؛ فإنما 


(۱) ينظر «المغني»: /٤(‏ 17515- ١٠۳)ء‏ و«الفروع): .)15-1١7/6(‏ و«الإنصاف»: 
(ETT /۷)‏ 

)۲( «والله أعلم» ليست في س. 

(۳) «والشرب» من س. 

)٤(‏ المطبوع: «الثاني». 

(5) الكلمة غير محررة» وبعدها بياض في س. 


۳٤ 


أطعمّه الله(" وسقاه» رواه الجماعة(2). 


وفي رواية أبي داود": جاء رجل إلى النبي ب فقال: إني أكلت 
وشربت ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «اله أطعمّك وسقاك). 


وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه: 


أحدها: أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصًا له بهذا الحكم بقوله: من 
أكَلَ أو شرب ناسيًا)» فعلِم أن هذا إتمامٌ لصوم صحيح. إذ لو كان المراد به 
وجوب الإمساك لم يكن بين العامد والناسي فرق. 


لي أنه قال: «فليتم صومّه'» وصومه هو الصوم الصحيح المجزئ. 
وقد أمر بإتمامه فعُلم أنَّ الصومٌ الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله» ولو 
أراد وجوب الإمساك فقط7؟ لقال: فليتم صيامًا* 2 أو: فليصم بقية يومه... 
ونحو ذلك» كما قال لأهل عاشوراء. 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاء وقد جاء مستفتيًا له عما يجب عليه؛ شاكًا 
في الأكل مع النسيان» هل يفسد أو لا يفسد؟ ومعلوم أنه لو كان واجبًا 
لَذَكّره ولم يَجُّر تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

)١(‏ س: «الله أطعمه). 
(۲( أخرجه أحمد (4177)» والبخاري (۱۹۳۳)» ومسلم (١١٠١)»ء‏ وأبو داود 
) والترمذي (۷۲۱)» النسائي في «الكبرى» (۳۲۹۲» »)۳۲٣۳‏ وابن ماجه 

.(7 
.(Y4۸A) )9( 

)٤(‏ سقطت من ق. 
(5) س: «صائما». 
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الرابع: أنه علّل أمرّه بالإتمام بأنَ الله أطعمّه وسقاه؛ ولو لم يكن 
مقصوده إتمام الصوم الصحيح» لم يصح التعليل بهذا فإئنه إذا آفسد؟ 
مس ا ع 
من العبد"؟ ولا إرادة» فلاب أن يكون لهذه العلة أثرٌ في هذا الحكم. ولا 
يكون لها أثرٌ إلا أن يكون الصومٌ صحيحًا. 

الخامس: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك» تعليلًا وجوابًا. ومعلوم أن 
إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 

أحدهما: أنه حَلَّى له الطعامً والشرابَ7 والحركة التي بها يأكل 
ويشرب» وعلى هذا فالعامد والناسي وجميع الخلقء الله أطعمهم وسقاهم» 
كما قال إبراهيم: # وزی هو طمن ود سَقينِ4 [الشعراء: ۷۹]. 

وهذا المعنى لم يقصده النبي كَكلِ؛ فإنه قَدُّرٌ مشترك بين المتعمد 
والناسي» وهو بمنزلة قوله: أنت أكلتَ وشربْتَ» فهي حكاية حال محضة 

والثاني: أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولاعمد» كما في هذه 
الصورة؛ فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب لكن أنساه الله تعالى 
صومه» وقَيّض له الطعام والشراب» فصار غير مكلّف لأجل النسيان» فأضيف 
الفعل إلى الله تعالى قدرًا وشرعاء فسقط قلم التكليف عن هذا الفعل. 


)١(‏ س: افسد). 

(۲) ق: «التعبد» والمثبت من س» وسيأتي في الصفحة التالية أيضًا بلفظ : «بغير قصل من 
العبد ولا عمد). 0 

(۳) «والشراب» سقطت من س. 


۳7٦ 


وفِعْل الله تعالى لا يتوجّه إليه تكليف» فإن إطعامّه وإسقاءه لا يكون 
منهيًا عنه» والمكلّف لم يوجد منه ما تي 2١7‏ عنه» فالصوم باق بحاله. 

فقول النبي يَكِ: «الله أطعمّك وسقاك» معناه: لاصّنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقطء فلا حرج عليك فيه ولا إثم» فأنهم صومّك. 

السادس: ماروي في لفظ: «إذا أكل الصائم ۾ أو شرب ناسيًاء فإنما 
ا ' رزقٌ ساقّه الله إليه» ولا قضاءً عليه» رواه الدارقطني"» وقال: إسناد 
صحیح» كلهم ثقات. 

وفي لفظ: "من أفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا كفارة) 
رواه الدارقطني7؟ وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة عن الأنصاري. 

وأيضًا : عن أمّ حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق : أنها كانت عند 
رسول الله يا فأتي بقصعةٍ من ثريد» فأكلّتْ معه ومعه ذو اليدين» فناولها 
رسولٌ الله يكل عرفا فقال: «يا أمّ إسحاق» أصيبي من هذا» قالت2)*0: فذكرت 


)١(‏ المطبوع: #يخفى»» تصحيف. 

)۲( 6 سقطت من س. 

)١١547( )۳(‏ من طريق محمد الطباع» عن ابن علية» عن هشام» عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة به. وصححه الدارقطني كما نقل المصنف. وأخرجه أحمد (۸۹٤۹)ء‏ ومسلم 
)١١54(‏ من طريقين عن ابن عليّة» عن هشام به» ولم يذكروا لفظة «ولا قضاء عليه؛؛ 
وهي وإن لم تكن مؤثرة في المعنى إلا أنه تفرد بها من لا يحتمل تفرّده. 
(9/5؟؟) وقواه.. 


۳1۷ 


أني كنت صائمة» فبرد ث7 يَدِي لا أقدّمها ولا أؤجرهاء فقال النبي يكن اما 
لك؟» قلت : كنت صائمة فنسيتٌ» فقال ذو اليدين :الان بغدما بعت ؟ فقال 
النبي بي «أتسّي صومَك؛ فإنما هو رزقٌ ساقه الله إليك» رواه الإا 
أحمد وأبو بكر عبد العزيز”". 

ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب' فيه الإمساك عن 
المفطرات» وليس فيه فعل ظاهر يفعله. [ق77] وإذا كان الفطر من باب 
المنهيّات» فإن الإنسان إذا فعل ما ثهي عنه ناسيًا أو مخطئاء كان وجود ذلك 
الفهل كعدمه في حق الله تعالى20)؛ لقوله تعالى: را لا نخدا إن هيا 
و خان © [البقرة: 5 قال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله کل اعفِي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان»)("2. 


(۱) ق:«فتركت». 

(0) من ق 

)۳( أخرجه أحمد .)۲۷٠٠۹(‏ والطبراني في «الکبیر»: /۲١(‏ ۱۹۹). قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح»: (۳/ :)۲١١‏ «هذا حديث غريب غير مخرّج في السنن» وبعض رواته 
ليس بمشهور). وقال الحسيني في «الإكمال»: (۲/ :)٤٦۷‏ غريب الإسناد»» وقال 
الهيثمي في «المجمع؛: (۳/ ١١٠):«أم‏ حكيم لم أجد لها ترجمة». وفي إسناده 
بشار بن عبدالملك قال ابن معين: ضعيف. وينظر «الإرواء»: (5/ ۸۸). 

(4) س: «فالواجب». 

() قوله: «الله تعالى»؛ ليست فى س. 

(7) أخرجه مسلم» وقد تقدم. ١‏ 

(0) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


۳1۸ 


فإذا لم يؤاخذ0١2‏ العبد بهذا الأكل كان صومه باقيّا على صِحَّتهء هذا هو 
الأغلب» وقد يُستفتى منه مواضع تغلّظَّث('. مثل الحَلّق والتقليم وقتل 
الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الإتلاف. ومثل الكلام في الصلاة على 
رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاة» ولا يفرّق فى مبطلاتها9" بين المد والسهوء 
ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلّظ جنسه» ولأنه يشبه الإتلاف» ولأنه 
لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتادء وغير ذلك من الأحكام والأسباب» 
وإلا فالأصل ما قدمناه. 

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. 

: )2( 
الفصل السابع 

أن مَن فعَلها مُكرّمًا لم يفسّد صومّه أيضًا. وهو نوعان: 

أحدهما: أن لا يكون له فعل في الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن 
يفتح فوه ويوضع الطعام والشرابَ فيه» أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه 
وفمه» أو يَش عليه ماء فيدخل مسايعه؛ أو يُحجّم كرمّاء أو تداوی مأمومته 
أو جائفته" بغير اختياره أو جرح جرخا نافذًا إلى جوفه بغير اختياره» 
)١(‏ س: «يۇخذ». 
(۲( ق: «تغلظ» وأشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت. 
(۳) ق: «بطلانها». 
€3 سقطت من ق. 
)0( ينظر «المغني»: .»)۳٠١ /٤(‏ و«الفروع»: (65/ .)١۳‏ 
)0( ق: اويضع) وكتب في هامشها: كذا. 
)۷( ق: «يداوي مأمومة أو جائفة». 


۳7۹ 


ونحو ذلك. فهذا لا يفطّر في المنصوص عنه الذي عليه أصحابه. 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلقٌ الصائم» والرّجَل يرمي 
بالشىء فيدخل حل الآخر: وك أمر عَلّب عليه فليس عليه قضاء ولا غير 
وهذا كله سواء گر أو لم يَذُكر. 

قلت له: تفرّق(١2‏ بين مَن توضّأ للفريضة وبين مَن توضأ للتطوع» فإنهم 
يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمّد وإنما علب عليه. وقد يتبرّد بالماء 
في الضرورة من شدة الحرٌ. 

والذي عليه أكثر أصحابنا: الفرق بين أن يستكرهها على الوطء أو 
تک رهها ‏ غلى الأكل والشرت: 

وخرّج ابن عقيل رواية أحرى": أن الاستكراه على الأكل والشرب 
حرا بقطر كا لاست »عل الوطة: 

فأما الاحتلام ودَّرْع القيء فإنه لا يفطر قولا واحدًا. 

وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون 


إكرامًا حتى أكَلَّ بنفسه» فهل يفسّد صومّه هنا(*2؟ فيه وجهان ذكرهما 
القاضى فى «خلافه». 


)١(‏ ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات. 
(۲) ق: «يستكرها» في الموضعين. 

)۳( سقطت من ق. 

(4) ق: «أن الاكراه على الأكل والشرب». 


)٥(‏ «هنا» من س. 


V۰ 


أحدهما: لا بطر أيضًاء وهو قول القاضى في «المجرد» وأبي 
الخطاب' وغيرهما. 


والثاني7'": يُمْطِر هناء وهو قول ابن عقيل. 


وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان» كالروايتين في جواز أكل 
الدم(" والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعله!؟). 
الفصل الثام. (0) 
أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه» فالعامد خرج به المخطئ 
والمُكْرّه. فإذا فعل ذلك جاهلاء فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار 
رمضان. مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان» أو يعتقد أن الفجر لم 
يطلع» فإن هذا يفطر» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وإما أن يجهل أن ذلك الشىء مفطَّر(")؛ فذكر أبو الخطاب(” أنه لا 


)00( في «الهداية» (ص99١).‏ 

(؟) المطبوع: «الثاني». 

)۳( في س: «الدم و» بعد قوله: الحم الخنزير». 

)٤(‏ «والله تعالى أعلم» بياض في س. 

(4) ينظر «المغني»: (5/ ۳٦۷‏ - ۳۹۸)ء و«الفروع): .)١١ -٠۲/٥(‏ 

)03 سقطت من المطبوع. 

(۷) ق: «يفطر). 

(۸) في «الهداية» (ص08١).‏ قال ابن قدامة في «المغني»: /٤(‏ 774): «ولم أره لغيره». 


۳۷1 


لأن عَديّ بن حاتم ورجالا(21 من المسلمين كانوا يأكلون حتى يتبيّن 
لهم العقال الأبيض من العقال الأسود» معتقدين أن ذلك معنى قوله تعالى: 
حى يتين لود الب الأيض مى لط السو من الجر 4" [البقرة: ۱۸۷]» ولم 
يأمرهم النبي ية بالقضاء لكونهم" غير عالِيين بأن الأكل في هذا الوقت 
مفطر (14). 

لأن الجهل أشدّ عذرًا من النسيان؛ فإن الناسى قد كان عَلِم ثم ذكرء 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرًا في منع الإفطار؛ فالجهل 
او 


راكد الصرو در وا يري ترا وي املا E‏ 
لم ي لا ال ل ا 


ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطيبه في الحج ناسيًا" وغيرُه من أصحابنا: 
أن العالم بحَظره والجاهلٌ سوا قال: لأن كل عبادة حُظِر فيها معنى من 


)١(‏ في النسختين: «رجلا», والظاهر ما أثبت بدليل السياق ولفظ الحديث المروي. 

(۲) قوله: «الأسود من الفجر» ليست فى س. و«من الفجر» ليست فى ق. 

(۳) س زيادة: «کانوا). ٠‏ ۰ 

)٤(‏ س: «يفطر». والمطبوع: «مفطرا». والحديث أخرجه البخاري »)۱۹١۷(‏ ومسلم 
(۱۰۹۱) من حديث سهل بن سعد وجاء من حديث عدي بن حاتم في 
«الصحيحين» أيضًا. 

480 ا 

)١(‏ «في مسألة تطيبه في الحج ناسيًا» سقطت من ق 


VY 


المعاني» فإنّ حكم العالم بحَظره والجاهل به سواء. 

لأن النبي ككل مر بالذي يحتجم» فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم) 
ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه. 

ولأن مَن أفطر جاهلًا لم يقصد فِعْل العبادة(") التي أمر بهاء فتبقى في 
عهدته77) حتى يقضيهاء كمن ترك الصوم جاهلا بوجوبه!؟» أو ترك تبييت 
النية جاهلًا بأن اليوم من رمضان أو ناسيا(*» بخلاف من قصّدّ الكف 
والإمساك عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه» فإن له نظرًا صحيحًاء وفِعْله 
الذي صدر لا يقدح فيه. 

والصومٌ وإن كان تركا لكن يشبه(21 الأفعال من حيث وجوب النية 
فيه"» بخلاف ترك جميع المحرمات» فإنه يكفي في عدم الإثم عدمٌ الفعل» 
وهنا لابد من قصد الامتثال» ولاك قبي لين نور اك ينه رةه وبالمتهينات 


من وجه. 


)١(‏ في النسختين: «أمر» والصواب ما أثبت من المصادر» وقد تقدم على الصواب فيما 
مر. والحديث تقدم تخر يجە. 

(۲) ق: «العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه. 

(۳) في النسختين: «عهدتها» ولعله ما أثبت. 

)٤(‏ س: «وجوبه». 

(0) س: «جهلا... أو نسياتًا». 

(0) ق: ١كان‏ ترك.. ليتيه»! 

(۷) ليست في ق. 

(۸) «وله). 


YY 


ٍ 0 : ٍ 

ومن أمر بترك الأكل والشرب» فلم يقصد ذلك ولم يرذه لم يمتثل ما أمر 
به البتة. 

مسالة7١2:‏ (وإن طار إلى حلقه ذباتٌ أو غبار أو مضمض أو 
استنشق فوصل إلى حلقه ماءء أو فكر فأنزل» أو قطرّ فى إحليله» أو 
احتلم» أو دَرَّعه القىء. لم يفسد صومه). 

أحدها 

[ق۷۳] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُمَطَّرهه مثل أن يطير 
إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر به. نص عليه؛ لأنه 
مغلوب على ذلك فأشبه الاحتلام وَذَرْعَ القيء". 

فإن قصدّ جمعه وابتلاعه ‏ أي: الغبار» ونحوه/؟» ‏ أفطر. وإن اجتمع 
فى فيه بغير قصذه» فابتلعه بقصده» أفطر أيضًا. قاله أبو e‏ 

فإن اعتمد القعود في موضع يصيبه ذلك لحاجة» مثل أن يغربل الدقيقٌ 
أو يقعد عند من يغربله لحاجة» فدخل إلى فمه» لم يفطر أيضًاء وإن فَعَد لغير 


() ينظر «المسستوعب»: .)5٠١ /١(‏ و«المغنى): ۳٦۰-۳۰۳ /٤(‏ و۳۹۹-۳۹۸)» 
و«الفروع»: (5/ .)5١-1١5‏ و«الإنصاف»: (۷/ /1751-8571). 


)۲( س: «في». 

(۳) سقطت من س. 

(4) ق: «بابتلاعه ونحوه). 
)0( في «المغني»: .)٠١ ٤ /٤(‏ 


Vé 


حاجة أو قر على إمساك فمه فلم يفعل» لم يفطر أيضّاء فيما(١؟‏ ذكره ابن 
2 ا‘ )۲( 

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ» فسبقه الماءٌ 
فدخل في" جوفه» فإنه لا بطر سواء توضأ لفريضة أو نافلة. نص عليه؛ 
لأنه دحل بغير اختياره فلم يفطّره؛ كالذباب والغبار» ولأنه من نوع لا 
يوجب الكمّارة» فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذَّرْع القيء. 

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولّد منه الدخول» فهو قادر 
على تركه فى الجملة» بخلاف الذباب. 

الثاني: أن المضمضة والاستنشاقٌ من فِعْلهء فإذا سبقه شيء إلى حلقه» 
كان ذلك لسوء فعله» فيفطر. 

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يَفْعَل سببه أو لا يفعله إذا كان سببه 
مباحًا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخّل الدقيق فطار إلى حلقه» لم يفطرء 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولدٌ منه. 


)١(‏ «أيضا وإن..» إلى هنا من س فقط» وليس في المطبوع. 
(۲( ينظر «المغني»: (707/5): و«الفروع»: .)١11-١18/6(‏ 
(۳) س: «إلى». 

(:) من س. 

(0) ق:(وهو). 


Vo 


ولهذا قلنا: سراية القَوَّدِ غير مضمونة» وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمونة» كسراية(١2‏ إقامة الحدٌ. 

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني» فإنه اول ال 
5 أذ و لهال بحي و لم يضمن ما تولّد من ذلك» 
كالرائض إذا ضرب الدابة» ولأنه [لم يتعدّ](") المشروعٌ فلم يضمنه» كبقايا 
ما بين الأسنان إذا دخل" فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد(؟» على المرة 
الثالثة» فدخل الماءٌ إلى حلقه» فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه. 

والأشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخولّه إلى الجوف. 

قال أحمد في رواية عبد الله(5) ا 
فيدخل7") حلقّه: لااشيء عليه إذا غلبه. وإن() تمضمض أكثر من ثلا 
[ودخل حلقه]: فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم. 


)١(‏ «القود غير...٠‏ إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 

(5) النسختان: «تعدى» وهو خطأء والتصحيح يؤيده السياق. وقد علق الناسخ في هامش 
ق: «كذا ولعله: لم يتعدٌ. كاتبه». 

(۳) بعده في س بياض. 

00( س: «زاده». 

(8) امن امن: 

(۳° / (0 

(۷) العبارة في ق: «فغلبه الماء فدخل..٠.‏ 

(۸) بياض في س» وفي ق: «أو والمثبت من المسائل» وما بين المعكوفين بعده منها 
أيضا لتمام المعنى. 


۳۷٦ 


وذكر أبو الخطاب' وغيره فيها وجهين: 

أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 
وغيرهما. 

وقال ابن أبي موسى(2): إن دخل حلقّه الماءٌ فيما زاد على الثلاث» أفطر 
قولًا واحدًا؛ لقول النبي يك للقيط بن صَبرة: «وبالِغُ في الاستنشاقٍ إلا أن 
تكون صائما»("» ولقوله: «الوضوءٌ ثلاتٌ؛ فمن زاد فقد أساء وتعدّى 
وظلم2200. 

فإذا فَعَل ما هي عنه لم يُعففَ عن سرَايته... 

ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرًا لما تهى النبيّ ية عنه. 

ولأن النبي يك قال لعمر: «أرأيِتَ لو وضعتَ في فيك ماء ثم 
محَّحْتّه» أكنت تفطر؟). قال: لا. قال: «فمّه)(4). 


030 


.)٠١۸ص( في «الهداية»‎ )١( 

(۲( في «الإرشاد» (ص۲١٠).‏ ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»! 

(۳) حديث صحيح سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

)٤(‏ س: «وقوله). 

)٥(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(1) بياض في النسختين» وفي هامشهما تعليق نصه: «وذكر القاضى أن الدخان كالغبار لا 
یفطر لدخوله بغير اختياره؛ زات ان سه تقر ي الج وفيه نظر. وقال 
ابن أبي موسى: ما غلب على الإنسان فدخل حلقه كالذباب وغبار الطريق والدخان 
وما في معنى ذلك لم يفطر»اه. 

(۷) س: «فمك». 

(۸) تقدم تخريجه. 


VY 


فيه الل بالمسخضة ف أن كلا متا عقتف ليره ناا ل يحصل 
ذلك الخين له وئر فيجيت إذا حل ذلك لير( أن توالت هة 
مقدمةٌ الأكل» والقبلة مقدمة الإنزال» ولولا أنهما مستويان في الموضِعين 
لَمَا حسّن قياس أحدهما بالآخر وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر 
بحال؛ بخلاف القبلة» لكن القبلة ليست مشروعة بحال» و(1)المضمضة 
مشروعة في بعض المواضع» فما كان منها مشروعا خرج عن هذا القياس» 
وى ير المخرر فلملا عو 

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فل مخلوب عليه» فلم يفطَّر كالثالثة. 

فإن اغتمس في ماء» فدخل الماءٌ حلقّه7" أو أنمّه أو أنه أو اغتسل 
فدخل فمّه أو أذنّه أو آنقهء أو تمضمض لغير الطهارة» فدخل الماءٌ حلقّه 
بغير اختياره» فإن كان ذلك لطهارة مشروعةء مشل أن يغسل فمه من نجاسة 
به أو يغتسل* عُسلًا مشروعًا كالجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء 
في المضمضة والاستنشاق. 

وإن وضع الماءَ في فمه للتبرّد أو عبثًا أو اغتمس" في الماء» أو أسرف 
في الاغتسال أو اغتسل7") عبثاء فكلامه يقتضي روايتين: 
0 
(۲) س:«أو». 


(4) المطبوع: «يخسل). . 
)5( س: «غمس). وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبنًا» وليست في النسختين. 
(۷) «أو اغتسل» من س. 


۳7۸A 


أحدهما: يفط ,)١(‏ 

فقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر عُلِبَ عليه» فليس عليه قضاء ولا 
غيره» وسواء ذَكّر أو لم يذكر. قيل له: يفرّق بين من توضأ للفريضة ومن 
توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غَلِب» وقد يتبرّد بالماء في 
ار رة شد ال 


فقد نص على أنه إذا تبرّد بالماء" من شدّة الحرّء فدخل أنقه أو فاه 
وهو مغلوب عليه» لم يفطر؛ لأنه دحل المفطرٌ إلى جوفه بغير اختياره فلم 
يُفطر» كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق!؟). 


ولأنه نوعٌ من المفطرات» فلم يؤثر إذا وُجد بغير قصل منه» كالقيء 
والاحتلام» وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرةء فإنه وإن لم يقصد نزول 
الماء لكن هو لا ينزل إلا2*0 بالمباشرة» فإذا فعَلّ المباشرةً» فقد فع السب 
الذى ته ستل الماء: 


010( زاد في المطبوع بين معكوفين: «والثانية: لا يفطر) 

(۲) سبق ذكر هذه الرواية (ص١37).‏ 

(۳) سقطت من المطبوع. 

)€( زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه » ولا وجود لها في النسخ! 

(0) س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا» وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه 
ما في نسخة س» إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين 
(المبا) في آخر السطر و(شرة) فى أول السطرء فقرأ شطر الكلمة الأولى «الماء»! 

(1) ق: ١منه؛».‏ 1 


۳⁄۹ 


وهناك(١'‏ الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده ولا 
مقصد”" له فى ذلك. 

والبشاحة3) :لا تقطن 

[ق٤۷]‏ قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقّه الماء 
فلا بأس أن ينغمس فيه. 

وروواعن مبارك» عن الحسن: أنه كره أن يغوص فى الماء» وقال: 
إن الماء يدخل فى مسامعه(. 

قال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه"؟ دوا 
فدخل حلقه» فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: وقد سأله77) عن الرجل يصوم» ويشتد عليه 
الحرٌء ترى 7 له أن يبل ثوبًا أو يصب عليه يتبرّد بذلك ويتمضمض ويمجّه؟ 
قال: «كان النبي كَل بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائہ»(). 


)١(‏ كذا في النسختين» وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». 


(۲) س: «قصد». 
() س: «والثانية». وينظر «المغنى»: .)٠١۷ /٤(‏ 


)٥(‏ لم أقف عليه» وقد ذكر في «المغني»: )۳١۸-۳١۷ /٤(‏ نحوه عن الحسن والشعبى. 
(1) س: «أسناه». 

(۷) ق: «يسأله». 

(0) ليست في س. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


۳۸۰ 


ا الم هة فة اح ان ع لعله أن مها إل عه ولكوريين 
ثوبًا ويصب عليه الماء. 

وسّئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثمٌ يمجه؟ قال: يرش على صدره 
انان 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء» فإذا فعلهاء كان ضامئًا لما يتولد 
منها من الفطر كما يضمّن ما يتولّد ِن ضرب الغير. 

ولأن مباشرئّه للسبب المقتضي لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمر 
الشرع اختيارٌ منه وقضّدٌ إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه. 
فأما إن غلب على ظنّه حرم عليه فعلّه» وأفطر ہما يتولّد منه بلا تردّد. 

ومن أصحابنا من فرّق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويُباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلك» وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه» 
فهو مكروه إن خيف حصول الفطر منه. 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة..." 

وأما الاغتسال ودخول الحمام» فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الحمام. 

قال في رواية ابن منصور"': الصائمٌ يدخل الحمام إن لم يخف 
)000( 6 سقطت من س. 
0( بعده بياض في ق. 


.)١7١1١ /”( )5( 


€3 س: «وإن). 


۳۸1 


الضعف. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحرٌ. 


لأن النبي ب كان يصبح ججنبًا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. 


متفق عليه( ). 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب النبي كك قال: 


القد رأيت رسول الله اة بالعَْج(" يُصَبَّ على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو من الحرّ». رواه اخ وأبو داود2". 


(010 
(۲) 


(۳) 


(0) 


قال البخاري7؟): وبل ابن عمر ثوبًا(*2 فألقاه عليه وهو صائم. 
قال: وقال أنس: «إن لي أبن أتقحّم فيه وأنا صائم»7). 


أخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰)ء ومسلم .)١١١9(‏ 

العرج: واد من أودية الحجاز يبعد عن المدينة ١١7(‏ كيلًا). ينظر «المعالم الأثيرة» 
(ص”١٠)‏ للبلادي. 

أخرجه أحمد »)۲۳۹٤۹۰۱۰۹۰۳(‏ وأبو داود (77504): وأخرجه مالك »)۸٠۷(‏ 
والنسائي في الكبرى» .)١11(‏ قال ابن عبد البر في «التمهيد): (۲۲/ :)٤۷‏ «هذا 
حديث مسند صحیح؟» وصححه أبن حجر في اتغليق التعلييق): (۳/ »)۱١۴‏ 
والألباني في اصحيح أبي داود - الأم»: (۷/ 171). 

في اصحيحه): (۳/ )۳١‏ قبل الحديث .)١۹۳١(‏ والأثر وصله البخاري في «التاريخ 
الكبير»: (0/ »)٤١‏ وابن أبي شيبة )4۳٠۳(‏ من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه 
رأى ابن عمر يفعل ذلك. 

س : «ثويه). 

وصله القاسم بن ثابت السَّرَفُسطي في «الدلائل في غريب الحديث»: (۳/ ۷۲) رقم 
0 بإسناد جيّد. والأبرّن: بفتح الهمزة وكسرهاء ثم موحدة ساكنة» بعدها زاي 
مفتوحة. قال القاسم: «الأَبْرّن: حجر منقور كالحوض. وأراد أنس بن مالك أنه 
مملوء ماءً؛ وكان يدخل فيه يتبرّد وهو صائم». 


FAY 


وعن ابن عباس: أنه دخل الحمام وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر 
TEY‏ 


وغن غ 
فصل7) 

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه» لم بطر ولم یکره له 
ذلك» سواء ابتلعه باختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره؛ إذا كان الريق قد 
اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌ معتاد» وفي يجاب التبصق مشقة 
عظيمة» فأما إن جمعه وابتلعه فإنه یکره له ذلك. 

وهل يفطر؟ على وجهين خرّجهما القاضي وابن عقيل وغيرهما على 
الروايتين فى النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها: 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه» فأشبه ما لو فَصَّلّهِ عن فيه ثم 
ابتلعه. 

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه» فإنه نص على الفرق بين النخامة 
والبصاق إلا إذا ابتلعهاء لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم 


يزدردها عمدًا. 


والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمدًا لم يفطّره9؟) قولا واحدًا. 


للك لم أقف عليه عند غيره» وقد عزاه إليه في «المغني»: /٤(‏ 791). 
(۲) بياض في النسختين. 

)۳( ينظر «المغني»: »)۳١ ٥-۳١ ٤ /٤(‏ و«الفروع»: .)1١/6(‏ 
)٤(‏ س: «اجتمع نفسه... لم يفطر). 


FAY 


وجمعه هو ليس مفطرًا؛ لأن حصول المفطًر'“ في الفم لا يوجب الفطرء الم 
يبق إلا مجرّد ازدرادهاء وذلك أيضًا لا يفط كمالو اجتمعت بنفسها 
فازدردها عمذًا. 


وإن أخرج(") لساته وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه» ثم أعاده وابتلعه. لم 
يفشد صومّه بذلك. قاله القاضي وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بَللُ متتصل 
به فلم يفطره كما لو بقي في الفم. 

وحُكي عن ابن عقيل أنه يفطّر(©. وهو غلط عليه» وإنما قال فيمن 
أخرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم 
الظاهر]. 


وإن انفصل الريق عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك» ثم أعاده إلى فيه 
وازدرده» أفطر. فيما(*) ذکرّه بعض أصحابنا؛ لأنه0"؟ يمكنه الاحتراز مله 
ولأنه ابتلعه من غير فمه» فأشبه ما لو ابتلع غيره؛ حتى قال ابن عقيل وغيره: 
3 و ۰ 01 ع 
إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه صار بخروجه عن فمه في 


)١(‏ س: «الفطر». 

)۲( س: اخ رج . 

(*) ذكره في «الفروع» : (/ )١‏ ولم يذكر تعقب المصنف على من حكى عنه ذلك. 

62 في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهماء والتصحيح وما بين المعكوفين 
استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر. 

(6) سقط من المطبوعة. 

(5) ليست في ق. 

(۷) س: «ولأنه). 


20 


حك الظاهر. 

وإن تعلّق بخيط أو غيره..." 

وإن كان في فمه حصاة أو درهم» فأخرجه وعليه ِكل(" ريقه» ثم أعاده 
وابتلعَ بعد ذلك ريقّه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على 
ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده» لم ينبغي أن 
يفطر هنا. 

وقال غيره من أصحابنا: إن كان عليه من الريق كثيرًا أفطرء وإن كان 
يسيرًا لم يفطر؛ لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه؛ فلا 
تفطره؛ كآثار المضمضة والسواك الوّطب. 


ومثل هذا أيضًا لو أدخل إلى فيه حصاةً مبلولة بماء أو نحوه أو مض 
لسانَ غيره ونحو ذلك مما يكون عليه رطوبة يسيرة» ففيه الوجهان 
المدكوران. 


ولو تعلق بصاقه بخيط ونحوه ثم أعاده إلى فمه) فينبة اع 
على هذين الوجهين. 


(۱) ق: المخرجه.. بحكم". 

0( بياض في النسختين. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلّق بصاقه بخيط ونحوه ثم 
أعاده إلى فمه...» فلعل هذا هو باقي الكلام. 

(۳) س: «بلة). 


)€3 س «فيه). 


۳A0 


وإن كان للخيط طعم؛ قال عبد الله217: سألت أبي عن الصائم يفتل 
الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبزّق. 
وجعل بعض أصحابنا التبدّق(5) لما يجده من طعم الخيوط. 
20 والأظهر أن التبرّق لِمّا[قه00]يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى 
فمه» لأنه نصّ على أن وضع الدينار7" والدرهم في الفم لا بأس به ما لم 


وإن ابتلع نُخامة من صدره أو رأسه. فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على 
روايتين: 
إحداهما؟: يفطر. 


قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده» فقد أفطرء فإن بلع ريقّه 
لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأسء والريق من الفم» فبينهما فرق. 

ولو أن رجلا تنخّع من جوفه» ثم ازدرده» فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان 
منه» وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره» إلا أن يغلبه أمرٌ 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدر» وجعل 


)١(‏ «المسائل»: (۲/ 7577) وفيها: «يبتزق)» وما بين المعكوفين منه. وقد تقدمت هذه 
الرواية آنفًا. 

(۲) س: «البزق» وكذا ما بعدها. 

(۳) س: «قد نص على أن الدينار». 

)٤(‏ س: «أحدهما». 


۳A7 


نخامة الصدر بمنزلة القيء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلّب, وهذا لأنه خارج 
من البطن(١)‏ أمكن التحرّز من عَودهء فأفطر به كالقَلّس والدم. 

والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما. 

قال في رواية المرؤّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعتَ النخاعة وأنت 
صائم» إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. 

والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس» وإن استقاء 


ونقل أبو طالب...20) 


فقد نص على أن النخاعة لا يفطر ابتلاعها مطلقاء وبين أن التي تخرج 
من الصدر لا بطر بخروجهاء إلا أن برج" الطعامٌ فيكون قينَاء 
وهذا.. (4) 


وذكر ابن أبي موسى: أن الروايتين في نخامة الصدرء فأما التي من 
الرأس. فيُفْطِر رواية واحدة» والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة 
البصاق» بخلاف التى من الرأس. 


)١(‏ س: «الباطن». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «خروجهاء إلا أن يكون يخرج...٠.‏ 
(:) بياض فى النسختين. 

(٥)‏ فى «الإرشاد» (ص157). 


FAY 


فأما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفط ر(١"»‏ وإذا ابتلعه عمدًا 
فإنه يفطر. نص عليه في رواية صالح: إذا ابتلع القَلّسَ أعاد صومّه. وأما 
في الصلاةء فإن كان بِقَدْر ما يكون في الأسنان"ء فأرجو أن لا يكون عليه 
قضاء الصلاة. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه فرق بين الصلاة والصيام في القَذْر 
اليسير ولم يعفٌ عن ذلك في الصيام(*2» وكذلك لو جَرّح فمّه فسال دمّه. 
كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك إذا أمكنه 
أن يلفظه فابتلعه ذاكرًا لصومه» أفطر» سواء كان قليلا أو كثيرًا. 

قال ابن أبي موسى7': إن بقي بين أسنانه من طعامه(" ما يَعلم به 
ويقدر على لفظه فازدرده» أفطرء وإن كان لا يعلم به» فجرى به الريقٌ 97 عن 
غير قصد(؟) فازدرده. لم يفطر. 


وإن أصبح وهو في فيه فلَمَظه لم يفطر. 


(۱)( ق: «يفطره». 

.)۳٤۲ص(‎ )0( 

(۳) في مطبوعة الرواية: «إلى اللسان» ولعله الأقرب. 

(6) ق: لا فرق». 

(6) قوله: «في القدر اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام» سقط من ق» وهو انتقال نظر. 
(1) فی «الإرشاد» (ص؟67١).‏ 

)۷( 3 «طعام». 

(۸) سقطت من ق. 

(۹) ق زيادة: «ويقدر على لفظه». وليست في س ولا الإرشاد. 


TAA 


فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميّر عن الريق» فإنه لا يُفطر به؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وهو التبزق. 

وإذا تنجّس فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج» وابتلع 
ريمّهء لم يفطر بابتلاع الريق وإن كان نجسّاء إلا أن يكون معه جزء من 
النجاسة يمكن لفظّه؛ لأن ما يجري به الريقٌ لا يُفْطِرِ به» كأثر المضمضة وأثر 
الطعام» إلا أن يكون قد وضع النجاسةً في فمه عمدًا. 

5 د 

وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر؛ لأن المضمضة جائزة 
بالسنة المستفة لمستفيضة» فإن النبيّ ية وأصحابّه كانوا يتمذ يتمضمضون في وضوئهم 
وهم صيام. 

وقد قال للقيط بن صَبرة: «وبِالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»(") 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه("'. 

E 5 <7 4 5 

وقد صرب لعمر المثلّ بالمضمضة في أنها لا تفطر الصائه7؟). 

ولما روى...00): أن أسامة دخل على النبي ية وقد شح ودمّه يسيل» 
فجعل النبي يك يمصّ الم عن جنه 


.)5١ -۲۰ /0( ينظر «المغني»: (309-107/5). و«الفروع»:‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( «فيه» ليست في س. 

(4) س: «الصيام»» والحديث تقدم تخر يجه. 

(0) بياض في النسختين. ولعله: « أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج. 

(1) أخرجه أحمد (3505087)» وابن ماجه »)١91/7(‏ وابن حبان .)2١07(‏ من طرق عن = 


۳۸۹ 


والدمٌ محرّم أكله. ولم يكن النبيٌ يك بإدخاله ١7‏ الدمّ إلى فمه بآكِل ولا 
منهيّ عنه في هذه" الحال. 

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّهء لكن يكره ذلك إذا لم 
تَدْعّ إليه حاجة؛ لأن فيه" حومًا حول الحمى. 

فأما إن كان لحاجة» مثل أن يذوق طَعْم القَدْر أو حلا ونحوه مما يريد 
شراءه» أو يمضغ الخبرٌ للصبي ونحو ذلكء ففيه روايتان: 

(خداهما :یکره 


قال في رواية حنبل: عن عكرمة» عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق 
الات الضل واي اللي در ماك بدا ا 


= العباس بن ذريح» عن البَهىّ» عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة): 
(؟/117): الإسناد صحيح إن كان البهيّ سمع من عائشة». وقد اختلف في سماعه 
منها فأثبته البخاري ومسلم وغير هماء ونفاه أحمد وابن مهدي وغير هماء ينظر «جامع 
التحصيل» (ص18١3)»‏ و«تهذيب التهذيب»: (5/ ١۹)ء‏ والحديث صححه الألباني 
في «الصحيحة»: (۳/ )١١‏ بشواهده. 

)١(‏ ق:«باحاله» خطأ. 

(۲) المطبوع: «هذا». 

(9) ق:«فمه» خطأ. 

(4) س: «أحدهما). 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)4۳۷٠(‏ والبيهقي: )۲٠١ /٤(‏ بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(479) من طريق آخر أيضًا عن ابن عباس» وفيه ضعف. وعلقه البخاري في 
«صحيحه): (۳/ )١١‏ بصيغة الجزم» ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعَمَ 
القدرٌ أو الشيء». 


۳۹۰ 


ومنصورء عن الحسن: أنه كان يمضغ الجورٌ والشيءَ لابنه7١)‏ وهو 
< 0050 
صائم” ". 
قال أبو عبد الله: أحَبٌ إلى أن يجتنب الصائمٌ ذوقٌ الشيء» فإن فَعَل لم 
يضرّه ولا بأس به. وهو" اختيار أبي الخطاب(4). 


والثانية: لايكره. 
قال في رواية أبي الحارث: يُمضَغْ للصبيّ الخبز في شهر رمضان 
ضرورة. 


وهذا قول أبي بكر وابن عقيل. 
وقال القاضى: إذا" كان الشىءٌ الذي يذوقه مما يتحلّل إلى حلقه مثل 
الخلّ وغيره من الأشياء مُيِع من ذلك. وإن كان مما لا يتحلّل غالبًا 


)١(‏ س: «لابن ابنه». 

(۲) لم أقف عليه» وقد ذكره ابن قدامة في «المغني»: /٤(‏ 709). وأخرج ابن أبي شيبة 
(9771) عن هشام بن حسّانء عن الحسن أنه كان لا يرى بأسّا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. 

(۳) س: «وهذا». 

)4( في «الهداية» (ص١١١).‏ ثم قال: «فإن فعل فوجد طعمّه في حلقه أفطرً). 

)٥(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» له عن الإمام مسائل كثيرة. ينظر «طبقات 
الحنابلة»: (١//ا/ا١).‏ 


(5) س: (إن). 
(۷) سقطت «لا» من س» وفي ق: «كان ما لا» ثم سقط منها قوله: «يتحلل غالبا.. له 
ذلك». 


۳۹۱ 


فإن فعَلّ فوجدَ طعمّه في حلقه!١'‏ أو نزل إلى جوفه بغير اختياره؛ فقال 
أبو بكر: لا يضر(" ما لم يبلّعْه أو يزْدَرذه متعمّدًاء وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه. 

وقال القاضي وأصحابه وغيرهم من أصحابنا: يفطر بنفس وجود الطعم» 
وإن ذاقه ثم لمَظه0)! لأنه بعلم أنه قد تحلّل7؟) إلى حلقه منه شيءٌ» بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمّه في حلقه» وبخلاف الوك الذي يَصْلْب بِالعَلْكِء فإن الريق 
[7*3] يتميّز عنه ويأخذ الطعم منه» وهذه المَذُؤْقات لا يتميّز الريقٌ منها. 
وأكثرٌ كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. 

قال في رواية المرُّوذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا(*) 
وهو صائم» أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يجد طعمّه. وما وجد طعمّه لا 


3 
0 
٠٠. 0 


قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاکله» فأما الذهب» فلا طعم له في نفسه» ولو كان له َعم » فإنه 
لا يتحلّل منه شيء إلى الفم. 
)١(‏ «في حلقه» من س. 
(۲( ق: (يضر). 
(۳) بعده في ق بياض بمقدار ثلاث كلمات. ولا نقص في سياق الكلام. 


)€( س: ايتحلل». 


۳4۲ 


وإذا وجَدَ طعم الدرهم والدينار» ففيه وجهان على ما ذكره القاضي. 

فأما ما يبقى في الفم من أجزاء الماء في المضمضة. فإنه لا يُقَطَّر 
بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق» ولا يستحبٌ إخراجه. 

فأما ما يبقى"' من أثر المذوق..."' 

ويكره للصائم مضغ العلك» وهو الموميا0؟؟ واللبان: الذي كلما 
علكّه(*» قوي صلب ولم يتحلّل() منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة 
إليه» وهو يحلب الفمَ ويجمع الريقٌ فيه ويورث العطش. 


وجمع الريق وبلّعُه مكروه؛ ولا يفطر باجتماع هذا" الريق وابتلاعه ما 
لم يجد طعم العلك. قاله القاضى وغيره من أصحابنا. 


وذكر ابن عقيل فيه الروايتين التي تقدمت فيمن جمع الريقٌّ وبِلَعّه. فإن 
ابتلع الريق فوجد طعم العلك في حلقه» فقد قال أحمد فيما إذا وَجَد طعم 
الدينار: لا يعجبنى. وهذا مثله وفيه وجهان: 


)١(‏ هذا السطر مكانه في س قبل الفقرة السابقة. 

(۲) س: «ما بقي». 

(۳) بياض في النسختين. ' 

(4:) قال في المصباح»: (087/5): «المُوم بالضمّ: الشمع» معرّب. والموميا لفظة 
يونانية.. وهو دواء يستعمل شُربًا ومَروححا وضمادًا». 

(6) ق: «علقه». 

(1) في س: غير محررة ورسمها: «ينحل». 

(۷) ليست في س. 


۳4۳ 


أحدهما: أنه يفطر. 

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعمَ في حلقه»» فأفطر كما 
لو وجد طعم الكّخْل 2١7‏ وأو لى» ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به 
صار بمنزلة شيء من خارج» فإذا بِلَعَه فقد بلع" جسم له طَعُم فيفطر, كما 
لو مزج ريقه بخل ثم بلّعَه0". 

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَض» وهو لم ينزل في حلقه شيء من 
الأجسام» وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجلّه في الماء فوجدٌ بردّهاء وكما 
لو لطّحَ رجلّه بالحنظل فوجد طعمّه في فیه» فإنه لا يفطر. 

فأما الذي يتحلّل منه أجزاء وهو يتفشّى ويتهرًأ7؟) بالعَلك» فقال 
أصحابنا: لا يجوز له مضغه» ومتى مضه فوجد طعمّه في حلقه أفطر. وقال 
ابن عقيل: : يحرم مضغه ول يفسد الصوم؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على 
التحرّز منه. 

وقال غيره: هذا يحرم إلا إذا لم يبتلع ريقه. 

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة» فأما مع الحاجة فيجوز. 

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه» ولم يكره؛ كمانص عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره. 
(۱) ق: «وجد الخل». 
)۲( «فقد بلع» سقطت من ق. 
)۳( بعده بياض في س. 


(4) غير واضحة في س. 
(٥)‏ ق: «وقال غير هما: يحرم). 


۳4٤ 


وإذا كانت الحاجة إليه» ففى الكراهة الروايتان'. وإذا وجد طعمّه 


وأثرّه وبصاقه في فِيه» فعلى الوجهين. 


فإن مضغ هذ(" الِعلكَ فنزل في حلقه منه شيء, أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه» 


فهو كما لو جعل في فمه طعامًا"» فذاب ونزل في حلقه. 


وإن وجد الطعمء ولم يتيقن نزول الأجزاء أفطر أيضًا. قاله أبو 


ت 


الخطاب. وهو مقتضى قول القاضي؛ لأن طعم هذه العِلّك لا ينفصل 
عن أجزائهاء فإنها تختلط بالريق و تمتزج به. 


وهل يكره السواك الرّطْب؟ على روايتيء (3): 
إحداهما": يكره. نقلها الأثرم» فقال: لا يعجبني السواك الرَّطْب. 
والثانية: الرطب واليابس سواء. 


قال في رواية ابن هانئ: أرجو. أي: سواء كان الرْطْب واليابس 


س: «إليه حاجة... روايتان». 

ليست في س. 

«فمه» سقطت من ق. ووقع في النسختين: «طعام» والوجه ما أثبت. 

في «الهداية»؛ (ص .)١5١‏ 

س: «هذا». 

ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ ۷١۲)ء‏ و«المغني): /٤(‏ ۹١۳)ء‏ و«الفروع): 
(1/رة:١).‏ 

س: «أحدهما». 

.) ١33١ /1( 

س: «سواك» خطأ. 
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للصائم. وهو اختيار أبي بكر...(١)‏ 
وأما ابتلاع ريق الغيرء فإنه يفط(" فيما ذكره أصحابنا. 


واعتذروا عما روي عن عائشة: أن النبيّ با كان يقبّلها وهو صائم 
ويمص لسانها. رواه أحمد وأبو داود7"؛ فإنه قد رُوي عن أبي داود أنه قال: 
هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المص في غير وقت التقبيل» 
وأن يكون قد مصّه ولم يبتلعه. 


وحملّه بعضُهم على أن البللّ الذي على لسانها لم يتحقّق انفصالّه إلى 
فيه ودخوله إلى جوفه لقلته» فلم يفطر على أحد الوجهين المتقدمين(. 


الفصل الثالث(0) 


إذافكر فأنزل» أو قطّرّ في إحليله» أو احتلم» أو ذَرَّعه القيء» فإنه لا 
يفسد صومه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ق زيادة: «أيضًا». 

(۳) أخرجه أحمد (350957675917). وأبو داود (7785). والحديث ضعّفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم» قال الحافظ في(الفتح»: :)١8١ /٤(‏ 
الإسناده ضعيف». وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة» وليس فيها لفظة «ويممص 
لسانها» مما يدل على نكارتها. ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (۳/ ١١١)ء‏ ولانصب 
الراية»: /٤(‏ 767)» و«ضعيف أبي داود -الأم»: (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) ق: «أحد المقدمتين». 

)0( ينظر «المغني»: (5/ 159- »)۳٦٤‏ و«الفروع»: (0/ .)١١-9‏ 


۳۹ 


أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف» وأما إذا فكر فأنزل فقد تقدّم أن 
فيها وجهين. 

وإذا قطرّ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك» وكذلك لا يفسد صومُّه لو 
أنزل بغير شهوة» كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة. 

وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية'' القبلة فالقبلة إذا خاف 
الصائم أن ينتتشرء اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا بأس بهاء وذلك أن ينتشر 
فيمذي فيجرح صومّه. 

ولا يباشر الصائمٌ النساء لشهوة. قاله ابنُ أبي موسى". وهل هو محرّم 
م مكروه؟ 

ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا 
كان شديدًا شابًا(؟) شَبِقَا یخاف على نفسه». 

فأما مباشرتها لغير شهوة» مثل أن يمس يدها لمرض ونحوه» فلا 
یکره» كما لا یکره في الإحرام والاعتكاف. 

وقال ابن عقيل: المباشرات دون الفرج مشل القبلة واللمس والمعانقة 
)۱( س: «قصة» في الموضعين 
(۲) في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 
فرع س: «أو». 
)٤(‏ س: (إن كان شابًا». 
)0( س: «ونحوها)». 


۳۹۷ 


والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهّرم(1) الذي لا تحرّك القبلة منه 
ساكناء فلا إن(" ولا قضاء ولا كمّارة» وإن كان شابًا كره له ذلك وأَئِمَ 

ااا إن كانت نقد ذه رق كتهرك بان کون اا بشناف غل 
نفسه("» كرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهة تحريم» وكذلك ذكر 
ابن عقيل وأبو الحسين. 

وقال بعضهم: إذا(؟) كان ذا شهوة مُمرطة» بحيث يغلب على الظن 0 
أنه ينزل معهاء حرمت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه. وإلا 
کرت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرّك القبلة شهوئه؛ فعلى روايتين: 

إحداهما: لا بأس بها. 

قال في رواية أبي داو" : إذا2"9 كان لا يخاف. فإذا كان شابّاء فلا. 


وقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصائم يقل أو يُباشر: أما 


)١(‏ وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم. 
(۲( زاد في المطبوع: «عليه» وليست في النسخ. 

(۳) «يخاف على نفسه) من س. 

)٤(‏ س: (إن». 

0( المطبوع: «ظنه». 

.)18١ص(‎ )5( 

(۷) س: «وإذا». 

(م) (9/ ١٠:؟1).‏ 


۳4۸ 


المباشرة دة والقيلة أهون: 
والثانية: يكره مطلقًا. 


قال في رواية حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم فقال: لا يُقبّل وينبغي 
له أن يحفظ صومه» والشابٌ ينبغي(" له أن يجتنب ذلكء لما يُخاف من 


نقض صومه. 
وهذه الكراهة كراهة 0 0 القاضي وابنه أبو الحسين7؟»؛ 
لأن الله سبحانه قال: ##هَالكنَ روه ...€ إلى قوله: خی نکی کک لحب 


لَْبِْصٌ ون ابيط السود مِنَالْفَجْر» [البقرة: ۱۸۷]. 

والمباشرة: أن تلاقي البشرةٌ البشرة* على وجه الاستمتاع» وهي 
اعم ين الع 

و ا ذلك إلى ن الفجر دل غل دنك اله كنال في 
الاعتكاف: لوا کرو وش كو ف الدج وعم ذلك 
المباشرةً بالوطء والعَمْرَ والقبلة وكذلك قوله في آية الحج: #فمن وض 


)١(‏ س: «شديد). 

(۲) ليست في ق. 

(۳) س: (ذكر». 

)٤(‏ ينظر «كتاب التمام»: (۱/ -۲۹١‏ ۲۹۷) للقاضي أبي الحسين. 
(6) ق: «اللبشرة». 

(0) ق:«وهوا. 


۳۹۹ 


2L‏ ر 


فيهرك الح فلا رفت ولا سوق 4 [البقرة: 157]» والرفث: الجماء(") 
ومقدماته. 
وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّقَتّ والمباشرةً» ولأن كل عبادةٍ حرمت( 
2 5 و 

الوطء حرمت مقدماته» كالإحرام والاعتكاف, ولأن المباشرة والقبلة(؟» من 
دواعي الجماع» فلا يؤمَّن أن يقترن بها إنزال مَنِيَ أو مذي» أو أن تدعو إلى 
الازدياد والإكثار» فيفضي إلى الجماع. 

RE NEE‏ راد بدن سين قا E‏ ا وهاه لباك لين 
جماعها(). 

ومن صر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبي ب كان من خصائصه؛ لِما 
ر ° ال وا ونا 5 ع م و ين 
روّت عائشة زتها قالت: «كان رسول الله هة يقبّل وهو صائم» ويباشر 
وهو صائم» وكان أَمْلكَكُم لإزبه». متفق عليه" . وفي رواية لمسلم: «في 
شهر الصوء». 


)١(‏ «ولا فسوق» ليست في ق. 
(؟) ق بدل قوله «والرفث الجماع»: «عم الوطئ». 
(۳) المطبوع زيادة: «من»! 
)٤(‏ س: «القبلة والمباشرة». 
)٥(‏ في هامش ق: «بالأصل: لقرابته»! 
0030 تقدم تخر يجه. 
)¥( أخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١1١١5(‏ 
(۸) (۱۱۰/ ۷0). 
(9) في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا 
مسلم. 
۰( 


والرواية الأولى اختيار ابن أبي و والقاضي وأصحابه. لِمَارُوي 
عن أم سلمة رَبَِيَََنْهَا: «أن النبي اة كان يقبّلها وهو صائم» متفق عليه( . 

وعن عَمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يك أيقَبّل الصائم؟ فقال 
له: اسَلُ هذه (لأم سلمة)». فأخبرَنُه أن رسول الله بها كان" يفعل ذلك. 
فقال: يا رسول الله قد عفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال له 
رسول الله جَكلةِ: «أمَا والله؛ إ إني لأتقاكم لله وأخشاكم له(*» رواه مسل ). 

وتكرار”" النظر مكروه لمن تتحرّك شهوئّه بخلاف من لا تُحرّك 
شهوته. 

وقيل: لا يكره بحال. 

وعن أبي هريرة رنه «أن رجلا سال النبي بلا عن المباشرة 
للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا 


الذي نهاه شات». رواه أبو داوو. 


.)١1١١ص( «الإرشاد»‎ )١( 
.)١١١8( أخرجه البخاري (۱۹۲۹۰۳۲۲)» ومسلم‎ )۲( 


(۷) ق: «وذكر اك تصحيف! 
() (۲۳۸۷). ومن طريقه البيهقي: /٤(‏ ۲۳۲) من طريق أبي العنبس» عن الأغر» عن أبي 
هريرة به. وقد ضعّف الحديتٌ جماعة من العلماء» كابن حزم وابن القيم وابن حجر- 


٤*١ 


مسالة(١2:‏ (ومَن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارًاء أفطر). 
هذه المسألة لها صورتان: 


إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل» فتبيّن 7" له أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. 

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبَ الشمس لتغيّّم السماء ونحو ذلك» فتبيّن 
أنه أكل قبل مَغِيبهاء و في كلا الموضعين يكون مفطرًاء سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره؛ لکن إن كان في رمضان, لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو 


جامع فيه لزمته الكقارة وعليه القضاء. هذا نصّه في غير موضع ومذهبه. 


وإن كان في قضاء رمضان» جاز له الخروج منه» والأفضل إتمامُه 
وقضاؤه. 


وإن كان في غير رمضان» لم يلزمه المضيّ فيه» سواء كان نفلا أو نذرًا 


= بجهالة أبي العنبس وهو الحارث بن عبيد العدوي الكوفي. وفيه نظر؛ لأن أبا 
العنبس قد روى عنه جماعة من الثقات» ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (417)؛ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ )۱۸١‏ وقال: «يعتبر حديئه إذا روى عن الثقات 
المشاهير»» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» وقد صححه الألباني في «صحيح 
أبي داود - الأم»: .)١5/7(‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه البيهقي: 
(5/؟7377)» وآثار عدة عن الصحابة. 

)١(‏ ينظر «المستوعب»):(۲/۱١٤-۳١٤)»‏ و«المغني): /٤(‏ ۳۹۰-۳۸۹)» و«الفروع): 
(5/ 0-۳۷ )» و«الإنصاف»: (۷/ ٤٨-٤۳۷‏ 5). 

(؟) س: «فيتبين). 

() «حتى لو... ومذهبه» سقط من س. 


۲ 


معيتا أو من صوم متتابع» كصوم كفارة الظهار والقتل. ولا ينقطع تتابعه 
بالكل فيه داك هكذاذكر...(5) 

وذلك لأن الله تعالى يقول: لفان يرهن وَأبتَعْوأ ما َكب أله لَك 
وکوا شرا حق يبي لك حيط اليش و الب السود لكأم ايام 
ِلَ أل © [البقرة: ۱۸۷]. 

وهذا أل بعد أن تبيّن بياض النهار من سواد الليل أو لم يتمّ صيامه إلى 
اللير". 

لِماروى علي بن حنظلة» عن أبيه قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 
شهر رمضانء فلما غابت الشمس فيما يرون أفطَرٌ بعض 27 الناس فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين» هذه الشمس بادية. فقال: «أعاذنا الله من شرك ما بعثناك 
راعيًا للشمس». ثم قال: «مَن أفطر منکم» فليصم يومًا مكانه»7©. 

وعن بشر بن قيس قال: «كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان» 


)١(‏ من س. 

(۲) بياض في النسختين. وانظر «المغني»: (4/ .)4٠١‏ 

(۳) بعده بياض في س. 

(4) في هامش ق: «في الأصل: صطله»! 

)0( من س. 

(1) س: «قال». 

42 أخرجه عبد الرزاق (۷۳۹۳)» وابن أبي شيبة (4174:9411/8)) والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ»: (؟717-1757/5) من طرق عن جبلة بن سحيم» عن علي بن 
حنظلة به. 


۳ 


وكان يوم غيم فجاءنا سویق» فشرب» وقال ل أنعتين217» فر 


فأَبض نا بعد ذلك الشسن» فقال عمر: لا وال ما نبالي7' أن نقضي يومًا 
مکاته»(. 


وعن زيد بن أسلم؛ عن أخيه» عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب أفطرء 
لوطلع الق قال طت م فد اجا 


رواهن سعيد. 


ورواه مالك عن زيد بن أسلم» عن ا : «أن عمر أفطر ذات 
فجاءه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين! [783] قد طلعت الشمس. فقال 


)١(‏ س: ابسويق... اشرب». 

(") ق: «بنا إلى»؛ س: «بنا عن» وكلاهما تصحيف والتصويب من المصادر. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه وطريق غيره الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
(/-7/)- وعبد الرزاق (7954)» وابن أبى شيبة .)81١5(‏ 

1 س: «قد طلعت».‎ )٤( 

)0( أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (۲/ -)۷٦۸‏ 
وابن أبي شيبة (4159) ولفظه: «قد كنا جاهدين)ء وتؤيد هذا اللفظ وتفسره الرواية 
الآيتة بلفظ: «وقد اجتهدنا». 

090 «الموطأ» (۳۰۳/۱). ورواه عبد الرزاق (۷۳۹۲) من طريق ابن جريج حدثني 
زيد بن أسلم عن أبيه» بنحوه وزاد في آخره: «نقضي يومًا». 

(۷) في النسختين: «أبيه» والتصحيح من الموطأ. 

(۸) س: «آنه». وسقطت الواو من المطبوع. 


5 


عمر بن الخطاب': الخَطْبٌ يسير» وقد اجتهدنا». 

قال مالك: يريد بذلك القضاءً» ويسير مؤنته وخفته فيما تُرى. وال 
أعلم. 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا تسحّر وظنّ أن الفجر لم يطلع 
فشربء ثم علم أنه طلع» يقضي يومًا مكانه» ومّن أفطر وهو يرى أن الشمس 
عن عمر بن الخطاب» قال: «قضاء يوم يسير»'. 


(؟)يقول: يم لضام إِكَ الل چ فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمسٌّ 


قل غربت. 


وعن مكحول: أن أبا سعيد الخدري سُئل عن رجل تسر وهو یری 
أن عليه ليلا وقد طلع الفجرٌ؟ فقال: «إن كان من" شهر رمضان» صام يومه 
ذلك وعليه قضاء يوم مکانه» وإن كان من غير شهر رمضان. فليأكل من 


)١(‏ «بن الخطاب» ليست في س. 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) قال المصنف في «الفتاوى»: (۲۰/ :)٥۷۳-١۷۲‏ «ثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال: نقضي؛ 
ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال: الخَطب يسير. فتأوّل ذلك مَن تأوّله على 
أنه أراد خفة أمر القضاءء لكن اللفظ لا يدل على ذلك». 

)٤(‏ س زيادة: اومن... 

(0) س: «ايتسحر). 

وق ق: (في». 


آخره» فقد اکل من أوّله»('. 


: .7 ٤ا‏ قال 2° سد 
STS‏ 
فليأكل من آخره»(° روان سید 
فقد اتفقت الصحابة ريك كته نهر على | يجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه 


أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتّ فِطْرء فلزمه القضاءً» كما لو أفطر يوم 


الثلاثين من شعبان» فتبين أنه من EY‏ 


والفرق بين هذا وبين الناسى: أنه قد كان يمكنه الاحترازء لأنه أكل 
باجتهادہ(۷)» فتبين خطأ اجتهاده» بخلاف الناسي» فإنه لا يمكنه الاحتراز“. 


(۱) رواه سعيد بن منصور (۲۸۱ -التفسیر)» ومن طريقه البيهقي: .)۲۱١ /٤(‏ وفي سنده 
انقطاع فإن رواية مكحول عن أبي سعيد مرسلة. ينظر «جامع التحصيل» (ص١۲۸).‏ 

(۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) ق: «أن ليله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه ليل»؛ والمثبت من س غير أن فيها «ليل» 
مرفوعة والوجه ما أثبت 

)٤(‏ ق: «إن کان». 

() رواه سعيد بن منصور (۲۷۹ - التفسير)؛ ومن طريقه البيهقي: .)۲۱١ /٤(‏ 

(7) في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل يعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا 
قضاء عليه). 

(۷) س: «اباجتهاد). 

(4) واختيار المؤلف أن من أكل ظانًا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجرء أو أكل يظن غروبها فتبين 
أنها لم تغرب- أنه لايفطر. ينظر «مجموع الفتاوى): ۵٥۷۳-۵۷۲ /١١(‏ و717/786- 
۷) و«الاختيارات» (ص١5١)»‏ و«الإنصاف»: (۳/ -78٠١‏ ط القديمة). 


٤۹٦ 


مسالة(:(وإِنْ أكَلّ شاكًا في طلوع الفجر لم يفسّد صومه» وإن 
أكل شاكًا(") في غروب الشمس فسَدٌ صومّه). 

هذا منصوص أحمدٌ وأصحابه. 

قال" حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحّر؟) وقد طلع الفجرٌ؟ قال: إذا 
استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام» وإن شك فليس عليه شيء أرجو. 

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظنٌ أن الفجرّ لم 
يطلع» كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطاء كما لو أكل وظنّ 
أن الم غرية: 

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعَ الفجرء 
يجب عليه أن يمسِكٌ جزءًا من الليل» ليتحقق له صوم جميع النهار» 
وقاس عليه يوم الإغمام. 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكَلَ ثمّ شك هل طلع الفجر أو 
غربت الشمس؟ ولم ين( له يقينُ الخطأء فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يتيقن 
وجود سبب القضاء. 


)00 ينظر «المستوعب): »)807/١(‏ و«المغني): »)۳۹١۱-۳۹۰ /٤(‏ و(الفروع)»: 
(60/ 0-۸ 5). و«الإنصاف»: (۷/ ٤٨-٤۳۹‏ 5). 

(۲( العبارة في س: «ومن أكل.. (وسقطت الفجر)..وإن كان شاكًا..». 

(۳) س: «في رواية حرب». 

(4) س: اتسحر». 

(6) س: «اليوم». 

(0) س: (يبين). 


۷ 


والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع ودره عامّةٌ الأصحاب 
كالمنصوص. لأن الأصل بقاء النهار» فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبّء فقد 
أكل في الوقت الذي يَحْكَم بأنه نهار» وإذا أكل قبل أن يتبين الفجرء فقد أكل 

في الوقت الذي يَحْكّم بأنه ليل» ولأن الله سبحانه قال: حى تین لک حيط 
س اليل الور ِنَالتَمْرِ4 فمن أكل وهو شاك فقد أكل قبل أن 
يتبيّن له الخيط الأبيض. ولأنَ الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر جائز 
والأكل مع الشك في الغروب غير جائز» كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وإذا 
فعل الجاترٌ لم يفطر إلا أن يتبيّن له الخطأ. 

وإن غلب على ظنه طلوعٌ الفجرء فقال بعض أصحابنا: هو كمالو 
استيقنه؛ لأن غلبة الظنَ في مواقيت العبادات تجري مجرى اليقين. 

وظاهر قول أحمد وابن أبي موسى7): أنه ما لم يتين طلوعه» فصومُّه 
تام . وإن غلب على ظنه غروبٌ الشمس» جاز له الفطر. 

وقياس قول القاضي في الصلاة...( 

فصل7؟) 


الوقث(0) الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 


)١(‏ س: «وذكرا. 

(۲) في «الإرشاد» (ص545١).‏ 

() بياض في النسختين. 

() ينظر «المغني»: /٤(‏ ۳۲۰- ۳۲۹), و«الفروع»: (0/ ۳۲). 
)٩(‏ سقطت من ق. 


۹۸ 


الشمس؛ لقوله تعالى: طحو كي لالط الي ب الب الأنود لخر 
ايم لضام إلى َيل € [البقرة: 11]. 

وعن سهل بن سعد قال: «أنزلت: وکوا وضربو حَقَ بین کر حيط 
لَص من اليل السو ولم ينزل: مجر فكان رجال إذا أرادوا 
الصو ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال 
يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ المج فعلموا أنه إنما يعني 
اليل والنهار» أخرجاء!١؟.‏ 

وعن عدي بن حاتم قال: لما نزلت: # وکوا وأشْربوأ حقّ يتين کر 
لْحَِط الْأبيضٌ مِنَ ابيط السود مِنَالْفَجْرٍ» عمدت إلى عقالين» عقال أبيض 
وعقال أسود» فوضعتهما تحت وسادتي» فجعلت أقومٌ من الليل» فلا يتبيّن 
لي» فلما أصبحت ذكرتٌ ذلك للنبي إا فقال: « إن" وسادك لعريضء إنما 
هو بياض النهار من سواد الليل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(؟). 

وعن سَمُّرة أن النبي بلا قال0*: ١لا‏ يغرّنكم ِن سَحوركم أذانٌ بلال 
ولا بيا الأفق المستطيلٌ هكذاء حتى يستطيرٌ هكذا» قال: يعني: معترضًا. 


)١(‏ البخاري »)501١(‏ ومسلم )1١91(‏ وقد تقدم. 

(؟) ق: «لنا). 

(۳) ق: «إن كان». وهو لفظ أحمد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد(١۱۹۳۷)»‏ والبخاري (56504): ومسلم »)۱٠۹١(‏ وأبو داود 
»)۲۳٤۹(‏ والترمذي (۲۹۷۰)» والنسائي .)5١59(‏ 

(0) س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله..». و«قال» سقطت من ق. 


۹ 


رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(. 


ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي": «لا يمنعتكم من سَحُوركم أذانٌ 
بلال» ولا الفجر المستطيل؛ ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق». 

وفي لفظ لأحمد9": ١لا‏ ب يغرّنُكم ندا بلالٍ وهذا البياض حتى يتفجرٌ 
(أو: يطلع) الفجرً). 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله له و قال: لا يمنعنَ!؟) أحدّكم أذان 
بلال من سَحوره؛ فإنه بوذن [ق۷۹](أو قال: ينادي) لیل( ليرجع قائة 
ويوقظ نائممكم, وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر 
هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي0). 

وفي رواية صحيحة("): «ليس أن يقول هكذا (وضمٌ يدّه ورفعها)» 
ولكن حتى”") يقول هكذا (وفرّق بين السبابتين)». 


)00 أخرجه أحمد »)۲۰۱٤۹(‏ ومسلم »)۱۰۹٤(‏ وأبو داود (7547)» والترمذي ,0/١1(‏ 
والنسائي (۲۱۷۱). 

(۲( أخرجه أحمد )۰۲۰۱۵۷ ۲۰۲۰۳)» وأبو داود (5757): والترمذي .0/١1(‏ 

,.) و51‎ ۹°0۷ ٩( )۳( 

)€3 س: ايمنع». 

(9) س: «بدليل» تصحيف. 

)0( أخرجه أحمد (۳۷۱۷)ء والبخاري (0371 »)۷۲٤۷‏ ومسلم .)٠١91(‏ وأبو داود 
)٤۷(‏ والنسائي (541). وابن ماجه .)١595(‏ 

49 أخرجها أحمد (۳۷۱۷)» ومسلم .)1١97(‏ 

0 ت یس 


5٠ 


وعن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن 
رسول الله َة قال: هما فجران» فأما الفجر(١2‏ الذي كأنه ذنّبٌ السّرْحان» 
فإنه لا يحلّ شيًا ولا بُحرّمه» وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه(") تحل 


الصلاة ويحرم 00 رواه 9 داود في دعلا 


YY 0 
(O)use 

الصائم) : 

رمضان» فلما غابت الشمس قال: «يا بلال» انزل فاجدّح لنا» فقال: يا رسول 

الله» إن عليك نهارًا. 0 ۸۲ فنزل فدح فأتاه به» فشرب الل 

27 قمر 2 لسر 

يكل ثم قال: (إذارأ يتم اللي لَّ قد أة هاهناء فقد أفطر الصائم ( أشار 
ثم من 7 و 

مركي كي ل ا 


)٤(‏ «فقد» من س. 

.)١٠٠١( ومسلم‎ »)١11655( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)0 س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ 
أن يصلحه » ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم أشار النبي ية بيده: إذا غابت الشمس 
من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: ح من هنا... إلى هنا. 

(۷) س: «رواهما). 

(۸) خر جه أحمد (۰۱۹۳۹۰ ۱۹۳۹۹)» والبخاري »)۱۹۰٩ ۰۱۹٤۱(‏ ومسلم (۱۱۰۱)» = 


<11 


وفي رواية ابن عيينة» عن الشيباني» عن اتن أي أوفى» قال: «انزل 
فاجدّح لي» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل فاجدّح». [فجَدّح] له 
فشرب. قال: فلو نز" أحدٌ على بعيره لرآها (يعني: الشمس). ثم أشار 
النبئٌ يك بيده قبل المشرق» فقال: «إذا رأيتم اليل قد أقبلَ من ههناء فقد 
أفطرٌ الصائة)20). 


فصل ٩‏ 
A 5 2 3 5‏ 20 5 ا 
والسنة تعجيل الفطور لقوله تعالى: يمُأ امإ الل *. وقال كل: 
الإذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصائمُ»؛ وأمر بلالا لما غربت الشمش0' أن 
ينزل فيَجْدحَ لهم السويقٌ(2). 
وعن سهل بن سعد أن رسول الله َة قال: «لا يزال الناسٌ بخير ما 
عجّلوا الفطرً» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائى0). 


0 وأبو داود »)۲۳١۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳۲۹۷). 

)١(‏ س: «نزاها» والمثبت من المصدر. 

)۲( هذه الرواية سقطت من ق. وقد أخرجها أحمد (۱۹۳۹۹)» والبخاري »)۱۹٤۱١(‏ 
والنسائي في «الکبری» (۳۲۹۷). 

)۳( ينظر «المغني»: (5/ ٤۳۲‏ - ۳۳٤)ء‏ و«الفروع»: /١(‏ 1-۰( 

(4) للست فی ن 

(9) تقدم تخريجهما قريبًا. 

0( أخرجه أحمد (54 5580 ۲۲۸۲۸)» والبخاري (۱۹0۷)» ومسسلم »)۱١۹۸(‏ 
والترمذي (599). وابن ماجه .)١591/(‏ 


1۲ 


وعن أبي هريرة» عن النبي بيا «يقول الله تعالى: إن أحبٌّ عبادي إليّ 
أعجَلُّهم فِطرًا» رواه أحمد واحتجٌ به» والترمذي وقال: حديث حسن 


e 


وعن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: «لايزال الدينُ ظاهرًا ما عجَل 
الناس الفطرَء لأن اليهود والنصارى يؤخُرون» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه("» ولفظه: ١لا‏ يزال الناس بخير». 


وعن سعيد بن المسيب» قال: قال رسول الله عَكِِ: «لايزال الناس بخير 
ماعجّلواإفطارهم, ولم يؤخروا تأخيرَ أهلٍ المشرق» رواه مالك 


OOF 3 


وعن مكحول: أن رسول الله اة قال: «من فقه الرجل تعجيلٌ فطره وتأخيره 


)١(‏ ق: «وللترمذي حسن غريب». 

(۲) أخرجه أحمد 877٠0 »۷۲۲١(‏ )» والترمذي .)۷٠١(‏ وصححه ابن خزيمة ))5١55(‏ 
وابن حبان (70017). وفي إسناده قُيرّة بن عبد الرحمن فيه ضعف» وله مناكير» 
تر جمته في «التهذيب»: (۸/ ۳۷۳). وقد عد العقيلئٌ في «الضعفاء»: (۳/ 185) هذا 
الحديث من مناكير قرة بن عبد الرحمن» وقال: «لا يتابع عليه». 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۳٣۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳۲۹۹)» وابن ماجه .)١194(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)۲۰٦۱۰(‏ وابن حبان »)۳١٠۳(‏ والحاكم (۱/ »)٤١١‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة): (۲/ »)۷١‏ وحسنه الألباني في (صحيح أبي 
داود- الأم»: (۷/ .)١١١‏ 

)٤(‏ س: «وأبو سعيد) وهم. 

)٥(‏ أخرجه مالك (۷۹۱) دون قوله: «ولم يؤخروا...». 


1۳ 


سُحُورَه فان الله جاعلٌ لكم من سحو رکم ب رگا(" . رواهما سعيد. 

وعن أبي عطية الهّمُداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها 
الله فقلنا: يا أمّ المؤمنين» رجلان من أصحاب محمد» كلاهما لا يألو عن 
الخير» أحدهما يُعجّل الإفطار ويُعجّل الصلاةء والآخر يُؤحَر الإفطار ويؤخر 
الصلاة؟ فقالت: أيهما الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسولٌ الله اة. 

وفي رواية: ايُعجّل المغربٌ والإفطان والآخرٌ يؤخْرٌ المغربت 
والإفطار». وفي رواية: «والآخر أبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
ماجه"» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن مُورّق العجلي» عن أبي الدرداء قال: ثلاث من أخلاق الأنبياء: 
التبكير بالإفطارء والإبلاغ في السحورء ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» رواه E‏ 


)١(‏ س: (إن من فقه.. وتأخير سحوره فتسحّرواء فإن...»). 

(؟) لم أقف عليه وقد أخحرج ابن عساكر في «تاريخه): (۲/ ۱۳۸-۱۳۷) نحوه عن 
أبن مرفوعا ولكن سنه دا 

(۳( أخرجه أحمد (715899714715): ومسلم (۱۰۹۹) وأبو داود (57806), 
والترمذي (۷۰۲)» والنسائي (7151037164). 

:0 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )405٠(‏ بنحوه» وابن المنذر في «الأوسط؛: (*/ ۲۳۹ ط. 
دار الفلاح) إلا أن لفظه: « ثلاث يسن مناقب الخير...». وهو مرسل فإن مورّقا لم 
يدرك أبا الدرداء» كما في «السيّر): (5/ .)١ ٤‏ 
وقد روي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر» وعائشة» 
ِوَلنََعَنْف. ينظر «التلخيص الحبير»: (۱/ ۲۳۸). 

)2( من قوله: «وعن أبي عطية الهمداني» إلى هنا من نسخة س فقط. 


٤ 


ويستحبٌ التعجيل إذا غاب القَرص مع بقاء تلك الحُمْرة الشديدة 
ERS,‏ ظ 

وإذا تيقّن أو غلب على ظنّه مغيبّهاء جاز له الفطرء وليس عليه أن ييبحث 
بعد ذلك» قاله أصحابئا. 

فأما مع الشكٌ فلا يجوز له الفطرء والاختيار أن" لا يفطر حتى يتيقن 
الغروب. 

ويتخرّج على قول القاضي في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن 
الغروبّ إذا لم يَخُل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد 
زول لله اة ثم طلعت الشمس"ء وكذلك على عهد عمر. 

وعن ابن عباس قال: «إذا تسكّرتَء فقلت: إني أرى ذاك الصبح» فكل 
واشْرَبْء وإن قلت: إني أظنّ ذاك(؟) الصبحَء فكّل واشْرَبْء وإذا تبيّن لك؛ 
الجبال و الات وو اف ل الأفو ادى يا شه ا والنهيار 
والشمس والقمر والنجوم» فإذا رأيت الليل» فأفطر» رواه سعيد(6). 


)۱( «أن» ليست فى س. 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۹٥۹(‏ 

(۳) بعده بياض في س. والأثر سبق تخر یجه. 

)6( س: «ذلك». 

)0( لم أقف عليه بتمامه» وقد أخرج ابن الجعد في «(مسنده» (۲۲۲) من طريق 
الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن ابن عباس قال: «إن الشمس يواريها السحاب 
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0 - 
وعن قيس بن أبي حازم قال: «أتي عمر بن الخطاب بشراب عند 


الإإفطارء [ق0١6]فقال‏ لرجل عنذه: اشرب» لعلك من المسوفين» سروف 
موف 


ون سید قال :قال ع «عجّلوا الفطرّء ولا تتَطعوا تتَطّْعَ أهل 


العراق»". 


معیب 


و 
(٥)‏ القرض ا رواهن سعيك. 


(۱) 


(۳) 


وعن أيمن7؟) المكي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري» فرآه يفطر قبل 


وهذا محمول على القَرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس. 


- و 
وعن مجاهد قال: «كنتٌ آتى ابن عمر بشراب للفطرء وكنت أخفيه من 


أخرجه ابن أبي شيبة (١400)؛‏ والفريابي في «كتاب الصيام» (49). 

س: (أبي سعيد) خطأ. 

ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق»: (۱/ ۲۷۳) عن ابن عيينة بإسناده إلى سعيد بن 
لشدة عنايته بمسائله وقضاياه» وهذا الخبر سمعه من أبيه عنه» فقد أخرجه عبد الرزاق 
(7689) والفريابي (241 14) من طرق عن الزهري» عن سعيد, عن أبيه» عن عمر 
تصحف في النسختين إلى: «أنس». 

س: «أن يغيب». 

أخرجه سعيد بن منصور - كما في «تغليق التعليق»: (۳/ )۱۹١‏ عن ابن عيينة» عن 
عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه. وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (47 40) عن وكيع» عن عبد الواحد بن أيمن به. 


٤٦ 


الناس لتعجي ل( الإفطار»". وفي رواية: «كان يدعو بالشراب وهو 
صائم» فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب». 

وعن رجل: أن ابن عمر کان يدعو بالشراب وهو صائم» فیغوزه ابنه: أن 
لا تعجّل حتى يودّن المؤذّنء ففطن له ابن عمرء فقال: ويلك! أترى هذا أفقه 


في دين الله مني 

ويستحبٌ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك» ولأنه 
أقرب إلى جَمْع الهم في الصلاة» ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره 
مشروع إذ(* كان الإمساك في غير زمان الصوم غير مشروع237: ولهذا 
اسْتُحبٌ الفطرٌ يوم الفطر قبل الصلاة» كما يدل عليه حديث بلال. 


وكماجاء عن أنس: «أن النبىّ اة كان بطر قبل أن يصلى» ولأن 
النبيّ اة أفطرٌ قبل الصلاة» وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر(' 4 


)١(‏ ق: «لتعجل». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۷٥۹۳(‏ وابن أبى شيبة (57 40) بنحوه. والفريابي في 
«الصيام» (00) بمثله. 0 

(۳) لم أقف عليها. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


(0) س: (إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل. 
() «إذا كان الإمساك...مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر. 
(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) رسمها في النسختين: «يجي» والأقرب ما أثبت. 

() سيأتي تخريجه بعد قليل. . 

(١٠)بعده‏ بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث. 


1۷ 


وعن عبد الرحمن بن عبيد قال: حضرنا الإفطار عند علي في رمضان» 
فقال: «ابدؤوا فاطْعّمواء فإنه أحسنٌ لصلاتكم(١2.‏ رواه سعيد. 

وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة7"). 

وقد روی" مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: أنه 
أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب» ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد [الصلاة. و](*2 ذلك في رمضان. 


رواه مَعْمّره عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن : أن 


وعثمان ينها كانا يصليان المغرب فى رمضان قبل أن يفطرا("). 


عمر 


)١(‏ لم أقف عليه من هذا الوجه؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة )۸٠٠۷(‏ من طريق قنان بن 
عبد الله النَهُميء عن أشياخ لهم» قالوا: كنا عند علي...إلخ بنحوه. 

إفة أخرجه عبد الرزاق (07017» والفريابي في «الصيام» ٤ .٥۳(‏ 0) عن ابن عباس. 
وأخرجه الفريابي ٠(‏ 01-5) عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (4817) عن أبي بردة 
الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (726957) عن عروة بن عياض - من ثقات التابعين له 
رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة - أنه قال: «يُؤمر أن 
يفطر الإنسان قبل أن يصلي» ولو على حسوة». 

)۳( ق: اروي عن). 

)€3 «الموطأ“ (0747» ورواه عنه الشافعي في «الأم»: (۳/ ۲۳۹) وقال: «كأنهما يريان تأخير 
ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا 
شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه». 

() وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ». وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعد). 

() «بن عبد الرحمن» ليست في س. 

)۷( أخرجه عبد الرزاق (0/084). 


€۸ 


وينبغي له أن يفطر على خُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع» أن أبا هريرة 
كان یکره للصائم عند فطره أن يتمضمض ڈ E‏ 
وفى 00007 أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «(يزدرده ولا 


يمجه). رواهما سعيد. 

لأنه اثر العبادة فلم يضيّعه. 

ويستحبٌ له الفط" على رُطَبء فإن لم يكن فعلى تَمْرء فإن لم يكن 
فعلى ماء. 

هكذا قال أصحابنا؛ لما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله َك 
يفطر على رُطَّبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رُطّبات فتمرات» فإن لم تكن 
تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن» والدارقطني7؟) وقال: هذا إسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (١4۲۹)ء‏ وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابي 
غير البراء» قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع» وعن عطاء 
والشعبي والحسن والحكم. ينظر «امصنف ابن أبي شيبة» (4۳۰۲-۹۲۹۷). 

(۲) لم أقف عليها. 

(۳) س: «أن يفطر». 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)١1577,7(‏ وأبو داود(35507)» والترمذي (557).» والدارقطني 
(7717). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»: (4/ 55)» وصححه الدارقطني 
والحاكم: »)٤١ /١(‏ لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعلم روى هذا الحديث 
غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» (191). 
وينظر «البدر المنير»: (0/ /59). 

(5) ليست في س. 
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وعن سلمان بن عامر الضبي» قال: قال رسو ل الله يَكِةِ: «إذا أفطرّ 
أحدُكم» فليفطر على تَمّرات(١2»‏ فإن لم يجد فَلبُفْطِر على ماء فإنه طهور» 
رواه الخمسة" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وفي رواية 
للنسائي: «فإنه بركة». 


وع جابر رَيَوَلنَدَعَنُْ قال: «كان رسول الله اة يعجبه أن يفطر على 
ارکب ت د او روا ا ا يكن رطب» ويختم بهن» 
ويجعلهن وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبو بكر الشافعي في 
«الغيلانيات»(°). 


ويستحبٌ أن يدعو عند فطره.. 0 


.ارمت١ س:‎ )١١( 

(۲( أخرجه أحمد (217776» وأبو داود (273705)» والترمذي (750: 140). والنسائي 
في «الکبری» .)۳۳۰١(‏ وابن ماجه .)١1949(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
(۰۷)» والحاكم: ©2١ /١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير»: (59457/6)» وقال 
الألباني في اضعيف أبي داود -الأم»: (۲/ 7775): «إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب» 
ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله ئا . 

.)۳۳٠١( )۳(‏ وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة)» لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة» ولا 
أحسبه بمحفوظ». 

(5) ”أب بکر» من س. 

() رقم (9187) . وقال الألباني ف فى ١الضعيفة»: /٤(‏ 775): اسند ضعيف جدًا» وعلته 
ا ارو ها اة تان 0 و ا ا 
وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف». ۰ ٠‏ 

(7) بياض في النسختين. 


5” 


عن مروان بن سالم» قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد”') على الكفّ. وقال: كان رسول الله كل إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء 
وابئلّت العروقٌ» وثبتَ الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي 
والدارقطني"» وقال: سناد" حسن. 

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيّ َك كان إذا أفطر قال: «اللهم؛ لك 
صِمْتٌ؛ وعلى رزقك أفطرت» رواه أبو داود). 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يكل إذا أفطر قال: «اللهم لك صَمْناء 
وعلى رزقك أفطرناء فتقبّل نا إنك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني. 

قال القاضى: المستحبٌ له أن يدعو عند إفطاره بما روى7) أنس بن 
مالك» عن النبي كك أنه قال: «إذا صام أحدّكم فقدّم عشاؤه» فليذكر اسم الله 
عزوجاء وليقل: اللهم لك صّمْتء وعلى رزقك أفطرت» سبحانك 


)١(‏ س: «زادت». 

(۲) أخرجه أبو داود (7701)» والنسائى فى«الكبرى» (1*715 3٠١0/8‏ 2) والدارقطني 
(۷۹). لا اساد الدارقطني» والألباني في اصحيح أبي داود - 
الأم»: (۷/ »)٠١١‏ وصححه الحاكم: /١(‏ 1 

(۳) س: «إسناده». 

.)۲۳١۸( ):(‏ وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير»: /٥(‏ ١٠۷)ء‏ ولاضعيف أبي 
داود - الكتاب الأم): (۲/ .)۲٠١‏ 

(۵) سقطت من س. 

.)۲۲۸١( )5(‏ وقال الألباني في «الإرواء»: (77/5): «إسناد ضعيف جدَاء وفيه علتان: 
الأولى: عبد الملك هذاء ضعيف بجدًا..والأخرى: هارون بن عنترة » مختلف فيه». 

(۷) س: «رواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك». 


۲١ 


وبحمدك. اللهم تقبّل منا إنك أنت السميعٌ العليم»('. 

وعن الربيع بن ُثيم: أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي(" أعانني 
فصمت» ورزقني فأفطرت. رواه سعيد9”". 

فصل(؛) 

والسّحور ستةء وكانوا في أل الإسلام لا يحل لهم ذلك. 

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل صائماء 
فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليله ولا يومّه حتى يمسي» وإن 
قيس بن صرْمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى27' امرأتّه 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلِقٌ فأطلب لك. وكان يومه يعمل» 
فغلبتّه عيئه» فنام» فجاءته امرأثّه» فلما رأنّه قالت له: خيبة لك. فلما اتتصف 
النهار عشي عليه» فذكر ذلك للنبي ي فنزلت هذه الآية: ثيل لَكُمْ لَه 
لضام ألرَقَتإِكَ ساپک € [البقرة: 41187 ففرحوا بها( فرحا شديدَاء 


ونزلت: #إوطُواأ وأشْربوأ ق يتين لك لبط ألأبيص ون اليل الأو »). 


.)٤٤ /١( أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية):‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط؛»: (07519) مختصرًا. وقال الألباني في «السضعيفة»:‎ 
«إسناد ضعيف جدًا؛ داود وإسماعيل: ضعيفان» والأول أشد ضعمًا».‎ :)٠/9( 

(۲) س: «فطر..» وسقطت منها «الذي». 

(۳( ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد»: (١51١).؛‏ وابن أبي شيبة (4۸۳۷). 

)€3 ينظر «المغني»: (5/ 37 17), و«الفروع»: (5/ (. 

(۵) سقطت من س. 

0 قت نن 


۲ 


وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يَقرّبون النساء رمضان 
كله وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله تعالى: لعل اه نكم کنر 
تاوت شك فاب عل وَحَمَا عسي ...4 الآية)[413]رواهما 
البخاري: 


قال البراء بن عازب: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى 
يکزنو ا من القن فال فمل ر جل من الأنصار قن أرهن اله قتجناء ققامتت 
امرأنّه تبتاع له شين فغلبتّه عيناه» فنام فأصبح وهو مجهود» فنزلت هذه الآية: 
ورم دس وه ساي ری رسا دورول مح کے ر 2 رو 2 ل مہ رو قط 
ولوا واشردوا خی ين لک حيط الأيض فن الخيط الأسود من الجر رواه 


أحمد في «الناسيم)20)47), 


5 5 2 5 ر ل ممه و 
وعن عطاء الخراساني؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: کيب عَلَيْحكُم 


0 


ألصِيَام گنا كيب عل األأذرت من مَل قبَِكُم #4 ر يعلم بذلك أهملًا لكتاب» 
وكان(21 كتابه على أصحاب محمد وَل: «أن الرجل" كان يأكل ويشرب 


.)4008( والثاني برقم‎ »)۱۹٠١( الأول برقم‎ )١( 

(۲) «قال البراء بن عازب» سقطت من س. 

(۳) س: ايكون). 

(:) زاد في المطبوع: «والمنسوخ» بين معكوفين ولا حاجة إليها. 

(0) وأخرجه الطبري في تفسيره: (۳/ 710) وإسناده صحيح. 

(5) ق:«ولأن». 

(۷) في النسختين زيادة «والمرأة»» والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه) 
(ص98١)‏ لابن الجوزي . 


A 


وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمَة أو يرقدء فإذا صلى العتمة ورقد7' مُيِعَ 
ذلك إلى مثلها من القابلة» فنسخَنْها هذه الآية: أل لَحكُمْ كه الَا 
لفت لل ساپک ...4 الآية"“»" رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ). 

وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى أن الأكل والشرب والنكاح كان مباحًا 
إلى أن يرقد أو يصلي العشاء. 

وقال وَرْقاء: عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: «كانوا يصومون. فإذا 
أمسوا أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحدّهم حرّمَ ذلك كه »إلى مثلها 
من القابلة» وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك ففف الله عنهم» 
وأحلّ لهم الطعامَ والشرابَ والجماعٌ قبل النوم وبعده في الليل كله»(. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قول الله عز وجل: أجل 

- و مده مر سا اي در اب اسم رع 7 ع 5 
ليله لصاو الرفث إلى سابك 4: «وذلك أن المسلمين كانوا في شهر 
رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم 
إن أناسًا(١2‏ من المسلمين أصابوا النساءً والطعام في رمضان بعد العشاء منهم 


)١(‏ س: أو رقد). 

(۲) ليست في س. 

(۳( أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (ص ۳۸)» وابن الجوزي في «ناسخ 
القرآن ومنسوخه» (ص198١).‏ 

)٤(‏ س: «عليه). 

)2 أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد): )45/١(‏ واللفظ له. والطبري في 
(تفسيره»: (۳/ ۲۳۸) بنحوه. 

(5) س «ناسًا). 


(€ 


عمر بن الخطاب. فشَّكُوا ذلك إلى رسول الله يك فأنزل الله عز وجل: ل عَلم 
اکآ مث تناو اشک ...4 إلى تله : تكن کور 
يعنسى: الک وهن وکوا ورا حى ين تايط الأ نا لل 


سو4'٠‏ يعني: بياض الفجر من سواد الليل» والرّقّثْ: هو النكاح»". 


وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: کب عَلَْحَكُمْ ليام گنا کيب 
عل لذت ون قَنْنِكُم 4 قال: «كتب عليهم إذا نام أحدهم ولم يطعم لم 
يحل له أن يطعم شيئًا إلى القابلة» وحَرّم عليهم الرََّتُ إلى نسائهم ليلة 
الصيام الشهر كله» فرخحص الله لكم» وهو اليوم عليهم ثابت» رواه أحمد. 


و 5 


وعن أنس بن مالك رَعَوَإنَدُعَنَهُ أن النبى كك قال: «تسخُروافإن فى 


5 1 


السّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود. 


وعن أبي هريرة مثله» رواه أحمد والنسائي(0). 


)١(‏ في س أثبت الآية هكذا فان بترو ولوا ربوأ حىّ يكبي لكر وسقط الباقي. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» »)٥۲(‏ والطبري: (1757/7) بنحوه دون 
قوله: ايعني: بياض الفجر...2 إلخ. 

(۳) وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ‏ كما في «الدر»: (۲/ ۱۷۷)- موقوفا على سعيد. 
وأخرجه ابن حزم في «المحلى»: (7/ ۲۲۰) عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
نحوه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد(1100١21).‏ والبخاري (۱۹۲۳)» ومسلم »)۱٠۹١(‏ والترمذي 
(۷۰۸)» والنسائي »)7١47(‏ وابن ماجه .)١597(‏ ْ 

(5) أخرجه أحمد .)3١185:88948(‏ والنسائي )۲۱٤۹ ۰۲۱٤۷(‏ من طريق ابن أبي = 


(T0 


وعن ابن مسعود» رواه السا 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكِِ: «السّحُور بركةء فلا تَدَعُوه ولو 
أن بجرّع أحدّكم جَرْعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحّرين7") ةحود 

قالاشقن اميكنا رك ها عنس دا اف ا وريه ساك 
فضيلة الشّحورء لقوله: «ولو على جرْعة ماء(». 

والأشبه أنه إن قدر على الأكل» فهو السنة. 


وعن عَمْرو بن العاص قال: قال رسول الله لا: «إنّ قصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةٌ السّحَر) رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


= ليلى» عن عطاء» عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه: «ابن أبي ليلى ليّن في الحديث 
سيئ الحفظ ليس بالقويّ». وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفا أخرجه النسائي 
١60(‏ 3). 

.)2١44( )١(‏ واختلف في رفعه ووقفه» ورجح على بن المديني والدارقطنيٌ وقفه» ينظر 
«العلل »: (7077/6). 

(۲) س: «المسّحّرين). 

.)١1159611١87( )۳(‏ قال المنذري في «الترغيب»: (۲/ :)4٠‏ «إسناده قويّ». وفيه 
نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي 
كثير وأبي رفاعة» وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة»: (۷/ /ا١7١).‏ 

(1) المطبوع: «منه). 

(9) س: «من ماء». 

(1) س: «فصلا»! 


E 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِ: 


«إن الله وملائكته يصلون على المُتَسحرين200©. 


وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: أخدٌّ النبيٌ كل بيده قبضة من 


تَمْرء فقال: انِعُمَ سَحُور المسلم التمرٌا(©. 


وعن راشد بن سعد قال : سئل رسول الله كله عن السّحور؟ فقال: 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(0 


أخرجه أحمد (17/7/77)) ومسلم »)3٠١97(‏ وأبو داود (7757)» والترمذي ,07١9(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (/75/1). 

لم أقف عليه» وقد سبق هذا اللفظ في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد .)١١١85(‏ 
وعبد الرحمن بن زيد متروك» وهو مرسل. 

لم أقف عليه. وقد أخرجه أبو داود (7156)؛ وابن حبان (07470)» والبيهقي: 
)١5/5(‏ مرفوعًا من حديث أبي هريرة بلفظ : "نعم سحور المؤمن التمرا. وسنده 
صحيح. وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير»: 
10 2387. والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: (۲/ 187) بسند واه. 

كذا في النسختين» وراشد بن سعد تابعيٌّ ولم أجد الحديث من مراسيله» فالظاهر أن 
هناك سقط لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي يه به. 
أخرجه ابن حبان (575”) قال الحافظ في «الاتحاف»: :)0717/1١1(‏ أظن فيه 
انقطاعاء وأخحرجه الطبراني ذ في «الكبير»: (۱۸/ ۳۲۲) عن راشد بن سعد عن عتبة بن 
دران راه وي كاده شعت ر ا فى «الأوسط» (6:005) من 
ريق را نتن رو ريق عن طهر يه NS CS‏ ع تيل 
على اضطراب في إسناده» وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد 
أخرجه أحمد (171417)» وأبو داود »)۲۳١ ٤(‏ والنسائي (۳١٠۲)ء‏ وابن خزيمة 
(۱۹۳۸))» وابن حبان (7"575) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا. 


¥ 


«ذاك الغداء المبارك». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِهّ: ااستعينوا بقائلة النهار على 
قيام الليل» وبأكل السّحَر على صيام النهار»' رواهن سعيد. 
3 0 ع ع ك5 و 2 
والسّنة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي بي كان يقول: «لا تزال آمّتي 
بخير ما أخروا السحورٌ وعجّلوا الفطورً) رواه أحمد'. 


وعن مكحول...() 


وعن 247 أنس» عن زيد بن ثابت قال: «تسحّرنا مع رسول الله يك ثم قمنا 


إلى الصلاة. قلت: كم كان قَدْر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» رواه 
الجماعة إلا أبا داود. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1197). وابن خزيمة (۱۹۳۹)» والحاكم: .)175/١(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح» قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: «إن جاز الاحتجاج 
بخبر رَمْعة» فإن في القلب منه لسوء حفظه»» واكتفى الحاكم بقوله: «زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتج بهما؛! وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة»: (۲/ ٠١‏ هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف». 

(۲) (226237377217). من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن ابي عثمان عن عدي بن 
حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذا الإسناد: «هؤلاء مجهولون» كما 
في الجرح والتعديل»: .)١1754 /٤(‏ وينظر ١‏ مجمع الزوائد»: (7/ 5 ».)١5‏ والإتحاف 
الخيرة المهرة»: (4۸/۳). وقال الألباني في «الإرواء»: (6/ ۳۲):«منكر بهذا 
التمام». وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف. 

() بعده بياض في س. 

)٤(‏ ق بدون واوء وعليه فيكون الكلام متصلا «عن مكحول عن أنس..» وهو خطأ. 

)2 أخرجه أحمد »)٠٠۸١(‏ والبخاري »)۱۹۲١(‏ ومسلم »)٠۹۷(‏ والترمذي = 


۸ 


ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر» وإن كان شاكا فيه من غير 
كراهة» لکن يستحبٌ له" تركه إذا شك في طلوع الفجر. قاله كثير من 
أضصحابياة. ا 

قال أصحابنا: فإن شك في الفجر فالاحتياط أن لا يأكل. فإن أكل ولم 
يتين طلوعّه فصومّه صحيح» وإن غلب على ظنه طلوعٌه لم يج الأكل» فإن 
أكَلَ قضى؛ لأن غالب الظن فى المواقيت كاليقين. 

وأما الجماع(" فيكره مع الشك. قال أحمد في رواية ابن القاسم: 
الجماع في السّحّر لا يستحبٌ تأخيره" في الوقت ليس هو مشل الأكلء 
الأكل أخف وأيسرء وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. 

وقال في رواية أبي داود: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن" 
طلوعه. 

قال تعالى: وکوا وأشربوأ حی يتن لب حيط الْأَييِضُ من ا مط السود من 


مء ےر عط 
لْفَجْرٍ # [البقرة: .]٠۱۸۷‏ 


= (۷۰۳)» والنسائي .)75١575١685(‏ وابن ماجه .)١795(‏ 

للق من س . 

(۲) بعده في س زيادة: «فلا يستحب تأخيره»» والظاهر أن مكانها في السطر التالي في 
رواية ابن القاسم بعد قوله: «في السحر». 

() بعده بياض في النسختين بقدر كلمة. 

() من ق» وفي المطبوع: «في وقت). 

.)۱۳٤ص(‎ )6( 

() س: (يتيقن). 
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وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السّحُور حتى يعترض الفجرء 
فإذا كان بالطول(١2‏ ناحية القبلة» فذلك هو الكاذبء وإذا كان هكذا وأبعد77) 
وا ET‏ فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذگر حديتٌ عدي بن حاتم: ولكن بياض 
النهار [ق۸۲] وسواد الليل. 

قال أبو عبد الله: إذا طلع» فهو وقت لا يأكل ولا يشرب» فجعل الله 
عز وجل الفجرٌ عَلَّمًا وفَضْلًا بين الليل والنهار. 

فقد نصّ على أنه إذا طلعَ الفجرٌ2*0 الصادق حرم الأكل والشرب. 

ونص في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع 
الفجرء أفطر. وهذا هو المذهب. 

وقال في رواية عبد الله210: عن سواد بن حنظلة» عن سمرة قال: قال 
رسول الله يك ١لا‏ يمْتَعتكم من السّحور أذانُ بلالء ولا الصبح [المستطيل؛ 
ولكن الفجر](") المستطير في الأفق)(9». 


)١(‏ المطبوع: «الطول». 

(۲) غير محررة في النسختين» ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. 

(۳) في النسختين: «باع»» والوجه ما أثبت. 

(4) بياض في ق» والمثبت من س. 

)0 س: «البياض». 

)03 ليس في المطبوع منها. 

(۷) ما بين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وكتب في س فوق «المستطير»: 
«كذا» استشكالا لهاء وبالزيادة يزول الاشكال. 

(۸) تقدم تخريجه. 


A 


وقال: عن قيس بن طَلّق بن على عن أبيه» عن النبي يَكل: اليس 
الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر)(". 


وهذا يدل على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة» وقد جاءت أحاديث7») 
تدلّ على مثل ذلك كما روت عائشةٌ وابرٌ عمر أن النبى ب قال: «إن بلالا 
یؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى یؤذن لكم(* ابنُ أمّ مكتوم» متفق عليه . 

وفي رواية لأحمد والبخاري": «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرا. قال 
ابن شهاب: وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له(8): 

فقد أجاز الأكلّ إلى حين يؤذن ابن أمّ مكتوم» مع قوله: (إنه لايؤدن 
حتى يطَلَّعَ الفجرً'. ومعلومٌ أن من أكل إلى حين تأذينه فقد اكل" بعد 
0غ( س: "قيس بن سعد) ثم كتب فوقها «طلق). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/ 45١‏ - الملحق). وأبو داود »)۲۳٤۸(‏ والترمذي .)7١6(‏ قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به» وقد حسنه الألباني في 

.)6١/40( «الصحيحة»:‎ 

(۳) المطبوع: «الأحاديث». 

)€( «ذلك» سقطت من ق والمطبوع؛ وفي س: «كما روي عن..». 
)٥(‏ ليست في س. 

)03 أخرجه البخاري (1۲۲)» ومسلم .)٠١۹۲(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (575471). والبخاري (5505). 


0( سقطت من المطبوع. 
(١٠)س:‏ «يأكل». 


<۳١ 


طلوع الفجر؛ لأنه لاب أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 


وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية (إذا سمع 


أحذكم النداءء والإناءُ على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجتّه منه 
أبو داود" بإسناد جيد. ومعلومٌ أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد 

وعن قيس بن طَلّْقَء عن أبيه قال: قال رسول الله ا: «كلوا واشربواء 
ولا يَهيدّنكم الساطعٌ المُضْعِد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمرا 
رواه أبو داود والترمذي7 وقال: «حسن غریب من هذا الوجه»» وقد اعتمده 

عو 

وعن حذيفة قال: كان بلال يأتي النبي ية وهو يتسحرء وإني لابصر 
مواقعٌ نبلي7؟2. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع 
الشمس» زوآء ا خمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح97). 


9 س 

(۲) (۲۳۰۰). وأخرجه أحمد (۱۰۱۲۹)» والحاکم: (۱/ ۳۲۰) وصححه على شرط 
مسلم» وقواه المؤلف» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (۷/ .)١١١‏ 
لكن ضعفه أبو حاتم الرازي وأعلّه بالوقف. «العلل)»: .)٤١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) س: «النبل». 

(5) أخرجه أحمد (37771)» والنسائي »)75١917(‏ وابن ماجه )١1140(‏ من طرق عن 
عاصم بن بهدلة» عن زَرّء عن حذيفة به مرفوعًا. قال النسائي: ١لا‏ نعلم أحدًا رفعه 
غير عاصم». وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير»: (۲/ ”177): (احاديث = 


Ai 


وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي ية وهو يتسحّر فقال: 
الصلاة. فذهب ثم رجع» فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجع» فقال(22: يا 
رسول الله» لقد أصبحنا. فقال: «ير حم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص 
لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعيد وأبو داود في «مراسيله»0). 

وعن مسروق قال: لم يكونوايعدون الفجرٌ فجرّكم إنما كانوا( 
يعدّون الفجرٌ الذي يملا البيوت والطرق'. 

وعن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن حذيفة قال: #اخرجت معه في 
رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلا أو شاربًا؟ 
قلنا: أما رجل يريد الصوم» فلا. فقال: لكني. ثم سزناء حتى إذا استبطأئّه 
بالصلاةء فقال: هل كان منكم أحدٌ آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد 
الصوم» فلا. قال: لكنيء فنزل فتسحَرٌ ثم صلى)(*). 


وعن حبّان(17) بن الحارث قال: «أتيت عليًّا وهو مُعَسكر بدير أبي ا 


= منكر». وقد خالف عاصمًا عدي بن ثابت فرواه عن زر» عن حذيفة موقوفًا. أخرجه 
النسائي في «الكبرى» (٤۷٤۲)ء‏ والجوزجاني: (۲/ )٠٠١‏ وقال: حديث حسن. 

)١(‏ العبارة في س «فقال الصلاة» ثم ذهب فرجع» فقال الصلاة...٠‏ وفيها نقص. 

(۲( رقم (94). وهو ضعيف لإرساله. 

(۳) سقطت من المطبوع. 

(6) لم أجده عن مسروق» وإنما رواه ابن أبي شيبة (41748)» والطبري (۳/ )۲٠۲‏ عن 
أبي الضُحى مُسلم بن صبيح» وهو كثير الرواية عن مسروق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4070)) والطبري (۳/ ٤‏ 70) بنحوه. 

)١(‏ س: «حيان» تصحيف. 


CTY 


موسی» فوجدته يطعم فقال: اذْنْ فاطعم. قال: قلت: إني رنڈ الصيام. قال: 
وأنا أريد الصيام. قال: فطعمْت معه» فلما فرغ" قال: ابن التياح» أقم 
الصلاة»". 

0-0 وأنه إذا حلت" الصلاةٌ حَرّم الطعام؛ لأن الله تعالى 
قال: ی ب لك التيط الْأَيِضُ من يط الأسود من المج 4. 


4 01 و 
فمنه أدلة: 


أحدها: قوله: #الْحَيْط الأب 4ء ولو كان المراد به انتشار الضوء 
لقيل: الخيط الأحمرء فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الشاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من الأسود بنفس طلوع الفجرء 
فيتتهى وقت جواز الأكل والشرب حينئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط 
الأمنود وليل على أنه او البياض الذي يبين" في السواد مع لُطْفه ودِقّته 


)١(‏ س: «فرغنا». 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم/: (۸/ ۳۹۷)» وعبد الرزاق (27309)» وابن أبي شيبة» 
. ) بلحوه. 

(۴) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للأصول. 

)€( من قوله لام الب الْأَسْوَ... 64 إلى هنا سقط من س 

(5) ليست في س. 

(6) ق: (منه). 


(۷) س: (يتبين». 


(٤ 


فإن الخيط يكون مُستدقًا. 


الرابع: قوله: لمن ألمي لأسو دليل على أنه يتميّز أحدٌ الخيطين من 
الآخرء وإذا انتشر الضوء لم يبق هناك خيط أسود. 

وأيضًا فإن النبي اة قال لعديّ: «إنما هو بياض النهار وسواد" الليل». 
فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار» كما أنه أول ما يُقبل من 
المشرق السواد يدخل الليل. 

ع 5 9 ع 2 0 و 71 : 2 باع . 5 2 

وأيضا فإنهم كانوا أولا يربط أحدهم في رجليه خيطا أبيض وخيطا 
0 9 37 ل مء رو قط 1 2 7 
أسود» فنزل قوله: من ألْمَجْرٍ# لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عديًا نة جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود. فقال7) 
النبى يَكِةّ: إن وسادّك لعريض»» وهو كناية عن عَرْض القفا الذي يكنى به 
عن قلة الفهم. 

وفي رواية7؟): أنه قال له: «يا ابنَ حاتم ألم اقل لك: من الفجرء إنما 
0 
ال ا ب 010 
)۱( ق: «خط». وفي آخر الفقرة بياض في س. 
(۲( س: «من سواد» وهو لفظ الرواية الآتية. 
(۳) س: «فقال له). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۳۷۵). وسنده ضعيفء فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ينظر 

«إتحاف الخيرة المهرة»: (”/ .)5١‏ 

o 


المسلمين كان قد غَلِط أولًا في فهم قوله: ##حقّ يبن لد اْحيِط الْأبِيضٌ ون 
لبط لأسو ثم نزل قوله: #مِنَ الْفَجْرِ#. وغلط بعضهم في فهمها بعد 
ذلك. 

وأيضًاقوله: «ولكن يقول هكذا» وفرّق بين السبابتين. وقوله: «لا 
يمنعتكم "من سحو ركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجر 
المستطير 7" فى الأفق». 

وفي لفظ7": «نداءٌ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجرا: 
دليل على أنه متى ظهر البياض المعترض المنتشر الذي به ينفجرٌ الفجرٌ 
فقد حرم الطعام. 

وقد بيّن ذلك قولّه: «وأما الذي يأخذ الأفق؛ فهو [الذي]0" يُحَلَ 
الصلاةً ويُحَرّم الطعام"(21 فبيّن أن الذي به تحل الصلاةٌ به" يحرم الطعام. 

وأما حديث حذيفة ومسروق ففيهما ما يدل على أن عامّة المسلمين 
كانوا على خلاف ذلك. 


)0غ( س: ايمنعكم). 

)۲( المطبوع: «المستطيل» خلاف النسخ. 

(۳( أخرجه أحمد (۲۰۰۷۹)» ومسلم .)٠١۹٤(‏ 
)٤(‏ س: «الذي ينتشر». 

(6) زيادة من المصادر. 

0030 تقدم تخريجه. 

(۷) من س. 


۳٦ 


والحديث المرفوع ي | ا 

أحدهما: أن تلك الليلة كانت مة مقمرة» فكان يبصر مواة قعَ انبل لضوء 
القمر" فاعتقد أنه من ضوء النهار» وهذا يشتبه كثيرًا في الليالي التي يقير 
آخرهاء وتقدّم ؤكر أحمد نحو هذا. 

كب سألته» قلت ا مي ا للم 
لومي ا لسري ا 

الثاني: أن يكون هذا منسونحاء وكان هذا فى الوقت الذي كان رجالٌ 
يربط أحدّهم في رجليه خيطا أبيض وخيطًا أسود, ولا يزال يأكل حتى يتبيّن 

3 ر مء رو طا 

له رؤيتهماء حتى نزل قوله: #مِنّلْمَجْرٍ#, ويكون هذا كان الواجب عليهم 
كما فهموه من الآية» ثم تخ ذلك بقوله: لمن المَجْرٍ). 

وكذلك قوله في الحديث المرسل: «لولا بلالٌ لرجونا أن يُرَخَص لنا 
إلى طلوع الشمس» دليلٌ على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعًا إذ ذاك. 

وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مکتوم»" وقوله: «إذا 
سمع أحذّكم النداءً والإناءٌ على يده فلا يضعه حتى بقضي حاجته») فقد 
قال أحمد في الرجل يتسحّر فيسمع الأذان. قال: يأكل حتى يطلع الفجر. 
)١(‏ المطبوع: «أحد شيئين». 
(۲) ق: «الفجر»» خطأ. 
)۳( تقدم تخريجه. 


۷ 


فهو دليل على أنه لا يجب إمساك جزءٍ من الليل» وأن الغايةً في قوله: 

حى يبن لك حيط الأبِيِصُ مى اط الأو 4 داخلةٌ في المُعَيًا بخلافها في 
قوله: تر ينها امال سل 4 ولهذا جاءت هذه بحرف7) (حتی)» ولا 
ريب أن الغاية المحدودة ب(حتى) ل » بخلاف الغاية 
المحدودة ب (إلى). 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أَحَدّ في سحوره» ثم نظر إلى 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاءء وإن لم يعلم أنه أكل بعد 
طلوع الفجر فليس عليه شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا من" كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجر, لم يضرّه ولم يؤثّر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب 
اباد طترع ا ار ااه نو عبرلاي 
صومٌ جميع النهار إلا بصوم آخر جزءٍ من الليل» ولهذا وَجَبٍ عليه غسل 
جزء من الرأس ليستوعبٌ الوجة» وغَسْل رأس العَضد ليستوعب7؟) 0 


وأما إذا شك في طلوع الفجرء فيجوز له الأكل؛ لقوله: حى بين آ 


)١(‏ المطبوع: ايستحب». 

(۲) ق:«يحروف). 

(9) س: «في). 

)٤(‏ المطبوع: «يستوعب» في الموضعين» خلاف النسخ. 


EA 


لْحَيط اَلَأ( ...€ والشاك لم يتبيّن له شيء» ولحديث يث" ابن أم مكتوم 
ا «إذا تسخرت فقلت: إني أرى 
ذلك الصبح» فكل واد شُرَب. وإن قلت: إني أ ظن ذلك الصبح»› »فگل واشْرّب»ء 
وإذا تبيّن لك فدع الطعام»"'. 


وعن أبي الصحَى قال: جاء رجلٌ7؟) إلى ابن عباس» فسأله عن 
السّحُورء فقال رجلٌ من جلسائه: كُل20) حتى تشكٌ. فقال ابن عباس: إن هذا 
اقول شيا كل ها OD TCE‏ 


روا قال رجيل لأ عام :إن اسيك فاا مك 
اك ونان ا مان ع ب فكت عفن لا 


وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: «طلع الفجر؟» قال: لا. فقال 
لآخر: «طلع الفجر؟» قال: نعم. قال: «اختلفتماء اسقنى2570 رواهما سعيد. 


)١(‏ من س. 

(۲) س: «لحديث)». 

(۳) تقدم تخريج هذه الآثار. 

(4) سقطت من المطبوع. 

(0) سقطت من المطبوع. 

(3) أخرجه عبد الرزاق (۸١۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة »)4٠٠١ »4۱٥١(‏ والبيهقي: 
(/ ۲۲۱) من طريقين عن أبي الصحى بنحوه. 

0( وها الإمَام أحمد في:«العلل» )۲۲٤۳(‏ وأعلّها بالانقطاع» ولكن الأثر ثابت بالطرق 
المتقدمة. 

(۸) هذه الرواية من س وحدهاء وليست في المطبوع. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (4167) من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء به - 


۹ 


والشك تارةً يكون مع رعايته للفجرء فلا يدري أطلعَ الضوءٌ أم لا؟ 
وتارة لاختلاف المُخبرين به» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر 

عن أبي قِلابة قال: قال أبو بكر الصديق وهو يتسحّر: ايا غلام جف 
الباب لا يفجأنا الصبح». رواه و 


5 0 
ويكرّه الوصال الذي يسميه بعض الناس7©: الطىّ. نص عليه في رواية 
المرّوذي والأثرم. 
قال في رواية حنبل: يروى عن النبي ية أنه كان يفطر على تَمّرات أو 
شزبة ماء» فيستحبٌ له أن يفطر على تمّرات أو ماء» ولا يعجبنى أن يواصل؛ 
نهى رسول الله اة عن ذلك. 


= وطلحة متروك الحديث. وأصمٌ منه ما روى عبد الرزاق )۷۳١١(‏ من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه » وكذا ابن قتيبة في «غريب الحديث»: (177/1) من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن أبن عباس بنحوه. 
وقد روي نحوه عن ابن عمر أيضًا عند ابن أبي شيبة (4167) بإسناد لا بأس به. 

)0( ورواه أيضًا عبد الرزاق (7714) عن أبي قلابة به» وروايته عن أبي بكر مرسلة. 
و«أجفي البابَ)» أي ردّه. 

(۲( ينظر «المستوعب): (577/1)» و«المغني): »)٤۳١ /٤(‏ و«الفروع): (0/ 95- 
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(۳) سقطت من س. 


5 


ثاب عن أنس: أن النبي ڳلا واصَلٌ فواصل ناس من الناس» فبلغ 
اسن 1 دراك ار ل 
ود 9 قي 8 ۳ 

وابن الزبير كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة7؟). 

ذق4ه] لقوله220: ئر ييا ليام إلى ايل *. 

قالت ليلى امرأةٌ بشير بن الخَصّاصية: أردثٌ أن أصوم يومين مواصلةً 
فنهاني بشير» قال: إن رسول الله يك نها ني( "عن ذلك. وقال: إنما يفعل 
ذلك النصارى» صوموا كما أمركم الله(" فإذا كان الليل أفطرو(8). 


وعن أبي العالية أنه قال في الوصال في الصيام» فعابه» ثم قال: قال الله 


)۱( زاد في المطبوع: «عن». ولا وجود لها في النسختين. وهو تعليق مستعمل معروف» 
على تقدير: روى أو عن. 

5) الج ين 

(۳) سيأتي تخريجه. 

)۲٠١ /۳( والطبري في «تفسیره):‎ »)٤۸٤ /5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»:‎ )٤( 
.)۷۲۲ 1/71١ /۲( وفي «تهذيب الآثار»:‎ 

(5) متعلق بقوله في أول الفصل «ويكره الوصال». 

(1) «بشير ... نهاني» سقطت من ق والمطبوع. 

(۷) لفظ الجلالة ليس في س. 

(۸) أخرجه أحمد .)۲٠۹١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؛: (۳/ 198): اليلى لم أجد 
من جر حهاء وبقية رجاله رجال الصحيح». 


٤١ 


تعالى: ئر يم يام إل الل ). فإذا جاء الليل فهو مفطرء فإن شاء أكل 
افا ك راما ست 
وعن ابن عمر أن النبي بيه نهى عن الوصالء فقالوا: إنك تفعله» فقال: 
٠‏ عو 0 ٠‏ 00 - 


وعن اسن نحو . 


- 007 1 بك ولان 1 
وعنه قال: واصل رسول الله ب في آخر شهر رمضان» فواصل ناس من 
المسلمين» فبلغه ذلك فقال: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالًا يِدَعٌ 
ماله 00 x 0 5 ٠‏ م 0 ° bf‏ 
المتعمقون تعمّقهم. إنكم لستم مثلي (أو: لست مثلكم)) إني أظل 
يُطعمني ر بي ويسقيني) متفق عليهما0©». 
وعن أبي هريرة ينه عن النبي بيا قال: «إيَاكم والوصال». فقيل: 
إنك تواصل. قال: «إني أبيث(7' يُطْعِمني ربي ويسقيني, فاكُلّفوا من العمل 
ما تطيقون) متفق عليه (06(017), 


.)5114 /۳( أخرجه ابن أبي شيبة (479)» والطبري:‎ )١( 
.)1١1١7( أخرجه البخاري (1977)؛ ومسلم‎ (۲( 

)۳( أخرجه البخاري (1971)؛ ومسلم .)١١١5(‏ 

00( العبارة في س: «إني لست مثلكم» فقط . 

)0 أخرجه البخاري »)۷۲٤١(‏ ومسلم )١١١4(‏ وقد تقدم. 
() س: «لست» خطأ. 

(۷) المطبوع: «عليهما». 

)۸( أخرجه البخاري (1975)؛ ومسلم .)١١١7(‏ 
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0 ا ل سم اه 


ربي ويسقيني) ار ج0 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ئة يقول: ١لا‏ تواصلواء 
ما د ود : إنك تواصل يا رسول 
الله قال: الس ني أبيث لي مُطِعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني» رواه 
الببخاري7) 


وتفسيره في أظهر (؟2 الوجهين: أن الله يغذيه بمايغنيه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والإيمان» لقوله: «أظلّ عند ربي» وذاك إنما يكون 
بالنهار» ولو أكلّ الأكلّ المعتاد بالنهار(*» لأفطرء ولأنه17" بين أنه يواصل» 
ولو كان يأكل لم يكن مواصلا. 

وأطلق أصحابنا الكراهةً» وهذه كراهة تنزيهٍ فيما ذكر أصحابنا؛ لأن 
أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحريمٌ لما استجازوا 
أن يعصوا الله ورسوله» بل فهموا أنه نهى رحمة ورفقا بهم فظنوا أن بهم قوَة 


)١(‏ س: «قال: نهاهم النبي..»! 

(۲) أخرجه البخاري ))١1975(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 
(۳) ( 1۹7۳ 47۷). 

)٤(‏ عبارة «تفسيره في أظهر» بيا في س. 

(8) سقطت ن م 

(؟) «لأنه» سقطت من ق. 
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على الوصال» وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطرء فغضب إا من هذا الظنّ 
المخطى؛ ولأنه مجرّدٌ ترك الأكل 2١7‏ بغير نية الصوم على وجو لا يُخَاف معه 
التلّف ولا زك واجب» ومثل هذا لا يكون محرّمًا. 

فإن واصل إلى السَحَرء جاز("' من غير كراهة لما تقدم. 

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضًا. 

وقد روى حنبل" عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام» ما رآه 
طَهِم فيها ولا شرب حتى كلّمه في ذلك» فشرب سويقًا لما طلبه المتوكل. 


فقال أبو بكر؟؟: قوله: «ما أكل فيها(*» ولا شرب» يحتمل أنه لم یرہ 
أكل ولا شرب» ويكون قد اکل وشترب بحت لا پرا قال لان ايد لا 


وقد روى المرّوذيٌ عنه أنه كان إذا واصلّ شرب شربة(") ماء... (4) 


)١(‏ س: «بلاکل». 

)۲( في المطبوع زيادة «له» ولا وجود لها في النسخ. 

)۳( نقل الرواية ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص77”). 

)٤(‏ أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال» وقد تقدم النقل عنه مرارًا. 

0( سقطت من س. 

(5) ق: «مارآه). في هامش النسختين حاشية نصها: «هل يزول [يعني الوصال] بمجرّد 
الفطر [ق: الشرب] أم لابد من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول بمجرد الفطر» اه. 

a (۷)‏ سقطت من س . 

(۸) بعده بياض في الأصلين. 


٤٤ 


فإن أكل أو شرب ما يُرويه وإن قل» خرج عن حكم النهي. قاله القاضي 
وابن عقيل. وهو مقتضى(١2‏ ما ذكره المرّوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل 


شرب شربة ماء". 


فصل ٩۳‏ 
وصيام الدهر منهيّ عنه. 
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فشر مُسدَدٌ قول أبي موسى: «مَنْ صام 
الدهرّ ضيّقَت عليه جهنم فلا يدخلها»» فضحك وقال: مَن قال هذا؟ 


فأين حديث عبد الله بن عمرو: (أن النبي ية كره ذلك» وما فيه من 
الأحاديث. 


وهو إن سرد الصو يدخل فيه الأيامٌ المنهيّ عن صيامها: يوم 
العيدين» وأيام التشريق» وإذا ترك ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهيّ عنه. 


)١(‏ ق:«قال القاضى وابن عقيل: وهو مقتضى [س: يقتضي]). 

6 دساف ن ش ۰ 

إفرة ينظر #المستوعب»: (477/1)» و«المغني»: (510-419/4): و«الفسروع): 
(0/ 40-4۳). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۷۱۳)» وابن خزيمة »)75١05(‏ وابن حبان )۳١۸۲٤(‏ من طرق عن 
أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفًا عند 
عبد الرزاق »)۲۹١/٤(‏ وابن أبي شيبة (47417) وهي أصح. 

(0) س: «الصيام». 


(0) س: اسرد بعد»). 


0 


هكذا قال أحمد في رواية صالح': إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق 
والعيدين» رجوتٌ أن(5) لا يكون بذلك بأس» وليس بصائم الدهر. 

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين..." فليس ذلك صوم الدهر. 
لقول النبي و «همنَ أيامٌ عي وأيامٌ أكلٍ وشزب». قال: ويعجبني أن 
يفطر منه أيامًا. 

قال المي : وظاهر قوله أن الأفضل أن يفطر مع هذه ا 
الخمسة أياما تحر لا بعينهاء أفضل من سردها بالصيام؛ فإن سرد لم يكن 
منهيا عنه. 

وقال أبو محمد : عندي أن صومٌ الدهر("2 مكروه؛ وإن لم صم هذه 
الأيام» فإن صامهاء فقد فعل محرّمًا...(8) 


وما كان مكرومًا أو محرّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصو 


(۱) ليس في الرواية المطبوعة. 

a) 

() بياض في النسختين. 

(:) أخرجه مسلم )١141(‏ بنحوه من حديث نبيشة الهذلي. 
)0( سقطت من المطبوع. 

(1) هو ابن قدامة في «المغني»: .)47١/5(‏ 

)۷( ق: «النهي» وكتب في هامشها : «لعله الدهر). 

(8) بياض في الأصلين. 
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فهو في زمن الصوه(١2‏ أشدّ تحريمًا وكراهة. 

وهذا" في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر. 

قال ابن أبي موسى0©: ينبغي له أن يحفظ لسائّه وجوارحه» ويعظم 
من شهر رمضان ما عظم الله تعالى20). 

فيجب على الصائم أن يحفظ صومّه من قول الزور والعمل به» ويجتنب 
الغيبة والرَّفَثْ والجهلّ وغير ذلك من خطايا اللسان» وينبغي له أن يترك من 

قال أصحابنا: يستحبٌ للصائم أن ينره صيامّه عن اللغو والرّفَتْ 
والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة» وعن كل لفظ لا يعنيه. 

قال أبو عبد الله [ق60] في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومّه 
من لسانه ولا يماري» ويصون صومّه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد 
وقالوا: نحفظ صومنا. 


)01 فهو في زمن الصوم» سقطت من ق» ولأجله اقترح الناسح أن تضاف «ففيه» بعد 
قوله «الصوم» ليستقيم السياق. 

(۲) س «هذا». 

(۳) في «الإرشاد» (ص١15١).‏ 

0© لسا س 

)0( من قوله: «وهذا في شهر رمضان» إلى هنا كان قبل «الفصل»»ء وأخرناه إلى هنا لأنه 
مكانه المناسبء فلعلّه كان لحقًا في النسخة المنقولة عنها فأدخله الناسخ في غير 
كانه العنابست: 


۷ 


والغيبة نُكره للصائم فلا يَغتاب أحدّاء ولا يعمل عملا يجرح به صومه» 
ولا تُفَطّر الغيبةٌ الصائه(1). 
ولذلك(5) قال في رواية...0) 
ونقل عنه حربٌ التوقفَ فى الفطر بالغيبة» فقال: قلت لأحمد بن حنبل: 
الرجل يغتاب) وهو صائم يعيدٌ الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذاء وأمسك 
عنهاء وقال: ما أدري. 
وذكر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة. 
وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله يَكِْهّ: «مَن لم يدع قول الزور في 
صیامه()» فليس له من صيامه شىء)(0). 
وقال عِدَةٌ من أهل العلم من التابعين: إن الكذبّ يفطّر الصائم» والغيبةً 
كذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: کيب عَلحَكُمْ ألضِيَامْ كَمَا كيب عل 
الروك بن ترسف شلك A‏ 
)2000 ق: «للصائم». 
(۲) س: «وكذلك». 
)۳( بياض في النسختين. 
)0( ق: «صيام». 
030 لم أجده بهذا اللفظ. 
32( قال المصنف كما في «الاختيارات» :)١15١-70(‏ «الكذب والغيبة والنميمة إذا 
وجدت من الصائم» فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يفطر. وإن كان فيه خلاف في 
مذهب أحمد» فمذهب الأئمة أنه لا يفطر» ومعناه: أنه لا عاقب على الفطر كما- 


۸ 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «مَن لَمْ يدع قول الزور 
والعملّ به» فليس لله حاجة في أن يَدّع طعامّه وشرابّه) رواه الجماعة إلا 
مسلمًا وابنَ ماجه(). 


وعن أبي هريرة نة أن النبي يك قال: «إذا كان يوم صوم أحديكم 
فلايَزْدُث يومئذ ولا يضكُب» فإن شاتمه اح" أو قائلّه فليقل: إني امرؤ 
صائم» والذي نفس محمد بيده لخنُوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح" المسك» وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطرٌ فرح بفطره» وإذا لقي 
ربّه فرح بصومه» متفق عليه!1)4*. 


2 


= يعاقب من أكل أو شرب» والنبي اة حين ذكر ارب صائم حظه من الصوم الجوع 
والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصوم» وهذا أيضًا لا تنازع فيه بين الأئمة» 
ومن قال إنها تفطّره بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم» أو أنها قد ذهب بأجر 
الصوم» فقوله يوافق قول الأئمة» ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه يُعاقب على ترك 
الصيام» فهذا مخالف لقول الأئمة». وينظر للمسألة «مصنف ابن أبي شيبة): 
(5071/5» و«فتح الباري»: .)874/٠١(‏ 

))١7557(دواد والبخاري (۰۱۹۰۳ 8517 56)» وأبو‎ .)3١577(دمحأهجرخأ‎ )١( 
.)۱۹۸۹( والنسائي في «الكبرى) (۳۲۳۳- 7770)» وابن ماجه‎ »)7١17( والترمذي‎ 
والحديث عند ابن ماجه لا كما قال المصنف.‎ 

(؟) سقطت من س. 

(۳) سقطت من س. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١91(‏ 

(5) بعده في ق: «اللهم اغفر لي وارحمني»» والظاهر أنها من الناسخ. 


۹ 


باب 
3 
صيام التطوع 
8 5 و 
مسالة(١2:‏ (أفضل الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا 
ويُفطر يومًا). 
هذا لفظ النبي وَل وهو لفظ الإمام أحمد. 
قال في رواية صالح(): «أحبٌ الصيام إلى الله عزَّ وجل صيام داود عليه 
السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يوما». 
وذلك لما روى عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو ََأَنَدْعَنْهَاء قال: 
قال رسول الله :إن أحبّ الصيام إلى الله صيام داودء وإن أحبٌ7؟) 
الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصفف الليل ويقوم ثلثّه وينام سدَسّه» 
وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي. 


00 ع 0 ت 2 و 


)۱( ينظر «المسستوعب»: »))177/١1(‏ و«المغني»: (5/ 55 5)) و«الفروع؛: (0/ ۸)» 
و«الإنصاف»: (۷/ 015-016)., 

(۲( ليس في المطبوع من مسائله. 

)۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ س: «وأحب». 

»)۱۱١۹( ومسلم‎ »)۳٤۲۲٩۰۰۱۱۳۱( والبخاري‎ »)1۹4۲۱ ۰1٤۹۱( أخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۱۷۱۲( وابن ماجه‎ »)١117*0( والنسائي‎ »)۲٤٤۸( وأبو داود‎ 


3 


)3( ق: ااسعد) تصحف . 


َه 


0١ 


لله اة أني أقول: والله لأصومّنَ النهارٌ ولأقومنً الليلّ ما عشتٌء فقال 
رسول الله يياة: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي نت وأمي يا 
رسول الله قال: «فإنك لا تستطيع ذلك فصّمْ وأفْطِر ونَمْ وقُمْء وم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قال: 
ء 8 3 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر يومين». قال: قلت: 
فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يوم" وأفطر يومًاء فذلك صيام 
داود عليه السلا( وهو أغدّل الصيام» وفي رواية: «وهو“' أفضل الصيام» 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله يكِ: «لا أفضل من 
ذلك». وفي رواية: قال عبد الله بن عمرو: ولان أكون قبلتٌ الثلاثة أيام التي 
قال( رسول الله اة أحبٌّ إلى من أهلي ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذي 


E وابن‎ 


وفي رواية عن أبي سلمة» عنه قال: قال" لي رسول الله ها «إنك 
تصوم النهارٌ وتقوم الليل؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: «فلا تفعَل 


)١(‏ في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ. 

() سقطت من س. 

.اوه١:ق‎ ):( 

(4) س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي..). 

© أخرجه أحمد »)1۷٦١(‏ والبخاري (7”118)»؛ ومسلم »)١٠١۹(‏ وأبو داود 
(35570). والنسائى (۲۳۹۲). 

(۷) «عنه» من س» و«قال» الثانية ليست فى ق. 


٤0١ 


صم وأفطر. نَم وقم؛ فإن لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقّاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لرَوْرِكَ عليك حقاء وإن بحَسْبك أن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشرٌ أمثالهاء فإن ذلك" صيامُ 
الدهر). فشددث فشُدَّدَ عليّ. قلت: يا رسول الله» إني أجد قوة. قال: صم 
صيام نبي الله داود لا تزد عليه». قلت: وما كان صيام داود؟ قال: انصف 
الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله وَكَِ. 
لز 


وعن أبي المليح بن أسامة» عن عبد الله بن عَمرو قال: إن رسول الله 
يه دير له صومي» فدخل علي فألقيثٌ له( ") وسادة من آذم حشوها ليفء 
aS‏ «أما يكفيك من کل 

شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله قال: «خمسًا). قال: قلت: يا 
رسول الله» قال: «سبعنا». قال: قلت: يا رسول الله» قال: «تسعًا». قال: قلت: 
يا رسول الله“ قال: «إحدى عشرة). ثم قال النبي يكللة: الاصومٌ فوق صوم 
داو شطر الدهر, صم يومًا وأفطر يومًا» أخرجاء(. 


)١(‏ س: «فإذا ذاك». 

(۲( أخرجه البخاري (191/5): ومسلم .)١٠١۹(‏ 

)۳( سقطت من المطبوع. 

)٤(‏ لفظ الجلاله سقط من س 

)0( أخرجه البخاري (۰۱۹۸۰ 1۲۷۷)» ومسلم .)۱۱٥۹(‏ وبعده بياض في ن 
وفي هامش النسختين حاشية نصّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن 
يقصد صوم الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته 
ويفطر بدلها» اه. 


to 


مسالة(١):‏ (وأفضلٌ الصيام بعدَ شهر رمضانَ: شهرٌ اله الذي 
تدعونه" المحرّم). 

هذا لفظ الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: شئل رسول الله كلا: أ 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة"؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل». فقيل: فأى 
الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: اشهر الله المحرّم) رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن بزائجيل؟». 


(A e 106 ص‎ 


وهو يحتمل معنيين: 


وا 


»)۸٩ /٥( و«الفروع»:‎ »)555 /٤( و«المغني):‎ »)577/١1( ينظر «المستوعب):‎ )١( 
.)0۲۸ -٥۲۷ /۷( و«الإنصاف»:‎ 

(0) «الذي تدعونه» ليست في ق. 

(۳) «بعد المكتوبة» سقطت من س. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۸۰۲۱» »)۸۳١۸‏ ومسلم »)۱۱١۳(‏ وأبو داود »)۲٤۲۹(‏ والترمذي 
»)٤۳۸(‏ والنسائي »)۱٩۱۳(‏ وابن ماجه .)۱۷٤۲(‏ وقد أخرج ابن ماجه القدرٌ 
المتعلق منه بالصيام فقط. 

() «هو» سقطت من المطبوع. 

(1) بعده بياض في س. وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: )7١7/7(‏ أن شيخ 
الإسلام قال في شرح هذا الحديث: «ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام؛ 
وأن يريد به الأشهر الحرم». فالإكمال مستفاد منه. 


tor 


5, 1 e 

وهذا فى أفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحداء والاو لی [ق45] افضل 
الصيام لمن يصوم صومًا دائمًا في كل وقت.... 

فصل 

وجاء في صوم الأشهر الحُرّم مطلقا: مارُوي عن أبي السّليل» عن 

مجيبة(1) الباهلى» عن أبيه أو عمه. قال: أتيتٌ النبىّ ميا فقلت: يا رسول الله 

أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟». قال: 

يا رسول الله» ما أكلت طعامًا بالنهار» ما أكلته إلا بالليل. قال: ١مَن‏ أمرك أن 

ات و اللهء إني أقوى. قال: صم شهرٌ الضَبْر 9 

ويومًا بعده). قلت : إني أقوى. قال: صم شهرٌ الصبر ويومين بعده). 

4 1 0 0 و 

قلت: إني أقوى. قال: «(صم شهر الصبر وثلاثة ايام بعده» وصم أشهر الحرم» 

رواه الخمسة إلا a e‏ 


ولفظ أبي داود7١):‏ عن أبي السّليل» عن مُجيبة" الباهلية» عن أبيها أو 


لل وبعده بياض فى النسختين. 

(؟) غير محررة في النسختين. و مجيبة بضم الميم وكسر الجيم» قيل هو رجل» وقيل 
امرأة من الصحابة. 

(۳( في النسختين: : االصوم»» سبق قلم والمثبت من المصادر. 


(۷) وقع في ق : «أبي السليك» خطأ. ووقع في النسختين «أبي مجيبة» خطأ أيصًاء 
و(مجيبة) غير محررة في النسختين كما سبق. 
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ع 01 « 5 522 سے ه و 
عمها: أنه أتى رسول الله بيا ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيّررت حاله 
وهيئته. فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: «ومّن أنت؟». قال: أنا الباهلي 
الذي جتتك عام الأول. قال: «فما غيّرك وقد كنت حَسّن الهيئة؟» قال: ما 
أكلتٌ طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله لة: الم عذبت 
نفسّك). ثم قال: «صم شَهْرٌ الصبر ويومًا من كل شهرا. قال: زدني؛ فإني 
بي قوة. قال: صم يومين». قال: زدني. قال: "صم ثلائة أيام». قال: 

و و 
زدني. قال: «(صم من الحرم واترك؛ صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك». وقال بأصابعه الثلاثة" فضمّها ثم أرسلها. 
فصا ) 
ويكره إفراد رجب بالصوم. 
قال أحمد في رواية حنبل: يُفطر في رجب ولا يسه برمضان. 
وقال في وناك من كان يصوم السنة صامه» وإلا فلا يصومه متواليًا. 


وقال في رواية ابن الحكم: يُروى في صوم رجب عن عمر أنه كان 
يضرب على صوم رجب. 


(5) سقطت من س 

(۲) المطبوع: «في»» خطأ. 

(۳) ق: «الثلاث). 

.)4٩ -۹۸ /٥( و«الفروع»:‎ »)٤۲۹ /٤( لدع ينظر «المغني»:‎ 

(6) س: «روايه»» وفي «المغني»: )٤۲۹ /٤(‏ ما يدل على أنها رواية حنبل حيث سيقت 
مع ما قبلها سياقًا واحدًا. 


(00 


يضرب على صوم رجب 


)00 ك4 


r‏ بن الحرّء عن عمر وََالنََعَنْهُ: أنه كان 
)۳( 


وإن امه رح » أفظر فبهيومًا أو اد أيامًا بقد ما لا تضم کله 


ورُوي عن ابي بكرة(2: أنه دخل على أهله فرأى عندهم لالا ددا 


فأكفأ السلال وكسر الكيزان"). 


وذلك لماروى داود بن عطاء» حدثنى زيد بن عبد الحميد بن 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن سليمان» عن أبيه» عن ابن عباس: «أن 


010 
(۲) 


(۳) 


سقطت من س عدة كلمات فصارت العبارة: «وابن قال يصومه»! 

أخرجه عبد الرزاق )۷۸٥١(‏ من طريق عطاء أنه كان ينهى عن صيام الشهر كاملا 
ويقول: 'لِيصمّه إلا أيامًا». قلت: فلعل قوله: «لا يصومه» محرّف عن: اليصمه». 
أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق): -)1١17//7(‏ 
وابن أبي شيبة ١(‏ 486)» والطبراني في «الأوسط» (7777) من طريقين صحيحين 
عن وبرة به. 

قال ابن كثير في «مسند الفاروق»: /١(‏ 3586) : «هذا إسناد جيد). وانظر: «أداء ما 
وجب» (ص”7١١)‏ بتحقيق جمال عزون. 

س: «وإن صام ... ما لا يصوم..». 

ق: ابكر) تصحيف. 

عزاه ابن قدامة في «المغني»: (54/ 4194) والمؤلف ‏ كما سيأتي قريبًا ‏ إلى أحمد. 
وليس في المسند» ولم أجده في غيره. 


املد 


النبي ب نهى عن صيام رجب». رواه ابن ماجه(١).‏ 


قال أحمد: لا يُحَدَّثْ عن داود تروغظاء لعن ی 
ع و و س سے ہے DS: Og‏ ۹ 

واعتمد أحمد على ما روي عن وَبرَّة عن خرشة بن الحرٌ: «أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الرجال فى رجب إذا رفعوا عن طعامه حتى 
يضعوا فيه» ويقول: إنما هو شهر كان هل" الجاهلية يعظمونه». 

وعن عطاء» عن ابن عباس قال: «لا تتخذوا رجب عيدًا ترونه حتمًا مثل 
شهر رمضان» إذا أفطرتم اليوم قضيتموه» رواهما سعيد20). 

ووا ق لبال ورا صوص فزت أفيدى 
المترجُبين") حتى يضعوها في الطعام» ويقول: كلواء فإنما هو شهرٌ كانت 
تعظّمّه الجاهلية». 


)١(‏ (174). وأخرجه الطبراني في الكبير: (۱۰/ ۲۸۷) وسنده ضعیف» فيه داود بن 
عطاء المزني» وهو ضعيف. ينظر «تهذيب الكمال»: (۸/ ١‏ .والحديث ضعفه 
الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير»: (۲/ »)٠١١‏ ؤابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (۲/ 10)» و«التحقيق»: »)1١17/7(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: 


(78/5). 
(۲) «العلل»: (۲/ .)٤۷‏ واليس» سقطت من المطبوع. 
(۳) ق:١كانت)».‏ 


(4) هذه رواية سنن سعيد بن منصور» وقد سبق تخريجها قريبًا. 

)٥(‏ وأخرجه عبد الرزاق (5 786) عن عطاء بلفظ: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب 
كله» لأن لا يتخذ عيدًا». وصحح إسناده الحافظ في «تبيين العجب» (ص75). 

)١(‏ ليس في المسند» وقد سبق تخريج الأثر بنحوه. 

(۷) س: «أكف المترجبين»» وق: «المرجبين». 


(0V 


وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه» وقال: 
«(صوموا منه وأفطروا»(١2.‏ وعن ابن عباس نحوه(2). 

وعن أبي بكرة: «أنه دخل على أهله وعندهم سلالٌ جدد" وكيزان» 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ فأكفا) 
السّلالَ وكسر الكيزانَ». رواهنٌّ أحمد. 

عن خصّين بن أبي الحُرّ قال: أتيتٌ عمران بن ححصّين لحاجة وأنا 
صائم» فدعا بطعام» فقلت: إني صائم. فقال: «لا تصومنًّ يومًا تجعل 


صومه عليك حتمًا لبس شهر رمضان». 

وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون أن يوقتوا شهرًا معلومًا أو يومًا معلومًا أن 
يصوموه» رواهما سعید. 

قال أبو حکیم“ وغيره: إذا صام قبله أو بعده لم يكره؛ وإنما يكره 
إفراده بالصوم. 


)١(‏ عزاه المؤلف - وقبله ابن قدامة في «المغني»: (414/1)- إلى أحمد» وليس في 
المسند» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )۹۸١ ٤(‏ دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

(۲( سبق آنقًا من رواية عطاء عنه. 

)۳( سقطت «سلال» من ق» و«جدد» من س. 

(4) ق:«فألقى». 

() ليست في س. 

)030 أخرجه ابن أبي شيبة »)4۳٤۳(‏ ومن رواية حنبل عن الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»: /١5(‏ ۳۸۲-۳۸۱). 

2 أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة (59 41) بنحوه. 

(۸) ستأتي تر جمته (ص۱٩٥).‏ 


0۸ 


مسالة(١:‏ (وما ين أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل 
من عشر ذي الحجة). ‏ ˆ 

قال أصحابنا: ويستحبٌ صوم عشر(") ذي الحجة29. 

وفي الحقيقة: المعنِيّ صوه(؟) تسع ذي الحجةء وآكدها يوم التروية 
وعرفة. 

وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن يدعهنّ رسولٌ الله بي صيام عاشوراء 
والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد 
والصات 0 


وعن بعض أزواج النبيّ ية قالت: كان النبيّ يك يصوم تسع ذي() 
0 2 0 
الحجة» ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر» أول اثنين من شهر 


)١(‏ وينظر «المستوعب): ))5777/١1(‏ و«المغني): (54/ 544-4147). و«الفروع»: 
(AA A |0)‏ و الإنصاف1: (0۲71/۷- 0¥(). 

(۲) س: «يوم عشرا. 

(۳) في هامش النسختين: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا عرفة» اه. 

)٤(‏ ليست في س. 

)٥(‏ س: «وصيام ثلاثة». 

(7) أخرجه أحمد »)۲٠٠١۹(‏ والنسائي (117 ؟). من طريق أبي إسحاق الأشجعي» قال 
الذهبي: «ما علمت أحدًا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: «مقبول». 
ينظر «الميزان»: (4/ »)٤۸٩‏ و«التقريب» (۷۹۲۹). وقد صحح حديثه هذا ابن حبان 
(؟7417). وضعفه الألباني في «الإرواء»: .)١١١/5(‏ وله طريق أخرى سيذكرها 
المصنف بعدها. 

(۷) المطبوع: «من ذي». 


6 


وخميس. افا حمت :يوانو ةةاوع وال 0 

وعن أبي هريرة أن النبي اة قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له 
فيها من عشر ذي الحجة» يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام كل ليلة 
منها بليلة القدر) رواه الترمذي وابن فا وفيه IE‏ 

وقد روي عن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله هة صائمًا في العشر 
قط» رواه الجماعة إلا البخاري('. 

مسالة(*2: (ومّن صامً رمضانّ وأنْبّعه بست من شوال» فكأنما صام 
الذهر). 

وجملة ذلك: أن إتباع رمضانَ بست من شوّال مستحبّ؛ نص عليه 
أحمد في غير موضع» وقال في رواية الأثرم: رُوي عن النبي بيا من ثلاثة 


(۱) أخرجه أحمد (4)771177:7717754, وأبو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائي )۲٤۱۷(‏ من 
طريق هنيدة» عن امرأته» عن بعض أزواج النبي كَكِ. وهنيدة وامرته معدودان في 
الصحابةء ينظر «التقريب» (١٠۸۸)؛‏ وعليه فالإسناد صحيح» وقد صححه الألباني 
في اصحيح أبي داود - الأم»: (1/ 193). 

(۲) أخرجه الترمذي (2708)) وابن ماجه (۱۷۲۸). وفي سنده نهاس بن قَهُم» ضعيف. 
ينظر «تهذيب الكمال»: (70/ ۲۹). قال الترمذي: «حديث غريب». وضعفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»: (۲/ .)۷١‏ وينظر «الضعيفة): .)١٤١ /۱١(‏ 

(۳) «وقيام كل... ضعف» سقط من س. 

€3 أخرجه أحمد »)۲٤۲۱٤۷(‏ ومسسلم (177١)؛‏ وأبو داود (479 25)» و الترمذي 
»)۷٩(‏ والنسائي )۲۸۸٥(‏ وابن ماجه (۱۷۲۹). 

(4) ينظر «المستوعب): »)٤)۲١/١(‏ و«المغني): »)٤٤١- ٤۳۸ /٤(‏ و«الفروع): 
(/ € ۸)» و«الإنصاف»: (۷/ 0۱۸- .)٥۲۲‏ 


3 


0 .8 ¢ 4 7 0 
أوجه. عن أبى ايوب [ق۸۷] وجابر وثوبان: «مَن صا ستا من شوال فكانما 
صام السنة كلّها». 


فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره7١2؛‏ لأن ستة أيام بشهرين» وشهر 
بعشرة أشهرء وذلك لما روى أبو أيوب عن رسول الله ية قال: «مَنْ صام 
رمضانَ ثم أَنْبَمَه يسنا من شوّالء فذلك صيام الدَّهْر رواه الجماعة إلا 
البخاري(7 


ويقال: ر ھن جديك سعد رن سبل عن عهروة "او ابت عبن ابي 


وقد رواه أبو داود والنسائي ٤‏ من حديث صفوان بن شل عن 


عمر بن ثابت أيضًا. 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله اة يقول: ١مَنْ‏ صامَ رمضانَ وستا من 
شوّال» فكأنما صام السنة كلها» رواه أحمد(. 


)١(‏ س: «في أوله وآخره». 

(۲) أخرجه أحمد (7750717), ومسلم .)١175(‏ وأبو داود »)۲٤۳۳(‏ والترمذي »)۷٥۹(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (741/5- ۲۸۸۰)» وابن ماجه »)١7١7(‏ من طريق سعد بن 
عيذ عن مدر إن اع أل اوتاه 

(۳) في النسختين: «عمراء خطأء لأن رواية عمر هي رواية الجماعة» أما عمرو التي يشير 
إليها المؤلف فهي عند النسائي وقد ضمّفها وقال: الصواب عمر بن ثابت. وترجمة 
عمرو بن ثابت في «تهذیب الكمال»: (۲۱/ 0017). 

(:) أبو داود »)۲٤۳۳(‏ والنسائي في «الكبرى» (7417). 

N ۰۲( )5(‏ والحديث من زواقة غد ا عن الخد وده ضف قات 


a 


لفن كان ا ا ج لح قل 2 : عن اننا لقا روا اد 


ا 


ول النبى كَكِةِ: «فذلك صيامٌ الذهراء و«كان كصيام الدهر» هو مثل 
قوله لعبد الله بن عَمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء 
وذلك مثل صيام الدهر“". وكذلك قوله في حديث أبي قتادة: «ثلاثة أيام 
من کل شهر» ورمضان إلى رمضانء فهذا صيامٌ الدهر كلّه(؟). 

وذلك أن صيام” الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل 
صالح» لكن لِمَا فيه من صوم أيام النهي والضعفِ عن ما هو أهمّ منه» كُره. 

فإذا صام ستة أيام(21 مع الشهر الذي هو ثلاثون» كتب له صيام ثلاثة مئة 
وستين يومًا؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وكذلك فسّره النبي إا فحَصّل له 


= عمرو بن جابر الحضرمي» رافضيّ ضعيف. ينظر ١تهذيب‏ الكمال»: »)٥٦١ /۲١(‏ 
و«(المیزان»: (۳/ .)٠٠١‏ والحتدية شال ي في «المجمع»: مام 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة): (۳/ ۷۸). 

(۱) المطبوع: (ومن». 

.)۱۷۱٩( (۲(‏ وأخرجه أحمد (۲۲۲۱۲)ء والنسائي في «الكبرى» »)۲۸۷٤(‏ وابن حبان 
9 وغتره بسو محم وقد متخ ارا الال 669 

)۳( خر جه البخاري »)۳٤۱۸۰۱۹۷71(‏ ومسلم .)١199(‏ 

6 أخرجه أحمد (۲۲۰۳۷)» ومسلم (۲١١۱١)ء‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والنسائي 
3410 ). 

(6) س: (صوم). 

0( سقطت من المطبوع. 


1۲ 


ثواب مَّن صام الدهرٌ من غير مفسدة» لکن بصومه7١2‏ رمضان. 

ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر حصّلٌ له ثواب صيام الدهر بدون 
رمضان» ويبقى رمضان له زيادة. 

وهذا كما قال الله سبحانه للنبى ية فى الصلوات: ١«هى‏ خمس وهى 

012 0 5 ىو 

خمسون» لا يبدل القول لدي" . فهي خمسٌ في العمل وخمسون في 
الأجر. 

وكان أحمد ينكر على من يكرغها كراهة أن يُلْحقَ برمضان ما لبس مئة؛ 
لأن السنة وردت بفضلها والحض عليهاء ولأن الإلحاق إنما خيف فى أول 
الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فَصْلء وأما في آخره فقد فَصّل بينه وبين 
غيره بيوم العيد» وكان نهيه اة عن صوم يوم العيد وحده دليلًا على أن النهي 
مختص به» وأن ما بعده وقت إِذْنِ وجوازء ولو شاء لتَهَى عن أكثر من يوم 
كما قال في أول الشهر: «لا تقدّموا رمضانً بصوم یوم ولا یومین»(. 

وشراءصامها عیب الفط أو فصل ا وسواء اا ار لآن 
النبي لا قال: ١وأنبَعه‏ به بستٌ من شوّال»؛ وفي رواية: «ستًا") من شوّال», 
فجتعل شوال كله محلا لصومهاء ولم بخص بعضه ن بعضن» ولو ا عضن 


)010( س: لبصوم). 

(۲) سقطت من س. 

)۳( أخرجه البخاري (59 25 »)۳۳٤۲‏ ومسلم (157). 
)٤(‏ س: «رمضان بیوم). 

)0( أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)1١87(‏ 
)١(‏ س: «وستا». 


ET 


ذلك ببعضه لقال: رما أو شؤال اومن ار هرال 


وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لابدٌ من 
الفصل بينها وبين رمضان بيوم الفطر» وهو من شوّال» فعلم أنه لم يبرد 
بالإتباع أن تكون متصلة برمضان'» ولأن تقديمها أرجح من جهة'" كونه 
أقرب وأشدّ اتصالاء وتأخيرها أرجح لكونه لا يُلْحَق برمضان ما ليس منه» أو 
يجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناس» فاعتدلا. 

مسألة( ) : :(وصوء عاشوراء كقارة سنة وار 

الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن معبد المّاني» عن أبي قتادة قال: 
قال رسول الله كَلَِهِ: ١صومٌ‏ عرف يكفّر سنتين» ماضية ومستقبلة» وصومٌ 
غاشوراء يكفر سنة ماضنية واه الجماعة إلا البخاري رابا دار . 


وفي لفظ: «أن رجلا أتى النبيّ ل فقال: كيف تصوم؟ فخ فغخضب 


)١(‏ بعده بياض في س. 

(۲) «من جهة» سقطت من ق. 

(۳) بعده بياض في س. 

(:) ينظر «المسستوعب»: »)٤١١/١(‏ و«المغني): (6/ »)٤٤١-٤٤١‏ و«الفسروع): 
(6/ 4864- 4۲)» و«الإنصاف): (۷/ 0۲۱- .)٥۲۳‏ 

(0) س: «وصيام يوم). 

»)۲٤۲١( أخرجه أحمد(۲۲۱۰۰۰۲۲۹۱۲۱)» ومسلم (۱۱۹۲)» وأبو داود‎ )١( 
والحديث عند‎ .)۱۷۳١( والنسائي (۲۳۸۷)» وابن ماجه‎ »)۷٤۹( والترمذي‎ 
الترمذيّ وهو فيه‎ )۲١٠١( أبي داود لا كما قال المؤلف» واستثنى في «المنتقى»‎ 


و 


أيضًا! 


٤ 


رول الله كله تن ق كه فار اى ع 200 عة قال وضيا نار 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد نیً)). 


وفي لفظ: «ويبّيعتنا(؟) بيعةء نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله». فجعل عمر یردد الكلامٌ حتى سكن غضبه» فقال عمر: يا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهرٌ كلّه؟ قال: «لاصام ولا أفطر أو قال: لم يصم ولم 
يفطر-_). قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك 
أحد؟!» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا؟ قال: «ذلك صوم داود عليه 
السلام» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني 
طُوّقت ذلك». ثم قال رسول الله :اثلاث من كلّ شهرء ورمضان إلى 
رمضانء فهذا صيام الدَهْر كله وصيامٌ يوم" عرّقة أحتسبُ على الله أن يكفر 
السنة التي قبلّه والسنة التي بعدّه. وصيامٌ يوم عاشوراء أحنسبٌ على الله أن 
يكفر السنة التي قبله"». 


وفي رواية: أنه سّئل عن صوم «يوم الاثنين؟» فقال: «فيه ولذْتٌ وفيه 
0 
أنزلعليً». وفى رواية: «والخميس» رواه الجماعة إلا البخاري 


)١(‏ «عمر» من س. 

0( أخرجه مسلم (۱۱۹۲)» وأبوداود (1475)» والنسائي (۲۳۸۳). 
(۳) أخرجه مسلم »)١١517(‏ وأبو داود (1870). 

)٤(‏ س: «ومبعتنا» وكتب فوق الكلمة بعدها : كذا. 

)٥(‏ سقطت من س. 

() سقطت من س. 

(۷) س: «بعده»! 


٤0 


وال هذى 
۲%( 0 2 و o7‏ ا 
مسألة :ولا يستحب صومه لمن بعرّفة). 
قال أحمد في رواية حنبل: يستحبٌ صيام عرفة هاهناء وأما بعرفة فلاء 
يروون [ق۸۸] عن النبي ية أنه أفطرء وقال: ١لا‏ يُصام يوم عرفة بعرفة, 
وعرفةً(" صيامها كمّارة سنتين» سنة ماضية وسنة مُُسْتَقْيّلة؛ ورواه عبد الله 


وعن أبي الخليل؛ عن أبي قتادة» عن النبيّ يك: «كفارة سنتين2200. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۰۲۸)» ومسلم »)۱٠١۲(‏ وأبوداود(5577). والنسائي في 
«الكبرى» .)۲۷۹١(‏ وفي كون لفظة «والخميس» محفوظة خلاف» فقد ذكرها أكثر 
رواة الحديث عن غيلان بن جرير ولم يذكرها بعضهم» ولم يذكرها أكثر الرواة عن 
شعبة وذكرها بعضهم» ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحديث من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا. فالله أعلم. 

زفق ينظر «المستوعب): »)5757/١1(‏ و«المغني): (550-555/5). و«الفروع): 
(88/5)» و«الإنصاف»: (۷/ 0۲۳- .)0۲٦‏ 

(۳) س: «وعرفها» وكتب فوقها: كذا. 

(4) (35508877675). بدون ذكر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وسنده ضعيف 
منقطع» فيه حرملة بن إياس » قال ابن حجر في «التقريب» :)١١11/5(‏ «مقبول». وقال 
البخاري في «التاريخ الأوسط»: (7/ 177): الا يعرف له سماع من أبي قتادة». وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديث» فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. 
ينظر «التاريخ الكبير»: (7/ ۷) و«السئن الكبرى» للنسائي (۲۸۲۰-۲۸۰۹). وقال 
الدارقطني في «العلل»: (57/ :)٠١١‏ «هو مضطربء لا أحكم فيه بشيء2. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (73877-17871). ووقع فيه اضطراب كثير بيّنه = 


6517 


SNE 1 5‏ ر اس يات 3-7 
ورواه عكرمة» عن أبي هريرة: (نهى رسول الله ميو عن صيام يوم عرفة 
بعرفة» رواه الخمسة إلا الترمذيٌ(2©001, 


وذلك ماروي عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي كَل يوم 
عَرَّفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف» فشرب منه والناس 


و 
وعن أم الفضل: «أنهم شكوا في صوم النبي ية يوم عَرَفة» فأرسلت 
إليه بلبن» فشرب وهو يخطبٌ الناس بعرفة) متفق عليهما. 
ا 3-00 و 
وعن ابن عمر: «أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
كه فلم يصمْهء [ومع أبي بكر فلم يصّمْه](*2» ومع عمر فلم يصّمْه ومع 


= النسائيٰ في سننه» وقال بعد أن ساق طريق شعبة» عن غيلان بن جرير» عن 
عبد الله بن معبد» عن أبي قتادة: «هذا أجود حديث عندي في هذا الباب»؛ ووصفه 
الدارقطني بالاضطراب في «علله»: .)151١/5(‏ 

)01( أخرجه أحمد (6011)» وأبو داود (0 55 7)» والنسائي في «الكبرى» »)۲۸٤۳(‏ وابن 
ماجه (11717). وفي سنده مهدي العبدي» قال عنه ابن حجر في التقريب (/597): 
مقبول. وصححه ابن خزيمة »)۲٠١١(‏ والحاكم: .)477/١(‏ وذكره العقيلي في 
«الضعفاء»: (۱/ ۲۹۸) في منكرات حوشب بن عقيل وقال: «لا يتابع عليه»» ثم قال: 
«وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة» ولا يصح عنه 
أنه نهى عن صومه». وضعفه الألباني في الضعيفة: )٥۸١ /١(‏ 

(۲) مكان عبارة التخريج بياض في س. 

)۳( أخرجه البخاري »)۱۹۸٩۹(‏ ومسلم .)١175(‏ 

.)۱۱۲۳( أخرجه البخاري (07750175717)) ومسلم‎ )٤( 

(4) سقطت من النسختين» والاستدراك من المصادر. 


1۷ 


عثمان فلم يصّمْهء وأنا لا أصومه ولا آمُرٌ به ولا أنهى عنه(١2»‏ رواه النسائي 


(۲( 


والترمذي» وقال: حديث حسن 


ورواه النسائي" عن أبي السوداء قال: «سألتٌ ابنَّ عمر عن صوم 


1 


يوم عَرَفة فنهاني» ولم يرفعه. 


(۱) 


(۳) 


(€) 


فإنه صامه» فظاهر كلامه أنه یکر ()؛ لأنه قال: لا یصام. 


ضرب عليها في س. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۸۳۹)» والترمذي )2725١(‏ ابن حبان )۳٣۰ ٤(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عمر به» ووقع فيه 
اختلاف لايضره. والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وله شواهد يتقوّى 
بها. وينظر «العلل»: (۱۲/ 010-115 ١/17‏ 4) للدارقطني. 

في «الکبری» (74757). وسنده ضعيف» أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال 
عنه ابن حجر في «التقريب» :)81١07(‏ «أبو السوداء عن ابن عمر مقبول». 

وقد عد الحفاظ هذا الحديتٌ من أوهام شعبة في الأسماء» حيث سمى الراوي عن 
عمرو بن دينار أبا السوارء وإنما هو أبو الثورين. ينظر تاريخ الدوري (١57)؛‏ 
والعلل لأحمد: »2)217/١(‏ و«علل الحديث» (1900) لابن أبي حاتم والتعليق عليه: 
.)١ ١-١١ /0(‏ 

هكذا في النسختين «أبي السوداء»» ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها: 
عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة» ووقع في نسخة: «عن أبي 
السوداء» ويبدو أنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في «تحفة الأشراف»: 
(514/5) وعليه فقد ترجم له في «تهذیب الكمال): (۳۳/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وتبعتّه فروعه 
كالتهذيب والتقريب. وتقدم قبل قليل أنه من أوهام شعبة» وأن صوابه «عن أبي الثورين». 
ق: «لا یکره» ووضع على (لا) رقمّاء وكتب في هامشها حرف (ظ). ولعله يستظهر 


حذلقه. 


1۸ 


واحتجٌ بالنهي لما روى عكرمة» عن أبي هريرة قال: «نهى رسولٌ الله كلل 
عن صوم يوم عَرّفة بعرفات» رواه الخمسة إلا الترمذي'. 

فقد احتجٌ به أحمد؛ لأن الصوم يُضْعِفه عن الدعاء والذّكْر الذي هو 
مقصود التعريف» ولأن الحا مسافر قد رخص له في القصر 
العو م ولأن هذا اليوم يوم“ عيد في ذلك المكان. 

وقد بيّن النبئٌ ب ذلك فيما رواه عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله 
ي: «يومٌ عرفة ووم النحر وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام؛ وهي أيَام أكل 
وشرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


فأما صومه للمتمتع الذي ل يجل الهذي آخر الغلاثة. .2170 


(۱) تقدم تخريجه (ص117). 

(۲) سقطت من المطبوع. 

(۳) بياض في النسختين. 

(4) سقطت من ق والمطبوع. 

(0) أخرجه أحمد (۱۷۳۷۹» ۱۷۳۸۳)» وأبوداود(5519). والترمذي (۷۷۳)» 
والنسائي .)٠١٤(‏ والحديث صححه الترمذي» وابن خزيمة »)۲٠٠١(‏ وابن حبان 
(750). والحاكم: »)٤۳۳/١(‏ والألباني في اص حيح أبي داود - الأم): 
.)١ 738/0‏ 

(1) س:«لم). 

(۷) بياض في س. قال في «المغني»: (5/ )75٠‏ في الكلام على وقت صيام الثلاثة الأيام 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة... روي ذلك عن عطاءء والشعبي؛ 
ومجاهد» والحسن. والنخعي» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وعمرو بن دينار» = 
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وقال القاضى: الاختيار له والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة(١2‏ صائمًا. 


ا 

وأما صوم يوم عاشوراء فقد تقدَّم قولّه بي «إنه يُكفّر السنةً الماضيةً». 

فإن قيل: إنما أمرّ بصيامه قبل رمضانء فأما بعد رمضان» فهو يومٌ من 

الأيام» بدليل ما روى علقمة: أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو 

يَطْعَّم يوم عاشوراء» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 

«قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان. ذ فلما نزل رمضان ترِكء فإن كنت مفطرًا 
فاطْعَّم» اشر 


ولمسلم: «كان رسول الله َك يصومه قبل أن ينزل رمضان» فلما 
سے و 
نزل رمضان تركه». 


= وأصحاب الرأي. وروى ابن عمر» وعائشة: أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة» وهو قول من سمينا من العلماء» وإنما أحببناله 
ن قن 

(۲( ا :0/- - ”2547 و«الفروع) اا 
(03-0۱1/۷(. 

)۳( أخرجه البخاري »)٤٥٩۳(‏ ومسلم .)١1517(‏ 

.O\YTT/11Y) (© 

(0) في المطبوع: «يصومهم»ء خطأ. 


۷۰ 


رسول الله کا بر كان بشت أمل ااهل من eT‏ ن يصومه 
فليَصمه. ومَنْ گرکه فليَدَعُه)(21. 


وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن 
د عا 5 3 و 
رسول الله َة صامه والمسلمون قبل أن يفرّض رمضان» فلما فرض 
رمضان" قال رسول الله يكِّ: إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله فمَنْ شاء 
صامه)» وكان ابن عمر لا يصومّه إلا أن يوافق صيامه. متفق عليه . 
وعن جابر بن سَمرة» قال: اكان رسول الله يآ يصوم يوم عاشوراء 
ويخكا عليه ويتعاهدتا عبد فلعا رضن زمضاة لم يأمزنا ولم داعت 
ولم يتعاهدنا عنده» رواه أحمد ومسلء(؟). 
قلنا: استحبابٌ صومه ثابتٌ بعد رمضان لحديث أبي قتادة المتقدّم؛ 
A E‏ 1 . 
ولِماروى معاوية بن أبي سفيان» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إِنْ هذا 
يوم عاشوراء ولم يُكْتَب عليكم صيامه؛ وأنا صائم» فمن شاء صام» ومن شاء 
أفطر220) متفق عليه . 


)١(‏ هذا الحديث كُتب في حاشية س» وكتب الناسخ فوقه (ح ). والحديث أخرجه 
البخاري »)400١(‏ ومسلم )١١75(‏ واللفظ له. 

(۲) «فلما فرض رمضان» سقطت من س 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۰۱۰۱۸۹۲(‏ ومسلم )١١77(‏ واللفظ له. 

.)۱۱۲۸( أخرجه أحمد (۲۱۰۰۸۰۲۰۹۰۸)» ومسلم‎ )٤( 

(6) س: «فليفطر). 

(1) أخرجه البخاري (۲۰۰۲۳)» ومسلم .)١١759(‏ 


۷١ 


وفي رواية سفيان» عن الزهريء عن حمَيد» [عن معاوية بن أبي سفيان 
قال](): «سمعت رسول الله هة يأمر بصيام هذا اليوم»". 

وهذا خطابٌ يخاطب به النبيّ کا أصحابه» ولم يؤكّد عليهم صيامه. 
وهذا إنما يكون بعد فَرْض شهر رمضان» لأن ما قبل شهر رمضان كان 


ومعاوية لم ير لبي وَل بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ ؛ لآنه 
قبل ذلك كان بمكة, والنبي وك بالمدينةء وإنما أسلم بعد الفتح» وقد فُرض 
رمضان قبل ذلك بست سنين. 

وحديث ابن عباس الآني ذِكْرٌه صريحٌ بأن الي َكل صامه وأمر بصيامه 
قبل موته بعام. 

قلنا: هذه الأحاديث معناها(" أن التوكيد الذي كان رسول الله اة يؤكّد 
في صومه!؟) يخ بشهر رمضانء ولم يؤكّد شأنه بعد الهجرة إلا عامًا 
واحذاء لأن النبي ولي قدم المدينة في شهر ربيع الأول. فأدركه عاشوراء من 
السنة الثانية وض رمضان تلك السنة» فلم يجى عاشوراء آخرٌ إلا ورمضان 
فرض. 


() ما بين المكوفين سقط من النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 

)۲( من هذا الطريق أخرجه مسلم )١٠۲۹(‏ ولفظه: «سمع النبي بيا يقول في مشل هذا 
اليوم: إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

() العبارة في س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها». 

)€( «يؤکد في صومه» سقطت من س 


V1 


وقد اختّلف هل كان هذا التوكيد | يجابًا؟ 

فقال القاضى: لا يُعرّف عن أصحابنا رواية بأن صوم عاشوراء كان 
فرصا فى ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضًاء لأن من 
شَرْط صيام الفرض النية من الليل؛ والنبي بيا أمرهم بالنية من النهار. 

اكت شوو اهاد :زا سمس ال مک وع هھ ةالو يكن 
مفروضًا؛ احتجاجًا بحديث معاوية المتقدّم» وبأن النبي ية أمر مَن أكل 
بإمساك بقيّةَ اليو a‏ كإناراجا لامرهي بالقصاء 
كما يجب القضاء على من أكل يرع الشك ثم قات اله بأندمن رمقيان. 

والتزمواعلى هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل 
[ق۸۹] يكون قُرْبة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجبًا. 

واعتذروا عما ورد من التّشخ بأن المنسوح تأكيدٌ صيامه وكثرة ثوابه7", 
فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان. 

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضًا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرمء قال في «ناسخ الحديث 
ومنسوخه)20): اوقد روي من أكثر من عشرين وجها أن النبي له أمر بصوم 


)١(‏ س: «وغيرهما). 

(۲) س: «یومه). 

(۳) س: «فواته»» خطأ. 

(4) ليست في س. 

(0) (ص۱۸۳-٤۱۸)‏ ط. دار النوادر. 


VY 


ء چ 

عاشوراء» وذكر الأحاديث الأخر. قال: وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ» 
وذلك أن النبي ية وكد' صومّه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوه("©, 
حتى أمرهم بأن يُتمُوا بقيةً" يومهم وإن كانوا قد أكلواء وإنما يُفْعَل ذلك في 
الفريضة؛ ثم جاءت الأحاديث لما بيّن أن ذلك كلّه كان قبل شهر رمضان» 
كلما فرص شور رمضات کان نما سرا رعا 

ومما يؤكٌد ذلك حديث معاويةء ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان 
نسخ يجاب صوم عاشوراء وفيه أيضًا بيان أن النّسّْخْ لم يكن على تركه 
البتة» ولكن على أنه صار تطوّعاء وهو اختيار أبي محمل» وهو أشنيه20؟. 

وهذالماروى سلمة بن الأكرع ب نهكته قال: «أمر رسول الله لا 
رجلا: أن أذن في الناس: ا 
es‏ 
yT‏ 
للككل” " بصوم بقيّة يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحبٌ. 


)١(‏ ق: «ذكر). 

)۲( س: (رمضان» بدلا من «شهر الصوم». 

قرف سقطت من ق» وفي س غير محررة ولعله ما أثبت. 

20 أبو محمد هو ابن قدامة» ينظر «المغني» (tET/0:‏ . وبعده بياض في س. 
4 أخرجه البخاري (۱۹۲۲)» ومسلم .)١170(‏ 

(5) س: «الآكل». 


V٤ 


فقال: مر قومّك فليصوموا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء فمَنْ وجذنّه منهم قد 
أكل اول يومه فيصم آخِرّه) رواه أحمد. 

وعن الوبيّع بنت مُعوذ ينها قالت: أرسل رسول الله وك غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار("2 التي حول المدينة: ١مَنْ‏ كان أصبح صائمًا 
فليتمٌ صومّه. ومّن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية يومه) فكنا بعد ذلك نصومه 
ونُصَوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى المسجدء فنجعل لهم اللعبة من 
العهن, فإذا بكى أحدّهم على" الطعام أعطيناها إِيَاه حتى يكون عند 
الإفطار» أخرجاء. 

وفى لفظ...(0) 

وعن ابن عباس ها قال: «أرسل ول الله َة إلى أهل قرية على 
أربع(21 فراسخ (أو قال: فرسخين) يوم عاشوراء» فأمر مَنْ أكل أن لا يأكل 


)١(‏ (10477). وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (۸/ ۲۳۸). قال الهيثمي في 
«المجمع': (؟/ 06 «رجال أحمد ثقات». وحسنه الألباني في «الصحيحة): 
(247/7). وقد وقع اضطراب في راوي الحديث هل هو أسماء بن حارثة أو 
هند بن حارثة» ينظر تعليق المعلميّ على «التاريخ الكبير)» وحاشية «المسند»: 
(0؟70-70/7). 

(۲) ق: «الأمصارا. 

(۳) س: «من). 

(4) أخرجه البخاري .)١1470(‏ ومسلم .)١117”5(‏ 

(5) بياض في النسختين. في هامش النسختين ما نصه: «ذكر قتادة أنهم كانوا يصومون 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهرا. 

(1) س: «أربعة). 


Vo 


بقية يومه» ومّن لم يأكل أن يتم صومّه» رواه' أحمد. 

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسولٌ الله يا في يوم عاشوراءء. 
فقال: «أصمتم يومّكم هذا؟» فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: 
«فأتموا بقيّة يومكم هذا». وأمرهم أن يُؤْذِنُوا أهلّ العوالي أن يتمُوا بقية 
و 

وعن عائشة ووَوَْيَهَعَنّهَا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا(؟) تصومه قريش 
SS‏ 
بصيامه» فلما فرض رمضان قال :من شاء صامه» ومن شاء ترّكّه) متفق 
ل 


وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظّمه اليهود وتتخذه عيدًاء 


)١(‏ س: «ذکره» . وزاد في المطبوع ما ب بين المعكوفين: «يتم [بقية] صومه» ولا وجود لها 
في النسخ ولا في لفظ الحديث. 

.)٠٠۷( (۲)‏ وأخرجه الطبراني في الكبير: )۳٠۲/١١(‏ من طرق عن جابر الجعفي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وينظر شرح المسند 
)3١65(‏ لأحمد شاكر. 

(۳( أخرجه أحمد »)۱۹٤١۱(‏ والنسائي (۲۳۲۰)» وابن ماجه »)۱۷۳١(‏ وابن خزيمة 
(۲۰۹۱) وابن حبان (۳۹۱۷)» من طرق عن حصين» عن الشعبي» عن محمد بن 
صيفي به. وصححه أيضًا البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (1/ »)۷١‏ والألباني في 
«الصحيحة»: (1/ ٤۷‏ ۲). 

1067 ا ن 

)0( أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)۱۱۲١(‏ 


۷٦1 


فقال رسول الله َك: افصوموه أنتم» متفق عليه217. 


٠ : :‏ .)۳ 0 
وفي رواية لمسلم": كان أهل خيبر يصومون” یوم عاشوراءء 
يتخذونه عيدّاء ويُلْبسُون نساءهم فيه حُلِيّهم وشارَتهمء فقال رسول الله يَك: 

افصو موه أنتم»(؟). 


2 


وعن ابن عباس ونَئَهعَْا قال: قم النبي َك فرأى اليهودَ تصوم 
عاشوراء» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يوم صالخ نجُّى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدرّهم؛ فصامه موسى عليه السلام. فقال: «أنا أحقٌ بموسى 
منكما فصامّه وأمرّ ضام 


وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوم عاشوراء؟ فقال: ما علمت 
أن رسول الله َة صامَ يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم» ولا شهرًا 
إلا هذا الشهر ‏ يعني: رمضان )"2 متفق عليهما. 

فقد بيّن أصحابٌ النبيّ كل أن النبيّ َك أمرّ بصيامه ووكده» وجعلوا 
فضله في نفسه كفضل رمضان» وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يُفْرَضِ رمضان. 
ولما فُرض رمضان لم يأمر به» وبینوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان 


.)١١171( أخرجه البخاري (۲۰۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۰/۱۱۳۱( )۲( 

(۳) س: «يعرسون)» تصحيف والمثبت من الصحيح. 
)٤(‏ هذه الرواية بتمامها سقطت من ق. 

(4) أخرجه البخاري (۲۰۰۲)» ومسلم .)١١70(‏ 
(5) زاد في المطبوع: «صوم يوم» وليست في النسخ. 
(۷) أخرجه البخاري ))750١5(‏ ومسلم (۱۱۳۲). 


۷ 


ويأمر بذلك أمرٌ استحباب. 

ويد على أنهم قصدوا ترك صومه وجوبًا: ما روى(١)‏ علقمة قال: أتيتُ 
ابنَ مسعود ما بين رمضان إلى رمضان. ما من يوم إلا تنه فيه فما رأيته في 
يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء. 

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه. 

وقال الأسود بن يزيد: لم أررجلين من أصحاب رسول الله يلل 
الذين كانوا بالكوفة آمَر" بصوم عاشوراء من عليٌ والأشعريٌ”؟). رواهما 
سعید. 

ومعلومٌ أن هذا التوكيد لا يليق بمستحت؛ لأن يوم عرفة أفضل منه. فإنه 
فر سنتين» ومع هذا فلم يوم به فثبت أن ذلك إنما كان( لوجوبه إذ 
ذاك ولأنه ية صامه أولا بناء على اعتيادهم صومه قبل الإسلام» كما ذكَرَت 
عائشة» وموافقة لموسى يواكم في صومه لأنا أحّ به من بني إسرائيل» 
كما ذكر أبو موسى وابن عباسء ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم [ق40] يوم آخر. 


و 


)١(‏ س: «روی عن». 

0( أخرجه النسائي في «الكبرى» (1870) والطبري في «تهذيب الآثار»: (1/ 8901 
مسند عمر). 

)في ا وال مر الاد 

€3 أخرجه الطيالسي )۱۳١۸(‏ وعبد الرزاق )۷۸۳١(‏ وابن أبي شيبة )4٤ ٥۳ 4٤ ٥۲(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق» عن الأسود به. 

)0( ق: (هو). 


۷۸ 


وأما حديث معاويةء فهو متأخر بعد قَرْض رمضان» وإذذاك لم يكن 
واجبًا بالاتفاق. 

وأما كونه لم يأمر بالقضاءء فقد روى قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة 
عن عمه: أن أَسْلّم أنتٍ النبيّ كلك فقال: صمتم يومّكم هذا؟» قالوا: لا. 
قال: «فأتموا بقيّة يومكُم واقضوه' رواه أبو داوةوالنبائي 90 

۲ » 6 ۰ 5 ٠. ٣ 3 0 

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار.... 

فصل 
٤ 2 6 5‏ 

وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» والسنة لمن صامه أن يصوم 

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء 
فليصم التاسمَ والعاشرّء إلا أن يُشْكِلٍ الشهر(" فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك( ). 

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبٌ في عاشوراء أن يصام يوم التاسع 
والعاشر» حديث ابن عباس: «صوموا التاسع والعاشر». 


)١(‏ تقدم تخريجه. وذکر «القضاء» فيه منكر كما سبق. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «الشهور». 

)٤(‏ أخرج الطبري في «تهذيب الآثار»: (۱/ ۳۹٤‏ -مسند عمر) عنه أنه كان يصوم 
العاشور اليومَ العاشرء فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع» فكان يصوم 
التاسع والعاشر. 


7⁄۹ 


وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع 
والعاشر. 

وذلك لما روى ابن عباس قال: لما صام رسول الله اة يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه» قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظّمُه اليهود والنصارىء فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فل )١‏ يأتي العام 
المقبل حتى توفي رسول الله كلك رواه مسلم وأبو داود". 

وفي لفظ: «لئن بقيتٌ إلى قابل لأصومنٌ التاسعٌ (يعني: يوم عاشوراء)» 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(؟). 

وعن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيتٌ إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه 
في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ فقال: إذا رأيتَ هلال (0) 
المحرّم؛ فاعدّد وأضبح يوم التاسع صائمًاء قلت: هكذا كان محمد 
يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: 


010 أثر حرب مكتوب في هامش س» وكتب فوقه (ح). 

(۲( المطبوع: «لم» خلاف النسخ. 

)۳( أخرجه مسلم »)١١75(‏ وأبو داود .)۲٤٤١(‏ 

(1) أخرجه أحمد (۳۲۱۳۰۱۹۷۱)ء ومسلم (۱۱۳۲)» وابن ماجه (17/75). 
هنا حاشية في النسختين نصّها: «هذا يبيّن أنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اه. 

() المطبوع: «الهلال»ء خطأ. 

© أخرجه مسلم (۱۱۳۳)» وأبو داود (7447)» والترمذي »)۷١٤(‏ والنسائي في 
«الكبرى)» (۲۸۷۲). 


ا 


ومعنى هذا والله أعلم: صم التاسمَ والعاشر كما ذكره الإمام أحمد عنه. 

رواه سعيد ‏ وغيره ‏ قال: حدثنا سفيان عن ١(‏ عَمرو بن دينار» سمع 
عطاء» سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود»". 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في 
السَّمَره ويوالي بين اليومين قَرَهَا أن يفوته» رواه حرب. 

عن إسماعيل بن عليه قال: ذكروا عند ابن أبي تجِيح: أن ابن عباس كان 
يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح7؟2: إنما قال ابن عباس: 
«أكره أن يصوم يومًا فارِدًاء ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» رواء/*) 
داود بن عمرو عن ). 


وعن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس: «أنه كان يصوم يومين 


)١(‏ في ق: «وغيره» وماروى عمرو...). والمثبت من س» وهو موافق لما في 
«الاقتضاء» /١(‏ 1587815) للمؤلف. 

فق وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»: (۱/ ۳۹۲ - مسند عمر) عن سفيان بن عيينة 
به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۸۳۹) و«التفسير»: (۲/ -)۳۷١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى»: /٤(‏ ۲۸۷) عن ابن جريج عن عطاء به. 

(۳) ورواه ابن أبي شيبة (٠۸٤۹)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثار»: (۱/ ۳۹۲ -مسند عمر)» 
والبيهقي في «المعرفة» (۸۹۷۲). وشعبة مو لى ابن عباس فيه لين» لكنه توبع بنحوه. 

)٤(‏ «أن ابن عباس... نجيح» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(5) هنا بياض في ق. 

)١(‏ ذكر المؤلف في «الاقتضاء» (478/1) أن داود بن عمرو أخرجه في «فوائده». 
وداود بن عمرو هو الضبّيء أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت۲۲۸). انظر تر جمته 
في «السير» .)٠١١ /١١(‏ 


۸۱ 


لعاشوراء احتياطًا أن لا يفو ته» رواه أبو زرعة الدمشقي» عن أبي صالح» عن 
معاوية بن صالح. عنه(2)1, 


فی ذلك مار وی[ الجن ا عن اتن غا قال: آمو رل الله 
بي بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي وقال: حديث 

وقدروى داود بن علي» عن أبيه؛ عن جده ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَِِ: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبلّه يومًا 
أو بعده يومًا». رواه أحمد وسعيد ولفظه: «صوموايومًا قبله أو يومًا 
بعده)(0001, 


۶ 


)١(‏ لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مولى ابن عباس المتقدمة آنقًا. 

(۲( بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية. 

.)۷٠١( )۳(‏ وهو من رواية الحسن البصري» عن ابن عباس» والحسن لم يسمع منه كما 
في «جامع التحصيل» (ص .)١١١‏ والظاهر أن قول الترمذي «حسن صحيح» أراد 
به حديث ابن عباس الذي قبل هذا برقم »)۷٥٤(‏ يؤيده أن المزي في «تحفة 
الأشراف»: )۳۸١ ٠۳۷۷ /٤(‏ إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق 
الحسن: 

(5) س: «عن ابن..» خطأ. 

(5) س: (و)». 

(0) «رواه ... بعده) سقط من ق. 

)۷( أخرجه أحمد »)۲٠١٤(‏ والبزار (2778).؛ و ابن خزيمة »)۲٠۹۵(‏ والبيهقي: 
(/ ۲۸۷) من طريق محمد بن أبي ليلى» وفيه ضعف من جهة حفظه» وقد اضطرب 
في روايته على أنحاء. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: (۳/ :)۸١‏ «سند ضعيف» - 


AY 


فإن صام عاشوراء مفرداء فهل يكره؟ 
قال بعض أصحابنا: لا يكره.. )١(‏ 


والأشبه بكلامه أنه يُكَرَّه؛ لأنه أمر بصوم اليومين لمن أراد صوم 
عاشوراء» وأخذ بأثّر ابن عباس» وابنُ عباس كان یکره إفراده» ويأمر بصوم 
انومن اة لليهوة: 

ولأنه إفرادٌ يوم يعظّمه غيدُ أهل الإسلام فَكُره كإفراد النيروز 
الا 


ولأن التشبّه بأهل الكتاب مكروه» وقَطع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل؛ فإذا صيم وحده كان فيه تشبّه بأهل الكتاب...(5) 


قال أبو الخطاب27: ویستحبٰ صوم عشر المحرم» وآكدها تاسوعاء 


او 


= لضعف محمد بن أبي ليلى لکن لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن 
حي». لكن في سنده داود بن علي الهاشمي. قال عنه الذهبي في «الميزان»: 
(17/1): اليس بحجة». 

)١(‏ بعده بياض في النسختين. 

(۲) ق: «تشبيه»؛ وبعده بياض في النسختين. 

(۳) س: «قال أصحابنا». وينظر «الهداية» (ص158١)‏ له. 

() بعده بياض في ق. وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا 
تاسوعاء وعاشوراء» ولم يذكروا في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة» وكذلك كلام 
أحمد». 


AY 


فصا )١(‏ 
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم": سمعنا في الحديث: امن 
وسّع على عياله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه سائر ستنو. 
قال ابن عيينة: قد جرّبئاه منذ خمسين سنة أو ستين سنة» فما رأينا إلا 
خيرًا. 
وقال في رواية صالح': ابن عيينة» عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن 


المنتشر ‏ قال أبي: ثقة صدوق أنه بلغه: من وسّع على عياله يوه0؟) 

عاشوراء» وسّع الله عليه سائر سَنتو). 
وقد روي في حديث مرفوع من حديث أيوب بن“ سليمان بن ميناء 

عن رجل» عن أبي سعيد: أن رسول الله بيا قال: «من وسّع على أهله يوم 

عاشوراء» وسّع الله عليه سائر ستو رواه حرب0). 

)١(‏ ينظر «مجموع الفتاوى»: (75/ ٠١‏ وما بعدها) للمصنف» فقد تكلم على أحاديث 
التوسعة على العيال وضعفها من جميع طرقها. 

(۲) «مسائل ابن هانئ»: ,)171/-157/١(‏ 

(۳) (ص4۷). والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (0/ 775) بهذا الإسناد. 
وضعفها البيهقي من جميع طرقها. 

(4) س:«في يوم). 

)٥(‏ ق والمطبوع: «عن)ء خطأ. وتر جمة أيوب بن سليمان في «تاريخ البخاري»: 
(10/ ۷ و«الثقات»: )7١/7(‏ لابن حبان. 

() وأخرجه البيهقي في «الشعب): (0/ .)۳١١‏ وسنده ضعيف لجهالة راويه عن أبي 
سعيد الخدري. ينظر تعليق المعلمى على «الفوائد المجموعة» (ص49). 
و«الضعيفة»: ٠ .)۷٤١ /١5(‏ 


A٤ 


وروی أيضًا من حديث إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله مثله 
مرفوعًا(١2»‏ وقال: هذا حديث منكر. 


وقال: ئل أحمد عن هذا الحديث: من وسّع على أهل يوم 
عاشوراء؟» فلم یره شيئًا(؟2. 


مسالة("؛ (ويُستحتٌ صيام أيام البيض). 

وجملةٌ ذلك: أنه يستحبٌ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء فإنها تعدل 
صوم الدَّهْره ويستحبٌ أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك7؟) أن 
يكون يمن أوسطه. وهي أيام البيض. 


.)44 /١١( وأخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (۳/ 307). والطبراني في «الكبير؛»:‎ )١( 
وفي إسناده الهيصم [تحرف عند الطبراني إلى: الهيشم] بن الشداخ؛ قال العقيلي:‎ 
«مجهول» والحديث غير محفوظ». وقال الهيثمي في «المجمع؛: (189/7): افيه‎ 
.)۷٤١ /٠١( الهيصم بن الشداخ» وهو ضعيف جذا». وينظر «الضعيفة»:‎ 

(۲) بعده بياض في س . 
قال في «الفروع» (0/ 97): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سوى صومه» 
قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه» لم يَذكر عمن بلغه» وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضةء قال: ولم يستحبٌ أحد 
من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا وخضابًاء ونحو ذلك» والخبر بذلك كذب اتفاقًا». 
وينظر «مجموع الفتاوى»: (75/ .)71١7‏ 

)۳( ينظر «الممستوعب): (577/1)) و«المغني»: (5/ 4504 -557)) و«الفسروع): 
(6/ ۸)» و«الإنصاف»: (۷/ .)٥۱۷ -٥۱٦‏ 

9 


۸0 


قال حرب: سمعت(١'‏ أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد 
صام الشهر كله يقوله بتو کید". 

وقال في رواية عبد الله(" عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن 
أبيه: «كان النبي با يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع(*) عشرة» 
و 

قبل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يُصام من أول الشهر؟1ق41] قال: 
نعم» ولكن يكون قصده لهذه. 

وقال في رواية عبد الله" عن هُتيدة الخزاعي» عن أمّه قالت: 
دخلُتٌ على أم سلمة» فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله له 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس)(9)...(١1)‏ 


وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عَمرو: أن النبي يكل قال له: صم من 


(1)- سن > سالت». 

(۲) بعدها بياض في س. 

() ليس في المطبوع منها. 

(5) في النسختين: «بن»» خطأ. 

(0) ق: «ثلاثة.. وأربعة». 

(1) سيأتي تخريجه. 

(۷) ليس في المطبوع منها. 

(۸) ق: (بن هنيدة»» و س: لعن هنيدا. 

فت تقدم تخريجه. 

(١٠)بعدها‏ بياض في النسختين» ولفظة «والخميس» تكررت في س. 


A٦ 


الشهر ثلانّة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهرا متفق 
TE‏ 


وتقدّم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي با قال له" : «ثلاث من كل شهرء 
ورمضانٌ إلى رمضانء فهذا صيامٌ الذهر) رواه مسلم وغیره". 
وقد تقدم أيضًا قوله للباهلي: « صم ثلاثة أيام من كل شهر»...(0) 


وعن أبي الدرداء نة قال: أوصانى خليلى بثلاثِ لسن 
وهر 20. .00 


وعن أبي هريرة مثله(. 
وعن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» قال: قال رسول الله يكلِِ: «صيامٌ ثلائةٍ أيام 
من كل شهر صيامٌ الدهر وإفطارٌه) رواه أحمد. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

( ل 

(۳( تقدم تخریجه. 

)€3 (قذ) من س. 

(0) بياض في النسختين. 

)53( أخرجه مسلم (۷۲۲). 

(۷) بياض في النسختين. 

)۸( أخرجه البخاري (۱۹۸۱۰۱۱۷۸)» ومسلم (7751). 

.)۲٠۳٠٤١٠١١۹۳( )9(‏ وأخرجه الدارمي (۱۷۸۸)ء والبخاري في «التاريخ»: 
۹/۷ وابن حبان »۳٦٥۲(‏ 7701) وإسناده صحیح» واختلف على شعبة في لفظ 
الحديث؛ فرواه عنه يحبى القطان بلفظ «وقيامه»» ورواه وكيع وابن علية وعفان وغيرهم = 


CAY 


وعن أبي العلاء بن الشخير» عن رجل من بني أقيش'» قال: معه 
كتاب للنبي ب ويقال: اسمه التمر بن تُولّب» قال: سمعت النبيّ ية يقول: 
«مَنْ سره أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره» فليصَمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من 
کل شهر) . وفي رواية: «صيام ثلاثة أيام م من الشهر لبن وخر (" الصَدر) 
رواه أحمد والنسائي"» وفيه قصة رواها أبو داود۵) 


وعن أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه: أنه سأل رسول الله ڳل عن 
الصوم؟ فقال: صم يومًا من کل شهرا فاستزاده قال: بأبي وأمي إني أجدني 
آقوی» فزدني. فقال رسول الله ا «إني أجِدٌّني قويّاء إني أَجِدّني قوبًا» فما 
كاد أن یزیده» فاستزاده» فقال: صم تومن هن كل كديرا . قال: بأ انث 
وأمي يا رسول الله إني أجدني قويّاء فقال رسول الله يكِ: «إ ني أجدني قويًا 
إني أجد ني قويّا("2» فما كاد أن يزيده؛ فلما الح" عليه قال: صم ثلاثة 


5 بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان: (8/ 414): «قال وكيع» عن شعبة» في هذا الخبر: 
وإفطاره وقال يحيى القطان عن شعبة: «وقيامه» وهما جميعًا حافظان متقنان». 

)01( س: «قيس). 

)۲( ق في الموضعين: «وخز). 

(۳) أخرجه أحمد(۲۰۷۳۸۰۲۰۷۳۷)» وأبو داود (۲۹۹۹)» والنسائي (۲۳۸۹۰۲۳۸۰) 
من طريقين» وسنده صحيح. وصححه الألباني في «الصحيحة): .)۸٤۷ /١(‏ 

() (۲۹۹۹). وبعده بياض في س. 

)0( سقط من المطبوع. 

(1) قوله: «فقال رسول الله : إني أجدني قويًا إني أجدني قويّاه من س» وهي ثابتة في 
ادرال کک ا ٠‏ 

(۷) كذا في س ولفظ المسندء وورد تفسيرها في الحديث نفسه: «فألحم أي: أمسك»» - 


EAA 


أيام من کل شهر؛ رواه أحمد والنسائي'. 

وعن معاذة العدويّة: أنها سألت عائشة رای کتها: أكان رسول الله وا 
يصوم ين كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم». فقلت لها: من أي أيام الشهر 
كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم» رواه 
الجباعة إلا اليخارى و الا وقال الترمذي :حتذيث حسن 

وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: آنه لم يكن بلع صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر. 

وعن عبد الله» قال: «كان رسول الله يكل يصوم ثلاثة أيام من غُرَّة كل 
هلال ۲0ء وقلما كان يفطر يوم الجمعة» A‏ وقال الترمذي: 
حسن غريب» إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه لم يذكر إلا 


5 وفي ق وبعض روايات الحديث: «ألح». 

)١(‏ أخرجه أحمد (11001). والنسائي (5 57 .)7١‏ بإسناد صحيح. 

(۲) «الجماعة» سقطت من س» وكتب «أحمد) فوق قوله: (إلا). 

(۳) أخرجه أحمد (701717): ومسلم »)١١70(‏ وأبو داود (5551)» والترمذي (771)؛ 
وابن ماجه (۱۷۰۹). 

(6) في س: «شهر» وفي هامشها «هلال». 

)٥(‏ أخرجه أحمد(١٠٦۳۸)»‏ وأبو داود »)۲٤٠١(‏ والترمذي »)۷٤۲(‏ والنسائي 
(۲۳۱۸)» وابن ماجه .)۱۷۲١(‏ وابن خزيمة (۲۱۲۹)» وابن حبان ..)۳۹٤۱(‏ 
والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم» 
وقد اختلف فيه رفعًا ووقمًاء وصحح رفعه الدارقطنيٌ في «علله»: /٥(‏ 09). 


۸۹ 


صوم الجمعة. 
وعن هنيدة الخزاعي» عن أمه قالت: دخلتٌ على أمّ سَلَّمة» فسألتها عن 
شهر» أو لها الاثنين والخميس (» رواه أبو داود» وذكره ان 


وقد تقدم من حديث هتيدة» عن امرأته. عن بعض أزواج النبي كلا 
آنے(۳) کان يصوم نحو ذلك. 


وعن حفصة قالت: «كان رسول الله كيا يصوم ثلاث أيام من الشهر: الاثنين 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائي!؟). 


وإنما اختيرت البيض ليما رٌوي عن أبي ذر قال: قال رسول الله اة ديا 
أبا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة ياء( فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة» رواه أحمد والنسائي والترمذي7". وقال: حديث حسن. 


)١(‏ في النسختين زيادة: «والخميس»», والذي في المسند «والجمعة والخميس»» فلعلها 
تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود. 

0( تقدم تخر يجه. 

(۳) س: «عنه أنه). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) «أيام» ليست في ق. 

0( أخرجه أحمد »)۲٠١۳۷(‏ والنسائي (7175).: والترمذي ))2727١1(‏ وابن خزيمة 
(). والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر 
المنير»: /١(‏ ١١۷)ء‏ والألباني في «الإرواء»: (5/ .)1١7‏ 


4۰ 


وعن قتادة7١)‏ بن ملحان العبسی» قال: كان رسول الله َة يأمرنا 
بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة» وقال: هي 
كهيئة الدهر». رواه الخمسة إلا الترمذي")» واحتج به أحمد. 


وفي لفظ: «بصيام الليالي البيض». وفي لفظ2*7: «أن يصوم الليالي 
البيض»» أي: بصيام أيام الال البيضن: كما قال: «وأتبعه:بست» أي: بأيام 

وعن موسى237 بن طلحة: أن رجلا سأل النبيّ با عن أيام يصومهنّ؟ 
فقال: «أينَ نت م (۷) البيض؟» رواه TY‏ 


)١(‏ ق: «خالد» تصحيف. 

(۲) س: «القسي» تصحيف. 

)۳( أخرجه أحمد (۲۰۳۱۹)» وابن ماجه (۱۷۰۷)» وأبو داود »)۲٤٤۹(‏ والنسائي 
. وسنده ضعيف» فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في 
«التقريب»(7١57):‏ «مقبول). وقد وهم شعبة في تسمية روايه» فسماه: 
عبد الملك بن المنهال» وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الكبير!: (6/ »)٤۲۹‏ 
و«الإصابة»: /٠١(‏ 7/ا6). 

(4) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

)0( أخرجه أحمد .)۲٠٠۲۰(‏ بلفظ: انصوم». وسنده كسابقه. 

0 قط هن نسن: 

(۷) س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها. 

(۸) وأخرجه النسائي »)۲٤۲۲۹(‏ وابن خزيمة (۲۱۲۷)» وابن حبان .)7705٠0(‏ وقد وقع 
اختلاف في تعيين صحابيّ الحديث. ينظر «نصب الراية»: »)١99 /٤(‏ و«البدر 
المنير»: (5/ “7/67)» و«الدراية»: (۲/ .)۲١١‏ 


٤۹۱ 


قال القاضي: قيل: إنما سُمّيت البيض؛ لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 


.)١(اهليل‎ 


والجيّد أن يقال: أيام البيض؛ لأن البيض صفة لليالي البيض» أي 


أيام""' الليالي البيض» وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء. 


ووقع في كلام بعضهم: ابن عقيل وأبي الخطاب: الأيام البيض» فعدوه 


لحتا؛ لأن كل الأيام بيض. 


وقيل: سيت البيض؛ لأن الله تعالى تاب على آدم فيها ويبّض صحيفته. 


و أو الحسن التميمق فى كتاب «اللطيف»). 


مسألة227: (والاثنين والخميس). 


هذان اليومان يُستحبٌ صومهما من بين أيام الأسبوع؛ لأن أعمال العباد 


س: «لياليها» وفي هامشها كما هو مثبت. 

«البيض» سقطت من سء و«أي أيام» سقطت من ق. 

س: اذكره). 

ق: «اللطف». وقد نقله المرداوي من هذا الكتاب في «الإنصاف»: (۷/ )٥١1۷‏ وقال 
في كتابه «اللطيف الذي لا يسع جهله). 1 ش 

ينظر «المستوعب»: ))5757/١(‏ و«المغني): (5/ 555). و«الفروع): (85/0)) 
و«الشرح الكبير»: (/1/ 0515-/0179). 

في هامش النسختين ما نصه: «لم يأمر بصوم الاثنين والخميس مطلقاء وإنما أمر 
بصوم الثلاثة» وعيّنها من الاثنين والخميس» وإنما الأمر في عدة أحاديث بصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر». 


۹۲ 


تعرض فيهما(١2»‏ كما اسْتّحبٌ صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تعْرَض فيه؛ 
لما تقدَّم عن أم سلمة وحفصة: «أن النبي ية كان يتحرّى أن يصوم الثلاثة 
يوم الاثنين والخميس». ش 
o 6 01‏ 
وتقدم أنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولد فيه وأنزل 
عَلنَّ فيه) رواه ا 


2 


وعن عائشة رَيعَتها: «أن رسول الله ي كان يتحرّى صيام الاثنين 


3 


والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود"ء وقال الترمذي: حديث حسن. 

وعن أبي سعيد المقبري» عن أسامة بن زيد. قال: [ق41] قلت: يا 
رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر. وتفطر لا تكاد تصوم. إلا يومين إن 
دخلا في صيامك وإلا صمتهما: الاثنين والخميس؟ قال: «ذانك يومان 
رض فيهها اعمال ان رت العتالمين» فحنت ان برشن عشلى ونا 
صائم» رواه أحمد والنسائي7؟). 


٠‏ د 
وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مَظعون. 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القّرى في طلب مال 


)١(‏ ق: «فيها». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (55507). والترمذي (745)؛ والنسائي (7750:71850), وابن 
ماجه (۱۷۳۹)» وابن حبان 00588 والحنيك حتت ارما رش ابن حبان 
وابن الملقن في «البدر المنير»: (0/ .)۷١ ٤‏ ووقع في سنده اختلاف لا يضره. ينظر 
«علل الدارقطني»: .)۸١ /٠١(‏ 


02 أخر جه أحمد ,2)١١1/67(‏ والنسائي (0) وسنده حسن. 


۹۳ 


له» فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس» فقال له مولاه: لِم تصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله ا كان يصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس» وسئل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تُمْرَض يوم 
الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي'. 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يِه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس» 
فقيل له» فقال: «إن الأعمال ُمْرَض في كل اثنين وخميس: فبَغْفِر الله لكل 
مسلم» إلا المتهاجر رَيْنْء يقول الله تعالى: أخروهما» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي"» وقال: اتُعْرَض الأعمال كلّ اثنين وخميس» فأحبٌ أن يُعرض 
عملي وأنا صائم» وقال: حديث حسن غريب. 

فصل 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحّال: ليس في الصوم رياء. 


قال القاضى: وهذا9" يدل على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء لا 


»)۲۷۹٤( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۲٤۳١( وأبو داود‎ »)۲۱۷٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
:0]409( راع كتؤيمنة 071140 باك ای فى لصحم أبن دارع ارام لآ‎ 
اإسناد ضعيف؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة». وصححه بشواهده.‎ 

(۲) أخرجه أحمد(١475).‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ والترمذي )۷٤۷(‏ من طريق 
محمد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. وأخرجه 
مسلم (5576), وأحمد (7/71794)؛ وابن حبان (0777) من طرق عن سهيل به دون 
قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس». فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة» 
وهو مستور الحال» فهي غير ثابتة. 

(۳) س زيادة: «من كلامه». 


۹٤ 


يدخله؛ لأنه إمساك ونية» وهذا المعنى لا يصح إظهاره» فيقع الرياء فيه...7١)‏ 

مسالة(": (والصائم المتطوع أميرٌ نفسه إن شاءَ صامَ وإن شاء 
أفطرّء ولا قضاءَ عليه). 

وجملة ذلك: أن من شرع في صيام تطوع» فإنه يجوز له" الخروج منه 
ولا قضاء عليه» لكن المستحبٌ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفطر(؟). 

وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل 

قال ابن أبى موسى0“): مَن أفطرٌ فى تطوّعِه عامدّاء فالاحتياط له أن 
يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه ). 

فعلى هذا لا يستحبٌ له القضاء إذا أفطر بعذر» بل يكون بمنزلة صوم 
مبتد ۷ . 

وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوّعَاء فبدا له فأفطر يقضيه؟ 
قال: إن قضاه فحسن» وأرجو أن لا يجب عليه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) ينظر «المسستوعب»: »)٤۲۷ /١(‏ و«المغني»: (5/ :.)51١5-51١‏ و«الفروع): 
.)١١6-1١١5/6(‏ و«الإنصاف»: (لا/ .)٥٤٩ -٥ ٤٥‏ 

(۳) من س. 

)٤(‏ بعده بياض في ق. 

)٥(‏ في «الإرشاد» (ص57١).‏ والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّع عامدًا فالاختيارٌ...2. 

(0) ليست في ق. 

(0) بعده في س: «والأول» ثم بياض. 


٥ 


وقال حرب: سئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبٌ إلي» وإلا فليس عليه شيء. 

وسئل أيضًا(١2‏ عن رجل صام تطوَعَاء فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ 
قال: إذا كان مِنْ نذر أو قضاء رمضان يقضيء وإلا فلا. 

وكذلك نمل ابن منصور"'. وهذا هو المذهب. 


وروی عنه7) حنبل: إذا أجمّعَ على الصيام من الليل» فأوجبه على 
نفسه» فأفطر من غير عذرء أعاد ذلك اليوه7؟). 

فاختلف أصحابنا(*2 في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على 
صوم النذر دون التطوّعء وقد صرّح به في مسائل حنبل» فقال: إذا(1» كان 
نذا قضى وأطعم لکل يوم مسكيئّاء وإن کان...(۷) 

وقال غيره: يَحْمّل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه» ليوافق 
اف الو انات واف ها لاق روا 


(؟) في «المسائل»: (۳/ ۱۲۳۸)» وينظر «مسائل ابن هانئ»: (۱۲۸/۱). وبعده بیاض 
في ق. 

(۳) من (س». 

)€3 س: «أجمع الصيام ... أعاد اليوم». 


۹٦ 


قال أبو بكر عبد العزيز: تفرّد حنبل بهذه الرواية» وجميع أصحابنا(!) 
على أن لا قضاء عليه» وبه أقول. 


وهذه طريقة ابن البناء وغيره» وهي أصح؛ لأن أحمد فرّق في(" الأمر 


بالإعادة بين" المعذور وغيره» وقضاء النذر لا يختاف0) ولم يتعرّض 
لوجوب الكفارة» ولو كانت نذرًا لذكر الكفارة. 


ت 


له يعوا الول 
ا لوا أعملَكر © [محمد: ۳۳]. وهذا يعم إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائهاء 
فإن ما مضى من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يشاب عليه 
بحيث لو مات ف اناه الجر على ما سی اشرق دعم لا اجر من 
قَصّد ونوی» وإذا كان عملا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله. 


ووجه ذلك: قوله تعالى: تاا الین اممو يمُأ ) 


- 


وعن شدَّاد بن أوس قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «أتخْوّفٌ 
على أمتي الشرك والشهوةً الخفيّة». قال: قلت: يا رسول الله شرك أمَنُك 
بعدك؟ قال: «نعم» أما إنهم لايعبدون شمسًا ولا قمرًاولا حجرًا ولا وتا 
ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوةٌ الخفية: أن يصبح أحدهم صائماء فتعرض 


)١(‏ س: الأصحابه). 

(۲) ق: لبين». 

)۳( المطبوع: «وبين». 

(6) ق:(يخلف». 

(5) س: «وو» وسقط باقي الكلمة. 
(1) سقطت من س. 


۹۷ 


له شهوة من شهواته. فيترك صومه)(١2‏ رواه أحمد وابن ماجه من حديث 
رؤّاد بن الجرّاح عن عامر بن عبد الله» عن الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن 
ت عن شداد ان اوس 

وعن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين› 
فعَرَّض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله ا فبَدَرَدٌ: إليه 
حفضة» وكانت ات أبهاء فقالت: يا مول أله إن كنا ضائمتين» فعر فن لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلناه فقال(۳): «اقضيا يوما آخر مكانه» رواه 155 
والنسائي والترمذي من حديث جعفر بن يرقان» عن الزهري» وقال 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۲۰)» وابن ماجه )٤۲۰۵(‏ من حديث شداد مرفوعًا. في سند 
أحمد: عبد الواحد بن زيد البصري» م جْمَعٌ على ضعفه. ينظر «مجمع الزوائد»: 
رن سد وناج عات د مدال حك قال امفيك 
الزجاجة»: (۲/ ۲۳۷): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال 
الإسناد ثقات». قلت: لكن فيه أيضًا وروّاد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط 
بأخرة فثرك» تنظر ترجمته في «التهذيب»: (7/ ۲۸۹). وقد أخرجه موقوفًا أبو نعيم 
في «الحلية) :0 من طرق عن محمود ب بن الربيع» عن شداد ب اوس 
وإسناده صحيح. 

(0) بياض في النسختين» والمثبت من المصادر. 

(۳) في المطبوع: «فأكلناء فقلنا»» تصحيف. 

€3 أخرجه أحمد (797771)؛ والنسائي ذ في «الكبرى» (۳۲۷۸)» والترمذي (7/70). وقد 
الف على الزهري في هذا الحدية» ورجح الأدمة الحفاظ أنه عن الزهنري» عن 
عائشة مرسلًا ليس فيه عروة بن الزبير» فمن زاد من الرواة عروةً بين الزهري وعائشة 
فقد وهم» قال الحافظ: «توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا». 
ينظر في تفصيل القول فيه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (۳/ ۹٤۲)ء‏ و«العلل = 


۹۸ 


الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص هذا 
الحديث» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

قال: وروى مالك د بق این ومعمز وغد الله بن عفدن ورادنن 
وغير واحد من الحفاظ» عن الزهري» عن عائشة مرسلاء ولم يُذْكَر فيه 
عروة» وهذا أصح. 

وروى ساصض ابن خرنعء 31خ زان تالت الزهرىئ نعلت 1 
أحدَّنّك عروةٌ عن عائشة ئشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًاء ولكن 
سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة 
عن هذا الحديث. 


ورواه أحمد والنسائي”؟» من حديث سفيان بن حسين» عن الزهري. 
ورواه النسائي أي صا من حديث صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهريء قال: و بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير 


الزهري» وسفيان بن حسين وجعفرٌ بن برقن ليسا بقويين في الزهري» ولا 
بأس بهما في غير الزهري). ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك 


= الكبير» للترمذي (ص »)2١١9‏ و«العلل» لابن أبي حاتم: ا ا ري 
»)۲٠۲ /(‏ و«السلسلة الضعيفة»: .)87//1١1١(‏ 

)١(‏ س: «(حفصه». 

(۲) ق: «معبد). 

(۳) من س. 

.)۲۷۹( والنسائي في «الكبرى»‎ »)۲٠٠٠۷ »۲٠۰۹۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(4) في «الكبرى» (۳۲۸۰). 


4 


وعبيد الله بن عمر(١؟.‏ 


ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهريّ وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: 
4 

ورواه سعید("» عن سفيان بن عيينة» قدا الزهري» قال: قالت 
عائشة. فَذَّكَرٌه وفيه: فتبسّم رسول الله يك وقال: «صوما(*' يومًا مكانه» قال 
سفيان: فسألت الزهريّ: عن عروة؟ فغضب وأبى أن يسْيِدّه. 

قال سعید": ثنا عطّاف بن خالد» عن زيد بن أسلم» قال: قالت عائشة 
مثله» وقال لنا: «(صوما مكانه. ولا تعودوا). 

وفي حديث مالك وغيره“: أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 

وعن ابن الهاد. عن رُمِيْل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 


.)73786 -۳۲۸۳( «الكبرى)»‎ )١( 

(۲) «الکبری) (۳۲۸۰). 

(۳) ق: سعدا تصحيف. وسعيد هو ابن منصور» ذكر روايته عن سفيان الدارقطنيٌ فى 
«العلل»: .)٤١ /٠٠١(‏ 00 

(:) بياض في ق» والمثبت من س» وهو اختصار «قال حدثنا». 

(6) س: «(صوموا). 

GS 4‏ "تيون الوواة O‏ 
خالد كما في تر جمته من «التهذيب»» وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطنيٌ في 
«العلل»: )٤٤/٠١(‏ ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة. 

(۷) س: (صوما يوما .. ولا تعودا». 

(۸) أخرجه في «الموطأ» »)۸٤۸(‏ وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (/10). 


O 


قالت: أهدي لحفصة طعامٌ وكنا صائ ثمتين» فأفطرناء ڈ ثم دخل رسول الله كلاق 
قلا يا وسول الله تا أدبت لا هدية» واشتهيثاها فأفطرنا؟ فقال رول الله 
:١لا‏ عليكماء صوما مكانه يومًا آخر» رواه أبو داود والنسائي(١2‏ وقال: 
«زُمَيل ليس بالمشهور)» وقال البخاري: «لا يعرف لزمَيل سماعًا من عروة» 
ولا تقوم به الحُجة)("). 


وعن جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمْرة» عن عائشة نحوه. 
رواه النسائی" وقال: هذا خطأ. 


وقال الأشرم: قلت لأبي عبد الله: تحفظ عن يحيى» عن عَمْرة؛ عن 
عائشة: (أصبحت أنا وحفصة صائمتين»؟ فأنكره وقال: مَن رواه؟ قلت: 
جرير. فقال : جرير يحدّث بالتوهم» وأشياء عن قتادة7؟) يُسندها جريرٌ بن 
حازم باطلة00). 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٤٥۷(‏ والنسائي في «الكبرى» (۳۲۷۷)» والبيهقي: (۲/ ۲۸۱). 
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (۳/ :)0٠‏ الا يُعرف لزميل سماع من عروة؛ ولا 
ليزيد من زُميل» ولا تقوم به الحجة». وضعَفه البيهقي في «الكبرى؛: (5/ »)۲۸١‏ 
وعد الذهبيٌ هذا الحديث من مناكيره في «الميزان»: (۲/ .)۸١‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود - الأم): (۲/ ۲۹۱). 

(۲) س: احجة). 

(۳( في «الكبرى» (۳۲۸۲). وأخرجه ابن حبان (/7011)» والبيهقي: /٤(‏ ۲۸۱)» وهو 
من أوهام جرير كما سيذكر المؤلف. ينظر «الكبرى» للبيهقي: »)۲۸١ -۲۸۰ /٤(‏ 
وتنقیح التحقيق»: (۳/ ۳۲۷- ۳۲۸). 

(4) في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر. 

= ۲۸۱)ء وبتمامها:‎ /٤( نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم» : البيهقي في «الكبرى»:‎ )٥( 


0۰۱ 


وعن سعيد بن جُبّير: «أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين تطوعاء 


فأفطرتاء فأمرهما رسول الله يك أن يقضياه» رواه سعید. 


وعن أنس بن سيرين» قال: صمت يومًا فأجهدتء فأفطرت» فسألتٌ 


ابن كك وابن عباس؟ فأمرانى أن أقضى يومًا مكانه» رواه سعيا 62 


وعن محمد بن أبي حميد» عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد 


الخدري طعامًاء فدعا النبيّ ية وأصحابه» فقال رجل من القوم: إني صائم» 
فقال رسول الله ية اصَنَع لك أخوك7؟), وتكلّف لك أخوك أفطر وصّم 
بومًا مكانه» رواه الدارقطني7*) وقال: هذا مرسل. 


02 
لك 


کے 


(5) 


ورواه حرب وقال: ١كُلُ»‏ وصم يومًا مكانه إن حبہت»'. 


الذهبيٌ في "السير»: (۷/ ۳١٠)ء‏ وابن رجب في «شرح العلل»: (۲/ 599). 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)4۱۸٥(‏ 

ق والمطبوع: «ابن عمرو؛؛ والتصويب من س ومصادر التخريج. 

ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» (۱/ ۳۲۲). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(4185) والدولابي في «الكنى» .)١779(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 
»23١/(‏ وفي روايتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان يوم عرفة». 

بعده في س: «طعاما» ثم ضرب عليها. 

«السنن» (۲۲۳۹). ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: )٠١7/7(‏ وقال: 
«و محمد بن أبي حميد قال سعيد ويحيى: ليس حديئه بشىء» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يحتج به). ۰ 

أخرجه الدارقطني في «السنن» )۲۲٤۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: «إن 
أحببت». وفي سنده عَمرو بن خليف» متهم بوضع الحديث. كما في «الميزان»: 
)١58/(‏ و«التحقيق»: (۲/ )٠١۳‏ لابن الجوزي. 


0۰۲ 


د . ۾ ور 


وعن ابن عيينة» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 


س 


أم المؤمنين ناء قالت: دخل على رسول الله يك يومّاء فقرّبتٌ له 
حَيسّاء فأكل منه وقال: «إني كنت أريدٌ الصيام» ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه 


عبد الرزاق غه . 


ورواه الدارقطنی"» ولفظه: قالت: دخل على رسولٌ الله ياف فقال: «إني 
و ١‏ 
أريدٌ الصو( وأَمْدِيَ له حيسء فقال: «إني آكل» وأصوم يومًا مكانه). 


.)۲۷۷ «المصنف»:(/‎ )١( 
وهذا الحديث روه ابن عيينة واختلف عليه فيه» فرواه جمع منهم الشافعي والحميدي‎ 
وبشر بن السري وغيرهم لم يذكروا قوله «سأصوم يومًا مكانه»؛ ورواه عبد الرزاق‎ 
وهو الطريق الذي ذكره المؤلف  ومحمد بن عمرو الباهلي ومحمد بن منصور‎ - 
بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على أنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم يذكروها‎ 
أكثر عددًا وأوثق في سفيان» ولأن سفيان لم يكن يحدّث بهاثم حدث بها بعد قال‎ 
الشافعي : اسمعت سفيان عامّة مجالستي إياه لا يذكر فيه اسأصوم يوما مكان ذلك»‎ 
ثم إني عرضتٌ عليه الحديتٌ قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه «اسأصوم يومًا مكان‎ 
ذلك»» ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره» وهو عند أهل العلم‎ 
غير محفوظ .وبمثله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عيينة‎ 
أيضًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه‎ 
والبيهقي:‎ »)٠١٠۹ /۲( اللفظة. ينظر «السنن الكبرى» (١۳۲۸)ء و«شرح معاني الآثار»:‎ 

(5/ 70/6)» و«معرفة السنن والآثار»: (۳/ ۳۱۹-۳۱۸). 
(۲) «السنن» (۲۲۳۷). وضعفه كما نقل المصنف. 
(۳) ق: «الصيام». 
(5) ق: (إليه). 


o۰۳ 


قال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير محمد بن 
عمْرو بن العباس الباهلي» ولم يتاع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه» ولعله 
سَبّه عليه» والله أعلم» لكثرة مَن خالفه عن ابن عيينة). 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني. 

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسلا. لكن قد أرسله الزهريٌ وزيدٌ بن 
ألم وستعيد ن لجسي وغل به الفا المرسل ذا دفرسلنه 

2 ع 

وعمل به الصحابة» صار حجة بلا تردّد. وقد سيد من غير حديث الزهري 
كما تقدم. 

ولأنها عبادة» فلَرِمَتْ بالشروع فيهاء ووجبٌ القضاءً بالخروج منها 
لغير"" عذرء كالحج» ولأن الشروع في العبادة التزام لهاء فلزم الوفاء به 
كالنذر. 

يحقّقٌ التماشلّ: أن الله تعالى قال في آية الصوم: تأي لاإ 
لل € [البقرة: ۱۸۷] كما قال في آية الحج: ‏ وَأَيَمُوا لج وَالْعمرَة ر [البقرة: 
5. فإذا كان عليه إتمامٌ ما دخل فيه من الحج والعمرة» فكذلك عليه إتمام 
ما دخل فيه من الصيام. 

فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من 
مرض أو سفر ونحو ذلك» فلا إعادة عليه. 


)١(‏ ق: اغير ابن عيينة عن». 
)۲( س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغير). 


0° 


وإن افر لكر الضوم كان بعرو ها معتل أن عرد يونا بالتصوة :+" 
ولأن النبيّ يي قال: : «إذا دُعِيَ أحدّكم إلى طعا فإن كان مفطرًا فليَطْعَم وإن 
كان صائمًا فليّصَلَ)("). ولو كان الأكل جائرًا لبه النبِيّ يك ولاستحبّه في 
الدعوة. 

ولأنه ل قال: ١لا‏ تصومنّ امرأةٌ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه»" ولو كان 
التفطير جائزًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ. 

والأول هو المذهب؛ لما روى شعبة» عن جَعْدة» عن أم هانئ وهي 
جدته. 

راق اررض كامح رات رط الي 
هانى حدثني» ف فلقيت أنا أفضلّهماء وكان اسمه جَعْدةء وكانت أم هانى جدته» 
SNS‏ عليه الا بحرا قرسا ل الي 
فشربت» وقالت: يا رسول الله» أما إني كنت صائمة» فقال رسول الله وكو: 
«الصائم المتطوع ميد نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر»(2). 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) أخرجه مسلم .)١571(‏ 

() أخرجه البخاري (20197 190 0)) بنحوه. 

)€3 سقطت من المطبوع. 

(4) أخرجه أحمد (۲۹۸۹۳» »)۲1۹٠۸‏ والترمذي (۷۳۲)» والنسائي في «الكبرى» 
(۳۲۸۸» ۳۲۸۹). وفي سنده جَعدة المخزومي» قال عنه البخاري في «التاريخ 
الكبير»: (۲/ ۲۳۹): «لا يعرف إلا بحديث فيه نظر» وهو حديث الباب هذا. وقال 
الترمذي: «في إسناده مقال)» وقال النسائي: «لم يسمعه جعدة من أم هانئ». 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ ۲۱۸) بشواهده. 


0.6 


وفي رواية(١2:‏ قلت له: سمعْتّه من أم هانئ؟ قال: لاء حدثنيه أبو صالح 
ا 

رواه أحمد والنسائى والعرمري97) وقال: فى إسناده مقال. 

وفي رواية لأحمد والنسائي: أن رسول الله يا دخل عليها!؟) يوم 


الفتح. 


ورووه أيضًا من حديث سماك بن حرب» عن ابن أم هانئ» عن“ أم 
هان . 
وفي لفظ": سمعه منها. 


وفي لفظ: عن هارون ابن بنت أم هان أو ابن ابن أم هانئ» عن أمٌّ 
هانى”1): أن رسول الله ل شرب شرابّاء فناولها لتشربء فقالت: إني 
صائمة» ولكن كَرِهْتٌ أن أردّ سُوْرَك. فقال: «إن كان قضاءً من رمضان. 
فاقضي يومًا مکانه» وإن كان تطوّعًا فإن شئتٍ فاقضي» وإن شئتٍ فلا تقضي). ْ 


)00( عند النسائي في «الکبری» (۳۲۸۸). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

() س: «على أم هانىئ». . 

)0( تحرفت في س إلى «يحي». 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳۲۹۰). 
)۷( أخرجه الدارقطني في «السنن»: (۲۲۲۳). 
(۸) أخرجه أحمد .)5591١(‏ 

(9) «عن أم هانئ» سقطت من س. 


قال النسائي: احتف فيه على سماك» وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا 
انفرد بالحديث. 

زوا اماو داد عو يريد بن أبى زياد» عن عبد الله سن 
الحارث» عن أم هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح» فتح مكة» جاءت فاطمة 
فجلسَتٌ عن يسار رسول الله یا وأم هانىئ عن يمينه» قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شرابء فناولَتّه فشرب منه» ثم ناوله أمَّ هانۍ فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله» لقد أفطرتٌ وكنتٌ صائمة» فقال لها: «أكنتٍ تقضينَ شيئًا؟) 
قالت: لا. قال: «فلا يضر ك إن كان تطوّعًا). 

فقد عاد الحديث إلى إسنادين: 

أحدهما: رواية أهل بيت أم هانئ عنهاء رواه عنهم شعبة وسماكء ولم 
ينفرد به سماك. 


والثاني: رواية عبد الله بن الحارث. 


وأهل البيت عدَّة(" تَمَر منهم أبو صالح» فروايتهم أوكد من رواية 
الواحد» ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۳۸۳)» وفي سنده سماك» وأخرجه أبو داود )1١107(‏ بالسند 
الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»: (5/ 471). 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ )١٠١‏ وقال: «لكن ذكر 
الفتح فيه منكر». 

(۲) س: «اوعن». 

(۳) تصحفت في ق إلى: اعنده». 


فإن قيل: النبي ية دحل مكة يوم الفتح في رمضان» ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاءٍ ولا تطوع. 

قيل: النبي يكل أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه الأيام كلها 
E‏ 

ولا يجوز أن يعتقد أنها أفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة» 
وإنما كرهت أن تر ؤر ابي يله ولأن النبي كل أخبر أن التطبّع لا قضاء 
فيه بحال» وأنه إن كان قضاءً من رمضان. فعليها القضاء» ولأنه لم يقل: فالله 
أطعمك وسقاك. 

اوی طلحة بن کی ع عات سخا ت »عن عائشة» 
قالت : دخل علي النبي يك ذات یوم» فقال: «(هل عندكم من شيء؟» فقلنا: 
لا. فقال: : الإني إا صائم» ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا :يا رسول الله. أهدي لنا 
حيسء فقال: «أرينيه» فلقد أصبحتٌ صائما» فأكل. رواه الجماعة إلا 
البخاري" 


زاد النسائي7؟2: ثم قال: : الإنما مَل صوم التطوع مِثْل الرَّجُل يخْرِج من 
ماله الصدقةء فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها). 


)١(‏ س: «بمكة بضعة عشرا» وفي آخر الفقرة بياض. 

() زيادة يستيقيم بها السياق. 

(۳( أخرجه أحمد (5770 5)؛ ومسلم »)١١195(‏ وأبو داود (7500). والترمذي »)۷۳٤(‏ 
والنسائي (۲۳۲۰ - ۲۳۲۷)» وابن ماجه .)۱۷١١(‏ ورواية ابن ماجه من طريق 
طلحة بن يحيى» عن مجاهد» عن عائشة به. 

(TTY) (©) 


وفي لفظ له(1): قال: «يا عائشة: إنما منزلة من صام في غير رمضان أو 
فى قضاء رمضان أو في التطوع» بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله؛ فجاد 
منها بما شاء فأمضاه» وبخل منها بما شاء فأمسكه). 
وفي رواية لمسلم"» قالت: قال رسول الله كك ذات يوم: «يا عائشة؛ 
هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني 
ا 8 5 
صائم». قالت": فخرج رسول الله ئ فأهُدِيت لنا هدية (أو: اا و 
ا و 2ه 0 ع9 
قالت: فلما رجع رسول الله كه قلت: أهديت لنا هدية (أو: جاءنا زور)» 
وقد حَبَأتٌ لك شيئًا. قال: «ما هو؟» قلت: حيس. قال: ١هاتيه).‏ فجئتٌ به 
فأكل؛ ثم قال: «قد كنت أصبحت صائمًا». 
قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث» قال: ذلك بمنزلة الرجل 
يُخرج الصدقةً!؟ من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها. 
0 عن اع 
والحيس: تمر وسمن وأقط يطبخ. 
قال الشاع (°): 


ال ا و الع إا ا 


.(YTYT) (1) 

.)0€( )۲( 

(9) السك فن من. 

(:) س: «بالصدقة». 

)0( الرجز في «الجمهرة»: /١(‏ ١٥)ء‏ و«الصحاح؛: (۳/ )۹۲١‏ غير منسوب. وروايته 
في الأخير: «معًا ثم الأقط». 


۹ 


فهذا نص في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام. 

وعن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي بيا فقال: «هل عندكم 
شيء؟2 فقلت: لا. قال: «إني ا ال . ودخل على" يومًا آخرء فقال: 
«هل عند" شيء؟» قلت: نعم. قال: (إذَا إذَا أطي وإن كنت فرضت الصومً» 
رواه الدارقطني“ وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح. 

وعن أبي جُحَيفة قال: آخى رسولٌ الله ية بين سلمان وأبي الدرداء» 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال لها: ما شأثك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له 
طعامّاء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل» فأكلء فلما كان 
الليل» ذهب أبو الدرداء يقوه! 6 . قال: نم» وبال مع وموم فقال: نم. 
فلما كان من آخر الليل» قال: قم الآن فلب فال له لمان" إن لرئك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حقَّاء فاط كل ذي حيٌٍّ 


)0200 «إني» ليست في س. وفي المطبوع: «صائم». 

(۲) من س. 

(9) ق: اعنلكم». 

() (۲۲۳۳). وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» ورواية سماك عن عكرمة 
متكلّم فيهاء قال ابن حجر في «التقريب» (7775): «روايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة». وينظر «الميزان»: (۲/ ۲۳۳). 

(5) الست فيس 
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه. ولم تظهر 
مناسبته للنص فلم أنقله. 


0٠ 


حقه. فأتى النبي بي فقال النبي يكل: «صَدّق سلمان» رواه البخاري217. 

فقد أقرٌ النبيّ بيه [قه؛] سلمانَ على تفطير أبي الدرداء» ولم يأمره 
الفاغ 

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامًاء فأرسل إلى سعيد بن جُبير» فأتاه!") 
فقال: إني صائم» فحدّئه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء» فأفطر. رواه 
ل 

وعن عمرو» عن سعيد(4»» قال: الأَنْ أَضْرَب بالخناجر أحبٌ إليّ من 
أن أفطر من تطع(0) بالنهار» رواه سعيد والبغوي20. 

فقد رجع سعيدٌ إلى حديث سلمان هذاء وهو ممن روى حديث عائشة 
وحفصة. 


وعن جُويرية بنت الحارث: أن رسول الله كلا دحل على جُويرية("2 في 


يوم جمعة وهی صائمة» فقال لها: «أصمتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: 


.)6١89لوكم(‎ )١( 

(۲) س: «فأتى». 

۳( ورواه ابن أبي شيبة (91/45): ثنا شريك» عن سالم قال: «صنع طعامًا فأرسل إلى 
سعيد بن جبير...٠.‏ وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه. 

)٤(‏ سقطت من س. 

)0( س: «لأن أطعن .. من تطوعي». 

30( ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»: (۱۲/ )۸١‏ من طريق الحم بن عتيبة» عن سعيد 
بلفظ: «لأن تختلف الأسنّةٌ في جوفي أحبّ إلي من أن أفطر». ورواه أيضًا فيه وفي 
«الاستذكار»: (۱۰/ ۲۱۰) من طريق آخر عن سعيد بنحوه. 

00 س: «جويره» في الموضعين خطأ. 
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«أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطرى» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه والترمذي'. 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمْرو7''. إلا أن هذين الحديثين 
إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهاء كإفراد يوم الجمعة» 
وسَرْد الصوم الذي يَضْعف به عن حقوق أهله» ونحو ذلك. 

وأيضًاء فإن النبي يا أفطر في شهر رمضان هو وأصحابّه وهو مسافر 

hi °5 e A IC 7 N 
بعد أن أصبحوا صيامًاء لما كان جائرًا لهم ترك الصوم» فن ؟ يجوز الفط‎ 
في صيام التطوع أو لى وأحرى.‎ 

وأيضًاء فإنه إ جماع الصحابة7؟) ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء. 

وعن الحارث» عن علي قال: «إذا أصبحت وأنتٌ تريد الصيام» فأنت 
بالخيار: إن شئتَ صمت وإن شئتٌ أفطرتًء إلا أن تفرص الصيام عليك 
من الليل)220. يعني والله أعلم(1؟ -: النذرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (757760). والبخاري (21987)» وأبو داود (7177). والنسائى فى 
«الكبرى) (/707/51). 1( 

(۲) أخرجه أحمد(۰٠1۷۷)»‏ النسائي في «الكبرى) (73777)) وابن خزيمة ,))5١77(‏ 
وابن حبان .)۳١١١(‏ وقد روي هذا الحديث عن قتادة على أوجه» صححها كلها 
أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (184) لابنه. 

(۳) س: «فأن». 

)٤(‏ «الصحابة» من س. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (41177) باللفظ المذكور» وأخرجه عبد الرزاق (۷۷۷۹) بتقييد 
الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام». 

(1) سقطت من س. 


o1۲ 


وعن عبد الله: «متى أصبحتٌ وأنتٌ تريدٌ الصوءً» فأنت على خخير(١)‏ 
النظرين: إن شئت صمتّ» وإن شعت أفطرتَ)0). 


وفي رواية عنه قال: «أحذكم بأخيّر النظرين7" ما لم يأكل أو 


ون عكرمة» عن ابن عباس قال: «الصائم بالخيار إن شاء صام» وإن 
شاء أفطر»". 


وعن عطاء» عن ابن عباس» قال: «إذا صام الرجل تطوّعًاء ثم شاء أن 
يقطعه قطَعّهء وإذا دحل في صلاة تطوّعَاء ثم شاء أن يقطعها قطعهاء وإذا 
طاف بالبيت تطوّعًاء ثم شاء أن يقطعه قطعه. غير أنه لا ينصرف إلا على وتر 
خمسًا أو ثلانًا أو شوطاء وإذا أخرج الرجل صدقةً تطوّعًاء ثم شاء أن يحبسها 


(۲) أخرجه الشافعي في «الأم»: (2200177/4) وابن أبي شيبة (4۱۷۷)»ء والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار»: (27/7) والبيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). وسياق المؤلف أقرب إلى 
لفظ البيهقي. 

(۳) س: «بأحر .. »» وق: «الفطرين» تصحيف. 

)٤(‏ الرواية أقرب إلى لفظ الشافعى وابن أبى شيبة. 

E (o) 

NLL SS EE 

من رواية عطاءء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعمرو بن دينار» ثلاثتهم 
عن ابن عباس فى «مصنف عبد الرزاق» (/51/ا/217/1/59-1. 


o1۳ 


ها 
8 8 ۶ 
وعن ابن عمر: أنه" أصبح صائمّاء ثم أتي بطعام فأكل» فقيل له: ألم 
تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان22). رواهن 
سعك. 


4. 


وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوّع(؟) بأسَا) رواه 
اف ( 
الشافعى 3 


وأيضًا فإن الرجل إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرّد النية والقصد. 
والنية المجرّدة لا يجب بها شيء؛ لقول النبي بي «إن الله تجاورً لأمتى عمًا 
حدنْت به أنفسّها ما لم تتکلم به أو تعمل به20. 


يبقى الفرق بينه وبين الإحرام» وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها7". 


)۱( أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷۷1۷)ء والشافعي في «الأم»: (107/1) ومن طريقه 
البيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). 

(۲) ق:«أن». 

)۳( لم أقف عليهء وقد أخرج ابن أبي شيبة »)4۱۷١(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۲۷۷) عنه أنه قال: 
«الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». 

00 ق: «يإفطار...٠»‏ وسقطت «في صيام التطوع» من س. 

0 في «الأم»: (197/7) ومن طريقه البيهقي: /٤(‏ ۲۷۷). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۷) والدارقطني (۲۲۳۰)؛ كلهم من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر. 

030 أخرجه البخاري (1775)؛ ومسلم .)١717(‏ 

(۷) بياض في س بقدر كلمتين. 


01 


ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد. فلم يجب قضاؤها إذا أفسدهاء 
كالوضوء وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًاء فبان(١2‏ بخلافه» وعكسه 
الإحرام فإنه لا يخرج منه بالفساد...7") 

ولأنه إذا كان له أن" لا يفعل؛ كان له أن يخرج منه قبل الإتمام. 
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وأما قوله سبحانه: #ولا بطلا آعم © [محمد: ۳۲]» فإنه مالم يتم 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة. فإنما هو أمر 
استحباب» وبيان أن الصوم لم يَمْثْء وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا 
اليوم» فقد عمل بدل ما ترك. 

وهذا كما قضت عائشة عَمرةً(؟) بدل العمرة التي أَدْخَلّت عليها الحجّ 
وصارت قارنة» وكما قضى النبيٌ ية اعتكافّه حتى لا يعتقد المعتقد أن 
المتطوّع إذا أفطر فقد بطلت حسنته على وجو لا يمكن تلافيه2*0؛ كالمفطر 
في رمضان ونحوه. 

ويدل على ذلك أشياء: 

أحدها: أن الرواية المسندة قال فيها: ١لا‏ عليكماء صوما مكاته يومًاا مع 


)١(‏ ق: «فإنه». 

(۲) هنا بياض في النسختين. 
(۳) «آن» سقطت من س. 
)٤(‏ ليست في س. 

(0) س: (تلافيها». 
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إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تُفَطِرا لعذر. 


وقوله': «لا عليكما) أي: لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حرامًا 
والقضاء واجبّاء لكان عليهما بأس. 


ثانيها("2: أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما(" لما أخبرتاه تبشّم 
النبي كل ولو كانتا قد أذنبتا لغضب أو لبيّن لهما أن هذا حرام“ لئلا تعودا 
ل 


ms 


وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة؛ ثم معناها ‏ والله أعلم : لا 
تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاءء 
وهذا لما رأى حزتهما على ما فوّتاه من الصوم» قال: فلا تفعلا2*0 شيئًا 
ا 

وثالئها: أن في حديث فطر) النبيّ بيه في حديث الحَيّس: أنه قال: 
اإني آكل» وأصوم يومًا مكانه)")» ولولا أن الخروجٌ جائز والقضاء 


)١(‏ المطبوع: «وبقوله». 

(۲) ق: «ثانيهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمثبت من س. 
(۳) س: «أنه». 

)٤(‏ س: «حرامًا» خطأ. 

(6) س: «تفعليا». 

(1) من س. 

(۷) تقدم تخريجه. 


ورابعها: أن في حديث المدعو إلى طعام أبي سعيد أن النبي كك قال: 
«أفطر وصم يومًا مكانه». وفي رواية: «إن أحببت) ولو كان القضاء 
واجبًا لما قيل هذا. 


وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أَمّرا بالقضاء» وصح عنهما جواز 
الإفطار لغير عذر» فعلم أن ذلك أمرّ استحباب. 

فروى يوسف بن مامّكء قال: «وطئ ابن عباس جاريةً له وهو صائم» 
فقيل له: وطتتها وأنتَ صائم؟ فقال: إنما هو تطوّع وهي جاريتي 
أشتهيها(07, 

وفي رواية عن سعيد بن ججبير» قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار 
فوجدناه صائمّاء ثم دخلنا فوجدناه مفطراء فقلنا: [433] ألم تك صائمًا؟ قال: 
بلى» ولكن جارية لي أنت علي فأعجبتني فأصبتهاء وإنما هو تطوّع» 
وسأقضي يومًا مكانه» وسأزيدكم: إنها كانت بغيّا فحصّنتهاء وإنه قد عزل 
عنها». قال سعيد بن جبير: «فعلّمّنا أربعة أشياء في حديث واحد). رواهما 
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)١(‏ تقدم تخريجهما. 

(۲( «فقيل له: وطئتها وأنت صائم؟» من س والمصنف» وفي ق: «جارية». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (4۱۹۳). 

6 رواية سعيد بن جبير في المطبوع من «السنن»: (09/7). وروي نحوه أيضًا من 
رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عبّاسء أخرجها عبد الرزاق (۷۷۷۳) 
وسعيد بن منصور: .)0٥۸/۲(‏ 


01۷ 


وأما حديث شدّاد بن أوس إن صح» فيُشْبه ‏ والله أعله(١ 2‏ أن يكون 
ذلك فيمن يعتاد أبدًا لصوم ثم تركه لشهوته؛ فإن هذا مكروه ". 

ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة7" مُذْرَجًا 
في الحديث؛ يدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: 

لخدف انال ال سد ف رما انو دووف اها 
الرتاسة > ولو كان تفسيرها مر فو عا لما أقذموا على ذلك: 


الشانى: أن تفسيرها بحب الرئاسة أشبهء لأن حب الرئاسة يكون فى 
الإنسان» ويُظهر الأعمالٌ الصالحةء ولا نعلم أن مقصوده درك الرئاسة. 


الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة. فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة لم 
يكن لا“ شهوة ظاهرة. 


الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه» والذي هو من 
جنسه هو حب الشَّرَّف لا أكل الطعام. والله تعالى أعل. 


)21 «أعلم» سقطت من س. 

0 ا 

(۳) س: «الرواية». 

)2 أخرجه الخطيب فى «تاریخه» )۷١ /٠١١(‏ من طريق أبى بكر بن أبى داود عن أبيه. 
(0) ق: «له). ۰ ١‏ ۰ 

() «والله تعالى أعلم» سقطت من س. 
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في المواضع التي يُكْرّه فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح). 

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر... 

وقال" في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوّع فيسأله أبواه أو 
أحدهما أن يفطرء قال: يُروى عن الحسن أنه يفطرء وله أجر البرٌ وأجر 
الصوم إذا أفطر. 

وقال في رواية عبد الله: إذا نهاه أبوه عن الصوم» ما يعجبني أن يصوم 
إذا نهاه» ولا أي لأبيه أن ينهاه» يعنى فى التطوع. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه» لا يصلي إلا المكتوبة 
قال: يداريهما ويصلي. 

وقال المرّوذي: قلت لأبى عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ 
قال: قد روى ابن المنكدرء قال: «إذا دعتك أنّك وأنت فى الصلاة فَأَُجِبْهاء 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه». 


)١(‏ العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) ق: «وقال». 

(4) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ‏ كما في «تغليق التعليق»: 
(؟/ ١۲۷)-عن‏ المعتمر» عن هشام بن حسان» عن الحسن به. 

(5) ليس في المطبوع منها. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )۸٠۹۷(‏ عن ابن المنكدر عن النبي كلا مرسلًا. وأخرجه أيضًا 
)١9/(‏ عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (7/ ۳۸۲) لابن رجب. ت 


0۱۹ 


وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو في الصلاة. قال: يروى عن ابن 
المنكدر أنه قال: «إن كان في التطوع» فليجبها»217. 
ومّن تلبس بصيام رمضان» أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء رمضان» 
أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو كفارة» آزمه المضيّ فيه» ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذرء بخلاف المتلبّس بالصوم في السفرء فإن العذر 
د اء )۲( 
المبيح للفطر قائم... 
يا ٠‏ وو 
مسالة": (وكذلك سائر التطوع» إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه يجب 
إتمامُهما وقضاءٌ ما أَفْسَدَ منهما9؟»). 
فيه مسألتان: 
إحداهما": أن سائر التطوّعات من الصلاة والطواف والاعتكاف 
0 54 م0 ع 5 ت 
والهذي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأو لى أن يِتِمّهه وإن قطعه 
جاز ولا قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن. 


= في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على 
أنها تلزم بالشروع». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

() بياض في النسختين. 

(9) ينظر «المستوعب»: (577/1)) و«المغني»: (6/ ١١٤)ء‏ و«الفروع»: -١١5/5(‏ 
717). و«الإنصاف»: (۷/ 856 .)00١0-6‏ 

)٤(‏ ق:«منها). 

(6) س: (هنا». 

(5) ق: «أحدهما». 


0۲۰ 


هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر 
إذا دعته مه وهو في الصلاة: إن كان في التطوّع فليجبها. 

ل 
أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة: أَلّه أن يقطعها؟ فقال: الصلاةٌ 


أشد لا يقطعهاء فإن قطع وقضاهاء فليس فيه اختلاف. 
قال القاضي: ظاهر هذا أنه لم يوجب القضاءَ وإنما استحيّه لأنه 


وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرقٌ بين الصلاة والصيام» وأن 
الصلاة تلزمٌ بالشروع. 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني. لأن الصلاةً ذاتٌ إحرام 
وإحلال فلزمت بالشروع كالحج. ولان ابي لا قال: «مفتاح الصلاة 
الطهُور, وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»". 


وهذايعمٌ ج جميع الصلوات؛ ويقتضي أنه ليس له أن يتحلّل منها إلا 
بالتسليم» كما ليس له أن يفتتحها إلا بالطّهُورء ولا أن بحرم بها إلا بالتكبير. 


)١(‏ سقطت من س. 

0( أخرجه أحمد »2٠٠١5(‏ وأبو داود (5182:71).» والترمذي (۳)» وابن ماجه (۲۷۵)» 
وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه الترمذي: ٠‏ صدوق» وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث». وصححه الألباني في «صحيح أبي 
داود- الأم»: .)٠١١ /١(‏ وينظر «البدر المنير»: .)٤٤۸/۳(‏ ' 


o۲1 


ويؤيد الفرق: أنه لو أمره أحد أبويه بالفطر في صوء(١)‏ التطوع أجابه. 
ولو دعاه أحدهما في صلاة التطوع» أجاب الأمّ ولم يجب الأب ... 


المسألة الثانية: إذا أحرم بِحَجّة7" أو عمرة» لزمه المضيّ فيهاء ولا 
يجوز له أن“ يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروجً منها ورّفضّهاء لم 
يخرج بذلك. 

ولو أفسدها لزمه المغيٌ فيهاء وإتمام فاسيه*؟, وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت حجة... (27, وعلى الفور إن كانت....)» حتى لو 
دخل فيها يعتقدّها واجبة عليه بِتَذْر أو قضاء ونحو ذلك» ثم تبين أنها ليست 
عليه» لزمه المضىّ فيهاء ومتى أفسدها كان عليه القضاء... 
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والأصل في ذلك قوله تعالى: # وَأَيَمُوا للج العم يلو [البقرة: 195]. 
وفي حرف عبد الله: «إلى البيت)(^. ظ 


)١(‏ ق:(صومها. 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳( س: البحج2. 

)٤(‏ تكررت فى س. 

)0( ق اما أفسده». 

() بياض في س» ولعلها «تطوع». 

0200 كذا بياض في النسختين ولعل تكملة النص: «حجة الإسلام». وكذا وقع بياض في 
موضع النقاط في آخر الفقرة. 

(۸) أخرجه الطبري (۳/ ۳۲۸)» وابن أبي حاتم (۱/ ۳۳۳). 


o۲ 


وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية ب لما كان رسول 
الله ية قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» [ق97] وساقوا الهَذَيَ) فصّله 
المشركون. فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الححّ والعمرة» ويذكر 
شأن الإحصار. 

وهذا أمرٌ بالإتمام لمن دخل متطوَّعًا؛ لأن الحجّ لم يكن قد فرض بعد 
فإن الآية نزلت سنة ستٌ» والحجٌ إنما فرض بعد فتح مكة. 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقاء فدخل فيه كل منشئ للحج 
والعمرة» بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيام» فإنها تفارق هذه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال في أولها: أل لَحكُمْ لِيَلَهَ صما المت إل 
سابك ...€» واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدَّم ذكرٌه وهو 
صيام رمضان» ثم قال: رايم اصِامَإِلَ أل €» فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدّم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورًا بعد النوم» ثم أبيح» وهذا 
صفة الصيام الواجب. 

نعم» سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التبع والإلحاق. 

الثاني : أذ قوله : رايم السام إلى الل » : أمزيان يكتون إتمام العبيام 
إلى الليل» وبيان لكون الصوم لايم إلا بالإمساك إلى الليل؛ فتفيد الآية أن 

مَن أفطر قبل الليل لم يمَمٌ الصيام» وهذا حكمُه شاملٌ لجميع(" أنواع 
(۱) ينظر «تفسير ابن جرير): (۳/ »)۳۲٤۱‏ و«أسباب النزول» (ص۱۹۸- ۱۷۴۳) 

للواحدي. 
زف ق: «حکم شامل يجمع؟. 

o۳ 


الصوم» ثم ما كان واجبًا كان الإتمامٌ فيه إلى الليل واجبّاء وما كان مستحبًا 
كان مستحبًا» وما كان مكروما كان مكرومّاء وما کان محرّمًا كان محرَّمًا؛ 
كقوله تعالی: #8 وان أحكم بيجم با ارلا 
يكون حكمه بما أنزل الله لا أمرٌ بنفس الحكم» بخلاف آية الحج 
والعمرة» فإنه أمرٌ بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأمورًا به. وهنا الإتمام 
إلى الليل هو المأمور به وفرقٌ بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في 
الفعل» فإنه لو قال: صل بوضوءء أو: صل مستقبل القبلة» ونحو ذلك» كان 
أمرًا بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمرًا بنفس الصلاة. 

والفرق بين الحجّ والعمرة وغير هما(" من وجوه: 

أحدها: أن الحجّ والعمرة يمضي في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد 
ولا بقطع النية(؟2؛ وغيرهما ليس كذلك. 

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت 
يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها. 

قيل: الصوم المتعيّن مثل شهر رمضان. والنذر المعيّن إذا أفطر لزمه 
المضيّ في فاسده» وأما غيره فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًاء فلم 
يكن حاجة إلى المضيّ في فاسده. 


َه [المائدة: 59]» وهو أمرٌ بأن 


)١(‏ ق «لقوله». 

(۲) س: «هو أمر .. بما أنزل لا). 

(۳) «وغيرهما) من س. 

)٤(‏ س: «بالفساد...» وسقطت لفظة «النية» منها. 


oY : 


الثانى: أن الكفارة تجب فى إفساد فرضهما ونفلهما بخلاف الصوم. 
الثالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا... (1) 


أذ ر م کان 
مسالة("): (ونهَى رسول الله ية عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم 


الأضحى). 


وذلك لما" روى أبو سعيد عن رسول الله يَلِ: «أنه نهى عن صوم 


يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه(؟2. 


0) 


وفي لفظ لمسلم: «لا يصلّحُ الصومٌ في يومين». 
وفي لفظ لليفارى 7 دلا صوم في يومين: الفطر والأضحى». 
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه(©. 


وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم[8). 


بياض في النسختين. 

ينظر «المسستوعب»: ))4777/١1(‏ و«المخني): (155-474/5). و«الفروع): 
)٠١59-١ 7 /0(‏ و«الإنصاف»: (۷/ 17-041١‏ 6). 

س: «ما). 

أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۸۲۷). 

(۸۲۷). وسقطت «لمسلم» من س. 

.)١١9570( 

رقع اعات سوس رالو كردي اا 013 )وص 
.)1١79(‏ 

.)١١78(و)١١40(مقر‎ 
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وعن أبي عبيد مولى ابن" أزهر قال: «شهدت العيدَ مع عمر بن 
الخطابء فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله ية نهاكم عن صيام هذين 
العيدين»". 
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وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحىء أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من ُسككم» رواه الجماعة27©. 

وعنه أيضًا قال: شهدْتٌ عليًا وعثمان ينها في يوم الفطر والتخر 
يصليان ثم ينصرفان يُذَّكٌران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله 
ل نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي20). 

ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كمّارةٍ ولاقضاء ولائَذْرٍ في 
ال 

فإن در صومَ يوم أحد العيدين قصدًاء انعقد نذرٌه موجبًا لكفارة يمين 
في إحدى الروايات. نص عليه في رواية حنبلء بناءً على أنه ندر معصية» 
وموجب لَذر المعصية كمّارة يمين. 


)١(‏ سقطت من س. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم .)١11(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (۲۲۲)» والبخاري (001/11445), ومسلم (۱۱۳۷)» وأبو داود 
( »© والترمسذي (۷۷۱)» والنسائی فى «الكبرى» (۲۸۰۲)» وابن ماجه 
.)١ 775(‏ 0" 

n 

)2( أخرجه أحمد »٤۲۷(‏ ١١٤)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)۲۸٠٠۱(‏ 


(5) بياض في النسختين. 
o۲٦‏ 


وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نص عليه في رواية أبي 
طالب» وهو...(۱) 


مسالة2"7:(ونهى عن صوم أيام التشريق» إلا أنه رخص في صومها 
للمتمتع إذا لم يجد الهذي). 

الأصل في ذلك: ما رُوي عن بَيْسَة الهذليَ» قال: قال رسول الله وَكة: 
«أيام التشريق أيام أل وشزب وؤكر الله تعالى». رواه الجماعة() إلا 
البخاري والترمذي'. 000 

وروی كعبٌ بن مالك أن رسول الله يك بعنّه وأوسّ بن الحَدّثان أيام 
التشريق» فناديا: «أنه لا يدخل الجنةً إلا مؤمنء وأيَّامُ منى أيام أكُْلٍ وشزب» 
رواه مسلم90). 

وعن أبي مره مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عَمْرو على أبيه 
عَمرو بن العاص» فقرِّبٌ إليهما طعامّاء فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عَمرو: 
كل فهذه الأيام التي كان رسول الله وك يأمرنا بإفطارها وينهى 217 عن صيامها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ينظسر «المستوعب): »)575/١1(‏ و«المغني»؛: »)٤١١-٤۲١ /٤(‏ و«الفروع»: 
(۱١ - ۱۰۹ /(‏ و«الإنصاف»: (۷/ .)٥ ٤٤-0٤۳‏ 

(۳) س زيادة: «أحمد» ولا معنى لها. 

3 أخرجه أحمد »)۲٠۷۲۲(‏ ومسلم »)١١51(‏ وأبو داود (۳٠۲۸)ء‏ والنسائي 
(5770).» وابن ماجه .)۳۱٣۰(‏ 

.)۱۱٤۲( )0( 

(0) ق:«ونهى). 


oV 


قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه مالك [ق48] فى «الموطأ» وأبو داود'. 


وعن عَمرو(؟) بن سليم» عن أمه قالت7): بينما نحن بمنىء إذا علي بن 
۶ 5 ل س - 5 عره و 
أبي طالب يقول: إن رسول الله ا قال: إنّ هذه أيام أل وشربء فلا 
يصومها أحدٌّ) رواه أحمد والنسائي(. 


وعن رجل من أصحاب النبي باز قال: أمر رسولٌ الله يك عبد الله بن 
1ن ایی قار كن اكد اک بسي في الناس: «لايصومنٌ 
أحدٌ؛ فإنها أيام اكل وشزب» رواه أحمد(". 

وعن عبد الله بن حَُدّافة: «أن النبي اة أمره أن ينادي في أيام التشريق: 
أنها أيام أكل وشرب». رواه النسائي والإسماعيلي في (صحيحه)7/). 


)١(‏ أخرجه مالك (۱۳۷)» وأبو داود (71514). وأخرجه ابن خزيمة »)75١149(‏ والحاكم: 
»)٤۳٤/1(‏ وسنده صحيح» وص ححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم): 
(۷/ /ا/ا١).‏ 

(۲) فى النسختين: «عمرا» والتصويب من مصادر الحديث. 

)۳( 1 «عن أبيه قال»» خطأ. 

(4) في المطبوع زيادة: «الأيام». 

)0( أخرجه أحمد (0717)» والنسائي في «الكبرى» (۲۹۰۲). وإسناده صحيح. 

(7) في المطبوع: «النبي» خلاف النسّخ. 

.)25١14160( )۷(‏ وهو من رواية الزهري» عن مسعود بن الحكم» وقد قال النسائي في 
«الكبرى» (۲۸۹4): «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم». وقد اختلف في هذا 
الحديث على الزهري. ينظر «السنن الكبرى» (۲۸۹۸-۲۸۹۳)ء واعلل الحديث» 
لابن أبي حاتم (1۸۱)» و«علل الدارقطني»: (9/ .)۱١١‏ 

(۸) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۸۸۹). وفي سنده سليمان بن يسار» لم يسمع من 


o۸ 


واحتجٌ به أحمد» قال في رواية المرٌّوذي: أيام التشريق قد ثهي عن 


صيامها. 


ويروى عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن خدّافة: «أن النبي بيا أمره 


أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام اكل وشّزب». 


فصل 
وأما المتمتع إذا لم يجد الهذيّ» ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر 


فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين: 


إحداهما: يجب عليه صومهاء وهي اختيار الشيخ؛ لمارُوي عن ابن 


عمر وعائشة قالا: الم برص في أيام التشريق أ يُصَْن إلا لمن لم يجد 
الهذي». رواه البخاري(") 
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وفي رواية عن ابن عمر قال: لقب لعن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى 


يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يَصمء صام أيام منى»"'. 


ا 


عبد الله بن حذافة. ينظر «جامع التحصيل» (ص١19١).‏ وقد اختلف فيه على 


سلیمان» كما بينه النسائي في الكبرى (۲۸۹۲-۲۸۸۸). 

من وعو 

.)١990 

أخرجه البخاري .)١1999(‏ 

.)۹44( 

في «الإرشاد؛ (ص44١).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابن أبي موسى - 


030 


ولأنها أيام النهي 217 فلم نُصّم عن واجب ولاغيره» كيومي العيدين. 


وذكر الخْرَقي) والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن 


جميع الواجبات من النذر والقضاء والكفارات7©), كفارات الأيمان 
ونحوهاء وكمّارات الحجٌ» كالمتمتّع إذا لم يجد الهدي(. 


فصل( 
ويكره صوم" يوم الشكٌ في حال الصحو. رواية واحدةً. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم» على وجهين: 
أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البنّاء وغيره. 
والثاني: كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي. 
وكذلك الإمساك في نهاره» وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوعًا أو 


أطلق النية» إلا أن يوافق عادةً» مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذرًا() 


000 
0300 


الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي». 


«المختصر» (ص ١‏ 60). 

س: «الكفارة». 

ينظ ر «المغني) شري : (97-105/6١٠))و«الإنصاف)»:‏ 
)۷/ م (ort‏ ون اليا الحنابلة في المسألة مصنفات مفردة» كابن 
الجوزي وابن عبد الهادي وابن القيم ومرعي الكرمي وغيرهم» وكلها مطبوعة عدا 
رسالة ابن القيم. 

كتب فوقها في س: كذا. وفي ق كتب فوق قوله سرد الصوم..»: «كذا قال القاضي». 


o۰ 


قال القاضي: أو كان يسرد" الصوم» فلا يكره له. 

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضي وابن البناء: لا يكره 
كما لو وافق عادةً» مثل ما قلنا في الجمعة» وكذلك يوم الإغمام إذا قلنا: لا 
يُصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي7). 


وقال بعض:...7") يكره صومه عن فرض غير رمضان الحاضرء ويحرم 
عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 


وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشكٌ تطوعًاء ولاعن فرض .() 
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علةء قال: يصبح عازمًا على الفطر. 


وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائما إذا لم يحل دون منظر 
الهلال شيء من سحاب ولا غيره. 


وقال في رواية المرّوذي» وقد ئل عن هي النبي يه عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوًا لم يصمء فأما إن كان في السماء غيم» 
صام. 


)١(‏ في النسختين: «سرد» ولعله ما أثبت. 

(؟) في «درء الضيم» ( ص۸٥ »)١١١‏ و«التحقيق»: (18/7). 

(۳) بعده بياض في النسختين. 

(:) بعده بياض في س. وأبو حكيم هو: إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز» من أئمة 
الحنابلة» له شرح للهداية (ت267). ترجمته في «السير!: ,)79577/7١(‏ و«ذيل 
طبقات الحنابلة»: (۲/ ۸۲- ۸۷). 


o۳۱ 


ونقل عنه أبو داود(١)‏ الشكُ على ضربين: فالذي لا يُصام إذا لم يَحُل 
دون منظره سحاب ولا قتر» والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قبّر. 

وأما إذا وافق عادةء فأحدَّه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة. 

فعلى هذاء لو نذر صومٌ السنة كلّهاء دخل فيه يوم الشكٌ. 

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشك» كالأيام الخمسة. 

وهذا يقتضي المنعٌ منه منفردًا" أو مجموعًا؛ لأن النبيً ية نهى عن 
صوم يوم الشكٌ مطلقًاء ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن 
يوافق عادة9 , 

وقد روى أحمد بإسناده عن ابن عمر ووَدَإيَدَعَنْهَاه قال: الو صمت السَّنَة 
كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه)7؟). 

والشكٌ إذا تقاعد الناسٌ» أو تشاغلوا عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته 
فاسق, فأما مع عدم ذلك» فهو من شعبان. قاله في «الخلاف)00). 

وابن عقيل وأبو حكيم قالا": لايكون شكًا مع الصحوء إلا إن 


.)١77ص( «المسائل»‎ )١( 
(؟) س: «مفردا».‎ 
وسيأتي نصه.‎ 
رواه ابن أبي شيبة (24085.» والبيهقي: (4/ ۲۰۹) وغيرهما بإسناد حسن.‎ )4( 
لعله يقصد القاضي أبا يعلى في كتابه «التعليقة الكبيرة».‎ )5( 
ْ ق:«قال».‎ )5( 


oY 


شهد(١)‏ برؤيته فاسقء فُرَدٌ شهادته» فيوقع في قلوب الناس شك(" أو يتمارك 


الناس رؤية الهلال» فيصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان. 

وإذا" كانت السماءً مُطَبّقة بالغيم بحيث لا يجوز رؤية الهلالء وقلنا: 
لا يُصامء فهو يوم شك على ظاهر كلامه. 

وذكر في «المجرّد): أنه شك أيضًا؛ لجواز أن يجيءَ الخبرٌ بالرؤية من 
مكان آخر. 

وقال ابن الجوزي: إذا كانت السماء0*؟ مصحية» فشعبان موجودٌ 
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حقيقة وحكمّاء ولم يوجد شك ولا شبهة. 

وإن تراءاه الناس فلم يروه؛ فقال ابن الجوزي: لم يُسمٌ أحدٌ ذاك يوم 
شك فعلى هذا يجوز صومه تطوّعًا: 

والصواب أنه يوم شكٌ؛ لإمكان الرؤية في [3ق44] مكان آخر. 


وقال أبو محمد : ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو 
بحال» إلا أن يوافق عادةً» أو يكون صائمًا قبله أيامًا (") 


)١(‏ س: ايشهد». 

(۲) بعده في س كتب في النص: «مع الصحو إلا أن يشهد» ثم كتب فوقها ح ... إلى. 
والظاهر تكرار وانتقال نظر. 

(۳) ق: «وإن». 

€3 في «درء اللوم والضيم» (ص٤۷).‏ 

(٥)‏ سقطت من س. 

() هو ابن قدامة في «المغني؛: /٤(‏ ۳۲۷). 

(۷) بعده بياض في النسختين. 


o 


فصل(١)‏ 
ويكره استقبال رمضان باليوم واليومين؛ ماروي عن أبي هريرة 
يََنَهعَنهُ قال: قال رسول الله چ «لا يتقدّمنَ أحدّكه(؟) رمضانً بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجلٌ كان يصومٌ صومًا فلِيضمْه؛ رواه الجماعة(©. 


فأما حديث عمران ومعاوية...(4) 


فأما استقباله بالثلاثة» فالمشهور فى المذهب أنه لا بأس به. 


وقال بعض أصحابنا: لا( يستحبٌ الصوم بعد منتصف شعبان إلا لمن 
قد صام قبله؛ ليما روى العلاءٌ بن عبد الرحمن217؛ عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله اة «إذا كان النصفٌ من شعبان» فأمُسِكوا عن الصوم 
حتى يكون رمضان» رواه الخمسة" وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 


6 ينظر «المغني): (7337137-1755/4), و«الفروع/:(48-947/60). و«الإنصاف): 
81١/0‏ 20). 

(۲) س: ١لا‏ تقدموا». 

)۳( أخرجه وأحمد »)۷۲٠١(‏ والبخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم »)۱٠۸۲(‏ وأبو داود 
(۲۳۳۰)). والترمذي »)1۸٤(‏ والنسائی (۲۱۷۲)» وابن ماجه .)١100(‏ وتقدمت 
الإشارة إليه. ٠‏ 

(6) بياض في النسختين. 

)2( تكررت في س. 

() لفظة «الرحمن» سقطت من س. 

372( أخر جه أحمد(/9ا١/!؟),‏ وأبو داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)» والنسائي في - 


وك 


النسائي: لا نعلم أحدًا(١2‏ روى هذا الحديث غير العلاء. 


وقد أجاب أحمدٌ عن هذا الحديث؛ قال حرب: سمعت أحمدّ يقول في 
الحديث الذي جاء عن النبي بيا «إذا كان النصف من شعبان» فلا صوم إلى 
رمضان» قال: هذا حديك متكر: قال وسفعت أخمد يقول: لم يحدثك 
يعني: العلاء ‏ حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة» عن النبي بي «إذا كان 
النصف من شعبانء فلا صوم إلى رمضان»»؛ وأنكر أحمد هذا الحديث» 
وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث عن سُهيل؛ 
وا فة و كدي :لكان هن ال ت ا بمعثر ف واد 
الذي يُرْوى عن أبي سلمة» عن أم سلمة": أن النبي بيا كان يصوم شعبان 
ورمضان. 

واعتمد في رواية عبد الله" على حديث أبي هريرة المتقدّم: «لا تقدّموا 


رمضانَ بصوم يوم ولايومين»» فإن مفهوم هذا الحديث يجوز التقدم 
بالثلاثة. 


= «الكبرى» (۲۹۲۳)» وابن ماجه .)١561١(‏ وصححه الترمذي» وابن حبان (70465)) 
والحاكم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر والألباني في (صحيح أبي داود - 
الأم»: (۷/ .)٠١١‏ لكن ضعفه جمع من الأئمة ووصفوه بالتكارة منهم أحمد وابن 
مهدي وأبو زُرعة وابن معين والنسائي وغيرهم. ينظر «لطائف المعارف فيما في 
مواسم العام من الوظائف» (ص١5١)‏ لابن رجب. 

)١(‏ سقطت من س. 

(۲( «عن أم سلمة» سقطت من ق. 

(۳) لم أجده في الرواية المطبوعة. 


oo 


ولأنه إنما كره التقدّم خشية(١2‏ أن يُزاد في الشهر ويُلْحَق به ما ليس منه» 
وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين» فأما الثلاثة» فلا يقع فيها لبس. والله 
أعلم. 

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاءً أو نذرًا أو كفارة...(2) 

ف 
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما روى محمد بن عَبّاد بن جعفر 
ء 5 3 و 0 
قال: سألت جابرٌ بن عبد الله: «أتهى رسول الله ية عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم». متفق عليه( . 


وفي رواية ازى :ان ينفرة س 


ا او دو 


وعن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله : «لا تصوموا يوم الجمعة, 
إلا وقبله يوم أو بعده يو م(۷)» رواه الجماعة إلا النسائي87). 


)١(‏ سقطت من س. 

(؟) بياض في النسختين. وينظر ما سبق قريبًا. 

(۳) ينظر (المستوعب): ,)5:073-5015/١(‏ و«المغني»: (5758-41777/4)) و«الفروع»: 
(6/ 0-۳۷ 5). و«الإنصاف»: (۷/ ٩-6۳۷‏ 2 5). 

€3 أخرجه البخاري (٤۱۹۸)ء‏ ومسلم .)١١57(‏ 

.)١1985( )0( 

)1( س: تفرد بصوم). 

(۷) سقط من س. 

)۸( أخرجه أحمد (١۲٠۸)ء‏ والبخاري »)۱۹۸١(‏ ومسلم »)۱٠٤٤(‏ وأبو داود 
)۲٤١(‏ والترمذي »)۷٤۳(‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 


o٦ 


EY‏ لمسل(1): «لا تختصوا ليلةً الجمعة بقيام من بين الليالي؛ 
ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحذكم». 

وفي رواية لأحمد": «يومٌ الجمعة يوم عيدِ, ولا تجعلوا يوم عيدكم 
بوم صيامكم, إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 


وقد تقدّم عنه يل أنه دحل على جُويرية يوم جمعة" وهي صائمة» 
فقال لها: «أُصَمْتٍِ أمس؟؟ قالت: لا. قال: «تصومين7؟) غدًا) قالت: لا. 


ص 


قال: «فأفطرى». 


وحذه») رواه ا 


.)١1:8/1١55( )١( 

.)6١706( )0( 

(۳) س: «الجمعة». 

(4) س: «أتصومين!. 

.)۲٠٠١( )(‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضعّفه الأئمة» 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. تر جمته في «تهذيب التهذیب»: (۲/ »)۳٤۲‏ وينظر 
«مجمع الزوائد»: .)١119/7(‏ وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد صحيحة. 

(1) «عن» من س. 

(۷) سقطت من المطبوع. 


ov 


قال رسول الله ِ: "لا تصوموا يوم الجمعة وحدّه). قال أبو عبد الله: ولا 
حت الرتجل ان ٠‏ يتعمد صيافة» فإن رافق نذا هاه لان هدا اهل من 
العيدين» ولا يخصه رجل بصيام. 


فأما يوم الفطر ويوم النحر فهما مخصوصان بالنهي من رسول الله لاف 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ية رخص في صومهماء وقد استثنى 

فما إن لم يقصده بعينه» بل صام قبله يومًا أو بعده يومّاء أو كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًاء فإنه يصوم يوم الجمعة دون ما قبله وما بعده» لكن في 
جمْلةٍ أيام. أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم" عاشوراء» فكان يوم جمعة» 
ونحو ذلك- لم يكره» فإن النهي إنما هو عن تعمّده بعينه» كما قال فى رواية 

وقال في رواية الأثرم» وقد سئل عن صيام يوم الجمعة» فذكر حديتٌ 
النهي أن يُْرّد ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه» فأما أن يُفْرّد فلا. 
فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس وصومه 
يوم الجمعة وفطره يوم" السبت» فصام الجمعة مُفْردًا؟ فقال: هذا الآن لم 
يتعمّد صومّه خاصة. وإنما كُرِه أن يتعمّدء وهذا لم يتعمّد. 


)۳( ليوم» الأولى سقطت من المطبوع» والثانية ليست في س . 


o۸ 


وقال أيضًا في رواية [ابن] إبراهی م وقد سأله عن صوم يوم 
الجمعة» وهو يوم عرفة» ولا يتقدّمه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي» إنما 
أراد يوم عرفة» وإنما ثهي عن صوم عرفة بعرفات. 

وهذا لما تقدَّم عن النبي اة أنه أذِنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. 
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داودء ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومّاء 
وأفطر يومين. 

وقد تقدّم عن ابن مسعود وَلََهعَنَ: «أن النبيّ اة قلّما كان يُفطِر يوم 
الجمعة". لأنه كان يصوم الخميس فَيَصِلَّهِ بالجمعة. 

[3 ولا يكره صومه وحدّه عن فرض من قضاءٍ أو نذر ونحو ذلك. 
قاله القاضي. 

فأما صومه(؟) بعينه» فينبغي أن يكون مكرومًا...220 فإن صام معه(١)‏ 

ما من أيام الأسبوع» لا يليه مثل الاثنين والأحد ونحو ذلك...7" 


.)١70 «مسائل ابن هانئ» (ص‎ )١( 

(۲) ليست في ق. 

(۳) س: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها. 
(6) س: «نذر صومه). 

)٥(‏ بياض في النسختين. 

(7) ليست في س. 

(۷) بياض في النسختين. 


o۳۹ 


فصا (1) 

ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر("2 أصحابنا. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به» فقد جاء فيه 
حديث الصمّاء. وكان يحيى بن سعيد يتقیه» وأ بى أن يحدثني به» وسمعته 
من أبي عاصم. 

وقال في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرض؟ 
فقال: قد جاء فيه الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْترض عليكم». 

وعنه ما يدل على أنه لا يكره؛ قال في رواية الأثرم: : قد جاء في صيام يوم 
الاك الخدت سرف حدر الع ء عن النبي كَل وكان يحيى يتّقيه. 

وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف 

ولذلك قال الأثرم في «مختلف الحديث)": جاء هذا الحديث ثم 


خالفته الأحاديثٌ كلّهاء وذكر الأحاديتث في صوم المحرّم وشعبان» وفيهما 
السبت» والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوال» وقد يكون فيها 
السبت؛ وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. 


() ينظر «المستوعب»: ,)1١7-107/١1(‏ و«المغني): »)٤۲۹- ٤۲۸ /٤(‏ و«الفروع): 
»)٤ ٠-۳۷ /9(‏ و«الإنصاف»: (۷/ .)٤٤١-٤۳۷‏ وينظر «الاقتضاء»: (؟/ 0۷۰( 
للمؤلف. 

(۲( ايوم" و«أكثر؛ سقطت من س. 

(۳) هو بنصّه في «الناسخ والمنسوخ» (ص‌۱۹۹-۱۹۸). 


0: 


وقد رُوي عن السلف أنهم أنكروه؛ فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه 
كان إذا ذكر له أنه هي عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث 


3 


حمدي:. 
وعن الأوزاعي» قال: ما زلتٌ له كاتم) حتى رأيته انتشر - يعني: حديث 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 


ووجه الأول: ماروى ثورٌ بن يزيد عن خالد بن مَعدان» عن 
عبد الله بن بسر السّلّمى» عن أخته الصمّاء: أن النبي َي قال: «لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما أفئٌرض عليكم» وإن لم يجد أحدّكم إلا لحاء عنب أو 
عود شجرة (وفى لفظ: إلا عو عنب أو لحاء شجرة) فَلْيَمّصه"» رواه 
الخمسة7؟»» وقال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ تصحف في س إلى «بشرا. 

.»باذك١:ق‎ )۲( 

إفرف ق: إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهو تكرار للفظ السالف» وفي س: «فليمضغه) 
وقد جاءت به الرواية. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (77075)» وأبو داود(١557).‏ والترمذي (٤٤۷)ء‏ والنسائي في 
«الكبرى» (717/175) » وابن ماجه .)۱۷۲١(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(۳) والحاكم: (1/ 414) والنووي والألباني في «صحيح أبي داود - الأم: 
(174/90). وقد أعلّ هذا الحديث وأنكره جماعة من الأئمة» وقال الحافظ في 
«البلوغ» (ص۱۷۹): «رجاله ثقات إلا أنه مضطرب». ينظر تفسصيله في: «البدر 
المئير»: (5/ 1/64- 1/71), «حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة» للدكتور سعد 
آل حميد (ص -۲٤‏ ۳۱). 


0:١ 


وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد» عن عبد الله بن 
و (۲( 
ېسر 3 


ورواه أيضًا عن الصمّاء. عن عائشة". وإسناده إسناد جيد. 

وقول أبي داود: اهو منسوخ)» يدل على جودة إسناده. 

ورواه أحمد من حديث ابن لهيعة7؟» قال: ثنا(*» موسى بن وردان» عن 
عبيد الأعرج قال : حدثتني جََدَّتي 210 انها نها دخلّت على رسول الله ية يوم 
السبت وهو يتغدّى» فقال : «تعالّي فكّلِي) . فقالت: إني صائمة» فقال لها: 


«أَصَمْتٍ أمس؟» قالت: لا. قال:«كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لَك ولا 
عليك). 


وإنما حول على الإفراد؛ لأن فى حديث جُويرية وغيره: ١أُصضَمْتِ‏ 
أمس؟». قالت: لا. قال: «أفتصومين غدًا؟» قالت: لا. 


فَعِلِمَ أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


وكذلك إذنه في صوم يوم وفطره يوم" مطلقاء وصوم يومين وفطر 


(۱( س: «(وعن». 

فم أخرجه أحمد (17587)؛ والنسائي ذ في «الکبری» (۲۷۷۲, ٤‏ ۲۷۷). 

(YA) )9( 

() (307075). وسنده ضعيف» من أجل حال ابن لهيعة. وينظر «الميزان»: (۲/ .)٤۷١‏ 
(6) س: «حديث لهيعة قثنا». 

0 ق: احدثني جدي وهي الصماء». 

)۷( ق: « في فطر يوم وصوم يوم». 


يوم» وصوم يوم وفطر يومين'» وصوم أيام البيض» مع العلم بأن هذا لابد 
٤ aS 3‏ ۳ 
فيه من صوم يوم السبت كغيره" من الأيام.../ 


ولأنه يوم عيدٍ لأهل الكتاب يعظمونه!؟)؛ فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظيمًا له» فكُره ذلك؛ كما ره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظّمه أهل 
الكتاب» وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركونء مع أن يوم عاشوراء... 


فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطرء ثم هذا منتَقِضٌ بيوم الأحد... 


وعلّله ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهود» ويخصّونه بالإمساك» وهو 
ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشْبّهًا(*) بهم 

وعن كُريب: أنه سمع أمَّ سَلّمة قالت: كان رسول الله ئة يصوم يوم 
السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيدٍ للمشركين» 
اى أن أخالفهم» رواه أحمد والنسائي. 


)١(‏ س: «وفطر يومين وصوم يوم». 

(۲) س: اكصوم غيره». 

(۳) بياض في النسختين. وكذا ما سيأتي في مواضع النقاط في الفقرات الثلاث الآنية. 

)٤(‏ «يعظمونه) من س. 

(٥)‏ ق: اتشبيهاا. 

(7) أخرجه أحمد (3571760). والنسائي في «الکبری» (۲۷۸۹). وابن خزيمة (۹۷١۲۱)ء‏ 
والتحاك ۹ رسيم سناد وذكر ان القطان الفاسي في «بيان الوهم 
والإيهام»: /٤(‏ ۲۹۷) أن في إسناده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وابنه 
عبد الله» وهما مجهولا الحال» ومع ذلك فقد حسّنه. 


o 


وروى النسائي' عن عائشة وأم سلمة تھا . . . 
فصل ۲ 
قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم" المهرجان. 
وقد أومأ أحمدٌ إلى ذلك فقال في رواية عبد الله(؟: وکيع» عن سفيان» عن 
رجلء عن أنس والحسن: كَرها صومٌ يوم النيروز والمهرجان(°. 


قال بعضهم": وعلى قياس هذا كل عيدٍ للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. 


)012 «وروى النسائي» ليست في س. وفي آخر الفقرة بياض في النسختين. 

(۲( ينظر «المغني»: (5148/5)» و«الفروع): (0/ ١ ٠0‏ وينظر «الاقتضاء»: (؟01/5/5). 

( لست ف س 

0 ليس في المطبوع منهاء ونقله ابن القيم في «تهذيب السنن» .)١195(‏ 

)2( وأخرجه أيضًا ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي:عنها» (ص١؟)‏ من طريق 
الربيع بن صبيح» عن أبان بن أبي عياش: أنه سأل أنسًا عن قوم يجتمعون يوم النيروز 
والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وأبانُ صالحٌ في نفسه إلا 
أنه متروك الحديث» كان يسمع من أنس و من شهْر ومن الحسنء فلا يميز بينهم. 
ولكن هذا الأثر ورد في قصّة هو السائل فيهاء فهو - إن شاء الله مظنّة الضبط. 
وقد صح عن الحسن من طريق آخر كراهة صوم النيروز» أخرجه ابن أبي شيبة 
AAT!)‏ للم ). 


(5) إبهام أبان في الإسناد من صنيع وكيع» فإنه كان إذا أتى على حديث أبان بن أبي 


عياش يقول: «رجل» » لا يسميه استضعافا له. «العلل» للإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 
(۷) هو ابن قدامةء راجع «الاقتضاء»: (؟0157/5- .)٥۷۷‏ 
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مسالة(١2:(وليلةٌ‏ القَدْر فى الور من( العشر الأواخر من رمضان). 


الأصل فى هذه الليلة قوله تعالى: #إإَا رَه في لل ألمَذرٍ ...) السورة 
إل اخ اوق سا ران فو الْقُرْءَانٌ ۳4 
[البقرة: »]۱۸٠١‏ وقوله سبحانه: # إن أَنرَلئَهُ فى لر مرك اکنا مُنذرِنَ 4 


[الدخان: ۳]. 


قال ابن أبي7؟) تَجِيح؛ عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل 
رجلٌ لبس السلاح في سبيل الله الف شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك 
رسو ل الله اة الأصحابه فخجرا م و 0 فأنزل الله تعالى: 260 


موده و نس » 


القدر خرن الف شمر € [القدر: *]» يقول الله تعالى: ليلة القدر[ق١ ٠۰‏ خير 


لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله 


فلم يضعه عن )) رواه آدم بن أبي إياس» عن الزنجيء عنه(8), 


)۱( ينظر «المستوعب): (514/1)؛ و«المغني): (6/ »)٤١٤-٤٤۷‏ و«الفروع»: 
(/ ۱۲۲- ۲))». و«الإنصاف»: (۷/ 00°- .)0٦۰‏ 

)۲( س: «في». 

(۳) في س أكمل الآية إلى قوله (الفرقان) ثم كتب فوقها (ح إلى) والظاهر أنها كانت 
حاشية أدرجها الناسخ في المتن ثم نبه عليها. 

)٤(‏ «أبي» سقطت من س. 

() س: الرسول». 

(0) المطبوع: «قوله»» تصحيف. 

(۷) ق: «لبس فيها السلاح وذلك الرجل في سبيل الله». 

)۸( رواه آدم بن أبي إياس كما في اتفسير مجاهد): (۲/ ۷۷۳). ورواه أيضًا ابن أبي - 


00 


وذكر مالك في «الموطا“'': أنه سمع مَن يثق به يقول: «إن رسول الله 
كل أي(" أعمارٌ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك» فكأنه تقاصرّ أعمار أمّنه؛ لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غيرُهم في طول العمرء فأعطاهم الله ليلة القدر 
خير من ألف شهر». 

وعن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: «مَن قامَ ليلة القَدْر إيمانا واحتسابًاء 
غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القَذْر في العشر الأواخر من 
رمضان» وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها 
في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. واختلف في ذلك قالوا: 
عن النبي ڳا في سبع بقين» وقالوا: في ثلاث بقين”؟)؛ فهي في العشر» في 
وتر من الليالي لا يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى» كذا روي عن النبي يكللة: 
«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاثِ بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى2*02 فهي 


= حاتم: »)1017/1١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص۷۲۹) والبيهقي: 
(07/4) من طرق عن الزنجي به. 

(۱) (845). وانظر «التمهيد): /۲٤(‏ ۳۷۳). 

(۲) س: «رأی». 

(۳( أخرجه أحمد (۷۲۸۰)» والبخاري »)۲٠٠٤۰۱۹۰۱(‏ ومسلم »)۷٦١(‏ وأبو داود 
۲ والترمذي (587). النسائى (۲۲۰۲). 

(؟) ق: «يبقين» في الموضعين. ١‏ 

(5) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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في العشر الأواخر. 


وقال فى رواية أبى داود(!): الثلت عن رسول الله كي في العسشر 
الأواخرء يعنى: ليلة القدر. 


وقال القاضي في «المجرّد): وفيها ‏ يعني7": العشر الأواخر من 
رمضان ‏ يجوز أن تُطْلّب في كل وتر منه» ولكن لثلاثِ بقين وسبع بقين 
وتسع بقين أشد استحبابًا. 1 

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي"» وذلك لما رُوي عن ابن 
عباس ريمت أن النبي يك قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: 
ليلة القَدْر في تاسعة تَبْقَى» في سابعة تَبْقى“ء في خامسة تَبّقَى) رواه أحمد 


والبخاري وأبو داو( . 


وفي رواية للبخاري» قال رسول الله كِِ: هي في العشر: هي في 
تسع يمضينء أو في سبع يبقيّن) يعني: ليلة القدر. 
قال البخاري": قال عبد الوهاب» عن أيوب. وعن خالد» عن عكرمة» 


)١(‏ (ص١71).‏ وفيه: «المثبت عن..2. 

(۲) ليست في س. 

(۳) المطبوع: «الليالي». 

)٤(‏ فى سابعة تبقى») سقطت من س. 

)2( أخرجه أحمد (۲۰۵۲)» والبخاري (۲۰۲۱)» وأبو داود (17181). 
زف .)۲٠۲۲(‏ ووقع في س: «سبع» في الموضعين. 

.(Y*YY) (¥) 


0۷ 


عن ابن عباس: «التمسو!(١2‏ في أربع وعشرين»...(") 


وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبيّ كك أرُوا ليلة القَذر في 
المنام في السبع الأواخر". فقال رسول الله يإ: «أرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحرٌيها فليتحَرَّها في السبع الأواخر» متفق 
ل 0) 


وفي رواية في «الصحیح»* عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون 
على النبيّ بك الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر ‏ يعني: ليلة 
القدر -, فقال النبي بي: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر» فمن 
كان متحرٌ يها فليتحَرَّها فى العشر الأواخر». 


وفي رواية لأحمد ومسلم” قال: أري رجلٌ أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين» فقال رسول الله يَلِهّ: «أرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها 
في الوتر منها». 


)١(‏ س: «التمسوها». 

(۲) بياض في ق. 

(۳) س: «الأخر». 

5( أخرجه البخاري »)۲۰٠١(‏ ومسلم .)١١74(‏ 
)٥(‏ س: «الصحيحين». وهي فى البخاري وحده. 
)1( أخرجه البخاري (۱۱0۸). 

(۷) أخرجه أحمد »)٤٥٤۷(‏ ومسلم .)١١74(‏ 


م2 


وفي رواية شعبة» عن حَكيم بن سُحَيمء عن ابن عمر» عن النبي كله أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر»(١).‏ 

وفي رواية مَعْمرِه عن الزّهري» عن سالم» عن ابن عمر: أن النبيّ و 
قال: «التمسوا ليلةً القَذر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر»(2). 


وفي رواية شعبة» عن عقبة بن حر قال: سمعت ابن عمريقول: 


قال رسول الله : «مَنْ كان ملتمسًا(؟». فليَلتَمِسها في العشر الأواخرء فإن 
عَجَرْ أو ضعف. فلا يُغلبْ على السبع البواقي)00). 

وفي رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر(21 قال: قال رسول 
الله با «مَن كان متحرٌ يها فليتحَرّها ليلة سبع وعشرين». وقال عروة: «ليلة 
سبع وعشرین). رواهن اخم 


وروا" حنبل» عن عارم» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي يل الرؤيا أنها في" ليلة 


(۱) أخرجه أحمد (00717)) ومسلم .)١١70(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (4470). وسنده صحيح. 

(۳) تحصفت في ق إلى: (ضريب». 

.)٥٤٤۳١( س: «ملتمسها». وقد جاءت في بعض نسخ «المسند»» ينظر رقم‎ )٤( 
وسنده صحيح.‎ .)٥٤٤۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(5) «عن ابن عمر» سقطت من س. 

(۷) (547765808). وسنده صحيح. 

(۸) المطبوع: «وروى). 

(9) «في» من س. 
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السابعة من العشر الأواخرء فقال النبى كلا «أرى رؤياكم قد تواطأت أنها 
ليلة السابعة فى العشر الأواخرء فَمَنْ كان متحرّيّها فليتحَرّها ليلة السابعة 
في العشر الأواخر)(2). 
ورواه" معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي اة فقال: إني رأيت في المنام7؟2 ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال 
النبي يَكِّْ: «إني أرى رؤياكم قد تواطأت ‏ يعني: ليلة سابعة » فمن كان 
منك متحرّيّها فليتحرّها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 
لات ورين تمن ا 
وفى رواية من هذا الوجه9"©: «إني رأ بث رؤياكم قد تواطأت على ثلا 
وعشرين» فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهرء فليقم ليلة ثلاثِ وعشرين). 
وعن عائ ئشة وََزْئََعَنّهَا قالت: كان رسول الله بيا يجاور في العشر 
الأواخر من رمضان» ويقول: «تحرٌّوا(؟' ليلة القَدْر في العشر الأواخر من 
000( س: اامن). 
(۲( رواه البخاري )۱۱١۸(‏ عن عارم به» وقد سبق (ص8: 6)» وليس فيه ذكر «ليلة 
السابعة» في لفظ النبي يَكِلِ. 


0( اوا في «المصنف» (778). وسنده صحيح. 
)۷( لم نجدها. 

(A)‏ س: «وفي رواية: أنو نی أرى». 

(9) س: اتحر». 


00 


ل 
[ق١٠١٠]‏ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

وعن أبي سلمة» عن أبي سعيد: أن رسول الله يك اعتكف العشر 
الأوَل0) من ضاف قي افكت العشر ارط فى ف رة على ها 
حصيره فأخذ الحصيرٌ بيده» فنحّاها في ناحية القبلة» ثم أطلع رأسه» فكلم 
الناس» فدنّوا منه» فقال: «إنى اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه 00 
إني اعتكفتٌ العشر الأوسطء ثم أتيت ت فقبل: إنها في العشر الأواخر؛ فمن 
أحبٌّ منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها!؟) 
ليلة ونْرء وأني أسجد في صبيحتها في طين وماء». فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح» فمُطِرّت السماءً» فوكف المسجد» فأبصرت 
الطينَ والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينّه وروثة أنفه فيها 
الطين والماءء وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه 
الجماعة إلا الترمذي(22: وهذا لفظ مسلم وغيره(7) 


.)١١79( البخاري (۲۰۲۰)» ومسلم‎ )١( 

.)۲۰۱۷( 0 

(۳) ق: «الأواخر». خطأ. 

)٤(‏ س: «أريتها». 

(5) أخرجه أحمد (۱۱۰۳۲)» والبخاري :)7١717(‏ ومسلم »)١1717(‏ وأبو داود (۱۳۸۲)» 
والنسائي .)١7507(‏ ولم يخرجه ابن ماجه» وينظر «تحفة الأشراف»: (۳/ .)٤۹١‏ 

(1) «وغيره» ليست في س. 
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وفي رواية متفق عليها(١؟:‏ «فابتغوها في العشر الأواخر» وابتغوها في 
كل وثْرا. 


وعن أبي نضرة"» عن أبي سعيد» قال: اعتكفت رسولٌ الله يك العشر 
الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينّ» أمر 
بالبناء ففوّضء ثم أبنت له أنها في العشر الأواخر» فأمر بالبناء فأعيده ثم 
خرج على الناس فقال: «يا أيها الناس» إنها كانت كك لي ليلة القدر» وإني 
خرجتٌ لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقّان؛ معهما الشيطان» فنسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان,» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». قال: قلت: يا أبا سعيد» إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل» نحن 
أحقٌ بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدةٌ وعشرون» فالتي تليها اثتتان وعشرونء فهي التاسعة, وإذا 
مضي" ثلاث وعشرون» فالتي تليها السابعة» وإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود7؟2 والنسائي20). 


00 البخاري (۲۰۱۸)» ومسلم .)75١17/1١51(‏ 

)۲( «أبي» سقطت من س» وتحرفت «نضرة» إلى ابصرة» في ق» والكلمة مهملة النقط 
في س. والصواب ما أثبت. 

(9) س: امضت). 

)4( بعده في ق: «والترمذي» وليست في س ولم نجده في الترمذي» كما في «تحفة 
الأشراف»: (۳/ 509). 

(5) أخرجه مسلم »)١١71(‏ وأبو داود (۱۳۸۳)ء والنسائي في «الكبرى» (۳۳۹۱). 


o0۲ 


و < و اس 


وعن أنس» عن عبادة بن الصامت وََإَتَهَعَدَهُ قال: خرج رسول الله بلا 
ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال النبي يكلِْ: «إني 
خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فتلا حى(١'‏ فلانٌ وفلان» فرَفِمَتُ وعسى أن 
يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد 
والبخاري والنسائي27). 

وفي رواية أحمد7" عن عبادة قال: أخبرنا رسول الله بيا عن ليلة7؟) 
القدر» فقال: هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها 
وترء ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع 
وعشرين» أو تسع وعشرين» أو آخر ليلة من رمضانء من قامها احتسابًا غُفِرَ له 
ما تقدّم من ذنبه). 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: أَِيْتُ ليله القَدْره ثم أيقظني 
بعض أهلي فدسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» رواه النسائي(*) من 
حديث يونس وشعَيب» عن الزهري» عن أبي سلمة عنه. 

وعن الصنابحي في ليلة القدرء قال: أخبر ني مؤدَّن النبيّ كك أنها في 


)١(‏ «رجلان من ... فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي بي سقطت من المطبوع. 

)۲( أخرجه أحمد )۰۲۲۹۷۲ ۲۲۷۲۱)» والبخاري (59» "0171 7). والنسائي (7785). 

(۳) (۲۲۷۹۳). قال ابن كثير في «جامع المسانيد»: :)٥۷١ /٤(‏ «إسناده جيد». ووقع في 
س: «لأحمد». 

)٤(‏ ليست في س. 

(5) في «الكبرى» (۳۳۷۸ و ۳۳۷۹)ء وأخرجه مسلم )١١77(‏ من طريق يونس عن 
الزهري به. وقد سبق. 


oo 


السّبّع في العَشّر الأواخر» رواه البخاري27©, 
3 3 2 5 5 32 ٠ه‏ ان 5 


۶ 
ليلة السابع وعشرين» رواه علي ETE‏ 0 


وعن جابر بن سَمُرة: أن النبي اة قال: «التمسوا ليلة القَدْر في العشر 
الأواخر) رواه حمل 
ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها فى العشر الأواخر وترًا» رواه أحمد!؟). 

وعن أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله بلا إلا 
في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين» أو سبع 
بقين» أو خمس بقين» أو ثلاث بقين*٠ء‏ أو آخر ليلة» قال: فكان أبو بكرة 
يصلي من العشرين من رمضان كصلاته فى سائر السنة» فإذا دخل العشرء 
اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي) وقال: حديث حسن صحيح. 


.)8عال٠(‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذه الرواية. 

.)٠۹۳١ ۰۲۰۸۰۹( )9(‏ وفى سنده شريك النخعى» وهو سيئ الحفظ› وقد خولف. 
وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (17/ .)01١77‏ 

0 ر 

)0( س: #يبقين» في جميع المواضع. 

(1) أخرج هأحمد (207» والنسائي في «الكبرى» (۳۳۸۹» »)۳۳۹٣۰١‏ والترمذي 
.)۷۹٤(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة (١۲۱۷)ء‏ وابن حبان (077457)», والحاكم 
"7/1١‏ 4). 
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وأيضاء فإنه هة كان يعتكف العشر الأواخر و يجتهد فى العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهرء ويشدٌ الوئزر» ويعتزل أهلّه(١2»‏ ويوقظهم فيه. وهذا 
كله يقتضى اختصاصه بما لا يَشْرَكه فيه سائر ليالى الشهرء وأنه أفضل 
الأعشار» فلا يجوز أن تكون ليلة القدر فى غيره"» لأن عَشْرها أفضل 
الأعشار. 

فهذه النصوص من النبي يه نَسِيّن أنها في العشر الأواخرء وأن السبع 
الأواخر أَرْجَى هذه" العشر وأن أرجاها ليالى الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه باعتبار7؟ ما مضى. 
وعشرين و خمس وعشرين وسبع وعشرين [ق”١٠]‏ وتسع وعشرين. 

وإن كان باعتبار ما بقى» وكان الشهر ثلاثين» فتاسعة تبقى ليلة اثنتين 
وعشرين» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرين» وخامسة تبقى ليلة ست 
وعشرين» وثالثة تر تبقى ليلة ثمان وعشرين» وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في 
حديث أبي بكرة المرفوع» وتفسير أبي سعيد. 


)١(‏ أشار في س إلى أن في نسخة «النساء». 
(۲) «في غيره» سقطت من س 

(۳) ق والمطبوع: «هذا». 

)٤(‏ تكررت هذه العبارة في ق. 


000 


وإن كان الشهر تسعًا وعشرين» ف«تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. 
ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي. 


وقد يكون قوله: الثلاثِ بقين أو خمس بّقين أو سبع بقين» يعني: من 
الليالي التواءً(١2‏ الكوامل. فإذا كان الشهر تامًا أيضًاء كان الأوتار مما مضى 
هي الأوتار مما بقي» فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسع كوامل. 

فإن قيل: قد روي عن ابن مسعود رََدَلنَهْعَنْهُ قال: قال لنا رسول الله لا 
«اطلبوها ليلةَ سبعٌ عَشرة" من رمضانء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث 
وعشرين) ثم سكت. رواه أبو داود(". 
وروی عبد الرزاق عن علي نحوّه7؟؟. 


و ع ٠.‏ 
وروی سعید عن [أنس]2(0) نحوّه. 


)١(‏ تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». 

(۲) ق:«سبع وعشرين» خطأ. 

.)١138( (۳)‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: »)1٦/۲(‏ وقال: 
«الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرٌ بطلبها 
ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعا: اطلبوها في سبع 
بقين أو ثلاث بقين». 

)٤(‏ المصنف .)٠٠١ /٤(‏ وإسناده منقطع. 

(4) في ق: «أبيَ»» وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحيف» والصواب ما أثبت» فقد 
أخرجه من حديثه سعيدٌ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح 
الباري»: (4/ )۳١۲‏ وضعّف إسناده. 
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وعن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن 
عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله اة وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
لهي في كل رمضان» رواه أبو داود(١2‏ وقال: رواه("2 سفيان وشعبة» عن أبي 
إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي يَكللة. 

وعن أبي العالية: أن أعرابيًا أتى النبيّ يك وهو يصليء فقال له: متى ليلة 
القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة"ء وآخر ليلة» والوتر من الليالي». رواه 
أبو داود في «مراسيله)0؟). 

قيل: أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح. فإنه ‏ والله أعلم ‏ كان 
قبل أن يَعْلم النبيٌ يل أنها في العشر الأواخر كما فسره أبو سعيد, فإنه أخبر 
أن النبيّ لا كان يتحرّاها في العشر الأوسطء ثم أَعْلِمَ أنها في الأواخرء وأمر 
أصحابه بتحرّيها في العشر البواقي. 

وكذلك [لتسفع او وغه دل على ادال شا في 
العشر الأواخر كان متجدّدَاء فإذا وقع التردّدُ بين الأوسط والآخر» علم أن 
الشكٌ قبل العلم. 


)١(‏ (۱۳۸۷). وقد أعله أبو داود كما نقله المصنف» وقال الدارقطني في «علله»: 
(۳۷۸/۱1):«الموقوف أشبه». وينظر «ضعيف أبي داود - الأم»: (۲/ 51). 
وصححه ابن القطان الفاسي مرفوعًا في «بيان الوهم والإيهام»: (0/ 550). 

(؟) س: «رواية». 

(۳) سقطت من س. 

.)14( ):( 

(6) س: ابتعيّنها». 


O0V 


وأما حديث ابن عمر فمعناه - والله أعلم ‏ أنها في جميع الرمضانات7١)‏ 
لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلام» 
فإن ابن عمر قد صح عنه أنه أخبر عن النبي كك بالتماسها في العشر الأواخر. 

وذلك أن بعض الناس توهٌّم أنها رُفِعَت لقول النبيّ لاة: «فتلاحى فلانٌ 
وشُلان فمف وإنمارّفع عِلْمُها ومعرفتها في ذلك العام؛ لأنه حرج 
ليخبرهم بهاء فأنْيبيّها. ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه. 

ويدل على ذلك قوله: لوس أن كَكَهُوأ يما وهو وڪ € [البقرة: 
175 وقوله: «(وعسی أن يكون خيرًا)2). 

وارتفاعٌ بركة ليلة القدر لا خيرٌ فيه للأمة» بخلاف نسيانهاء فإنه قد يكون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كلّه. 

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا 
أنها موجودة بعد هذا الرفع لم لتس 

فقد روى عبد الرزاق7"» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله 
كه سئل عن ليلة القدرء فقيل له: قد كانت [مع النبيين]7؟) ثم رُفِعت حين 


)١(‏ س: «الرمضان». 

(۲) العبارة في ق: «وعسى أن تكرهوا شيئًا يكون خيرا»» وفي س كتبت الآية إلى قوله: 
«وهو شر لكم» وكتب فوقها ١لا‏ ... إلى». ولعلها ما أثبت. والحديث سبق تخريجه. 

)۳( المصنف /٤(‏ 555). ويزيد تابعي ثقة» فالحديث مرسل. 

)٤(‏ في النسختين: «ترتفع»» خطأء وكتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. 
والمثبت من المصدر. 
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قبضوا أو في كل سنة؟ قال: «بل هي في كل سّنة). 

وعن ابن عباس قال: «ليلة القدر في كل رمضان يأتي». 

وإجماعٌ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي كل دليلٌ قاطع 
على ذلك. 

قال كثير من أصحابنا: تُلْتَمس في جميع العشر» وآكده ليالي الوترء 
وآكده ليلة سبع وعشرين» لأن أحمد نة قال: أصحُها حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عمر أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول القاضي في 
«الخلاف» وعامة أصحابه. 

وقال القاضي في «المجرّد»: أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
وتسع بقين. والظاهر أنها إحدى هذه الليالى الثلاث. 

وعن قتادة: أنه سمع مطرّفاء عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي بلا 
في ليلة القدرء قال: «ليلة سبع وعشرين) رواه أبو داوو. 


(۱) ليست فى ق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۰۸) بإسئاد ضعيف جدًا. وقد صم نحوه موقوفًا على ابن 
عمر والحسن البصري عند الطبري في «تفسيره): (5 7/ 5 5 50-0 0). 

(۳) (185). وأخرجه ابن حبان (۳۹۸۰)» والبيهقى: .)7"1١7/5(‏ وقال الدارقطنى فى 
«علله»: (۷/ 16): «يرويه معاذ بن معاذ» عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف» عن 
معاوية مرفوعا... ولا يصح عن شعبة مرفوعا». وقد جاء لفظه في «العلل»: «ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين». وهو قول الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في «اللطائف» 
(ص 7570). 


06 


0 ان‎ ٠ 


كبير عليل» يشق علي القيام» فأَمُرْني بليلةء لعل الله يوفقني بها لليلة7١2‏ القدر. 
قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد(©). 


وعن أبي عقرب الأسدي» قال: «أتيتٌ عبد الله بن مسعود» فوجدته 
على إنجار”" له يعني: سطحًا ‏ فسمعته يقول: صدق الله ورسوله» صدق 
الله ورسوله» فصعدت إليه» فقلت: يا أبا عبد الرحمنء مالَّكٌ قلتّ: 
صدق الله ورسوله» صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله ي نبأنا أن ليلة 
القدر في النصف من السبع الأواخر وأن الشمس تطلع صبيحتّها ليس لها 
شعاع. قال: فصعدت» فنظرت إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله» صدق الله 


ورسوله» واه أحمد و2 


وعن ابن مسعود رَوَليَهَعَدُ أن رجلا أتى النبيّ اة فقال: متى ليلة القدر؟ 


)١(‏ س: «فيها ليلة». 

.)5١54( )(‏ صححه ابن رجب في «اللطائف» (ص 5 )١7‏ على شرط البخاري» 
وأحمد شاكر في «شرح المسند»: .)١9/5(‏ 

(؟) ق: «إيجار» خطأ. والإنجار والإجار: السطح. 

)٤(‏ س: «صدق الله ورسوله) مرة واحدة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »۳۸٥۷(‏ 4ه والطيالسي .)۳۹٤(‏ وفي إسناده أبو الصلت الراوي 
عن أبي عقرب» قال ابن عبد البر والحافظ: مجهول. وفيه أيضًا أبو عقرب» قال 
الهيثمي في «المجمع): (۳/ :)۱۷٤‏ «أبو عقرب لم أجد من تر جمه). فالإسناد 


صعف. 
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قال: ١مَنْ‏ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟» [ق ٠١‏ قال عبد الله: أنا(١2.‏ بأبي 
أنت وأمي. وإن في يدي رات ات بن مسر از رة رع من 
الفجر» وذلك حين طلع القمر". رواه أحمد7"). 

وعن زِرٌ بن حُبّيش قال: اسمعت أي بن كعب يقول: وقيل له: إن 
عيذ الاين مسعوة رل :م قاء ا ات ليله اشد ال ای بق 
كعب: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني»؛ ووالله 
إني لأعلم أيّ ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا(؟» رسول الله ل بقيامها ليلة 
سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها». 

وف رواية#اسالك أب بن معي »قلت إن أغاك ابن مرد شرك :ن 
يقم الحولّء يُصِبْ ليلةً القدر. فقال: رحمه الله» أراد ألا يتيل الناسٌء أما إنه 
قد عَلِم أنها في رمضان» وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة 
سبع وعشرين. فقلت : بأيّ شيء 7 تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو: 


)١(‏ س: «قلت: أنا». 

(۲) ق: «القميرا. 

(۳) (0070. والبيهقي: )۳١١ /٤(‏ وفي سنده انقطاع يسير» فهو من رواية أبي عبيدة» 
عن أبيه عبد الله بن مسعود» ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 4 .)3١‏ 
ونقل ابنُ رجب عن يعقوب بن شيبة قوله: صالح الإسناد. 

)٤(‏ س: «أمرنا بها» 

)٥(‏ «أن» من س. 


(؟) س: «يتكلوا». 
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بالآية) التي أبرنا رسولٌ الله يك: أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه'» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية": قلت: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبحٌ الشمس يومئلٍ 
بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها الطْشت. 

وعن النعمان بن بشير رَِدَنَدعَنْهُ قال: «قمنا مع رسول الله يل ليلة ثلاثِ 
وعشرين إلى ثلث الليل الأوّلء ثم قمنا معه ليلةَ خمس وعشرين إلى نصف 
الليل؛ ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكنا ندعو 
السَحَر": الفلاح» فأما نحن فنقول: ليلة السابعة ليله سبع وعشرين» وأنتم 
تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن أصوب؟ نحن أو أنتم» رواه أحمد 
واا 


ويلي هذه الليلة سابعة تبقى» كما ذكره الإمام أحمد. 


قالوا عن النبي ب «في سبع بقين)» وقالوا: «في ثلاث بَقِينَاء وهي 
على هذا التقدير إما ليلة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين» وهي أول 
السبع البواقي التي خصّت في حديث ابن عمر ومؤذن النبي ف وقد جاء 


)0( أخرجه أحمد (۲۱۱۹۳)» ومسلم (27277)) وأبو داود (۱۳۷۸)» والترمذي ))7601١(‏ 
والنسائي (۳۳۹۲). 

(۲( هي رواية أبي داود. 

(۳) س: «السحور). 

))57١5( وصححه ابن خزيمة‎ .)١1١7( أخرجه أحمد(18107). والنسائي‎ )٤( 
.)01/7/1١( وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام»:‎ .)44٠ /١( والحاكم:‎ 

(5) س: «أو ليلة». 
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ذلك منصوصًا فى حديث بلال وغيره. 

وعن الحسن أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين)217. 

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة. 

وقد تقدم تفسير أبي سعيد: أن ليلة «سابعة تبقى» ليلة أربع وعشرين» ثم 
قد اختصّها دون سائر الليالي. 

فرّوِي عن أبي نَضرة( "» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله ا: «ليلة 
القَدْرِ ليلة أربع وعشرين» رواه الطيالسى في «مسنده»"' بإسناد جيد. 

ورواه هُذْبة بن خالد» عن أبى سعيد موقوفاء قال: «ليلة القدر هى ليلة 
أربع وعشرين» نحن أعلم بالحساب منكم» هي ليلة أربع وعشرين السابعة» 
وليلة ثلاث وعشرين لثامنة تبقى»47). 

ويؤيد ذلك أنه قد روي أن القرآن نزل فيها.(0) 

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرين» كما تقدم عن أيوب وغيره. 

عن أبي المَليح» عن جابر بن عبد الله يته قال: «أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان» وأنزل التوراة على موسى 
(1) لم أقف عليه وقد أخرج عبد الرزاق (۷1۹۸) عن معمر» عمّن سمع الحسن يقول: «نظرت 

الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع». 
)۲( ق: ابصرة» تصحيف» وهي غير منقوطة في س 
(۳) (۲۲۸۱). وسنده كما قال المصنف. 
)٤(‏ لم أقف عليه. 
(5) بعده بياض في س. 
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لست خلون من شهر رمضان""» وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 
ثمان عشرة ليلة من شهر رمضانء وأنزل القرآن على محمد بل لأربع 
وعشرين خلت من شهر رمضان». رواه هشام بن عكار وأبو حفص بن 
شاهين7"؛ عن علي بن عاصم» عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن 
عبيد الله بن أبي حميد» عنه. 


ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا. وعن 


إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن دينار» قوله(°). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


(٥) 


وقد تفسر باليلة ثلاث وعشرين)» كما تقدم عن أيوب. 


5 : م ء 
وذلك لماروى بشر بن سعيد» عن عبد الله بن أنيس الجهني: أن 


«وأنزل التوراة... رمضان» سقطت من ق. 

أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» »)١4(‏ وابن شاهين في «جزء الصيام» من هذا 
الطريق» وأخرجه أبو يعلى (۲۱۹۰) من طريق وكيع عن عبيد الله به» وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد» متروك» تر جمته في «تهذيب التهذيب): (۷/ .)٠١‏ وطريق 
وكيع رواه عنه ابنه سفيان وهو ضعيف أيضًا. وينظر «إتحاف الخيرة»: .)58/1١(‏ 

في النسختين: «عبد الله» خطأ. 

أخرجه أحمد (25985). قال الهيثئمي في «المجمع؛: (1/ 57 7): افيه عمران بن 
داود القطان» ضحَفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات». ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن صاحب لناء عن أبي الجلد قال... الحديث. وإبراهيم بن 
طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثبت. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة): .)٠١ ٤/0‏ 

لم أقف عليه. 


رسول الله لو قال: «أَرِيتُ ليلةً الذر ثم أَنُسِيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمُطِرْنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله با 
اف روا ادو لطر مان عدي ر نة ركان عي ا ا 
يقول: ثلاث وعشرين. رواه أحمد ومسل . 


وعن محمد بن إبراهيم؛ عن [ابن]' عبد الله بن أنّيسء عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله. إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله» فمُرْني 
بليلة أنزلها9") إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلةً ثلاث وعشرين». فقيل 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح» فإذا صلى الصبحَ وجَدَ دابته على باب 
المسجد» فجلس عليها فلحق بباديته» رواه... أبو داود7؟). 


1 1 د 
وعن الزهريٌ(*»» عن ضَمْرة بن عبد الله بن أنّيس»ء عن أبيه» [قال: كنت 
في مجلس بني سلمة» وأنا أصغرهم]» فقالوا: من يسأل لنا رسول الله يل 


)١(‏ أخرجه أحمد ))11١50(‏ ومسلم .)١١74(‏ وقوله: (ومسلم» سقطت من س. 

(۲( سقط من النسختين» والمستدرك من المصادر. 

(۳) س: «أنزله». 

.)١۳۸٠( €3‏ وأخرجه ابسن خزيمة )۲۲٠١(‏ والبيهقي: »)۳٠۹ /٤(‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» متكلّم فيه ويدڵس» لكنه صرح بالتحديث وقد توسع» والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسّنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم): .)١١١/١(‏ 

)2( س: «وعن أبى هريرة»» خطأ. 


00106 


عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» فخرجتٌ» 
فوافيتٌ مع رسول الله [ق5١٠]‏ يك صلاة المغرب» ثم قمت يباب بيته» فمرٌ 
بي» فقال: «ادخل». فدخلت» تي بعشائه» فرأيشي أك عنه من قله فلما 
فرغء قال: ١نَاوأني‏ تَعلي) فقام وقمتٌ معه» فقال: «كأنَّ لك حاجة». قلت: 
أجل. أرسآني إِلِيكَ رهط بني" سَلِمة يسألونك عن ليلةِ القدر؟ فقال: اكم 
الليلة؟» فقلت0©): اثنان وعشرون. قال: «هي الليلة». ثم رجع فقال: «أو 
القابلة» يريد: ليلة ثلاثِ وعشرين. رواه أبو داود والنسائي(". 


وعد ا و عه ی ت ا د اله من انيسن 
الجهني: يا أبا يحيى» حدثنا كيف سمعت رسول الله ية ذكر في ليلة 
القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله هة ونحن في مسجد جهينة» فقلنا: يا 
رسول الله» متى نلتمس هذه الليلة(21 المباركة؟ فقال يَكِ: )١((‏ التمسوها 
هذه(8) الليلة» فقال رجل: يا رسول اللهء لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعة 


)١(‏ في «السئن»: «من بني». 

() في النسختين: «فقال». والإصلاح من المصادر. 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۳۷۹)» والنسائي في «الكبرى» (۳۳۸۷). قال المنذري: «قال أبو 
داود: هذا حديث غریب» ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة إلا هذا 
الحديث». وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم»: (4/ 4 .)١7‏ 

0 وقع في النسختين والمطبوع: «حبيب» بالحاء تصحيف. 

48 الست فى من 

(1) سقطت من س. 

(۷) هنا في س زيادة: «تسلما». 

(۸) غير محررة في الأصلين ورسمها (مسى). 
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2 


تبقى» إن الشهر لا يت" '. رواه هُذبة بن خالد وحسن والليث. 

وعن ابن عباس قال: أَيِيتٌ وأنا نائم في رمضانء فقيل لي: إن الليلة ليلة 
القدر. فقمت وأنا ناعسء فتعلّفُتٌ ببعض أطناب رسول الله وك فأتيتُ رسولٌ 
الله يل" وهو يصلي». فقال ابن عباس: «فنظرت في الليلة» فإذا هي ليلة ثلاث 
وعشرين». قال: فقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة 
القدرء فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لها رواه سعيد. 

والذي يبيّن أن السابعة أرجى الليالي» وأنها سابعة تمضي أو تبقى: ما 
رواه أحمد!؟»» ثنا20) عبد الرزاق» ثنا معمر» عن قتادة وعاصم» أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: «دعا عمرٌ أصحابَ رسول الله وَل فسألهم 
عن ليلة القَدْر(١)؟‏ فأجمعوا أنها في العشر الأواخرء فقلت لعمر وعَلَْهََنْه: 


)١(‏ أخرجه أحمد (57 .))11١‏ وابن خزيمة »))7١487(‏ وغيرهم» من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن خبيب» ذكره الحافظ في «التعجيل»: /١(‏ 417 7) ولم يذكر في الرواة عنه 
سوى أخيه معاذ» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان: (6/ »)١‏ وبقية رجال الإسناد . 
ثقات» وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه به» أخرجه أبو داود »)۱١۸١(‏ 
وابن خزيمة (۲۰۰)» والبيهقي /٤(‏ ۳۰۹). 

(۲) «فأتيتٌ رسول الله يلها سقطت من ق. 

(۳) وأخرجه أحمد (۲۳۰۲» »)٠١ ٤١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (/1311741/01). 
وهو من وراية سماك بن حرب عن عكرمة» وروايته عنه مضطربة كما تقدم. 

)٤(‏ ليس في «مسنده»» وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (۷1۷۹)» ومن طريقه 
الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 315)» والبيهقي: (5/ .)۳٠١‏ وإسناده صحيح. 

(0) س: «قثنا». 

0( سقطت من س. 


0¥ 


إني لأعلمٌ (أو: إن“ لأظن) أي ليلو هي(" . قال: وأيٌّ ليلة هي؟ قال: 
قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ 
قال: قلت”): خلق الله سبع سماوات وسبع أَرَضين وسبعة أيام وإن الدهرٌ 
يدور في سبع» وتلق الإنسان ويأكل ويسجد على سبع» والطواف سبع» 
والجمار سبع» فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما قطنا له». 

وعن عاصم بن كُلَيب» عن أبيه» عن خاله قال: سأل عميٌ بن الخطاب 
أصحابّ رسول الله ب وكان يسألني7؟» معهم» مع الأكابر منهم» ويقول 
لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: علمتم أن رسول الله به قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًا' ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: ما لَك لا تتكلّم يا ابنَ عباس؟ قال: قلت: إن شعت 
تكلم برأبي. قال: عن رأيك أسألك. قال: قلت “: رأيتُ الله تعالى كذ 
وك المع ف افر نالرات سه واا رن سماو الطواقك 
سبعًاء والجمار سبعًاء وما شاء الله بن20؟ ذلك [و]خلق الآشيان من شج 
وجَعَل رزقه في سبعة . فقال SRS‏ الى الان 


010( في النسختين «وإني» وكتب فوقها في س: كذا. والمثبت من المصادر. 

(0) سقطت من س. 

(۳) «قلت» من س. 

)€( القائل هو ابن عباس» على ما جاء ذكره في الرواية المطوّلة في «تفسير العلبى» وعلى 
ماسيأتي في سياق الحديث. 00 ۰ ۰ 

() ليست في س. 

7( في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني. 


01۸ 


من سبعة» وجعل رزقه في( سبعة؟ قال قلت57: حل الإنسان من سلالة 
.8 و 0 tr 5 5 5 ٤‏ م ہے 

[المؤمنون: 14]» شم قراا: اة ال ك ... إلى قوله: وأا © [عبس: 

- ١م].‏ والأبٌ: ما أنبتت الأرض مما لا يأكله7؟ الناس» فما أراها إلا ليلة 

الاك ماري a‏ ترا بإجابة [كانا ك7 

هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي. 
ورواه اس في ((مسنده) المرفوع 0 عن الدَوْرّقي» عن ابن 

إدزيسن: کن . 

)١(‏ في النسختين «من» والصواب ما أثبت. 

(۲( «قلت» ليست في ق 

)۳( س: «قرأت». 

(:) ق:«لايأكل». 

(0) س: «أن لا». 

(1) ومن طريقه الثعلبي في تفسيره «الكشف والبيان»: )۲١۲-۲١١ /۱١(‏ بزيادة مرفوعة 
في أول الحديث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام الليل» (ص07-751؟) 
ويعقوب بن شيبة في «مسند عمر» .)۷١(‏ وأخرجه دون ذكر الجزء المرفوع المروي 
عن خال عاصم بن كليب: الطحاويٌ في «مشكل الآثار؛ (0187)) والحاكم: 
.(6A/۱)‏ قال يعقوب بن شيبة: : "وقد روي هذا الحديث عن النبي َك من وجوه 
ثبت هذا الحديث» . وصححه الحاكم. 

© 6 كذاء وفي العبارة سقط أو خطأ. نعم في مسند أحمد (80) روى المرفوع من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليبء عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(۸) أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة 
(۲۱۷۲) والحاكم: .)٤۳۸/۱(‏ 


0۹ 


وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 
بقوله: «تسع تبقى»). 


وهذه الأحاديث كلها تقتضى أنها تكون فى هذه الليالى كلّهاء وقد كانت 
في كل عام من الأعوام في إحدى هذه الليالي» فتكون متنقلة في ليا لي 
العشر. وحكي هذا عن أحمدٌ نفيه» وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من 


ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في كل سنةٍ لا تتغيّره وزعم أنه 


وبكلٌ حال» فلا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي 
مبهمة في العشرء كما دلت عليه النصوص. 


وينبني على ذلك: أنه لو ندر قيام ليلة القدر لزمه. ولم يجزئه في غيرهاء 
فيلزمه قيام ليا لي العشر كلهاء كمن نَدّر ونسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء 
ولو علق عتاقًا أو طلاقًا بليلة القدر قبل دخول العشرء حُكِم به إذا انقضى 
العشر. وإن كان في أثناء العشر, حكم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل 
إن قبل: لا تنتقل» وإن قيل: تنتقل» لم يَحْكم به حتى ينصرم العشر من العام 
القابل» وهو الصواب. والله أعلم. 


)010( سقطت من المطبوع. 
)۲( في المطبوع: «الليالي» بخلاف النسخ. 
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00 
َ 
ل ع ا 0 E‏ 
ابن عباس أيضًا7"). 


وعن [ق5١٠]‏ عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بة: «إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية بَلِحة كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنة ساجية27, لا برد فيها 
و ولا تيل لكر كت ان ف على ت ا شيع واد أثارنها ان 
الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر, لا 
يَحِلَ للشيطان أن يخرج معها يومئذ) رواه أحمد0). 


وعن حماد بن سلمة» عن حمّيدء عن الحسن: أن رسول الله ية قا 
«اطلبوا ليلة القَدْر في العشر الأواخر: التاسعة؛ والسابعة» والخامسة» وآخر 
ليلةء هي ليلة بَلِجَة لا حارّة ولا باردة» ولا يُرْمَى فيها بنجم» ولا ينبح فيها 
كلب» رواه هُذُّبة بن خالد عنه(0) 


(۱( ينظر «المغني»: /٤(‏ “01 5)» و«الفروع»: .)١78/5(‏ و«الإنصاف»: (۷/ 009). 

(۲) تقدم تخريجها. 

(۳) س: «صافية ثلجة.. قمرا» وسقطت «ساجية» منها. 

(:) (771756). وسنده ضعيف لانقطاعه» لأنه من رواية خالد بن معدان» عن عبادة بن 
الصامت» ولم يسمع منه . ينظر «جامع التحصيل» (ص .)١17١‏ والحديث ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: (9/ ۹۳). 

0 ا أبي شيبة في «المصنف» »)۸۷۷١(‏ من طريق وكيع » عن سفيان» عن 
يونس» عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (9/ .)۳۹٤‏ 
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وعن عبيد بن عمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ 

من مائه» فوجدته عذبًا سلسًا(1). 
ف 

رمعي الاجتهاد في العشر مطلقًا؛ ماروي عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله كك إذا دحل العشرٌ أحيا الليلٌ» وأيقظ أهلّه. وش المئرّر) متفق 
علبه0©. 

وفي رواية لمسلم: «وجَدٌ وشدّ المئزر». 

وفي رواية له(*2: «كان النبي ب يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد 
في غيره». 

وعن علي رنه قال: «كان النبي ب يوقظ أهلّه فى العشر الأواخر 
من رمضان» رواه أحمد والترمذي 217 وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

)۲( ينظر «المغني»: /٤(‏ 4 50). و«الفروع»: .)١717//6(‏ 

(۳( أخرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم (117/4)., 

.)7/١١ا/5(‎ )€( 

.)۱۷٩( (0)‏ و«له» ليست في ق. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٦۲(‏ والترمذي (740) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن هبيرة بن يريم» عن علي به. وهبيرة بن يريم مختلف فيه. وأقل درجاته أن يكون 
حسن الحديث. ينظر تر جمته في «التهذيب»: .)15/١١(‏ والحديث قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الطبري» وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: 
(1/1/). 
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ورواه عبد الله بن الحمد) ولفظه: «إذا دحل العنشر الأواخرء شد 
الوئزرً». 
وفي لفظ": «رقَمَ المعزنء وأيقظ نساءه». 


قيل لأبي بكر بن عيّاش؟ ما" («رَقَع المئزر؟» قال: اعترّل النساء. 

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقتٌ ليلة القَدْرما 
أقول؟ قال: «تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحبّ العف فاعفٌ عنّي» رواه الخمسة 
إلا أبا داود(؟»؛ وصححه الترمذي» ولفظه: قلت: يا رسول الله» إن علمتٌ أي 
ليلة القدر؟ ما أقول فيها: قال: قولي. وذگره. 

ويحصل النصيب منها بحديث 21١‏ أبي ذر» [فإنه] يقتضي أن قيامها 


.)۱۱۰۵( )۱( 

() بالرقم السابق. 

(۳) سقطت من س. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲٥۳۸٤(‏ والترمذي »)۳١۱۳(‏ والنسائي (27774)؛ وابن ماجه 
)۳۸٠١(‏ من طرق عن الجريري» عن ابن بريدة» عن عائشة به. وصححه الترمذي» 
والألباني في «الصحيحة»: .)3٠١9/1(‏ وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف 
ورجح الدارقطني هذه الطريق وأن خلافها وهمء كما في «العلل»: (١٠/۸۸)ء‏ لكنه 
ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. 

)0( سقطت من المطبوع. 

(1) المطبوع: «لحديث». وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
خيب له قيام ليلة». أخرجه أحمد »)5١457(‏ وأبو داود (1770)) والنسائي 
»)۱۳٣٤(‏ والترمذي (607). وابن ماجه (۱۳۲۷)» وابن خزيمة »)575١7(‏ وابن 
حبان (70141). وسنده صحيح. 


AA 


يحصل بالقيام مع الإمام. 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: «من شهد العشاء 
ليلة القدر فقد أخذ بحظلّه منها(١2)(),‏ 

وعن الضحّاك: «أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافرء 
هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم كل من تقبّل الله عملّه سيعطيه 
نصيبه" من ليلة القدر لا يه أبدًا70؟). 


ROSS 


(۱) «منها» سقطت من المطبوع. 

(؟) ذكره مالك في «الموطأ»: (۱/ )۳۲١‏ بلاغَاء ووصله ابن أبي شيبة )۸۷۸١(‏ بلفظ: 
«من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القَدْر فقد أخذ بنصيبه منها». 

)۳( س : (نصيب). 

00 ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص777) من طريق جويبر عن الضحاك 
وجويبر واو. 
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باب 
الاعتكقاف 
مسالة(١2:‏ (وهو لزوم المسجد؛" لطاعة الله فيه). 
جماع معنى الاعتكاف: الاحتباس"' والوقوف والمقام. 
يقال: عَكَفَ على الشىء يعكف ويعكف غكوفاء وربما قيل: عَكْمَا: إذا 
أقبل عليه مواظبًا. ومنه قوله تعالى: لابن نكيل لحر مانأ عل 


62 اام کون 7< 


قوم أَضَْام لَه € [الأعراف: 38 ١‏ ]. وقوله سبحانه حكاية عن 


11 4 ر 
۰ 


OE‏ إِد قال ده وَمَووِهء ماهو الشاي لالۍ اسر 
کو € [الأنبياء: »]٥۲‏ وقوله أيضًا: 9 الوا تَمْيدُ أصْنَامًا فطل ها عكيينَ 4 
[الشعراء: .]۷١‏ فعدّاه باللام ؛ لأن المعنى: أنتم لها عابدون ولها قانتون : 


ومرّ علي رنه بقوم يلعبون بالشطرّنج فقال: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟!(20. 


-٠١۲/١( و«المغني): (4/ 500).» و«الفروع»:‎ ))4758/١1( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.)659 /۷( و«الإنصاف»:‎ ,) 377 

(۲) ق: «(مسجد». 

2 ق والمطبوع: «والاحتباس» خطاً. 

(4) ليست في س. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (755785))؛ وأحمد ‏ كما في «منتتخب علل الخلال» )٤١(‏ 
و«الأمر بالمعروف» له (ص۷۹) - ومن طريقه الضياء في «المختارة»: (۲/ »)۳١١‏ 
من رواية ميسرة بن حبيب النهدي» عن علي. وميسرة لم يدرك عليّاء كما نص عليه - 


031/0 


ويقال: فلانُ عاكف على فرج حرام. وعكفوا" حول الشيء: 
استداروا. 
وَقَالٌ الطرماے: 
َبَاتَ بات اللَِّلٍ حولي عُكّما عُكُوفَ البواكِي بيهن هن صَرِيعٌ 
ثم صار هذا في لسان الشرع عند الإطلاق مختصًا بالعكوف لله وعليه في 
بیته» كما قال تعالى: ولا تَبشِرَوهُري وأَنسُمْ علكمون فى الْمَسَدجِرٌ # [البقرة: 
۷ وقال تعالى: #أن طهر(" ببق لاپین والمكنين ارسود4 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقال في موضع آخر: لالط نے والْقآبميىت * [الحج:7؟]. 
ولم يذكر العكوف لِمَّنء وعلى مَن؛ لأن عكوف المؤمن لا يكون إلا 


ويشتعمل متعديا أيضاء فيقتال: عكفه يفكفه ؤيفكفه صما اة 


سرد < رو و 


ووقفه» كما قال تعالى: #والهذى میک أن يبل يحل © [الفعح: 6 ويقال م 
عكفّكٌ عن كذا؟ أي: ما حبسك عنه. وعَكَفَ الجوهرٌ في النظ.0). 


= أحمد. وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر «إرواء الغليل» (؟77175). 

)١(‏ المطبوع: «وعكف». 

(؟) ديوانه (ص٤۱۸).‏ والرواية فيه: «فباتىت..٠»‏ وفي بعض المصادر: «فظل بنات 
الليل». 

)۳( في النسختين: «وطهرا» خطأء والآية (أن طهرا). وسيتكرر الخطأ فيما سيأتي. 

() يقال: كف الجوهرٌ في النظم إذا استدار فيه» وشرحها الحميري بقوله: ١عكّفَ‏ 
الجوهر: إذا نظمه في السلك» . يُنظر «الصحاح» :1/0 )و e‏ 
(۷/ 6( 


كلاه 


والتاء فى الاعتكاف تفيد كَمَرْيًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كُلّفة» 
كما يقال: لَسَتَ والْتَسَتَ(١)»‏ وعَول واغْتّملء وقَطّع واقتطع. 

وربما حسب بعضهم أنه مُطَاوع عَكَمَه فاعتکف» كما يقال: انعكف 
عليه» وهو ضعيف. 

ولما كان المرء لا يلزم ويواظ ب إلا مَن يحبّه ويعظّمه. كما كان 
المشركون يَعْكُفُون على أصنامهم وتماثيلهم» ويعكّف أهل الشهوات على 
شهواتهم- شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يَعْكُفُوا على ربهم سبحانه 
وتعالى. 

وأخصٌ البقاع بذكر اسمه سا والفناةة لغ تفال للك 

ولو قيل: لعبادة الله فيه لكان0") أحسن؟ فإن الطاعة موافقة الأمرة وهذا 
يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة» وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 
يصير عبادة بالنية» كالمباحات كلّها؛ بخلاف العبادة فإنها التذلّل للإله 
سبحانه وتعالى. 

وأيضاء فإن ما لم يُؤْمَر به من العبادات» بل رُغْبٍ فيه: هو عبادة» وإن لم 
يكن طاعة لعدم [ق7١٠]‏ الأمر. 


ويسمى أيضًا: الجوار والمجاورة. قالت عائشة: «كان النبي بيا يُصغي 


() فيا لمطبوع: الست وألست»! 
(۲) ق:«كان). 


وك 


إليّ رأسه وهو مجاور في الممسجد' فأرجّله وأنا حائض». رواه 
البخاري(7 

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومه7" بیته ومكانًا واحدًا لعبادته» كما في 
الحديث: «يقول الله تعالى: آنا جلیس مَنْ دگر ني»0). 

ويسمى المُقامٌ بمكة: مجاورة؛ لأنه مجاورٌ بيت الله كما يجاور الرجل 


بيت الرجل. 
مسالة: (وهو ف لا يدت إلا بالنذر). 
في هذا فصلان: 


أحدهما 
e‏ 
أما الكتاب: فقوله تعالى: أن طهر ٠‏ بى إِلطَابِفِينَ وَالْعكفِينَ € [البقرة: 
0 وقوله في الآية الأخرى: لیے ) [الحج:٠۲].‏ وقوله 


)0( س: «رأسّه إليّ وهو مجاور في المساجد». 

.)۰۲۸( )0( 

(۳) و ق: «بلزوم». 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (1111و 070418 وأبو نعيم في الحلية : (/87)» والبيهقي 

في الشعب (770). موقوفا على كعب الأحبار. . وسنده صحيح إليه. 

0 براع : ) و«المغني»: (007/54)» و«الفروع»: (5/ ۱۳۲)» 
و«اللإنصاف»: (۷/ 057). 

() في النسختين: «وطهر» خطأء وسبق التنبيه على مثله. 


o۷۸ 


سبحانه: ولا تش روه وَأَنسمْ عَدَكْفُونَ فى الْمَسَدجِد € [البقرة: 141]. 

وأما السنة: فروى ابن عمر قال: «كانّ رسولٌ الله كل يعتكفٌ العشر 
الأواخرَ من رمضان»'). 

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله هة يعتكفٌ العشر الأواخرٌ من 
رمضان حتى توفاه الله تعالی» ثم اعتكف أزواججه يمن بده متفق عليهما. 

وقد تقدم فی" حديث أبى سعيد: أنه اعتكف هو وأصحابه العشر 
الأوسط والآخر. 


و 
وفي رواية47): «أنه* اعتكفف العشرّ الأول أيضًا». 
وكان يعتكك أزواخة م0 
وفاتّه الاعتكافٌ عامًا فاعتكف في العام القابل عشرین"). وترگه مره 
وو ت 
في رمضان فاعتكف في العشر الأول مِن شوًال. 


.)١17/1( ومسلم‎ ))7١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ))73١77(‏ ومسلم (۱۱۷۲). 

(۳) سقطت من المطبوع. 

.)۱۱۷۲( عند مسلم‎ )٤( 

(0) «أنه) من س. 

() تقدم تخريجه. 

(۷) سيأتي تخريجه. 

(۸) «في» من س. 

)0( أخرجه مسلم .)١17/7(‏ وفي البخاري :)3١41(‏ أنه اعتكف في آخر العشر من شوال. 


0۷۹ 


وهذا كله يدل على محافظته يك علبه20, 
جمع المسلمون على أنه قُربةٌ وعملٌ صالح. 
وأيضًاء ففيه من القرب والمُكْث في بيت الله» وحَبْس النفس على عبادة 
الله وإخلاء"' القلب من الشواغل عن ذكر الل الاي لأنواع العبادات 
الخد ا لك ري e‏ 
وقد روي عن ابن عباس: أن رسول الله بي قال في المُعتّكف: اهو 
يَعْكّف الذنوبء ويّجْرَى له من الحسنات كعامل الحسنات كلّها) رواه ابن 


ا 


وهو كما قال رسول الله بء فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووَقَمَها 
وامتنع منهاء فلا تخأص إليه» كماقال: «الصوم < LA OO‏ 
لجميع العبادات. 

فإن قيل: هذا الحديث فيه ققد السَبّخي» وقد نكلم فيه» ولهذا قال 


)200( سقطت من المطبوع. 

(۲) ق: «واختلاء). 

۳( (كملا١).‏ وإسناده ضعيف» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ 80): «هذا 
إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف». وفيه أيضًا عبيدة القمّي قال 
الحافظ: نارن الال ر ادر 15 (VY‏ ۰ 

(5) أخرجه البخاري .)۷٤۹۲(‏ 

)٥(‏ ق: (بجميع). 


0٠ 


أبو داود(2: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لاء إلا 
شيئًا ضعيفًا. وكذلك نقل أبو طالب. 

قيل: ققد السبخي رجلٌ صالح» قد كتب الناسٌ أحاديته» وأحاديث 
الترغيب والترهيب يُتسامح في أسانيدهاء كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب سهّلناء وإذا جاء الحلا والحرامُ شدّذنا.) 

وقول أحمد: «إلا شيئًا ضعيفًا»: إشارة إلى أن إسناده ليس قويّاء وهذا 
القذر قد" لا يمنع الاحتجاج به في الأحكام» فكيف في الفضائا (؟)؟! 

دازو شاف بن راهويه» عن أبي الدرداء» قال: «من اعتكف ليلة 
كان له كأجر عَمْرة» ومّن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين...)(*) ثم ذكر 
على قدر ذلك. 


الفصل الثاني 
أنه لہ بواجب فى الث ا يجب بالنذر» وهذا | جماءع. 
بواجب في الشرع""» بل يجب بالنذر» وهذا إجماع 


.)١۳۷ص( المسائل‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في «المسدخل إلى الإكليل» (ص57). والخطيب في «الكفاية) 
(ص۱۳۳). 
وفي هامش النسختين تعليق نصه: «قال القاضي: فظاهر هذه الأخبار الواردة في 
فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها». ْ 

(۳) ليست في س. 

)٤(‏ س: «بالفضائل». 

(0) لم أقف عليه. 

(5) س: «بالشرع». والأثر لم نقف عليه. 


o۸۱ 


قال ابن المنذر': أ جمعَ أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرضًاء إلا أن يو جب المرءٌ على نفسه الاعتكاف نذرّاء فيجب عليه. 


عهد الي فلم يأمرهم به بل قال لهم لما اعتكف العشر الأوسط: ٠إ‏ :نى 
َتِيِتُ» فقيل لي ال ا ال وي ان 
فليعتكف)(). 


وَتّرك الاعتكافٌ مره وهو مقيم» ثم قضاه في شوّال0©. 

وأما وجوبه بالنذر فلما رَوَثْ عائشة أن رسول الله ية قال: «مَن تدر أن 
يطيع الله فليْطِعْه؛ ومن تدر أن يعصي الله فلا يعْصِه)(؟). 

وعن عمر أنه قال: ايا رسول الله» إني نذرتٌ أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام. فقال: «أوفي بنذّرك))20 متفق عليهما. 

قال أبو بكر: ويستحبٌ أن لا يدع أحدٌّ الاعتكاف في العشر 7 الأواخر 
من شهر رمضان؛ لأن النبي يي داوم عليه وقضاه لما فاّه. وكل ما واظب 
عليه رسول الله يك كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 


)١(‏ الإجماع (ص00) 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5797. .)57١‏ ولیس في مسلم. 
() البخاري (25055 0743 11۹۷)» ومسلم .)١11605(‏ 
(1) س: «اعتكاف العشر». 


كك 


وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مدَّةَ من الزمان» لم يلزم بالشروع عند 
أصحابنا. 

ولو قطّعه مُدَةَ لم يلزمه(١2‏ قضاؤه؛ لأنَّ من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا الإحرام» لكن يستحبٌ له إتمامه("2» وأن يقضيه إذا قطعه. 

وكذلك أيضًا لو كان له ورد من الاعتکاف» ففاته» استحِبٌ له قضاؤه؛ 
لأن النبي بيه ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما صَرّب 
أزواجه الأخبيةء ثم قضاه من شوّال» ولم يأمر أزواجّه بالقضاء؛ لأنه لم يكن 
من عادتهنً» وإنما عرَّمْنَ عليه ذلك العام» ولأن قضاءه غير واجب. ولأنهنْ 
لم يكن شرع فيه» وهو إلا كان قد سرع فيه؛ لأن المسجد كله موضع 
للاعتكاف» وهو [ق8١٠]‏ قد دخل المسجد حين صلى بالناس» فالظاهر أنه 
نوى الاعتكافٌ من حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك. 


ع 
وعن أبيّ بن كعب رَِإنَُعَنهُ: «أن النبىّ بي كان يعتكف العشر ١‏ 
الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عامّاء فلما كان من7؟) العام المقبلء 
اعتكف عشرين ليلة» رواه أحمد وأبو داود وابن ا 


)١(‏ س: «ولو قطعه لم يجب عليه». 

(؟) ق: ١تمامه).‏ 

(۴) المطبوع: «من العشر» بخلاف النسخ. 

€3 سقطت من المطبوع. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۱۲۷۷)» وأبو داود »)۲٤۲۹۳(‏ وابن ماجه »)۱۷۷١(‏ وابن خزيمة 
(۲۲۲۰))» وابن حبان (۳۹۹۳)» وسنده صحیح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (۷/ .)۲۲٠‏ 


oAY 


وفي لفظ: «سافر عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين2172. 

وعن أنس قال: «كان النبي ييا يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
١‏ يعتكف عامًاء فلما كان ذ العا المق » اعتكف عشریر) رواه 

في العام عسریںن 

ورواه أحمد7؟2 ولفظه: «كان النبيّ لل إذا كان مقيمًا اعتكف العشرّ 
الأواخرٌ من رمضان» فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين)20). 

ويتخرّج أن يَلرَم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة 
لکن قد يفَدّق...(0) 

فن قيل: إذا كان له الخروج منه» ثم له أن يدخل فيه متى شاء» فما معنى 

قيل: له فوائد: 

إحداها7"©: أن المحرّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من 


)١(‏ هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان. 

() س: «كان سول الله... في العشر» وسقطت «رمضان» من العبارة. 

)۳( (6). وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۲۷)» وابن حبان (775737): والحاكم: »)٤۳۸/۱(‏ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال البغوي في «شرح السنة»: 
(5 40"): صحيح غريب» وصححه الألباني في ١الصحيحة»:‏ (۳/ 799). 

)€3 (۱۲۰۱۷). وسنده كسابقه. 

)٥(‏ بعده بياض في س. 

(6) بياض في النسختين. 


(۷) س: «أحدها». 


OA 


المسجد لغير حاجة. إنما(١2‏ له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف» فيكون قد 
فعَلّه على وجه الترك للاعتکاف» فلا يكون حين فعله معتكمًا(؟). 

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلك فلا يحل له ذلك» بل يكون قد 
اتخذ آيات الله هُروَاء ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصوم 
صحيحًا(”» وبمنزلة من لو تكلم أو أخدّث في الصلاة أو أكل في 
الصوم- مع بقاء اعتقاد الصلاة. 

وها لآن العنادة اي لت اة إذا أراد أن ا فاه مت أن 
يفعلها على الوجه المشروع» وليس له أن يُخل بأركانها وشروطهاء وإن كان 
له تركها بالكلّية» ولو لم يستدم0* النيةَ ذكرًا ولا نوى الخروج منه". 

ا ل ا اس روچ وار انقطع الاعتكاف, فلو 
أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيًاء يحتاج إلى تجديد نية» ولا يكفيه 
استصحاب حكم النية الأولى» حتى إلا إذا لم نجوّز الاعتكاف أقل من 
يوم" فاعتكف بعص يوم» ثم قطعّه ثم أراد أن يتمّه باقي اليوم» لم يصح 
ذلك» كما لو أصبح صائمًا فأكل» ثم أراد أن يتمٌ الصوم. ٠‏ 


)١(‏ ق والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها. 
(؟) س: «معتکفا حين فعله». 

(۳) سقطت من ق. 

(0) ق:ما». 

(0) س: «ایستدیم). 

(5) سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي. 
(۷) «من يوم» سقطت من س. 


0/6 


الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيّنًا أو مطلقاء صارت هذه الأمور واجبة 
عليه» وحَرْم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال» كما لو نذر صومًا معيًا أو 
مطلقاء أو صلا مؤقتةَ أو مطلقة. 

وإن لم ينو مده لکن قال ': أَقَعْدُ ما بدا لي» أو إلى أن يكون كذا...20) 

وإذا أبطل الاعتكاف لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك 
قال القاضي في التطوّع, وهذا ينبني على أقلّ الاعتكاف..." 


فصل 
ولا يصح الاعتكاف إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة. 
فأما الصبي..:(4 
فصل 


قال أصحابنا: ليس للرقيق ‏ قِنَا كان أو مُدَبرًا أو أمٌَ ولد الاعتكاف بغير 
إذن السيدء ولا للزوجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع 
ق 


العبد والزوجة مستحفة للسيد والزوج وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
عليه فإن أذن له فى الاعتكاف» اعتكف ماشاء ولم يخرج إلى الجمعة؛ 


لأنها غير واجبة على أحلٍ منهم. 


(۱) ق:«حال» تصحيف. 
)۲( بياض في س . 

)۳( بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 


كمه 


فإن أراد السيد أو الزوج مَنع مَن أذن له بعد الدخول فيه فله ذلك؛ لأنه 
تطوعٌ والخروجٌُ منه جائز» هكذا قال أصحابنا. 

ويتخرّجٍ على قولنا: إن التطوع يَلْرَّم بالشروع: أنه ليس له أن 
يخرجهما منه...(5) 

فان کان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم يكن له أن يرجه منه» كما لو أذن 
له في الإحرام والصيام الواجب. سواء كان معيئًا أو مطلقًا...9) 

وإن دخل في التّذْر بغير إذنه» وهو قد كان نَذَّره بإذنه وهو معيّن» لم 
يملك منعه7؟2» وإن كان نذره بإذنه(22 وهو غير معيّن» ففيه وجهان. 

وإن لم يأذن 0 تدم نار تلن غا ايلك 


تفويت حقّه. وقيل:.. 

وأما المُكائّب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحٌ منافعه» 
قي و قري ا ري د 
اكوم 


والمغتّق بعضّه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

)۲( بياض في س . 

(۳) بياض في النسختين. 

)€( المطبوع: (منه»)! 

(6) ق: «إذنه وكان قد نذره..٠.‏ وقوله: وهو معين... بإذنه» سقط من ق. 


(1) بياض في النسختين. 
OAV‏ 


مهايا ياء » فيعتكف في أيامه خاصّة. 


مسالة": (ويصحٌ من المرأة في كلّ مسجد ولا يصح من الرجل 
إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة 
أفضل). 

الأول 

سواء في ذلك مساجد الأنبياء» وهي المساجد الثلاثة أو" غيرها؛ لأن الله 
تعالى قال: ارلا يوضر رآ کشر ن آچ4 البقر: ۱۸۷ فلم ينه 
عن المباشرة إلا من عكف فى المسجد» وتتخصيصه بالذكر يقتضى أن ما عداه 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف فى غير المسجد على الإباحة. 


وإذا لم يكن ]٠١53[‏ العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة؛ علم 
أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرّم معه 
المباشرة» كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ماحَرّم فيه الأكل والشرب» 


)١(‏ المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة» أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع» والمراد: 
التوبة. ينظر: «المصباح المنير» (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲( ينظر «المستوعب»: .)٤۲۸ و٤۳۹ /١(‏ و«المغني): (5/ »)٤٦٤- ٤1١‏ و«الفروع»: 
(/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» و«الإنصاف»: (۷/ هلاه 9/اه). 

(۳) س:«و). 


OAA 


ولأن كل معتكفي تحرم عليه المباشرة» فلو كان المقيم في غير المسجد 
معتكفا لِحَرّمَت عليه )١(‏ المباشرةٌ كغيره. 

فإن قيل: فقوله تعالى: #وَأسُرْ عَلَكِمُونَ فى الْصَسجِدٌ 4 دليلٌ على أنه قد 
يكون عاكمًا فى غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بما لولا هو لدخل فى 
الفطلق ١ --. ١‏ 

قلنا: لا ریب أن کل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف كما تقدم؛ لكنّ 
الكلام في النوع الذي د شَرَّعه الله تعالى» كما أن كل مُمْسكِ يسمّى صائماء 
وكل قاصد يسمّى متيمّمّاء ثم لما أمر الله تعالى بتيمُم الصعيد وأمر بالإمساك 
عن المفطرات» صار ذلك هو النوع المشروع. 

على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح» كما في قوله تعالى: # ومن 
یدع مم آله لها ءاخر لا برهن له پو فَإِنّمَا ساب عند ريد € [المؤمنون: »]1١17‏ 
وقوله: ريتوت انين بر ألحَقّ © [البقرة ١:‏ ونحو ذلك. 

فإن قيل: فلو لزم الإنسان بقعةً يعبد الله تعالى فيها خاليًا من الناس أو 
غير خال» مثل كهف أو غار أو بيت أو شعب» فهل يُشْرَع ذلك ويستحبٌ؟... 

قيل: أما إذا قصد مكانًا خاليًا...0” 


(1): ليست في سن: 

(۲) س: «ما» وسقطت النون من «لأن». وفي هامش ق: «لعله: لولاه». 

(9) بياض في النسختين في هذا الموضع والذي قبله. وفي هامش س تعليق نصه: «أهل 
الكهف وغار حراء». 


o۸۹ 


وإنما جاز في كل مسجد لأن الله سبحانه عم المساجد بالذَّكْر ولم 
يخصٌ مسجدًا دون مسجدء وهو اسم جمع معرّف باللام» والمباشرةٌ نكرة 
في سياق النفي» فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيئًا من المباشرة وأنتم 
عاكفون في مسجد من المساجد. 

وله أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه. وإن كُره ذلك لغيره؛ لأن) 
الاعتكاف عبادةٌ واحدة» فلزوم" المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة» 
وإقراء قرآن في وقت» ونحو ذلك. وقيامه منه لحاجة لا تُسْقِط حقّه منه؛ لأن 
من قام من مجلس ثم عاد إليه» فهو أحقٌ به. 

وأصل ذلك: أن النبيّ يكل كان يعتكف في موضع بعينه من المسجد. 
قال نافع: «قد أراني7" ابن عمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
ية من المسجد» رواشت 

الفصل الثاني( 

أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس» وبيت قناديله 
وسطحه منه. وحوائطه» والمنارةٌ المبنية في حيطانه أو داخله. فلو اعتكف 
فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا. 


)١(‏ س: «كان». 

)۲( س: «افلزم؟. 

(۳) ق:«رأی». 

.)۱۱۷۱( )5( 

.)٠٤١ -۱۳۹/۰( و«الفروع):‎ »)٤۷۳ - ٤۷۲ /4( ينظر «المغني»:‎ )4( 


0۹۰ 


قال أصحاينا: و الأذان لكل أحد. ونحن للمعتكف أشد 
المسجد» فهى منه كالمحراب. 

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة...(١)‏ 

وإن كانت المنارة حارج المسجد وخارج رحبته» فخرج المعتكف 
للتأذين فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لايبطل»؛ لأنها مبنية للمسجد» فأشبهيت المتصلة به. 

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 


وأما الرّحْبة: ففيها روايتان7"): 


عدا هه" .هى :مق المسجد: 
قال في رواية المرّوذي: يخرج المعتكف إلى الرّحْبة» هي من المسجد. 
والثانية: لست منه. 


قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذانَ العصر في رَحبة المسجد 
الجامع» انصرف ولم يُصَلَء ليس هو بمنزلة المسجد» حدّ المسجد هو الذي 
جل غليه خائط وناب: 


)١(‏ «منفصلة» سقطت من س. ومكان النقاط بياض في ق. 
(۲) ينظر «المغني»: (14/ "ا ). و«الفروع»: /٥(‏ ۱۳۹). 


(۳) س: «أحدهما». 


021١ 


وهذا لأن النبيّ اة أمرّ المعتكفات إذا حصن أن يُقَمْن في رحاب 
السد 2 


قال القاضى: إن كانت مَحُؤْطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة 


وإن كانت مُشْرّعة على الطريق وغير مَحُوطة7") مثل رحاب جامع 
المنصور» ورحاب جامع دمشق» فحكمها حكم الطريق, لا يجوز الخروج 
إليها لغير حاجة. 
فإن قلنا: الرّحخبة من المسجد, فكذلك المنارة التى فيها. وإن قلنا: 
ليست هي منه» ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان7؟). 
الفصل الثالث(0) 

5 . 5 5 : 3 
أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
جماعة» سواء كانت الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به» حتى 

لو اعتكف رجلان فى مسجدء فأقاما به الجماعة جاز. 


.)07١0 سيأتي لفظ الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(۲) ق: «مشروعة). وكانت «على» في النسختين «عن» فأصلحتها. 

)۳( س: «مجازة» بالجيم» و ق «محازة» بالحاء» والظاهر ما أثبت» والنص في 
«المستوعب): /١(‏ 176). 

)٤(‏ ق:«وجهان). 

(4) ينظر «المغني»: /٤(‏ 451 -557) و«الفروع): (178-175/65). 


(5) س: «كان». 


0۹۲ 


فإن رجا أن يُجَمّع فيه» وغلب على ظنه ذلك» مثل أن ينوي“ أن يون 
فيه» فيجىء من يصلى معه= صار مسجد جماعة. 

فإن غلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصح الاعتكاف. لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المقام في المسجد» والعزم يتبع 
الاعتقاد. فإذا اعتقدٌ حصولٌ الصلاة فيه» عزم على العكوف فيه وإلا فلا. 


0 و 
فإن اختلت الجماعة فيه بعض الأوقات...(5) 


وذلك لمارّوي عن أبي وائل شقيق قيق بن سلمة» قال: قال حذيفة 
ليل و وداولاقك قا نون 
علمت أن رسول الله ية قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلائة (أو قال: 
في مسجد جماعة)). فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت؛ وحفظوا 


ونسيت. رواه 8 بإسناد جید(". 


وعن جُويبر» عن الضحًاك عن حُذيفة نة قال : قال رسول الله 
ا کلا: کل مسجدٍ له مؤدّن وإمام؛ [ق١٠1]‏ فالاعتكاف فيه صلم رواه سعيد 


)١(‏ ق:«نوى). 

(؟) بياض في الأصلين. 

إفرة اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعا إلى النبي كَل 
كما ذكره المصنف» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)801١7(‏ والفاكهي في 
الأخبار مكة» )١١۳١(‏ من طرق عن ابن عيينة به موقوفًا على حذيفة. ووقع في لفظه 
بعض الاضطراب» وضعفه ابن حزم في «المحلى؛: (0/ )۱۹١‏ للشك الواقع في 
لفظه» وصححه الألباني في «الصحيحة»: (551//5). 


o۹۲ 


والنجاد والدارقطني(١‏ وقال: الضحَّاك لم يسمع من حذيفة. 


وقد رواه حربٌ2" عن الضحّاك عن النزال بن سَبْرة» قال: أقبل ابن 

مسعود وحذيفة من النجف» وأشرفوا على مسجد الكوفة» فإذا خيام مبنية» 

فقالوا: ما هذا؟ قالوا: أناس اعتكفوا. فقال" ابن مسعود: لا اعتكاف إلا فى 

: | 

المسجد الحرام. فقال حذيفة: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «كل مسجدٍ له 
إمام ومؤذن فإنه يُعتكّف فيه». 


001 ا و ی 
حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» بدليل ماروي عن إبراهيم» قال: 
«دخل حذيفة مسجد الكوفة» فإذا هو بأبْيَة مضروبة» فسأل عنهاء فقيل: قوم 
يعتكفون, فانطلق إلى ابن مسعود. فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم 
معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» 
وحفظوا ونسيتَ. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف]!؟) إلا في ثلاثة 


)0( أخرجه سعيد ‏ كما في «المحلى»: )١47/0(‏ و«المغني» لابن قدامة (۳/ _)۱۹١‏ 
والدارقطني (7101). وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: (۲/ :)٠١9‏ «هذا الحديث 
في نهاية الضعف» الضحًاك لم يسمع من حذيفة» وجُويبر ليس بشيء». 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۷۲۲) من طريق جُويبر عن الضحاك به 
وتقدم أن جويبر واو. وأخشى أن قوله: «حرب» مصحف عن «جويبر» بدليل ما بعده 
فالله أعلم. 

(۳) س: «فقالوا: ناس اعتكفوا قال و ق: «عكفوا». والذي في «الغيلانيات» أن القائل: 
لا اعتكاف) هو حذيفة والذي أجابه بقول النبى هة هو ابن مسعود. 

(48 لمن ی ور اسا 


0۹٤ 


مساجد: المسجدالحرام» ومسجد الأقصى» ومسجد رسول الله عكلنه)(21. 


قلنا: قد روى هذا الحديث عن جُويبر رجالّ من كبار أهل العلم» مثل 
هشيم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على نحو من معناه أبو وائل» عن حذيفة 
وهو معضود بآثار الصحابة» والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة. 


وأيضًاء فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجّادة") عن علي رركن قال: 
«لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة». 


وعن ابن عباس قال: «لا اعتكاف إلا في مسج تُقام فيه الصلاة»(". 


م 


وعن عائشة عتا أنها قالت: «لا اعتكاف إلا فى مسجد 
جماعة)0). 


)01( أخرجه عبد الرزاق: /٤(‏ 047 وابن أبي شيبة (917/71) بإسناد صحيح» وإن كان 
النخعي لم يسمع من ابن مسعود إلا أن العلماء نصوا على أن مراسيله عنه صحيحة. 
ينظر شرح العلل» /١(‏ 47 0) لابن رجب. 

() بإسناده عن عاصم بن ضَمْرة عن علي كما في «التعليقة» للقاضي أبي يعلى 
(1/"). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )۸٠٠۹(‏ وابن أبي شيبة (417/77) والطحاوي 
)٠1١41١41(‏ من طريقين ضعيفين» فيهما الحارث الأعور وجابر الجعفي. 

)۳( أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: /١(‏ ۷) - والبيهقي: )7”١7/5(‏ من رواية قتادة 
عن ابن عباس. وقتادة لم يسمع من ابن عبّاس» وإنما سمعه من أبي الشعثاء جابر بن 
زيد عنه» كما عند أحمد في «مسائله - رواية عبد الله» (۲/ "517). 

(:) أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: /١(‏ ۷) - بإسناده عن عروة عن عائشة. وسيأتي 


ه04 


وروی حربٌ(1) عن جابر بن زيد» عن ابن عباس وَوَلَبَدْعَنَهَا قال: «كل 
مسجل تقام فيه الصلاة» فيه اعتكاف». 


وقد روى أبو داود وغيره حديتٌ عائشة قالت: «من السنة لا اعتكاف إلا 
: ( 

وعن الزهري قال: «مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد 
جماعة» مسجد يُجَمّع فيه الجمعة» رواه النجاد". 


)١(‏ ورواه أحمد في «مسائل عبد الله» كما سبق آنمًا. 

(۲) رواه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ والدارقطني (37577). والبيهقي: (4/ ۰۳۱۰ ۳۲۱-۳۲۰) 
وغيرهم من طرق عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وهو جزء من حديث أوّله: «أن 
رسول الله و كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج البخاري ١771‏ 7]) ومسلم 
[0/1177] صدرٌ هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتكف...)» 
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه» منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم 
من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول مَن دون عائشة...». ومال 
الدارقطني في «العلل» (۳۹۲۷) إلى أنه من قول عائشة وَوََليَدْعَنهَا. 
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهري» إلا رواية 
أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» فإن فيها التصريحَ أن 
عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: اغير 
عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة). جَعَلّه قول عائشة». وعبد الرحمن هذا 
متكلم فيه. 

)۳( كما في «التعليقة؛: .)۸/١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )8١17(‏ وابن أبي شيبة 
(4757). وهذاالأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: 
«(جماعة مسجدا. 
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وفي لفظ للدارقطني': امن السنة: لا اعتكاف إلا في مسجل 
جماعة». 


وقال": غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه: «قالت: السنةا» 
جعله قول عائشة. 

وهذا قول عامّة التابعين» ولم يمل عن صحابيٌ خلافه إلا قول من 
خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو" بمسجد نبي ققد | جشعرا كلهت 
على أنه لا يكون في مسجل لا جماعة فيه. 

وأيضًاء فإن(؟» المسجد موضمٌ السجود ومحلّهء وهذا الاسم إنما يتم له 
وكا إناكاه سجرن بالسعردن N‏ 
إقام الصلاة فيه» فلم يتم حقيقة المسجد له وإنما يسمّى مسجدًا بمعنى أنه 
ا ارو ل كنا فوسك الدان الان س ر ل رطان عزنا 
تصنان مله المساعة» لاه سععد وزن لم يتم المقصود فيه. 


وبهذا يُعْلَّم أن قوله: #عَنَكِمُونَ فى الْسَسَجِدٌ 4 إنما يُقْهَمِ منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 


.)۲۳۹۳( «سئن الدارقطنى»‎ )١( 

(؟) القائل هو أبو داود في #سئنه؛ عقب إخراجه للحديث )۲٤۷۳(‏ من طريق 
عبد ار يعد ون ا 
المعتكف... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

(۴) المطبوع: «و». 

(4) سقطت من المطبوع. 


04%۷ 


وأيضًاء فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبةٌ كما تقدم بيائه» 
فلو جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطّل» للزم إما ترك صلا 
الجماعة» وذلك غير جائز» وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة لِمّاعنه 
مندوحة» وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد» وأن لا يخرج 
منه إلا لما لابد منه.. .۳ 


وأيضًا فلو لم تكن الجماعة واجبةً» فإنها من أعظم العبادات» وهي 
أوكد من مجرّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريب» والمداومة على تركها 
مكروهة كراهة شديدة» فلو كان العكوفٌ الخالي عنها مشروعًا لكان قد 
شرع التقرّب إلى الله تعالى بما يُنّْهَى فيه عن الجماعة» بل يحرم فعلها معه» 
إذ الخروج من المعتكف لا يجوزء وهذا غير جائز...(4) 

فأما اعتكافٌ لا يتضمّن وجوب جماعة» مثل أن يكون زمنه يسيًاء لا 
يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كل مسجد إذ لا 
محذور فيه» فإنما اشترطنا مسجدًا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا 
صححنا اعتكافٌ بعض يوم على المشهور في المذهب» وكذلك من لا 
يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تقام فيه الجماعة. 

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد. ففيه وجهان: 


(3) اليس ف القطعة العوحدوروة هن قات الفداذة. 
(۲) ١صلاة»‏ من س. 
(۳) س: «بذ له منه). وبعده بياض في النسختين. 


(4) بياض في النسختين 


0۹۸ 


والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب. فإذا 

ات حشر ملي وعدت علب كما تجن ليها هة إا 
حضر المسجدء لأن المُسْقَط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا 
حضرها. ولأن مَن التزم التطوّعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطهاء كالصوم 
والصلاة. 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات» فاعتكف في وقت تلك 
الصلاة.. (5) 


الفصل الرابع7”) 
أن المرأة لا ,يصمح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات 
الخمس“ الذي يحرم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامٌ المساجد. 
فأما مسجد تھا د وهو مكان من البيث ١1131‏ ]يتخذه الرجل أو المرأة 
للصلاة فيه مع بقاء حكم المِلّك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند 


۶ 


اصحابنا. 


)غ0( «في» من س. 

(۲) بياض في الأصلين. 

)۳( ينظر «المغني): »)٤٦١ 1574 /٤(‏ و«الفروع»:(5/١51١))‏ و«الإنصاف»: 
(۷/ ولاهة). 


€3 سقطت من المطبوع. 


1 


قال أحمد في رواية أبي داود(١2‏ وقد سُئل عن المرأة تعتكف في بيتها: 
فذكر النساءَ يعتكفن في المساجد, ويضرب لهِنّ فيه الخِيّم» وقد ذهب هذا 
من النامن: 

لان هدا لبن ممبععة ».ولا سكي في الشرع مسجداء بدليل جواز مُكث 
الحائض فيه والاعتكاف إنما يكون في المساجد, ولأن أزواج النبي كَل 
اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم. 


2-5 


وعن عائشة رَوَِنَهَعَنْهَا قالت: كان رسول الله َة إذا أراد أن يعتككف 
صلى الفجرٌ ثم دخل معتكفه» وأنه أمر بخبائه فصرب» ثم أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان. فأمرّتْ زينبٌ بخبائها فضُرب”"2) وأمَرّت غيثها 
من أزواج النبيّ وك بخباء فضُرب» فلما صلى رسول الله اة الفجرٌء نظر فإذا 
الأخبية» فقال: «آلبرٌ تُردْن؟) فأمر بخبائه فَقَوّض» وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف Oy ENS‏ 

وفي رواية للبخاري وغيره عن عائشة: أن رسول الله يكل ذَّكَر أن 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فاستَأدَئَنْهِ عائشة فأذن لهاء وسألت 
حفصة عائشةً أن تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زينبُ؛ أمرت ببناء فى 


3 


للق «المسائل» (ص78١).‏ 

(۲) ليست في ق. 

(0) لست فن 

)€3 أخرجه البخاري (۰۲۰۳۳ 7074)) ومسلم (111/1): وأحمد ٤(‏ 031404 /10891), 
وابن ماجه (۱۷۷۱)» وأبو داود »)۲٤١٤(‏ والترمذي (۷۹۰)» والنسائي (۷۰۹). 

)0 أخرجه البخاري (45 ١‏ 7)» وأحمد »)۲٤٠٤٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۳۳۱). 


٠‏ .ع" 


لهاء قالت: وكان رسول الله يك إذا صلى انصرف إلى بنائه» فبصر بالأبنية 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله بيا 
«آلبرَ أوَدْنَ بهذا؟! ما آنا بمعتكف» فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوّال. 

فهذا نص مفسّر في أنه أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا في المسجدء 
وذلك دليلٌ على أنه مشروع حَسّنْء ولو كان اعتكافهنٌ في غير المسجد العام 
ممكتا لاستغنينَ بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجد ولأمرهن النبيٌ بيا بذلك» كما قال 
في الصلاة: «وبيوتهنَ خير لهنّ)(1). 

لاسيما وقد خاف أن يكون قد دخلهن في ذلك شيء من المنافسة 
والغيرة حين َه بعضْهنٌ ببعض» واعتكفن معه» حتى ترك الاعتكاف من 
أجل ذلك» وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكافٌ في البيت يغنيكنٌ عن 
الاعتكاف في المسجد. كما قال لعائشة: «صلي في الحجر فإنه من [ق؟١١]‏ 
البيت»". وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف 
منهن» وتقوم به الحجّة على مَنْ لم يرده. 


»)۱۹۸٤( أخرجهأحمد(20171:0158). وأبوداود(071)» وابن خزيمة‎ )١( 
وص ححه الحاكم والنووي في اخلاصة الأحكام):‎ »)۳۲۷ /١( والحاكم:‎ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: (۲/ 54)» والألباني في‎ »378/7( 
لكن قال ابن خزيمة: «ولا أقف على سماع‎ .)1١7 /۳( «صحيح أبي داود - الأم»:‎ 
حبيب بن أبي ثابت هذا الخبرَ من ابن عمر». وللحديث شواهد يتقوى بها.‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)517١7(‏ وأبو داود »)۲٠۲۸(‏ والترمذي »)۸۷١(‏ والنسائي 
(۲۹۱۲). وصححه الترمذي» وابن خزيمة (7014)» والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم»: (5/ 528). 


"١ 


وأيضًا فما روت عائشة قالت: «اعتكف مع النبيّ ية بعص أزواجه. 
وكانت ترى الدم والصفرةء والطستٌ تحتها وهي تصلي» رواه البخاري 
El‏ 

وعن كثير مولى [ابن] سمرة: أن امرأة أرسلت إلى رسول الله وَكه: ف 
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا لمعاف فيا ا قال: «ادْخُلي 
المسحد » وافْعّدي في طَسْتء فإذا امتلا فلْيُهْراق عنك» رواه النجّاد("), 

فقد مككّن النبيّ يكل امرأنّه أن تعتكف في المسجد وهي مُستحاضة 
وهي لا تفعل ذلك إلا بأمره» وأمّر التي سألته أن تدخل المسجد والأمرٌ 
يقتضي الوجوبء ولو كان الاعتكاف في البيت جائرًا لما أمرها بالمسجد. 
ولأمرها بالبيت» فإنه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة» 
وعن مشقة حمل الطست ونقله. وهو يل لم يخي بين أمرين إلا اخهار() 
أيسرّهما ما لم يكن إثمًا» فعُلم أن الجلوس في غير المسجد ليس 
باعتكاف. 

وأيضًا ما روى قتادة» عن أبي حسّان وجابر بن زيد: «أن ابن عباس ئل 
عن امرأة جَعَلَت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة» 


(۱) البخاري (۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۲۰۳۷)» وأحمد »)۲٤۹۹۸(‏ وأبو داود (875 ؟). 

)۲( أخرجه النجاد بإسناده كما في «التعليقة»: )٠١ /١(‏ للقاضي أبي يعلى» وسنده 
ضعيف لإرساله» فإن راويه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة تابعي. 
قال عنه ابن حجر في «التقريب» (2777): «مقبول... وهم من عدّه صحابيًا». 

(۳) س: «اختیار». 

.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1۷۸7)» ومسلم‎ )٤( 


۲ 


وأبغضُ الأعمال إلى الله تعالى البدّع» لا اعتكاف إلا في مسج تُقام فيه( 


الصلاة» رواه ا 


E E‏ لم يفرقوا بين الرجال والنساء 

0 5 3 چ 5 9ے 
وعائشة منهم» ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافهاء ولم يعرّف عن صحابي 
خلافه» لاسيما والصحابى إذا قال: بدعة» عَلِم أنه غير مشروع. كما أنه إذا 
قال: سُنة علم أنه مشروع. 

فعلى هذا يجوز اعتكافها في كلّ مسجد» سواء أقيمت فيه الجماعة أو 
لمم 

هكذا ذكر كثير من أصحابناء منهم القاضي في «المجرّدا وأبو 
الخطاب"' وابن عقيل وعامة المتأخرين؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليهاء 
فسان في حقها مسجد الجماعة7؟) وغيره. 

وقد زوق اب أبى فة قال: «اعتكقّت عامشة نين خراء وبي فكثا 
اباس ركنا © E O‏ 


)١(‏ ليست في س. 

00( قال ابن مفلح في «الفروع»: )١151/5(‏ عن هذه الرواية «إسنادها جيد»»؛ ورواه 
البيهقي: )۳٠١ /٤(‏ من رواية علي الأزدي» عن ابن عباس بنحوه» وفي إسناده لين. 

٠ ٠ .)١١>ص( ينظر «الهداية»‎ (۳) 

0( المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ. 

(5) المطبوع: «هناك» خلاف النسخ. 

(0) س: «وعبد». 


(۷) ورواه أيضًا عبد الرزاق )۸٠۲١(‏ عن معمر» عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة. 


1۳ 


وليس هناك مسجد تُقام فيه الجماعة(١‏ 

وقال القاضي في «خلافه»": كل موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه 
لا يصح اعتكاف المرأة فيه. 

وكذلك الخرقيٌ وا بن أبي موسى( ") وغيدهما اشترطوا للاعتكاف 
الا ا بين الرجل والمرأة. 
الصلاة. ولم يفرّق. 

وهذا ظاهرٌ ما تقدم ذِكْرّه عن الصحابة؛ فإنهم لم يفرقواء لاسيما حديث 
اشن غا فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في 
مسجد تُقام فيه الصلاة». وحديث عا ئشة(21 أيضًاء فإن اعتكاف النساء لابدً 
أن يدخل في عموم كلامها(. 

وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤْمُّها فيه عبدٌهاء وهذا يؤيد أنه 
لاق الاعكاف فن سا اة 


)١(‏ بياض في س. 

(). «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف): .)١١/١(‏ 

() ينظر «مختصر الخرقي» (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» (ص؛ )٠١‏ لابن أبي موسى. 
)€( «مسائل الكوسج»: (۳/ 0 .)١55‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) تقدم أيضًا. 

(۷) المطبوع: «كلامهما»» خطأ 

(6) ق: «من». 


وأيضًا فإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه» فاعتكافها في 
مسجد لا جماعةً فيه كاعتكافها فى بيتهاء والجماعةٌ وإن لم تكن واجبة 
عليها فى الأصل» لكن إذا أرادت7١2‏ الاعتكاف,. جاز" أن يجب عليها ما 
لم يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة» وجب عليها ما 
يجب على المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك. 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباس في المسجد مع أنه غير مقصود 
لنفسه بل لغيره» فان يوجب الجماعة التي هي أفضل العبادات أولى» ولأن 
ذلك لو لم يكن واجبًا...9) 

ولايُكره الاعتكاف للعجوز التى لايكره لها شهودالجمعة 
والجماعة7؟). وهل يكره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصة مطلقًا. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُّئل عن النساء: يعتكفن؟ قال: نعم قد 
اعتكف النساء. 


فعمّ» ولم يخصّ الشابة من غيرهاء وقد تقدم نحو ذلك في رواية أبي 


داود(6). 


وقال القاضى: قياس قوله أنه يكره للشابة؛ لأنه قدنص على ذلك في 


)١(‏ س: «نذرت». 

(۲) ق: «فجاز)». 

(۳) بياض في الأصلين. 
)٤(‏ سقطت من س. 
(4) المسائل (ص۳۷١).‏ 


خروجها لصلاة العيدين» وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضي؛ لأن النبي كلا 
أمر بنقض قباب أزواجه لما أرَدْنْ الاعتكاف معه. 

وقالت عائشة وَبعَيهُعَنهَا: لو رأى رسولٌ الله يكل ما أخْدّث النساءٌ لمنعهر 
المسجد(١'‏ كما مُنِعَت نساء بني إسرائيل. 

ولأنه خروجٌ من البيت لغير حاجة» فَكُره للشابة» كالخروج للجمعة 
والجماعة: 

قال القاضي7): وكذلك يكره لها الطواف7؟؟ نهارًا. 

والصحيح: المنصوص لأن النبي بيا أذِن لعائشة وحفصة أن يعتكفا 
معه» وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأةٌ من أزواجه كانت ترى الدَّمَ؛ وقد 
جاء مفسّرًا أنها أم سلمة كته ولم تكن عجورًا. 

وإنما أمرهنّ بتقويض الأبنية لما خافه عليه من المنافسة والغِيرة» 
[ف7١١]‏ ولهذا قال: «آلبرَ يرذنَ؟2. 

ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جُعِلّت محرّرّة له 
وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب. وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيّاء فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكافٌ في المسجد 


010( «المسجد» من س. وهو لفظ مسلم. 

00( أخرجه البخاري (879) ومسلم .)٤٤٥(‏ 

.)١١ /١( «التعليقة»:‎ )۳( 

(4:) س: «الطواف لها). 

)2( أخرجه سعيد بن منصور كما في «فتح الباري»: (۱/ .)٤۹۰‏ 
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واحتجابٌ فيه» وزع من(" قَبْلئا شرعٌ لنا ما لم يَرِد شرعنا بنسخه» ولأن 
هذه العبادة لا تُفْعَل إلا فى المسجدء فلو ككرهت لها للزم تفويتها بالكلية؛ 
ونحن لا ننهى عن العبادة بالكلية لجواز أن يفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر 
خلافه. 

ولهذا لا يكره لها الخروج لمصلحة متعيّنة من عِيادةٍ أهلها ونحو ذلك؛ 
بخلاف خروجها فى الجنائزء فإنه لا فائدة فيه» وفيه مفاسد ظاهرة. 

ولهذا لا يكره لها حح النافلة» بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به 
أشدّء لما لم يكن(" فعله إلا كذلك. 

وأما خروجها للجمعة والجماعة إن سلّم» فلها مندوحة عن ذلك بأن 
تصلى في بيتهاء وكذلك الطواف إن سُلّم» فإن لها في الطواف بالليل 
مندوحة عن النهار. 

فعلى هذا يُستحبٌ الاعتكاف للنساء» ولا يكون الأولى تركه» بل 
الأولى فعله إذا لم يكن فيه مفسدة. 

كما قال فى رواية أبى داود")» وذكر النساءَ يعتكفنّ فى المسجد 
وضرب لهِنٌّ فيه الخِيّم: وقد ذهب هذا من الناس. 

ويُستحبٌ لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه. نص عليه» اقتداء بأزواج 
النبى ية ونساء السلف كما ذكره أحمدء ولأن المسجد يحضره الرجال. 


)١(‏ ق:ما». 


(۲) كذا في النسختين» ولعله: ايمكن). 
(۳) «المسائل» (ص71١).‏ 


والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجال ولا يراهم الرجال. وضرب الخباء 
a‏ ف« الرجال] لئلا تقطع صنوفهم رتفي عليهم: 

ولا بأس أن يستتر الرجل أيضًاء بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: "كان 
رسول الله با إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل معتكقّه» وإنه أمر 
بخباء فضرب2172. 

وفي لفظ للبخاري": «كان رسول الله ية يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان» فكنتٌ أضربٌ له خباءً» فيصلي الصبح ثم يدخله». 

وعن أبي سعيد: «أن رسول الله يل اعتكف العشر الأول من رمضان» ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبّة تركيّة على سَدَّتها حصير». قال: «فأخذ 
الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة» ثم أطْلَّع رأسَه فكلّم الناس» فدنوا منه» 
رواه مسل( بهذا اللفظ» وهو في «الصحيحين)7؟) . 

وقد تقدم في الصلاة: أنه اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان» فصلى 
فبها ليالي» فصلى بصلاته ناس. 

وينبغغي أن يكون استتار المعتكف مستحبًاء اققداء بالنبي يكل 


ولیجتمع ٩‏ له فضل الصلاة في المستعد: وقضل إخفاء العمل وليجتمع 


.)۱۱۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

() رقم (۲۰۳۳). 

.)۱7۷( )۳( 

)€3 البخاري »)۸١۳(‏ ومسلم .)١١١۷(‏ 
(5) ليس في القدر الموجود من كتاب الصلاة. 
زفق ق: «وليجمع» وكذا ما بعدها. 


عليه قلبّه بذلك» فلا يشتغل برؤية الناس وسماع كلامهم» ولينقطع الناس عنه 
فلا يجالسونه ويخاطبونه. 
١ . .‏ 
أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثقام فيه الجمعة والجماعة 
أفضل؛ لأنه إذا اعتكف في غيره لم يَجْر له ترك الجمعة» فيجب عليه 
في المسجد الأعظم» وهذا إنما يكون في اعتكاف تتخلله جمعة. 
فأما إن لم تتخلله جمعة...(") 


فإن" اعتكفَ في غير مسجد الجمعة» وخرج للجمعة» جاز؛ لما تقدم 
من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة: أن الاعتكاف في كل مسجد ثُقام 
فيه الجماعة» لاسيما والاعتكاف الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من 
رمان ولابد أن يكون فيها جمعة: 

وقد رُوي ذلك صريحًا عن علي يعن قال: «إذا اعتكف الرجلٌ 
فليشهد الجمعةء وليحضر الجنازةء ولْيَعْدِ المريض» وليأتي أهلّه يأمرهم 
بحاجته وهو قائم» رواه سعيد(؟). 


0غ( ينظر «المغني): (4577/5-/871)., و«الفروع»: (0/ »)١51-1١5٠‏ و«الإنصاف»: 
-OAY /۷)‏ على ه). 

(۲) بعده في س بياض يدل أن هناك نقصًا في الكلام. 

)۳( س: «وإن». 

4 ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى»: (0/ ۱۸۹). وأخرجه ابن أبي شيبة (5 917/7): آنا = 
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فأما قول الزهري المتقدّم» فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 
ويشبه أن يكون محمولًا على الاستحباب. 
الاعتكاف كالخروج للحيض. 

وأيضًا فإن يمن أضينا: أن قَطْع التنابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا 
يمنع البناء» وإن أمكن الاحتراز منه» كما يُذكر(١'‏ إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فإن اعتكاف العشر الأواخر سُنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
المسجد الأعظم فيه مشقة عظيمة؛ وربما لم يتهيّأ ذلك لكثير من الناس» 
فعفي عن الخروج للجمعة كما عفي عن الخروج لحاجة الإنسان. 

وأيضًا فإن مِنْ أصلنا: أنه يجوز له اشتراط الخروج لماله منه بد 
فالخروج الذي يقع مستثنى بالشرع أولى وأحرى» سواء كان الاعتكاف 
اجار طر عا رسو كان نرا ا او ت افا وسوا کان 
الاعتكاف قليلا يمكن فعله في غير يوم" الجمعة أو لاإبدين تخلّل 
الخ ل 


ع أبو الأحوصء أنا أبو إسحاق هو السبيعي» عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي... 
(فذكره). وسنده جيد» وسيأتي قول أحمد (ص١57):‏ «عاصم بن ضمرة عندي 
حجة). 

00 المطبوع: «(سنذكر» خلاف النسخ. 

(۲( كتب بعدها في ق: «مستحبا؟ ثم ضرب عليها. وأثبتها في المطبوع! 

() «نذرًا.. الاعتكاف.. يوم» سقطت هذه الكلمات من س. 
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وركن الاعتكاف شيئان: 

أحدهما: لزوم المسجد فلو خرج منه لغير حاجة» بطل اعتكافه» كما 

الثاني: النية» فلا يصح الاعتكاف حتى يقصد [ق114] لزومَ المسجد 
لعبادة الله» فلو لزم المسجدٌ من غير قصل لم يكن معتكفاء ولو قصدَ القعود 
فيه لعبادة يعملها(١2»‏ كصلاة مكتوبة أو تعلّم عِلْم أو تعليمه 

وإذا("2 قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف» بطل في قياس قول أصحابناء 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها(". 

ويتخرّج على قول ابن حامد...(4 

فأما الصومء فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ لأن الله سبحانه 
ذكر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم» ولأن النبيّ يك فشر الاعتكافٌ 
ا كا 

وقد أجمعٌ الناس على استحباب الصوم للمعتكف» ولأن الصوم أَعْوَنْ 


)١(‏ س: «يعلمها»» خطأ. 

(۲) ق:«إذا». ظ 

(۳) في هامش الأصلين حاشية نصها: «لو ترك الاعتكاف هل يحتاج أن ... بزمان 
الاعتكاف وتقديره بالعمل أو بالزمان». 

(4) بياض في النسختين. 

.)۱٤۳ -۱٤۲ /٥( و«الفروع»:‎ ) ۰ - ٤0٩ /٤( ينظر «المغني»:‎ )٥( 

»( ليست في س. 
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له على كف النفس عن الفضول» فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حبس النفس 
عن الخروج» وحبسها عن الشهوات. فيتمٌ مقصود الاعتكاف. 

فإن اعتكف بدون الصوم؛ فهل يصح؟ على روايتين: 

إحداهما"': لا يصح؛ لماروى عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة كتا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأةٌ ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع» رواه أبو داود(؟2 وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة)» 
جعَلّه قول عائشة. 


ورواه الدارقطني”) من حديث ابن جُريج» عن ابن شهاب» عن سعيد 
وعروة» عن عائشة: «أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» وأن السنة للمعتكف أن لا يخرجٌ إلا لحاجة الإنسانء ولا يتبع 
جنازة» ولا يعود مريضًاء ولا یمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة» ويأمر مَّن اعتكف أن يصوم». 

وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف...» إلى آخره 
ليس من قول رسول الله ب٠‏ وإنه من كلام الزهري» ومن أذْرّجه في 


)١(‏ س: «أحدهما». 
)۲٤۷۳( )6(‏ وقد سبق تخريجه. 
(TTI) 9‏ 


(5) كذا في «السئن»: (۲/ )۲١٠‏ مع أن الحديث في أصله موقوف على عائشة تحكي - 
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الحديث فقد وه . 


وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة تهر أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا 


بصوم» رواه سعيد7"). 
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ولأن الاعتكاف لبت في مكان مخصوص. فلم يكن قُرْبَةٌ حتى ينضمٌ 
إليه ربة أخرىء كالوقوف بعرفة ومزدلفة لا يكون قربة حتى ينضمٌ إليه 
الإحرام؛ ولأن المعتكف ممنوعٌ مما لم" يُمْتَع منه الصائم من القبلة 
ونحوها؛ فَلأن يُمْنَع مما مُنِعَهِ الصائمٌ كالأكل والشرب أولى. 

فعلى هذه الرواية: لا يصح إفراده بالزمان الذي لا يصح صومه. كليلة 
مفردة» ويوم العيد» وأيام التشريق. 

ولو نذر اعتكافا لزمه الصوم. 

فأما إن اعتكف يوم العيد ويومًا آخر معه» فإنه يصح على ظاهر ما قالوه. 


وهل يصح اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كلّه؟ فيه 
وجهان: 


= فعل النبي بيا فالظاهر أنه سبق قلم» وأن المراد: ليس من قول عائشة». وينظر 
«الإرواء» (455). 

)١(‏ كذا في «السئن» بصيغة التمريض: «يقال». وقد رجّح في «علله» أنه ثابت من قول 

(۲( ورواه عنهم أيضًا عبد الرزاق )۸٠۳۷-۸٠۳۳(‏ والبيهقي: /٤(‏ ۳۱۸-۳۱۷) 
وغيرهم بأسانيد جياد. وقد صح عن ابن عبّاس خلافه أيضاء وسيأتي. 


(۳) سقطت «لم» من ق والمطبوع. 
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أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضى في «المجرّدا وأبو الخطاب في 
«الهداية»(). ٠‏ 

والثاني: يجزئه. 

ولو نذر على هذا أن يعتكف. ولم يسم شيئّاء لزمه أن يصوم مع اعتكافه. 
وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟...(") 

وإن اعتكف تطوَعَاء فقال في رواية حنبل"» وقد سُعِل عن الاعتكاف 
في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذرء فإن كان 
نذرًا فلا بأس» وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب» وربما يكون وجهه أن 
الاعتكاف يلزم بالشروع» وصوم التطوع لا يلزم بالشروع» فإذا اعتكف في 
غير رمضان صائمًا متطوعاء كان مخيّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه يحرج على عادة الناس...(4) 

وقال القاضي: إذا قلنا: من شَرْطه الصوم؛ فلابدٌ أن يكون صائمًا في 
الجئلة تظوعا أو رمان ار مضاءرمقان 6 

والرواية الثانية'*2: يصح بغير صوم» والاستحبابٌ له أن يصوم. وهذا 


.)١152ص(‎ )۱( 

(؟) «صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين. 
(۳) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: .)٠١ /١(‏ 

() بياض في النسختين» وكذا في الموضع الذي بعده في ق. 
() تقدمت الرواية الأولى (ص؟7١5).‏ 
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[البقرة: 17]» وقال تعالى في موضع: #وال ق]يمِيرت ) [الحج: .]۲١‏ 

فعلم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة 
بنفسه» كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف فى اللغة': الإقبال على الشىء على وجه المواظبة؛ 
وهذا يحصل من الصائم والمفطرء وهو لفظ معروف» ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُوا بذلك بمجرّد احتباسهم عليهاء 
وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف له» وإن لم يكن صائمًا. ولأن 
الله سبحانه أطلقٌ قولّه: #عَنَكِمُونَ في الْمَجِدٌ 4 ولم يخصّص به صائمًا من 
غيره. 

نعم» لما أباح المباشرةً للصائم بالليل وقد يكون معتكفاء نهاه أن يباشر 


في حال عكوفه» ليتبين أن كل واحدٍ من الصوم والعكوف مانع من 
el‏ 


اختيار أصحابنا؛ لأن الله سبحانه قال: #طهرا بب لِاطَايفِينَ وَالْعَكفِينَ 4 


وأيضًا ما روى ابن عمر: أن عمر سأل النبيّ ية قال: كنثٌ نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» رواه 
الجماعة إلا أبا داود0©. 


(۱) ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص 070). 

(۲) س: «مانعا». 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠٠(‏ والبخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (5057١)ء‏ وأبو داود »)۲٤۷٤(‏ 
والترمذي (1079). والنسسائي في الكبرى (۳۳۳۵)» وابن ماجه (۱۷۷۲).ے 
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و في ل ۶ لل ۰ ازى (أوفي بسذرك [ف]اعتكف [ق5١١]ليلة»‏ 


فاعتكف ليلة". 
ولو كان الصوم شرطًا في صحّته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا 
فيو ف 


فإن قيل: معنى الحديث: نذَّرْتٌ أن أعتكف ليلة بيومهاء فإن العرب 
تذكر الليالي وتذخل الأيامَ فيها تَبَعَاه بدليل ما رُوي عن ابن عمر» عن عمر 
أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه» فقال رسول الله لا «أوني بتَذْرك). 

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله كَل 
وهو بالجعْرانة بعد أن رجع من الطائف» فقال: يا رسول الله» إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذمَبٌ 
فاعتكف يومًا) رواه مسلم7؟). 

قال(22: «وكان رسول الله يا قد" أعطاه جارية من الحُمُسء فلما أعتق 
رسو ل الله َك سبايا الناسّ» سمع عمر بن الخطاب" نة أصواتهم 
يقولون: أَعْتَفّنا رسولٌ الله يك فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله اة سبايا 


= والحديث عند أبى داود» وليس كما نفاه المؤلف. 

ْ .))0١85( )١( 

(۲) «فاعتكف ليلة» ليست في س. 

(۳) بياض فى النسختين. 

.0563( (€) 

(5) أي ابن عمر ضمن الحديث السابق. 

)03 سقطت من المطبوع. 

(۷) وقع في النسختين: اسمع رسول الله» وكتب ناسخ س فوقها: «لعله عمر» وهو الصواب. 


117 


فال من باعي الله اذهب إلى تلك الحازية فكر س 


وأيضًاعن عبد الله بن( بُدَيل» عن عَمرو بن دينار» عن ابن عمر 
وَدَِيَدُعَنه: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا() عند 
الكعبة» فسأل رسول الله يكل فقال: «اعتكف وصم). قال: فبينما هو معتكف 
إذ كبّر الناس» فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن» أعتقهم رسول الله 
بيا. قال: وتلك الجارية فَأَرْسِلّها معهم. رواه أبو داود7؟). 

فهذا نص في أنه أمَرّه بالصيام» ودليلٌ على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن 
تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون*' بالنهار. 


قال عبد الله بن عمر: بعشت بجاريتي إلى أخوالي في بني ججمّح 
ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم إذا فرغت» فخرجت من 
المسجدء فإذا الناس يشتدون» فقلتٌ: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله 


)١(‏ «ماهذا.. فقال» سقط من س. 

(۲) س: «بن عمر» خطأ. 

(۳) المطبوع: «يومها» تصحيف. 

(Y€V€) (€)‏ . وأخرجه الدارقطني »)۲۳١١(‏ والحاكم :28/1 .. قال الدارقطني 
عقب إخراجه: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر » لأن الثقات من 
أصحاب عَمرو بن دينار لم يذكروه » منهم ابن جريج وابن عيينة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم » وابن ¿ بديل ضعيف الحديث» . وقال البيهقي في «المعرفة»: 
(/ 504): «هذا منكرء قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في 
روايته». وينظر «ضعيف أبي داود - الأم»: (۲/ ۲۹۳) للألباني. 

(0) ق:هكان). 
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يك نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحِبّتكم؛ فهي في بني جُمَح» فانطلقوا 
فأخحذوها(). 

وأيضًاء فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف 
أقلّ من يوم وليلة)". وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا 
بصوم»20©. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلة مفردةً لما قال هذا ولا 
هذا 

وقد أجاب أصحابنا؟» عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين» وبجواز أن 
يكون عَنَى باليوم الليلةء لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة» وأما 
الرواية الأخرى. فقال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا 
حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه؛ منهم: ابن 
جريج» وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن بديل ضعيف». 

وأيضًاء قد(0) تقدم في حديث عائشة: «أن النبي بيا أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان» فتركه» واعتكف فى الععر الأول نشول 


.)١565( وأصله في مسلم‎ .)١917/5( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه» وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمرء ثم رجع 
وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة»: /١(‏ ۲۹۷)ء و«الكافي»: 
(/67") لابن عبد البر. 

)۳( رواه عبد الرزاق )۸٠۳۳(‏ من طريق عطاء عنه» وهو مرسل. ورواه مالك في 
الموطأ" عن نافع مقطوعًا من قوله. 

(4) ق: «فقد)» وسقطت «أصحابنا» من س. 

(5) من س. 
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وفي لفظ: «فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا 
شؤال)20. 

وفى لفظ: «فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوّال». 

وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر الحَشر من 
شوّال». رواهنٌ البخاريٌ(؟) 

فقد بِيَتْ عائشةٌ أنه اعتكف العشرَ الأول من شوّال» وهذا إنما يكون إذا 
اعتكف يوم العيد» لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشر» وكان يدخل معتكفّه 


بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشرء فلذلك ينبغي أن يكون قد دخل 
معتكقه بعد صلاة العيد. 


وقولها: «حتى اعتكف في آخر7" الحَشر» يعني والله أعلم ‏ في آخر 
عر را يدي في ا ومعضاي هذا ينعي أن اشتكافه في أول 
يوم من شوال» كما دلت عليه بة بقيةٌ الروايات» لكن يحتمل أنه لم يحتسب 
يوم الفطرء بل بالليلة التي تليه إلا أن يكون دخل ليلة العيد. ويحتمل أن 
43 


يصح اعتكافه يوم العيد مع أيام أخر. 


ربق ال معان من الى رع نا بخن لسر شرق في صحتها 
كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولا سنة ولا إجماع 


)١(‏ هذه الفقرة من س. 

(؟) بالأرقام (۲۰۳۳› 070846 )۲۰٤۱‏ تباعا. 
(۳) من سء وقد سلفت بهذا اللفظ. 

(:) ق: «اعتكاف). 
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ولا قياس صحيح» والحكم إنما يثبت بواحدة17١)‏ من هذه الجهات» بخلاف 
نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي الأصلي» وعدم الدليل الدال على الإيجاب. 

وأماخدرية غا تقد دك اوداز وغيره أن المشهور أنه ال 
من قولها. 

وكذلك قول الزهري: «السنة» عتى به السنة في اعتقاده» كما يقول 
الفقيه: حكم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والسنة أن يفعل كذاء وحكم 
الشريعة كذاء يعني به: فيما عَلِمْتّه7 '" وأَذْرَكته. 

والذي يبين أن الزهريّ لم يكن عنده بذلك أثرٌ عن النبي كَةِ: ما رواه 
سعيد» عن الدراوردي عن أبي سُهيل» قال: «كان على امرأة من أهلي 
اعتكاف» فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام» إلا أن تجعله 
على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي 
ك؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه 
[ق7١١]‏ قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده» فلقيت 
طاووسًا وعطاء» فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان220 لا یری عليها صيامًا 


)١(‏ س: «بواحد). 

)۲( زيادة ليستقيم المعنى» وينظر ما سبق (ص١١١).‏ 

() ق: «الشيعة .. فيما عملته» تصحيفء ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية. 

€3 ومن طريقه ابن حزم في «المحللى): .)۱۸١ /١(‏ وأخرجه الدارمي (155), 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (۷۲١٠)ء‏ و«مشكل الآثار»: /٠١(‏ ١١١)ء‏ والبيهقي: 
)7”١9--/(‏ عن الدراوردي به. 

() كذا في رواية سعيد بن منصورء وفي رواية الباقين: «ابن عبّاس» وسيشير المؤلف 
إلى ذلك قرييًا. 
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إلا أن تجعله على نفسها». 


وروي بهذا الإسناد عن طاووس. عن ابن عباس قال: اليس على 


المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه»(. 


لا يرفعه 


“الريصم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


ورواه الدارقطني" مرفوعا إلى النبي اة وقال: رفعه السوسي» وغيره 
)۳( 


وعن مِفْسَم: أن علي وابن مسعود قالا: «إن شاء المعتكف صام» وإن 
3 


أخرجه البيهقي: (5/ .)07١19‏ 

(105؟) عن شيخه محمد بن إسحاق السوسي» عن عبد الله بن محمد بن نصر 
الرملي» عن ابن أبي عمر العَدَني عن الدراوردي» عن أبي سهيل» عن طاووس» عن 
ابن عباس مرفوعا. 

وكذا رواه الحاكم:  )479 /١(‏ وعنه البيهقي: )۳٠۸ /٤(‏ - قال: أنبأ أبو الحسن 
أحمد بن محبوب الرملي بمكة» ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي» به. 

لفظ الدارقطني في مطبوعة «السئن»: «رفعه هذا الشيخ...». وهو أولى فإن الذي 
تفرد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي» كما نص عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع 
ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطني في «التحقيق؛: (۲/ )١١١‏ كما هنا: «رفعه 
السومي». فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (۳/ 774): «هذا الحديث رفعيه 
وهم» والصّواب أله موقوف» وإن كان السُّومِيَ قد تابعه غيره». ثم ساق رواية 
البيهقي. 

رواه سعيد بن منصور- ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى!: )۱۸١ /٥(‏ - وابن أبي 
شيبة (91/15917/11) من طريق ليث بن أبي سليم» عن الحكم» عن مقسم به. 
وليث لين الحديث. ْ 
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وقال ابن عباس وعائشة وَيَْعَْا: «لا اعتكاف إلا بصوم». رواهما 
سعید. 

وأما اعتكاف النبيّ ب صائمًاء فلأنه كان يتحرّى أفضل الأحوال في 
اعتكافه» ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر» مع أن اعتكاف غيرها جائزء 
وكان يعتكف عشرّاء ولو اعتكف أقل جاز. 

وأما قياسه على الوقوف» فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم 
فرط في صحته كالأصل» وهذا أَجْوّد؛ٍ لأنه قد صرّح فيه بالخكم ثم 
القربة50) المتضمّنة7" إلى الوقوف هي الإحرام» وهي تنعقد بالنية» ومثله 
في الاعتكاف لا بد من النية. 

وأما اشتراطً زيادةٍ على النية» فإنه وإن وجب في الأصلء لكنه يصح 
بدويه. 

ثم الفرق بين المسجد والمعرّف ظاهرء فإن المسجد لدخوله مزيّة على 
غيره في کل وقت» وعلى كل حال» ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة 
والمعرّف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم مخصوص على وجه مخصوص»› 
فكيف يقاس بهذا؟! 

فعلى هذا يصح اعتكافه7؟) ليلة مفردة» ويومي العيدين وأيام التشريق 


)00( رواه ابن أبي شيبة (91/175) بالطريق السابق عن مقسم عنهما. وقد صح ذلك عنهما 
من وجه آخر» وقد سبق. 

(۲) ق:«القرينة»! 

(۳) كذا فى النسختين ولعلها: ١المنضمّة)».‏ 

(4) س: «اعتكاف». 
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مفردات. 

ولو نذر اعتكافاء لم يلزمه الصوم. إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لابد من اللبث فيه فلو اجتاز في المسجدء ولم يلبث فيه لم 
يكن عاكمًا عند أصحابناء بخلاف الوقوف بعرفة» فإن الواجب فيه الكون في 
ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم, وذلك لا 
يحصل إلا بنوع لَْثِ. 

فعلى هذا: إذا ندَّرَ اعتكافا مطلقاء وقلنا: الصوم واجب فيه» فقال 
القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب': أقلّه يوم واحد. 

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب» لم يكن لأقلّه حدٌ 
فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللَبْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقل 
مايقع عليه الاسم(" كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة. 


قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقل ما يقع عليه الاسم" أن 
يجلس أقل ما يقع عليه اسم الجلوس» بل ما يُسمَّى به معتكفا لابشاء وإنما 
يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لُبّئه. فأما أن يوقع”؟) عقيب ما وقع 


)١(‏ ينظر«الهداية» (ص77١).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في 
خلافه: أنه يصح لحظة من نهار». 

(۲( «من اللبث ... الاسم» سقط من ق. 

(۳) س: «الاسم عليه . 

)٤(‏ كذا في النسختين. 
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قالوا: والمستحبٌ له أن لا ينقص من يوم وليلة. 

وقال بعض أصحابنا: يلزمه ما يُسمَّى به معتكفًا ولو ساعة من نهار 
يقف» فليس بمعتكف قولا واحدًا. 

وإذا ندر أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك» ولم جز له أن 
يفرد الصو عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في 
الاعتكاف صفةٌ مقصودة كالتتابم» فوجب الوفاء به» فلو ترك ذلك لزمه أن 
يستأنف الصوم والاعتكاف معّاء وليس له أن يقضى كلا منهما مفردًا. 

و 

ولو لَذّر أن يعتكف صائمًاء فكذلك على أحد الوجهيء". 
الإفراد والمقارنة. 

ولو نذر أن يعتكف مصليًاء فقيل: هو على أحد؟ الوجهين. وقيل: لا 
يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى. 

ولو قال: لله علي أن أصلي وأصوم» فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما 
)١(‏ «ولو ساعة ... معتكفا» سقط من ق. 
(۲) بياض في النسختين. 
(۳) «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفة» فلعل هناك نقصًا 

في النص. 
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مدن عاة] ی 


وإذا أفطر في اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيه227» أو كان قد ندَّرّه في 
اعتکافه» بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابعًا كان عليه 
الاستئناف. وإن كان معيئًا ففيه الوجهان. 


وقال ابن أبي موسى": مَنْ صام في اعتكافه» إذا أفطر فيه عامدًاء 
وقلنا: الصوم من شرطه» استأنفه» وإذا قلنا: ليس الصوم شرطا فيه» فلا شيء 
الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين» وفي الآخر يلزمه استئنافه. 

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه» كان الفطر فيه“ مُبْطِلُا له 
كالجماع» فيبطله كلّه؛ِ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادُ عليهاء فأبطلها كلها 
كسائر العبادات. 


وأما إذا أوجبَ الصومً على نفسه. ولم يكن شرطًا لصحته لم يكن 
الفطر مبطلًا للاعتكاف» وإنما يكون فيه ترك الوفاء بالنذر» وذلك ينجبر 
بالقضاء والكفارة» كما لو نذَّرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضّها. 


(1) بياض في النسختين. 
(؟) سقطت من س. 

(۳) في الإرشاد (ص155١).‏ 
دع من س . 


(0) ق: «فيبطل». 
1Yo‏ 


مسالة(١2:‏ (ومَن تدر الاعتكافَ أو الصلاة في مسجل فله فِعل ذلك 
في غيره. إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذّرَ ذلك في المسجد الحرام لزمه» 
وإن نذَّرَه في مسجد المدينة فله فِعله في المسجد الحرام وحدّه. وإن 
نذَّرّهِ [ق117] فى المسجد الأقصى فله فعله فيهما). 

في هذا الكلام مسائل: 

المسألة الأولى: أنه" إذا نذَّرَ الصلاةً أو7©الاعتكافٌ فى مسجد بعينه 
غير المساجد الثلاثة» فله فعل ذلك فيه وفى غيره من المساجد. وكذلك لو 
ندَّرَ فعل ذلك بزاوية من المسجد. فله فعله9؟2 فى زاوية أخرى. 

فإن اعتكف في مسجدء لم يجز له الخروج منه إلى غيره؛ لأنه خروحٌ 

فإن خرج لحاجة فأتمّ اعتكاقه في مسجد مرّ به جاز» وإن كان أبعد من 
حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا. 


أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر؛ لقول النبى :من 


(1) ينظر «الممستوعب): (5794/1)» و«المغني): (540-5497/5). و«الفروع): 
)١6:-١6١/6(‏ و«الإنصاف»: (۷/ 9۸۹4-0۸۳). 

(۲( سقطت من المطبوع. 

.)او١:ق‎ )۳( 

(5) س: «المسجد ففعله). 

(5) هذا التعليل لرأس المسألة الأو لى «إذا نذر الصلاة...». 


1٦ 


ندر أن يطيع الله فليطعه. ومن در أن يعصيه فلا يعْصه!0)21(). 


وليس قصد مسجل بعينه دون غيره طاعة» إلا المساجد الثلاثة. 


وإن" كان الصفة التي يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحاء لم 


لكن إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عيّنهء فهل يلزمه كفارة 


ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
مسجد» ولو صلى في غير مسجد مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن 
المساجد لها مزية على سائر البقاع. 

ولو صلى في بيته» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادّلٌ فضلٌ الصلاة في المسجد فضل النافلة 
في البيت» وهو قوله يكل: «أفضل صلاة المرء في بيتهء إلا المكتوبة»(. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره» وإنما فُضّلت الصلاةٌ 
في البيت لأجل الإخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي 
بيته» كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته. 


للق اومن نذر... يعصه) من س. 

(؟) أخرجه البخاري (5595). 

(۳) س: «وإذا». 

200 «لم يجزه ... غير مسجد» سقطت من ق. 
)2( أخرجه البخاري (7117)) ومسلم (07/81. 
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فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقًاء ففيه وجهان...(١‏ 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن» كما لو ندر الصلاةً في المسجد 
الأقصى وهو بالمدينةء أجزأنه الصلاةٌ فى مسجد المدينة. 

وإن ندَّرّه في المسجد الجامع» فقال القاضي: يجوز أن يعتكف فى 
غيره. 

وإن نذر أن يصلي مكتوبة" في جماعة» لزمه ذلك وإن كان امر أة أو 
عبدًا. فإن صلى منفردّاء صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك النذر. ذكره 

SS 
بوفاء النذور)» وقال الله تعالى: #بُووُونَبأْلنَذْر4 [الإنسان: ۷]. قلت: قول النبى‎ 
بي: صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم؛ لأن‎ 
النبي َة قال: «صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا‎ 


)١(‏ بياض في س. 

(۲) ق: «المكتوبة». 

(۳) «وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق. 
(4) ليست في ق. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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المسجد الحرام»'. فإنما أمره("" النبي ب لأنه أفضل من بيت المقدس» 
وما كان سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة لم يجزئه إلا الوفاء به. 


وظاهر ...(۳) 


المسألة الثانية: أنه إذا نذَّرَ الصلاة أو“ الاعتكاف في المسجد الحرام» 
لم يجزئه إلا فيه» وإن تَدَّره في مسجد النبيّ ب لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجدالحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزته إلا في أحد 
الثلاثة. نص أحمدٌ على ذلك كله. 


لما روى جابر بن عبد الله رَيَدعَْها: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول 
اله إني نزت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: 
صل ههنا» فسأله» فقال: «صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إِذَا؛ رواه أحمد 


وأبو داود(5 ؟. واحتجٌ به أحمد. 


.)١1795( أخرجه البخاري (۱۱۹۰)» ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصلين «أمر؛ ولعله ما أثبت. 

(۳) بياض في النسختين. 

(:) ق:«و». 

(4) أخرجه أحمد .)١15144(‏ وأبو داود (۳۳۰۵). وأخ رجه الحاكم: (718/5) 
وصححه» وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير»: (4/ 04 0)» والألباني في «الإرواء»: .)١47/4(‏ وقال أبوعوانة في 
امستخرجه): :)3١ /٤(‏ «في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه»» وقال البزار في 
لامسنده): :)١017//5(‏ «اختلف على عطاء فيه». 1 ١‏ 
ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاء؛ فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من 
حديث عبد الله بن الزبير» إلى وجوه أخرى من الاختلاف» واختلف أيضًا على - 
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وعن 2١7‏ رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح» فقال: يا نبي الله. 
إني نذرث لن فتح الله للنبيّ والمؤمنين مكة لأصلينَ في بيت المقيس فقال 
النبي يك: «ههنا قَصَلَ) #ققال الرنعل فر قلات رات كل ذلك 
يقول النبي يَكلِ: «ههنا فَصَلّ). ثم قال في الرابعة مقالته هذه» فقال النبي بلاة: 
«اذهب قصل فيه» فوالذي بعث محمدًا بالحقٌ"» لو صليتَ ههنا لقضى 
عنك7؟) ذلك كلّ صلاةٍ في بيت المقّيس» رواه أحمد(“. 


وإنما أمره النبي يل بالصلاة في المسجد الحرام لفضله. وأن الصلاة 
فيه تقضى عنه الصلاة فى بيت المقدس» كما بيّن ذلك» وكما فهمه عنه 
أصحابه. 


فروى ابن عباس أن امرأةً شکت شکوی» فقالت: إن شفانى الله 
لأخرجنّ فلأصلينَ في بيت المقدس. فبَرَأث» ثم تجهّرّتْ تريد الخروج» 


= حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (757/7): «وجائز أن يكون 
عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله 
أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم. 

)200220 ق: «عن). 

(9) السك تسن 

(9) ليست في س. وفيها: «محمدًا ل . 

)€3 «عنك» ليست في ق. 

)٥(‏ (۰۲۳۱۹۹ ۲۳۱۷۰). وأخرجه أبو داود (7705). وسنده ضعيف فيه يوسف بن 
الحكم بن أبي سفيان» وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» قال عنهما ابن 
حجر «مقبول». وفيه أيضًا عَمرو بن حية» قال عنه الذهبي في «الميزان»: (۳/ :)٠٠١‏ 
«لا يعرف). 
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فجاءت ميمونةً تسلّم عليها وأخبرّثها بذلك» فقالت: اجلسي فكلي ما 
«صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 
رواه ایل وش 

اد أل لاجد الم ارا ت ا ل كلك لم 
المسجد الأقصى؛ لما روى أبو هريرة رنه قال: قال رسول الله ية 
«صلاةٌ فى مسجدى هذا خيرٌ [ق۱۱۸] من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرام) رواه الجماعة إلا أبا داود). 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله :صلا في مسجدي هذا 
أفضلٌ يِن ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغيره. 

وقد تقدم عن ميمونة مثلّه. 

وعن جابر بن عبد الله ًا عن النبي يا قال: صلا في مسجدي 
مدخي د الف ما5 نها دبواه إلا المتخد الحراءومبلاة في الد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه من 


.)191( أخرجه أحمد (7571877).» ومسلم (195)). والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (78517/ا, 514 7), والبخاري (۱۱۹۰)» ومسلم (179415)» والترمذي 
(775)» والنسائي (545)» وابن ماجه .)١5٠5(‏ وقوله «إلا أبا داود» ليست في س» 
وكتب «أبا داود» فوق قوله: «وعن ابن عمر»! 

(۳) ليست في س. 

(:) أخرجه مسلم (۱۳۹۵)» وأحمد (5145)). والنسائي (۲۸۹۷)» وابسن ماجه 
.)١8٠6(‏ 
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حديث عبيد الله بن عَمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن عطاء؛ عن جابر 


0 


وعن عبد الله بن الزبير» عن النبيّ بيه قال: (صلاةٌ فى مسجدي هذا 


أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد 
الحرام أفضل من مائة" صلاةٍ في هذا» رواه أحمد". وقال ابن 
عبد البر“: هو أحسن حديثِ رُوي في ذلك. 


وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكِِ: «قَضل الصلاة في المسجد 


الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي بيت 
المقدس خمس مئة صلاة) رواه البزار 220 وقال: هذا حديث حسن. 


00 


(۲) 


وإذا كان كذلك» فمن نَذّر الصلاةً في المسجد الحرام مثلاء فقد نذر 


أخرجه أحمد »)۱١۲۷۱ ۰۱٤۹۹۲(‏ وابن ماجه .)١407(‏ وصححه المنذري وابن 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق»: (؟/ 6 ابن الملقن في «البدر المنير): 
»)١۷ /9(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ ١١)ء‏ والألباني في «الإرواء»: 
1/0( 

في المطبوع: «مائة ألف» وهو خطأ. 

.)١١۷(‏ وأخرجه ابن حبان »)١١۲١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» 
0 سي اكلام ع خفن تيدر رص جد وق جار ن د الله 

في التمهيد: (5/ 0؟). 

.)77/٠(‏ وفي سنده سعيد بن بشير» ضعفه أكثر الأئمة» وأما البزار فقد حسّن حديثه 
وقال: لا بأس به» في موضع» وفي موضع آخر قال: لا يحتجٌ بما انفرد به. ينظر «تهذيب 
الكمال»: ,)707-748/1١(‏ و«كشف الأسستار» (001). وقال الألباني في 
«الضعيفة»: :)087/١١(‏ اضعيف بطرفه الأخير». تراجع: رسالة «مضاعفة الصلوات 
في المساجد الثلاثة» للعلائي (ص 27 ۳۷) حاشية رقم (۸) طبعة عالم الفوائد. 
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مائة ألف صلاةء فلا يُجزئ عنها صلاة أ أو تة اة ار الف 
س 


ومن َر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام» فقد أتى 
بأفضل من المنذور من جنسه. 

وأيضًا فإنَ كل ما كان مُرَعَبَا في فعله» وجب بالنذرء كالحج والعمرة؛ 
لقوله كل: امن نذر أن يطيع الله فليْطِمْه)(21. وهذا مرغّبٍ فيه؛ لما روى أبو 
هريرة نة قال: قال رسول الله يكلِِ: ١لا‏ تد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى' متفق 
ل0 


وفي رواية لمسلم: «إنما يُسافْر إلى ثلاثة مساجد». 
وعن أبي سعيد» عن النبي اة نحو الأول. رواه البخاري 
و لاه « , .° : . ا 
والمسجدٌ الحرام ومسجد النبي بي قد زِيْد فيهما في عهد الخلفاء 
الراشدين و فاه ي أسة وني الاش نإذاصان فى المرب" 


)١(‏ «صلاة» ليست في س في الموضعين 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) س: «ثلاث». 

.)۱۳۹۷( أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم‎ )٤( 

.)١٠۳١ /۱۳۹۷( (0)‏ ووقع في الأصلين والمطبوع: «ثلاث» والمثبت من الصحيح. 
(7) (۱۱۹۷). 

)۷( بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى - منسكه): - 


iı 


فصل( 
إذا ندر المي إلى ت المقدين أو إل معبحة ال ك4 انمق ند 
و ر اء ۰ س ء س 
ولزمّه ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه. 
قال أحمد: إذا نذّرَ المشيّ إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت 
الله الحرام". 
فصل 
فأما إن" نَذَّر الصوم بمكان بعينه. أجزأه الصومٌ بك مكان. قاله 
أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعيين؟ 
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه...(5) 
فصل 
فأما الأزمنة: 


إذا نذر صومًا في وقت بعينه؛ تعيّن كما تقدم. 


0 7 «ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم؛ وحكم الزيادة حكم المّزيد في جميع 
الأحكام». وينظر «الإخنائية» (ص۳۲۸). 

)۱( ينظر «المغني»: (۱۳/ ٦۳٠١‏ - 575 و«الفروع»: (۱۱/ .)۸٩‏ 

(۳) س: (إذا». 

فق بياض في النسختين» وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني): (5/ 407 
و7١/565).‏ 


5 


وإن نذر الصلاة في وقتٍ بعينه7١"...‏ 


وإن نذر الاعتكاف فى وقت بعينه"'... 


فصلا 9) 

وإذا أراد أن يعتكف العشر الأواخرٌ أو شهرٌ رمضان ونحو ذلك فإنه 
العشر أو جميع الشهر إلا اماق اول ليلة عدف لاسا وهي إتحدق 
الليالي التي يتمس فيها ليلة القدر. 

قال أبو عبد الله في رواية الأثرم”*2 وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقال: 
كنت أحبّ له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت في معتكفه. ولكن حديث 
عَمْرة عن عائشة: أن النبى ية كان يدخل إذا صلى الغداة. 

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة: «أن النبي وَل كان يدخل 
الاعتكافٌ إذا صلى الغداة». فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس» فيكون 
يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى. 


(۱) ينظر ١المغني»:‏ (179/11). 

.)٤۸٩۹ - ٤۸۸ /٤( ينظر «المغني»:‎ )۲( 

)۳( ينظر «المغني): »)٤۸۹-٤۸۸ /٤(‏ و«الفروع): »)١١١ /٥(‏ و«الإنسصاف»: 
(6۹۳/۷(. 

)€3 ق: هي . 

لك نقلها القاضى في «التعليقة»: »)۲٤ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد): -١1953/١١(‏ 
۷.. ووقع في النسختين: «فقد كنت» والظاهر ما أثبت. 
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وال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف دخل من صلاة المغرب» 
فيعتكفف اليومَ والليلةّ قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام» اعتكف من 
صلاة الفجر؛ إنما ذكر الأيام» وإن كان يريد الشهرّء فمن صلاة المغرب من 
أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول. 

ويدلٌ على ذلك ما روى أبو سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله لا العشر 
الأوسطً من رمضان» فخرجنا صبيحة عشرين . قال: فخطينا رسول الله يك 
صبيحة عشرين» فقال: (إني رأيث ليلةً القدر. وإ: ليميا » فالتموسها في 
العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيت أني أسجد نا وطين. ومن كان 
ا ل 
في السماء قَرّعة. قال: فجاءت سحابة فَمَطّرّت. وأقيمت الصلاة» فسجد 
عن في الطين والماء» حتى رأيتٌ الطينَ في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري(؟) 


وفي لفظ له: : امن كان اعتكف معي» فليعتكف العشر الأواخرٌء فقد 
رأيت هذه الليلة ڈ ا 

فقد بين ية أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى 
وعشرين: 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على ]١193[‏ الروايتين في اليوم. 
)١(‏ سقطت من س. 


,))5١١5( (؟)‎ 
.(“¥) )9( 


۳٦ 


وقد ذكر ابن أبي موس ی روايةً فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل 
قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. 

فإن قيل: فقد رُوي عن عائشة رَيََيدعَنْهَا: «كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكف. صلى الفجرّ ثم دخل معتكمّه وأنه أمر بخبائه فضرب. ثم أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه . 

ع 3 0000 0 03 ع 

قلنا: قد أجيب عن ذلك بأن النبيّ با إنما أراد أن يعتكف الايام لا 
الليالى» ويشبه ‏ والله أعلم - أن يكون دخولّه معتكفّه صبيحة العشرين قبل 
الليلة الحادية والعشرين» فإنه ليس فى حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه 
صبيحةً إحدى وعشرين» وإنما ذَكَرّت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجرء مع قولها: «إنه أمر بخبائه فضّيربء ثم أراد الاعتكافٌ في العشر 
الأواخر»؛ والعشرٌ صفة لليالي لا للأيام» فمحالٌ أن يريد الاعتكاف في 
الليالى العشر وقد مضت ليلة منهاء وإنما يكون ذلك إذا استقبلها 
بالاعتكاف» وقد ذكرّث أنه" اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركهاء وإنما 
يقضى عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا. 

وفي حديث أبي سعيد: «إنه لما كان صبيحة عشرين أمر الناس بالرجوع 
إلى المسجد» فقد عَم من عادته أنه يدخل إلى المعتكّفي نهارًاء 


.)١54ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۳)» ومسلم (۱۱۷۲). 
(۳) س: «أنها». 

)٤(‏ س: «أن). 

(4) سقطت من المطبوع. 
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يستقبل العشرّ الذي يعتكفه؛ ويؤيد ذلك أنه لم یکن" يدخل معتگفه إلا بعد 
صلاة الفجر» وقد مضى من النهار جزءُ مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى 
المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار 
أيضا. 


وذكر”'" القاضي فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين 
استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخر» وقد نمل" هذا عنه. 


فروت عَمرةٌ عن عائشة كتا قالت: «كان رسول الله َة إذا أراد أن 
يجاور جاور صبيحة عشرين من رمضان». فثبت أن الأمرّ على ما 
او 


فصل ۷ 
ومن ندر اعتكافَ ليلة» لم يلزمه يومّهاء وإن ندَّرَ اعتكاف يوم لم تلزمه 


)4( «جاور» سقطت من ق والمطبوع . 

)0( لم أجده؛ وقال ابن مفلح في «الفروع»: (154/5): لم أجده في الكتسب 
المشهورة». 

(5) المطبوع: «تأولنا». 

(۷) ينظر «المغني»: (4/ 441- 497)» و«الفروع»: (0/ 147-147 و۷٥۸-۱٥۱).‏ 
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قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف 
ليله فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال(١)‏ أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 

وعليه أن يعتكف يومّا مت صلا أو ليلة متصلة» وليس له أن يفرّق 
الاعتكاف في ساعات من أيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار 
متصل» وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة. 

فإن قال: علي أن أعتكف يومًا من وقتي هذاء وكان في بعض نهار لزمه 
الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله» ويدخل فيه الليل؛ لأنه مِن نَذْرِه وإنما 
لزمه بعض يومين لتعيينه. 

فإن كان المنذور ليلةء دخل معتكقّه قبل الغروب» ويخرج'' منه بعد 
طلوع الفجر الثاني. 

وإن كان يومّاء لزمه" - إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ‏ أن 
يدخل معتكمّه قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم 
والليلة يتعاقبان» وآخر الليلة طلوع الفجرء فهو أول اليوم» هذا هو المشهور 
من المذهب. 


وروي عنه: يدخل معتكقّه وقت صلاة الفجرء ويخرج منه بعد غروب 


(۱)( س: «ليله قال». 
(۲) ق: لاخرج)» ووقع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ق:«لزمته). 
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الشمس» لحديث عائشة المتقدّم, ولأن اليوم(1) المُحَقَق إنما هو من طلوع 
الشمسء وقبل ذلك مشترك بين اليوم والليلة» فقد يتبع هذا تارة ويتبع هذا 
كار 

وإن ند اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتكقّه قبل غروب الشمس من أول 
لي اد ع عر بو ود 
e AG‏ لمكت E‏ حال رن تنا هد 
للماضية» خرج. هذا هو المنصوص عنه المشهور عند أصحابه. 

قال ابن أبي موسى7'؟: وقيل عنه فيمن أراد اعتكاف شهر: إنه يدخل 
معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله» ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من" حديث عائشة: أنه بنى على أن الاعتكافّ لا يكون إلا 
بصوم» وإنما يصحٌ في الليل تَبَعَا للنهار و أول ليلة من الشهر ليس 
بصائم7* 2 فلا يبتدئ الاعتكافَ في وقتٍ لا يصلح للصوم. 


وإن قيل: إن الصوم فيه" مستحبٌّ» فقد يقال: يُحْمّل القصدٌ والنذر 


)١(‏ ليست في س. 

(۲) في «الإرشاد؛ (ص؛154١).‏ 

(۳) ليست في س. 

(4) في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
)0( ق: ابصيام»). 

(7) ليست في س. 
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فق لحم سيو نكي رعو نه E E‏ 
مطلثًا.. (5) 

وإن ندَّرَ اعتكاف عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو" معينة؛ فذكر أبو بكر 
وابن عقيل فيها روايتين: 

إحداهما؟): وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه(0) الليلة الول 
نقله أبو طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرّق أحمدٌ 
وأبو بكر بين الأيام والشهرء سواء كانت الأيام معينة أو مطلقة. 

والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التبَع؛ لأن الأيام تددر ويدخل 
فيها الليالي» [ق١١١]‏ وليست صريحة. 

وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين: 

أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيّنة. على 
رواية أبي طالب والأثرم» وهذا اختياره في «(حلافه)(). 


والثانية: تدخل ۷ء وهي قوله فی «المجرّد). 


)١(‏ ق:«الأجمل». 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «وإما». وينظر «المغنى»: (5/ 5/49 -140). 
)٤(‏ س: «أحدهما). ١‏ 

(5) ليست في س. 

,.)0668-54/1١( )0( 

(۷) سقطت من س. 
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وقال القاضي في «المجرد» وابنْ عقيل: إن عيّن أيامًا من الشهرء مثل أن 
يقول: أعتكفٌ العشرّ الأواخر من رمضانء أو عيّن(21 نذرًا نذرّه أو تطوّع به. 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرينء لأن الليلة تابعة ليومهاء فلزمه 
أن يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام» وإن لم يعينها من شهر بعينه» 
وهو أن يقول: اعتكاف عشرة أيام» فههنا هو عبارة عن أول اليوم. 

قال: وعلى هذا يَحْمَل كلامه في رواية أبي طالب والأثرم. 

وإن قال: علي أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان» 
فعلى ما ذكره القاضي هو مثل أن يقال: هذه الأيام. حتى قال في «خلافه»: لو 
نذر اعتكاف عشر بعينه» كالعشر الأواخر من رمضان» لم تدخل ليلة العشر 
فيه. وغيره: تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام. 

وإذا نذرَ اعتكاف العشرء لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي. وإن كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار كلّ يوم يدخل في 
لیلته» ويجزئه» سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا؛ لأنه إذا أطْلق العش إنما(؟) 
يمهم منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو نذَّرَ اعتكافَ عشر مطلق أو عشرة أيام» لم يجزئه إلا عشرة تامةء فإذا 
اعتكف العشر الآخر من رمضان وكان ناقصًاء لزمه أن يعتكف يوم العيد. 

وإذا در عشرًا مطلقاء أو عشر ليال» فهل يلزمه بياض اليوم الذي يلي 
آخر ليلة؟...() 


)١(‏ س: اغيره». 
(۲) ق: «فإنما». 
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وإذا ندر اعتكاف شهر مطلق» أجزأه ما بين الهلالين وإن" كان ناقصًا. 


وإن كان شرع في أثناء شر لزمه استيفاء ثلاثين يوماء فإن شرع في 


أثناء يوم...40) 


وإن قال: ثلاثين يومّاء لم يجزثه إلا ثلاثين» فإذا(*2 كان ناقصًا فعليه يوم 
آخر. 

وإذا ندّرَ اعتكاف شهرء لزمه أن يعتكف شهرًا متتابعاء سواء قلنا فيمن 
نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضي وأصحابه؛ لأن الاعتكاف 
يصح بالليل والنهار» فاقتضى التتابع» كمدة الإيلاء والعنة. 

وإذا حلف لا يكلّمه شهرًا وعليه الصوم...(5) 


ومن أصحابنا من حرج في هذه المسألة وجهين قياسًا على مَن ندر أن 
يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين؛ لأنها عبادة 
يجوز فعلها(") متتابعة ومفرّقة فأشبهت الصو والأول أجود؛ لأنه لو نذر 


.)158-1١61/ /05( و«الفروع»:‎ »)٤۹۱ /٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 
ق: «إن».‎ )۲( 

(۳) س: «وإن شرع في أثناء الشهر». 

)6( بياض في النسختين. وينظر «المغني»: /٤(‏ 591). 


)0( س: «وإن). 
() س: اويمكله الصوم). وبعده بياض في النسختين. وينظر «المغني»: /٤(‏ ۱). 
)۷( م سقطت من س. 
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اعتكاف عش ()» لزمه متتابعاء وإن جاز تفريقه فكذلك الشهر. 
الشهر» كما لو حلف لا يكلمه عشرة أيام. 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين» فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم. 

وقال أبو الخطاب27): يجوز أن يفرقهما7"» وإن أوجبنا التنابمَ في لفظ 
الشهر؛ لأن أحمد فرّق بين اللفظين في نذر الصيام“؛ فقال في رواية ابن 
الحكم في رجل قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: 
شهرًاء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق. 

فعلى هذا: إن نذر اعتكاف عشرة أيام تلزمه متتابعة كما يلزمه 
الصوم. 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهرء فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام. 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو 
(ثلاثين يومًا) مع أنه أصل» وهو خلاف المعتاد» دليلٌ على أنه أراد معنّى 


)١(‏ بياض في س. 

(؟) في «الهداية» (ص77١),‏ 
(۳) س: «يفرقها». 

(4) س: «اللفظتين في الصيام». 
)٥(‏ س: «إذا». 
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يختص به بخلاف لفظ عشرة أيام» فإنه ليس لها إلا لفظ واحد. 
والمطلق في القرآن من الصوم محمول على التتابع» فكذلك في كلام 
وإذا وجب التتابع» لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام» فأما ليلة 
أول يوم فلا تلزمه» مثل أن يقول: لله علي اعتكاف يومين. فتجب الليلة التي 
بينهما دون التي قبلهماء هذا هو المشهور. وعلى الرواية المذكورة قيل: 
تجب الليلة التي قبل. 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه, كذلك ليلة اليوم الثاني. 
وأما إذا لم يجب التتابع» فإنما تجب عشرة يام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كمالو قال: علي أن أعتكف يومّاء فإن اليوم اسم لبياض النهار 
خاصة» وهذا كله عند الإطلاق. 
فإن نوی شيئًا أو شّرَطه بلفظه» عل بمقتضاه قولّا واحدًا...(1) 


فصل7) 
وإذا نذَّرَ اعتكاف يوم يَقَدّم قلق اتعقل تدز لأ كذر قري يمكله الواء 
ببعضهاء كما لو نذر صوم یوم" [ق۱۲۱] يقدم فلان» فإن قدم لیا لم يلزه!؟) 
)١(‏ بياض في النسختين. 
(۲) ينظر «المغني»: /٤(‏ 590)» و«الفروع»: (5/ .)٠٤٤‏ 


)٤(‏ س: «فأقدم ليلا لم يلزمه». 
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النذرٌ لفوات الشرطء وإن قَدِم نهارًا اعتكف ما بقي من النهار» ولم يلزمه 
قضاء ما مضى قبل قدومه. كما لو قال: لله علي أن أعتكف أمس. 

وإن قدِم والناذرٌ عاجرٌ عن الاعتكاف لمرض أو حبس أو نحو ذلك. 
فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه إلا 
اعتكاف ما بقي. هذا قول القاضي وأصحابه وأبي محمد وغيرهم من 
المتأخرين. ٠‏ 

[و] من رط" الصوم, فإنه يلزمه القضاء ولا يصح اعتكاف بعض 
يوم عن نذره؛ لعدم شرطه. وهو النذر. وعلى الوجه الآخرء يجزئه اعتكاف 
ما بقي منه إذا کان صائمًا. 

وأصل هذا: أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعلٌ فيما 
بقي من الزمان بعد القدوم» وأما ما جد قبل القدوم فليس بواجب عليه 
لکن لما لم یمکن(۳) في الصوم أن يُصام بعض يومه» لزمه صوم يوم كامل» 
حتى إذا كان قد أصبح صائمًا متطوعًا؛ أجزأه تمام ما بقي من“ نذره. 

وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهار» كان عليه كفارة يمين والقضاء 
ولا معنى لإ تمامه من يوم آخر. وحكاه عن أحمد, كما قد نص أحمدٌُ في غير 


موضع في الصوم على مثل ذللته. 


)01 في «المغني»: (197/5). 

() س: اشرطه». وسقطت «من» من ق. 
(۳) س: «(یکن». 

)٤(‏ س: «عن». 
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وهذا لأن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم؛ وقد تعذر ذلك؛ فعليه القضاءٌ في الاعتكاف» كما عليه قضاءٌ الصوم 
والكفارة لفوات المعين... )١(‏ 
مسالة(1): (وَيُسْتَحَسٌُ للمعتكف الاشتغالٌ بالقرّبء واجتداب ما لا 
يَعْنيه مِن قول أو" فِعل). 
وفيه فصلان: 
أحدهما 


أن الذي ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه وبين 
الله تعالى» مشل: القرآن. وذكر الله تعالى» والدعاء» والاستغفار. والصلاة 
والتفكر» ونحو ذلك. 

فأما العبادات المتعلّقة بالناس» مثل: إقراء القرآن» والتحديث» وتعليم 
العلم» وتدريسه»ء والمناظرة فيه» ومجالسة أهله ‏ إذا قصد به وجه الله تعالى» 
لا المباهاة ‏ فقال(؟ الآمدي: هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

(۲) ينظر «المسستوعب»: (57737/1)» و«المخني): (587-4794/5): و«الفروع): 
(189-188/6) و«الإنصاف»: (۷/ ٤-11۸‏ 1۳). 

(۳) س:«و). 

)٤(‏ كتب فوقها في ق: «فذكر». والآمدي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي» من أكبر أصحاب القاضي أبي يعلى (ت5717). ينظر «ذيل طبقات 
الحتابلة»: .)١٤١ -١١/١(‏ ۰ 
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والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين: 

إحداهما(١):‏ يشتغل بإقراء القرآن والفقه". وهذا اختيار الآمدي وأبي 
الخطاب'؛ لأن هذا يتعدّى نفعٌه إلى الناس» وما تعدّى نفعُه من الأعمال 
أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه. 

والثانية: لا يستحبٌ له ذلك. وهذا هو المشهور عنه؛ وعليه جمهور 
أصحابناء مثل: أبي بكر والقاضي» وغيرهما. 

قال القاضي“ والشريف أبو جعفر 227 وغيرهما: يكره ذلك؛ لأن النبي 
يك كان إذا اعتكف دخل معتكّمّه. واشتغل بنفسه» ولم يجالس أصحابه. 
ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف» ولو كان ذلك أفضل لفعَلّه 
ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة والطواف» ولهذا قَرّن الله تعالى بينهما 
في قوله : #طهرا ب ّى للطابِفينَ وكين ركم ألشّجُود © [البقرة: .]1١‏ 

ولمًا كان في الصلاة والطرّاف شغْل عن كلام الناس» فكذلك 
الاعتكاف» وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد, فلا يُستحبٌ الإقراء حين 
القن بها كالفتاواف 51 والطوافت؛ 


)١(‏ س: «أحدهما». 

(۲) «القرآن و» سقطت من المطبوع. 

(*) في «الهداية» (ص157). 

.)55-140 /١( في «التعليقة الكبيرة»:‎ )٤( 

(5) «أبو جعفر» من س» وكان فيها «أبى» فأصلحته. 
)١(‏ س: «كالصلاة». ۰ 
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قال القاضي': لا حلاف أنه يكره أن يُقرئ 7" القرآن وهو يصلي أو 
يطوف, كذلك الاعتكاف. 

ولأن العكوف على الشىء هو الإقبال عليه على وجه المواظبة» ولا 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتّل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر. 

وأما كون النفع المتعدّي أفضلء فعنه أَجُوبة: 

أحدها””: أنه لا يلزم من كون الشىء أفضل أن يكون مشروعا في كل 
عبادة» بل وضع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعكس. ‏ 

ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي مكروهة في الركوع 
والسجود» ولهذا لايُشْرَع هذا في الصلاة والطواف» وإن كانا أفضل من 
الصلاة والطواف النافلتين. 

الثانى: أن كونهما أفضل يقتضى الاشتغال بهما عن الاعتكاف. 

قال الآمدي: لا تختلف الرواية أن من أراد أن يبتدئ الاعتكاف؛ 
فتشاغَلّه بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف. 

قال أحمد في رواية المرّوذي وقد سئل عن رجل يقرئ في المسجد. 
ويريد أن يعتكف؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه» وإذا قعد كان له ولغيره» 
يُقرئ أعجبُ إ٤).‏ 
)١(‏ «التعليقة»: .)557/١(‏ 
(۲) في النسختين: «يهدي» والتصحيح من التعليقة. 


(۳) ق: «أحدهما». 
(5) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: .)٤٥ /١(‏ 


1: 


وفي لفظ: لا يتطيّب المعتكف, ولا يقرئ في المسجد وهو معتكف. 
وله أن يختم في كل يوم» فإذا فعل ذلك» كان لنفسه» وإذا قعد في المسجد 
كان له ولغيره» يقعُدٌ في المسجد يقرئ أحبٌ لي من أن يعتكف. 

الثالث: أن النفع المتعدّي ليس أفضل ١١‏ مطلقاء بل ينبغي للإنسان أن 
يكون له ساعات يناجي فيها ربّه؛ ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله 
[ق؟؟1] ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم» ولهذا كان حَلُوة الإنسان 
في الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس...(1) 

فصل 

قال أحمد في رواية عليٌ بن" حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام» نام 
متربعَاء لئلا تبط ل“ عليه الطهارة» فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام» فلا بأس أن 
يستند إلى سارية» ويكون ماء طهارته معلومًا لئلا يقوم من نومه ولیس معه 
ماد 

قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًاء لا يكون 

قال أبو بكر: لا ينام إلا عن غَلَبَة ولا ينام مضطجعاء ويكون الماء منه 


)١(‏ س: «أنفع». 

() بياض في النسختين. 

(۳) «علي» من س. وهو علي بن حرب الطائي من أصحاب أحمد. له ذكر في «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ .)١١ ٤‏ 

(6) في النسختين: «تضل» خطأ. 
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قريبًا؛ لأن الله سمّى العاكف قائمّاء والقائم هو المراقب' للشيء المراعي 
له» والنوم يضيّع ذلك عليه» ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على 
سبيل الدوام» وذلك لا يكون من النائم. 


نعم» يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة؛ كما يخرج من المسجد للضرورة. 
ولأن النبىّ َة كان إذا اعتكف العشْرّ الأواخرّ من رمضان أحيا الليل 
کله ول ال 


فإن شق عليه النوم قاعدًا...(4) عن نافع» عن ابن عمر وََليعَنْعا: «أن 
رسول الله يك كان إذا اعتكف طح له فراشه» ويوضع له سريرٌه وراء 
أسطوانة التوبة» رواه ابن ماجه(). 
الفصل الثاني 
آنه نتفي له اجات ما لا تعنيه من القول والعمل: فإة هذا مأموربته ي 
كل وقت؛ لقول النبيٌ بكل: «من حُسْن إسلام المرءٍ تَرْكُه ما لايعنيه رواه أبو 


)١(‏ ق: «الواقف». 

(۲) «من رمضان» من س. 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)١11/5(‏ 

)٤(‏ بياض بمقدار أربع كلمات في النسختين. 

.)۱۷۷٤( )٠(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)۲۲۳١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
:)۸٤ /۲(‏ «إسناد صحيح ورواته موثقون». لكن في إسناده عيسى بن عمر القرشي 
لم يذكره سوى ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبول» يعني حيث يتابع ولم 
يتابع» فقد تفرد به عن نافع عن ابن عمر» فإسناده لين. 

() ينظر «المغني»: »)58١ /٤(‏ و«الفروع»: (5/ ۱۸۸). 
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داوو(). 


وقال أحمد في رواية المرُوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه 
ولا يؤويه إلا سقف المسجد» ولا ينبغى له إذا اعتكف أن يخبط أو يعمل. 
زيكره لكل اعد الات والجدال ر اال وا تحضر ولت للف 
أشدٌ كراهة. 


قال علي ركن «أيّما رجل اعتكف» فلا يُسابٌ ولايرفث في 
الحديث» ويأمر أهله بالحاجة ‏ أي: وهو يمثى -» ولا يجلس عندهم» رواه 


)١(‏ لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك (3578)؛ وعبدالرزاق: /١١(‏ ۷٠۳)ء‏ والترمذي 
(۷) وغيرهم من طرق عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن النبي لاز 
مرسلاء وخالفهم قرّة بن عبد الرحمن (وفيه ضعف) فرواه عن الزهري» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه 
(915)» وابن حبان (۲۲۹). قال الترمذي عن طريق أبي هريرة: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كل إلامن هذا 
الوجه»؛ ثم قال عن الطريق الأولى المرسلة مرجحًا لها: «هكذا روى غير واحد من 
أصحاب الزهري» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن النبي إا نحو حديث مالك 
مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة: عن أبي هريرة. وعليٌ بن حسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». وقد رجح الطريق المرسلة أكثر الأئمة كأحمد وابن معين 
والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب. وينظر «جامع العلوم والحكم؛: 
(188-7417/1). وأخرجه أحمد (۱۷۳۲) من حديث حسين بن علي» وفي سنده 
ضعف» وأخرجه الطبراني في الصغير (885) من حديث زيد بن ثابت. وروي من 
حديث غيرهم وكل طرقه ضعيفة. 


oY 


اچ 

قالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إثمًا؛ لحديث صفية أنها زارت النبيّ 
يكل ليلا في معتكفه فحدَّكه(1). 

قال أحمد في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتّرٍ لي كذاء 
لأن النبيّ اة لما كان معتكمًا أطْلّع رأسَه من القبّة» وقال: «مَن كان اعتكفَ 
معى» فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ...) الحديث20, وتحدّث مع صفية بنت 


هه 


قالوا: فإن خالف وخاصّم أو قاتل لم يبطل اعتكافه؛ لأنَ ما لا يُبطل 
العبادةً مباخه لا يبطلها محظورّه؛ كالنظر“» وعكسه الجماع. 

فأما الصمت عن كل كلام» فليس بمشروع في دين الإسلام. 

قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل. وقال غيره من أصحابنا: بل 00) 
يحرم مداومة الصمت. 


والأشبه: أنه إن صَمَتَ عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منكر 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (59 )6١‏ بنحوه. وإسناده جيّد» وقد سبق بلفظ آخر. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۸۱۰۲۰۳۸)» ومسلم (11175). 

)۳( تقدم تخر يجه. 

)٤(‏ س: «كالفطر». 

)٥(‏ ليست في س. 
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تعّنَ عليه ونحو ذلك . حَرْم» وإن سكت عن مستحبٌ أو فرض قام به غيرٌه 
- كتعليم العلم واللإصلاح بين الناس ونحو ذلك -» فهو مكروه. 

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك» لم يستحبٌ له ذلك» وهو مكروه أو 
محرّم؛ وذلك لما رُوي عن على نة عن النبي كَل أنه قال: «لاصمات 
يوم إلى الليل» رواه اواو 

وعن ابن عباس :أن النبيّ ية رأى رجلا قائمًا في الشمس» 
فقال: «مّن هذا؟» قالوا: هذا أبو7") إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم. فقال0©: ١مُوُوه‏ فليتكلّم وليستظلٌ 
وليقعد وليتمٌ صومه» رواه البخاري7؟). 

وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصِية: أنه سأل رسول الله بَكّْ: أصومٌ يوم 
الجمعة ولا أكلّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: «لااتصّمْ يوم الجمعة إلا في أيام 


هو أحدها أو في شهر, وأما أن“ لا تكلّم أحدّاء فلَعَمْرِي لأن تَكَلَّمَ بمعروفٍ 


)١(‏ (۳۷۷۳). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. وفيه أيضًا 
يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأئمة على تضعيفه» وقال الحافظ: 
«صدوق يخطىء». والحديث ضعفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغيرهم» ينظر 
«الضعفاء» للعقيلي: (578/5). و«بيان الوهم والإيهام»: (۳/ »)٥۳١١‏ و«البدر 
المنير»: (۷/ .)737١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء»: (65/ ۸۰). 

(۲) العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال... قالوا: أبو ..). 

(۳) س: «ولا يتكلم ولا يستظل قال». 

(8:) (غ0لا5). 

(8) ليست في س: 
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ونه عن منكر خيرٌ من أن نسكت» رواه أحمد() 
وعن قيس 0 قال: «دخل أبو بكر على امرأة ا 
قال لها : زینب! فكلمها9") فَأَبَتْ بث أن تتكلّم . فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجّت 
مُصوتة. فقال لها SES‏ بهد مزهي العامة 
yT‏ 


فقد بينت الأخبارٌ أن هذا منهيٌّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. 
ويتوجّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي» بخلاف 
الصائم والمحرم...(0 


وأما(20 قول مريم: لإي نَدَرْتُ لِليَمنِ صومًا € [مريم: 17] أي: صمتاء 
فذاك كان في شريعة من قبلناء وقد تخ ذلك في شرعنا. 

قالابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا 
عن" الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وضع له فأَشْبّه استعمال 
المصحف في التوسّد والوزن ونحو ذلك. 


.)1١17/7 /5( وإسناده صحيح» وينظر «السلسلة الصحيحة»:‎ .)۲٠۹١٤( )١( 

(۲( «أبي» سقط من س 7 
(۳) في النسختين والمطبوع: «فقال لها»» والتصويب من البخاري» وسقطت «فكلمها» 
(TATO (©‏ 

(6) بياض في النسختين. 

(؟) ق: «فأما». 

(۷) س: «امن؟. 
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وقد جاء: «لا تناظر بكتاب الله21(0. قيل: معناه: لا تتكلّم به عن(" 


الثىء تراه كأنك ترى رجلا قاد جاء في وقته» فتقول : لقد جت عل قدر 
يلموسق #. 


قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرّاز صالحاء وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضان» [ق١؟١١]‏ فكان يخاطب بآي القرآن فيما يعرض 


ور م ر re‏ 


له من الحوائج» فيقول بس سس وم 


عشية الصوم: من بقلها وَقِنَّ]بِها 4 آمرّاله أن يشتري البقل. فقلت له: 
هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصّعب عليه» فقلت: إن هذا القرآن العزيز 
نزل في بيان أحكام شرعية» فلا يُستعمل في أغراض دنيوية» وما هذا إلا 
اة مرك الَشدووالأشتان في ورق المصحف. فهّجَرني ولم يصغ إلى 
الخ 


)1( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۷۹١(‏ عن الزهري. وزاد: «ولا بكلام رسول الله 
ازا يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه 
وينظر «الفروع»: /١(‏ ۱۸۹) واشرح السنة»: (۱/ )۲٠۲‏ للبغوي. 

(۲) س: «عند). 

(۳) النص في «تلبيس إبليس): (۲/ »)۸۹٩4‏ وينظر «المتحف es.‏ 
(ص٦۲٥)‏ حاشية (5). الاين ف ن :(A4/0):‏ «وذّكر شيخنا 
ى ابن تيمية): إن فرع عند السكتم الذي أرؤل كه أز يا ات وجوه فن 
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كقوله لمّن دعاه لذنب تاب منه: ما يكن لا أن تكلم يدا 4 وقوله عند ما أهمه: 
ونما اکا ب ورن إل لله )». 


حرو 
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فصا () 
قال أحمد فى رواية حنبل: يعودُ المريص ولا يجلس» ويقضى الحاجة 
ويعود إلى معتكفه. ولا يشتري ولا يبيع إلا أن يشتري ما لابدٌ له منه» طعام أو 
وقال فى رواية المرُّوذي: لا ينبغى له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة 
وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل '. قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان 
قال أصحابنا: ولا يتجر» ولا يصنع" صناعة لسببين: 
أحدهما: أن التجارة والصناعة تَشْغَل عن مقصود الاعتكاف» فلا يفعله 
والثانى: أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 
فأما البيع والشراء فقال القاضي“ وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد» سواء في ذلك اليسير ‏ مثل الشوب ونحوه ‏ والكثير» وكذلك لا 
يجوز له فِعْل الخياطة فيه» سواء كان محتاجًا أو غيره» وسواء قل أو كثر؛ 
لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد وكذلك الرقوع ونحوه فيمنع من 
)1( ينظر «المغني»: 57١-5459 /٤(‏ )) و«الفروع»: (6/ ۰۱۷۵ .)١97‏ 
(۲) «أن يعمل» ليست في ق. 
)۳( ق: اصنع». 
(؟) ينظر «التعليقة الكبيرة»: .)٤١-٤١٦ /١(‏ 
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البيع والشراء في المسجد مطلقاء ويحتمل كلام أحمد...(١)‏ 

فأما خارج المسجد. فيجوز له أن يشتري ما لا بد له" منه. 

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرّر أو شراء طعام 
ل 

وإذا خاط ثوبّه7؟2 أو رَفّعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسّب به» فقيل: 
يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى 
الاكتساب والاتجارء فلا يعتكف (0) 

قال أصحابنا: وله أن يتزوّج فى المسجد» وان يزوج غيرّه» وان يد 
النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطَِّبء فلم تمنع النكاح كالصيام؛ وعكسه 
الإحرام وَالينة 0 

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟...(۷) 


وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتد كقضاء الحاجة» أو خروجًا يمتدٌ 


)١(‏ بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (۷/ 1۳۸) عن المصنف أنه يصح مع 
الكراهة. 

(۲) من س. 

() بياض في النسختين. 

)٤(‏ س: «اثويا». 

(6) بعده بياض في ق» وهذه الفقرة سقطت من س. 

0) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض فى النسختين. 

(۷) بياض في النسختين. ٠‏ 


(۸) العبارة فى ق: «خروجًا لأمد قضاء.... 


1o0۸ 


كالخروج للحيض والفتنة...(1) 
فصل ۳ 
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لما روي 


2 
031 


عن عائشة ينها أنها كانت ترججل النبيّ ب وهي حائض» وهو معتكف 
في المسجد» وهي في" حجرتهاء يناولها رأسَهء وكان لا يدخل البيتٌ إلا 
لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا» متفق عليه(؟). 

وفي لفظ للبخاري: «إن كان رسول الله يك ليّدخل رأسّه وهو في 
المسجد. فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكمًا». 

وفي لفظ له(23: «كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف. فأغسله 
وأنا حائض». 

قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف. 

وفي معنى ذلك: أخذ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من 
باب النظافة والطهارة» وهذا مما يستحبٌ للمعتكف. 


قال ابن عقيل: ولأنها("" عبادة لا تحرّم الطّيْبء والطّيْبٍ أكثر من 


)١(‏ بياض فى النسختين. 

00 ينظر «المغني»: (4/ 41)» و«الفروع»: (184./0). 
(۳) سقطت من س. 

.)۲۹۷( ومسلم‎ ))7١ 57( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)۲۰۲۹( )( 

.)۰۱( )0 

(۷) ق: «ولأنها». 
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التنظيف» فكان من طريق الأؤلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف. 

وأما الطيب: فقال في رواية المرّوذي: لا يتطيّب المعتكف. ولا يُقرئ 
في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها' القاضي في 
بعض المواضع. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لايَحْرّم عليه الطَيْب؛ لأن 
الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرم الطَيْب. 

قالوا: والمستحبٌ له(" أن لا يلبس الرفيمَ من الثياب» ولا يتطيب؛ 
ع 5 2 0 
لانها عبادة تختص بلبّثِ في مكان مخصوص.ء فلم يكن الطيْب والرفيع من 
الثياب فيها مشروعا كالحج. 

فان" المعتكفَ قد حبس نفسّه باعتكافه كما حبس المُخرم نفسَه 
بإحرامه. وهذا دن الاعتكافٌ يحرم الوطءَ وما دونه» والطَيُّب من دواعيه. 
فإذا لم يحرّمهء فلا أقل من أن لا يُستحبٌ. 

وأن يخرج إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه» ولا يجدّد ثيابًا غيها حتى 
يرجع من المصلى» ولا يحرم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي بيا 
كان يعتكف إلى أن مات» ولم يُنقل عنه أنه تجرد لاعتكافه. 

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمُخرم. وقال أبو بكر: يمنع نفسّه من( 
التلذذ بما هو مباح قبل الاعتكاف. 


)١(‏ ق: «ذكرها». 

)۲( ليست في س. 

(۳) ق: «فإن كان...» وبها يختل السياق. 
€3 س : «عن؟ . 
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مسالة'):(ولا يخرحٌ من المسجد إلا لما لابدّ له منه. إلا أن 
يشترط). 

وجْملةٌ ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه 
لغير فائدة بطل اعتكافه» سواء طال لَه أو لم يطل؛ لأنه لم يبق عاكفًا في 
ال 


ا 


وقد روت عائشة يَمِوَنَدعَتهَا: «أنها كانت ترجُل النبيّ َة وهي حائض» 
وهو معتكف في المسجد» وهي في حُجرتهاء يناولها رأسه؛ وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكمًا» [ق4؟١]‏ متفق عليه. 

وفي لفظ للبخاري: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
Ok‏ 

وقد تقدم قولّها: «لايخرج لحاجة إلا لمالابد له منه» رواه أبو 


داوو. 


فأما خروجه لما لا بد له منه مما يعتاد الاحتياج إليه ولا يطول زمانه» 
وهو حاجة الإنسان» وصلاة الجمعة» فيجوز» ولا يقطع عليه اعتكافه ولا 
يبطله» ويكون في خروجه في حكم المعتكف بحيث لا يقطع عليه التتابع 
المشروع وجوبًا أو استحبابًا. 


)١(‏ ينظر «المستوعب): /١(‏ 4-4377 47): و«المغني»: /٤(‏ 559-55706). و«الفروع؟: 
(0/ ۱۲-۱۳۸)» و«الإنصاف»: (۷/ 507-094). 

)۲( تقدم عزو الحديث بألفاظه قريبًا. 

(۳) (۲۲۷۳) وقد سبق الكلام عليه. 

(4) السك فى س 
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ولا تجوز له المباشرة» ولا ينبغي أن يشتغل إلا بالقَرّب وما يَعْنيه» لقوله 
سبحانه وتعالى: ولا تروش وَأَنسْمْ عَلَكِمُونَ فى لاجد 4 فنهى عن 
المباشرة لمن اعتكف في المسجد وإن كان في غيره؛ لأن المباشرة في نفس 
المسجد لا تحل للعاكف ولا غيره. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع _ 
خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة'. 

وقد ذكرّث عائشة أن رسول الله يه كان لا يدخل البيتٌ إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني: الغائط والبول» كَنَى عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة. وقد(" تقدَّم الدليل على أن له أن يخرج للجمعة. 

وشل هذا المصكن اا الخوف إذا اسعديرالفيلة وم ماديا 
كثيرًاء فإنه لا يخرج عن حكم الصلاة ‏ وإن كانت هذه الأفعال تنافى الصلاة ‏ 
ما أنه سحت للضر ورة. 

1 5 0 و 0 

وكذلك الطائفٌ إذا صلى في أثناء صلاة مكتوبة أُقِيْمَت أو جنازة 
حضورّث» فإنه طواف واحد» وإن تخلله هذا العمل المشروع. 

وكذلك إذا قطع الموالاة في قراءة الفاتحة لاستماع قراءة الإمام وو 
ذلك. 


(۲) «قد» من س. 
(۳) س: «في صلاة». 
)٤(‏ أضاف المطبوع: «لكنها» بين معكوفين. 
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وفي معنى ذلك: كلّ ما يحتاج إلى الخروج له» وهو ما يخاف من تركه 
ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم 
وإزالة ضررء مثل: الحيض» والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعينت 
عليه» وإطفاء حريق» ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وقعت» 
وجهاد تعيّن» وشهود جمعة» وسلطان أخمّره. وحضور مجلس حكم» 
وقضاء عدم الوفاء» وغير ذلك» فإنه يجوز له الخروج لأجله» ولا يبطل 
اعتكافه» لکن منه ما يكون في حكم المعتككف إذا خرج بحيث يُحْسَب له 
من مدة الاعتكاف ولا يقضيه ‏ وهو ما لا يطول زمانه -» ومنه ما ليس كذلك 
وهو ما يطول زمانه» كما سنذكره(١2‏ إن شاء الله تعالى. 


ويدلٌ على جواز الخروج لما يعرض من الحاجات» وإن لم يكن معتادًا 
مع احتسابه من المدة: ما(" روى علي بن الحسين: أن صفية زوج النبي كك 
أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله بيا تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضان» فتحدئّتٌ عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام 
النبيّ كك معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» مر 
رجلان من الأنصار» فسلَّما على رسول الله ياف فقال لهما رسول الله يكله: 
«على رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حَُيّ». فقالا: سبحان الله! وکر عليهما. فقال 
رسول الله بَ: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الد وإني خشيت 
أن يُلْقي في أنفسكما شيئًا؛ رواه الجماعة إلا الترمذي27©. ١‏ 


(۱)( س : ااسيذكرا. 
)۲( س: «لما». 
(۳( أخرجه أحمد »)۲۹۸٦۳(‏ والبخاري رسي ال ومسلم ١175(‏ 356 وأبو داود - 


1 


وفي رواية متفق عليها7١2:‏ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. 

وفی لفظ للبخاري": كان النبئّ ككلم فى | لمسجد عنده أزواجه. فرح 
ل ا الور لم م ار ورد 
اا فخرج النبيّ َة معهاء فلة فلقيه رجلان. ..(وذكر الحديث). 

وهذا صريحٌ بأن النبي يك خرج معها من المسجدء وأن قولها: «حتى 
إا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة» تعني: بابًا غير الباب الذي 
جرج منه» فإن حجر أزواج النبى َو كانت و المسحدو 0 ور كان 
للمسجد عدة أبواب» أظنها ستة» فيمر على الباب بعد الباب» والرجلان رأيا 
النبي بي ومعه المرأة خارج المسجد فإنه لو كان هو في المسجد لم 
يحت إلى هذا الكلام. 

وقوله: «(لا تعجلي حتى أنصرف معك)» وقيامه معها لية ليقليّها دليل على 
1ب 000 


= (444454070). والنسائي في «الکبری» »)۳۳٤۳(‏ وابن ماجه (۱۷۷۹). 

(۱) البخاري (۳۲۸1)» ومسلم (1۷). 0 

.(T TA) (¥) 

(۳) زاد في المطبوع بدون أقواس «بن زيد». 

(€( «إذا» ليست في ق. 

للد في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوى»: (۲۷/ )٤۱۸ ۱٤١‏ 
والظاهر ما أثبت» وانظر «جامع المسائل»: (۳/ .)١14 /٤و ٤۷‏ و«الردعلى 
البكري»: ,)١77* /١(‏ و«الفتاوى»: (۲۷/ ۳۲۳). 

زفق من ق. 


T€ 


ليلاء وذلك والله أعلم قبل أن يتخذ حجرتها قريبًا من المسجد» ولهذا قال: 
«كان مسكنها فى دار أسامة». 

وهذا كلّه مبيّن لخروجه من المسجد؛ فإن خروجّه إلى مجرّد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوص لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر 
أزواجه» فهذا خروجٌ للخوف على أهله فيْلْحَق به كل حاجة. 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوّعًاء وللمتطوّع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبي ية كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه. ولهذا كان لايَدّخله إلا 
لحاجة» ويصغى رأسه إلى عائشة لترجُلّه» ولا يدخل. ٠‏ 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة7(١2‏ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر» 
وهو ية كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا 
فاته» فكيف [ق5؟١]‏ يفده أو يترك منه شيئًا؟! 

على أن أحدًا من الناس لم يقل: إن النبيّ بها قد كان" ترك اعتكافه 
بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
يكل كيف وقد كان إذا عمل عملا أثبته ككِلدِ؟ ! 

ف 


وأما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان: 


)غ0( كتب بعدها في س: «واحدة» وكتب فوقها ح. 

)۲( س: «کان قدا. 

(۳( ينظر «المغني»: (579/5).» و«الفروع): »)۱۷١/١(‏ والإنصاف):(۹/۷٠1-‏ 
۳( 


م 


قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. 
ويروى عن عاصم بن ضَمْرة. عن علي ويَتَهعَنَُ: «المعتكف يعود المريض 
ويشهد الجنازة والجمعة»(١2.‏ وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة. 

وقال حرب: سئل أحمد عن المعتكف يشْهدٌ الجنازةً ويعود المريض 
أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكفف الغداءً أو العشاءً فى منزله؟ فكره 
ذلك. قيل: فيشترط الخياطة" في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل 
يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا7؟) فيه. 

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. 

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض» ولا يجلس» ويقضى الحاجة. 
ويعود إلى معتکفه» ولا يشتريء ولا يبيع» إلا أن يشتري ما لا بد له منه» طعام 
أو نحو ذلك» فأما التجارة والأخذ والإعطاء(2 فلا يجوز شىء من ذلك. 

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط. 


قال في رواية المرّوذي في المعتكف: يُشترط أن يعود المريض ويتبع 


(۱) سبق تخريجه. 

(0 من س. 

66 اس EA‏ 
)٤(‏ س: «فقال: اختلفوا». 
(6) ق: «والعطاء». 


TT 


الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا(١).‏ 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم. 

وهذه اختيار عامة أص حابنا: الخرقي"» وأبي بكرء وابن أبي 
موسى"» والقاضى وأصحابه» وغيرهم. لأن النبي ب كان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة الإنسان. فعَلِم أن هذه سنة الاعتكاف» وفعله يفسر الاعتكاف 
المذكور في القرآن. 

وقد تقدم حديتٌ عائشة رَيَيَهُعَنْهَا: «على المعتكف أن لا يعود مريصًاء 
ولا يشهد جنازة» ولا یمس امرأةً» ولا يباشرهاء ولا یخرح(0) إلا لما لابد 
منه). 


م ص 


وعن عائشة وَاِلَعَنْهَا قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة. 
والمريضٌ فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» متفق عليه(. 


ولا يُعرّجٍ يسأل عنه» رواه أبو داود"» عن ليث بن أبي سُليم» عن ابن 


.)٤١ /١( نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»:‎ )١( 

(۲) «المختصر» (ص۲٥٠).‏ 

(۳) ينظر «الإرشاد» (ص160١).‏ 

)٤(‏ س زيادة: «لحاجة». 

(0) أخرج البخاري (۲۰۲۹) القدر المرفوع منه» ومسلم (۲۹۷) بلفظه. 

.)۲٤۷۲( (1)‏ ومن طريقه البيهقي: .)۳۲١ /٤(‏ وفي سنده ليث بن أبي سُليم» وهو 
ضعيف كما في «الميزان»: (۳/ »)57١‏ وينظر «البدر المنير»: (0/ ۷۷۷)» ولاضعيف = 
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القاسم» عن أبيه» عن عائشة. 

وفي لفظ: « إن كان النبيّ بل يعودٌ المريص وهو معتكف)'. 

ولأنه خروجٌ لِمّاله منه بُدَّء فلم يجزء كمالو خرج لزيارة والديه أو 
صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القَرّب. 

فعلى هذا: إذا خرج لحاجة» فله أن يسأل عن المريض فى طريقه. ولا 
يجلس عنده» ولا يقف أيضًاء بل يسأل عنه مارّا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد 
ذكرث عائشة مثل ذلك. 


وقول أحمد: «يعود المريضٌ ولا يجلس» دليلٌ على جواز الوقوف؛ إلا 
أن يَحْمّل على الرواية الأخرى. 

ووجه الرواية الأولى: ما احتجٌ به أحمد» وهو مارواه0 عاصم بن 
ضَهْرة» عن علي نة قال: «إذا اعتكف الرجل» فليشهد الجمعة 
وليحضر الجنازة» وليعد المريضٌء وليأتٍ أهلّه يأمرهم بحاجته وهو قائم». 

وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هبّيرة بسبع 
مائة درهم!؟ من عطائه أن يشتري خادمًاء فقال له: ما منعك أن تبقاع 


ت أبي داود - الأم»: (1/ 197) للألباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم 
(2».0 ووقع بعدها في س «وعن). 

(۱) ليست في ق. 

0 هو الخدت السابق نه 

(۳) س: «اروى». والحديث سبق تخريجه. 

)٤(‏ ليست في س. 


TA 


خادمًا؟! فقال: إني كنت معتكقًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فابتعت؟!(20, 

وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء 
وهي له وان" لم ي يشترط: عيادة المريض» ولا يدخل سققاء ويأتي الجمعة 
ويشهد الجنازةً» ويخرج في الحاجة»(". 

قال: وكان إبراهيم يقول: «للايدخل المعتكفٌ سقيفة إلا لحاجة أو 
سقف المسجد7؟2. رواهن سعيد. 

وقد روي عن أنس بن مالك نة قال: قال رسول الله ي4 
«المعتكفٌ يتبع الجنازةً ويعودٌ المريضّ» رواه ابن ماج وراويه متروك 
الحديث. 

وأيضًاء فإن هذا خروحٌ لحاجة لا تتكرّر في الغالب» فلم يخرج به عن 
كونه معتكمًاء كالواجبات؛ وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب 
للمسلم على المسلم؛ وكذلك عيادة المريض...» فعلى هذه الرواية هل يقعد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۸٠۷٤(‏ وسعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم في 
المحلّى: (0/ ۱۸۹) -» وابن أبي شيبة (91/84). 

(۲) س: «إن». 

)۳( أخرجه سعيد بن منصور - ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: »-)۱۹١ /٥(‏ وابن أبي 
شيبة .)٩۷۲۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: (0/ ٠)۹١‏ وابن أبي 
شيبة (91/59). 

.)١0/0( (6)‏ وهو حديث واوء ضعّفه ابن الجوزي في «التحقيق): (۲/ »)١١١‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ »)۸٤‏ والمصنف. 
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)١( . عنده؟.‎ 

وإن تعيّن عليه الصلاة ة على الجنازة» وأمْگنه فعلّها في المسجد» > لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيّن ذلك( عليه. 
الات a‏ 

وقال في رواية الأثرم: ب يَشترط المعتكف أن يأكل في أهله» ويجوز 
الشرط فى الاعتكاف. 

وحكى الترمذی واب المنذر عن أحمد [المنم]7؟). 


لأن النبي بيا قال لضباعة: «(حجي واشترطي أ ن محِلّي حيبت حَبستني» 
فإ لك على ربّك ما اشتر ترطت)(02. وقوله: ١لكِ‏ على ربك ما اشترطت)(5) 


)١(‏ بياض في الموضعين 

(؟) من س. 

(9) ق: «(شرطا. 

)€( بياض في النسختين» والإكمال من «الفروع»: (11717/0). وحكاية الترمذي عن 
أحمد في «الجامع»: (۳/ ۸١۱)ء‏ ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب 
الصيام ساقط من المطبوع» وقال فى «الإشراف»: (۳/ :)١77‏ «واختّلف فيه عن 
أخمد» فمتع منه مره وقال مرّة: أرجو أن لا باس ب 

)0( أصله في البخاري (0۸۹)ء ومسلم (۲٠۱۷)ء‏ وأخرجه النسائي (177؟) بلفظ : 
«فإن لك على ربك ما استثئنيت». وحسنه الألباني في «الإرواء»: (181/4)» وينظر 
«البدر المنير؛: (5/ 115). 0 

() «وقوله: لك على ربك ما اشترطتٍ» سقطت من ق 
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عام فإذا كان الإحرام الذي هو ألْرّمُ العبادات [13؟١]‏ بالشروع يجوز 
مخالفة موجبه بالشرطء فالاعتكاف أولى. 

وعن إبراهيم قال(١):‏ «كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء 
وهی ل إن لم يشرط عيادة المريض» ولا يدخل سقفًاء ويأتى الجمعة 
ويشهد الجنازة ویخرج في الحاجة»(". 

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكفٌ سقيفة إلا لحاجة أو سقف 
المسجد) روأه سعيد. 


فصل( 

قال أبو بكر: لا يقرأ القرآن» ولا يكتبٌ الحديت» ولا يجالس العلماء 
ولا يتطيّبء ولا يشهد جنازةً» ولا يعود مريضًا إلا أن يشترط فى اعتكافه. 

کان امكو اقا 0 وغ ها آن ك آن يشرط كل ماف يتل 
قَزْبة» مثل: العيادة» وزيارة بعض أهله» وقصد بعض العلماء. 

وقسَّموا الخروجٌ ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا بطل الاعتكاف» وهو الخروج لما 
)١(‏ ليست في س. 
(۲( «وهي له» ليست في س. 
)۳( سبق تخر يجه هو والذي بعده. 


.)١۳۳ /۷( ينظر «المغني»: (4/ 419)» و«الفروع): (0/ ۱۹۱)» و«الإنصاف»:‎ )٤( 
.)٤١ /١( في «التعليقة الكبيرة»:‎ )٥( 
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والثاني: ما لا يجوز الخروجٌ إليه إلا بشرط» وهو عيادة المريض» 
وزيارة الوالد7"©» واتباع الجنازة. 

E لخروع إلنه شرط ربعيو ترط ون رع‎ EES 
بطل اعتكافه» وهو اشتراط ما لا قُربة فيه» كالفُرجة والنزهة والبيع في‎ 
الأسواق» وكذا(" لو رط أن يجامع متى شاء.‎ 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَّرَط التجارة في المسجد أو التكسّب 
المت فة أو اا مف 

وأما المنصوص عن أحمد» والذي ذكره قدماء أصحابه» فهو اشتراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة. 

قال ابن عقيل: وزاد ابن حامد فقال: لا بأس أن يشترط زيارةً أهله. 
لأنه لجا كان له أن يشترط قطمه والخروج منه كان له أن يشترط تخار 
القربة له. 

قال: والجواب عماذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلّك أن يقطع 
الاعتكاف وإما بالشرط" يملك أن يشترط شيئًا يُبْطِلُ مثلّه الاعتكاف مع 


)١(‏ «لا» سقطت من س 

(۲) ق: «الوالدة». 

(9) س: «وكذلك»» وكذا في الموضع الثاني. 

(4:) س:(و). 

(5) س: «بأن». 

(5) في الأصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملة» والصواب ما أثبت. 

(۷) كذا في النسختين» وربما تستقيم العبارة بحذف «وأما»» أو تكون: «إما رأسًا وإما 
بالشرط». 
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عدم الشرطء كما أنه يجوز أن يشترط يومًا ويومًا(١2‏ لاء ويملك أن يطأ في 
اليوم الذي لم ينذر اعتكافه» ومع هذا لا يملك أن يطأ. 

فأما اشتراط المباح» فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز شَّرْط ما يحتاج إليه» كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده» فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا 
يختص بِقَدْر('2 فإذا شَرَط الخروجٌ فكأنه ندر القدرٌ الذي أقامه. 

أما الأكل» ففيه عن أحمد روايتان» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما المبيت» فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المعتكف 
يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قيل له: وتجيزٌ الشرط في 
الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوعًا جاز. 

فَأَحَدٌ بعض أصحابنا من هذا جواز شرط المبيت لجواز شرط الأكلء› 
وليس" بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلمًاء وأجاز المبيت في 
الأهل إذا كان متطوّعًا(؟»» ولم يعلّقه بشرط فَعُلِمَ أنه لا يجوز في النذر. 

وليس هذا لأجل الشرطء بل لأن التطوع له تركه متى شاء» فإذا بات في 
أهله. فكأنه اعتكف(2 النهار دون الليل. 


)١(‏ سقط من س «يو» في «ويومًا». 

.)رذنب«١:ق‎ )۲( 

(۳) ق: «ليس» وني قا قيطا إلا تمعن اتسد ا شي 
)٤(‏ س: «مقطوعا». 

(6) ق: (يعتكف). 


تفن 


ولو ندَرَ أن يعتكف عشرة أيام يبيت بالليل عند أهله. يكون قد َذّر 
اعتكاف(1) الأيام دون الليالي» فيكون اعتكاف كل يوم اعتكانًا جديدًا 


وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفًاء حتى لو جامع أهلّه فيه كان له ذلك. 
فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكماء فهذا إخراجٌ للاعتكاف عن 
فته () 


فصا (4) 
فإن قال: عَلَيّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو مسافراء أو 
أصوم شعبان إن لم أكن مريضًا أو مسافرّاء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه. 
جاز؛ لأن النذر عمد من العقود. يصح علق بشرط» فككن(0) يصح الاستثناء 
فيه والاشتراط أؤْلى وأخرّى. 
وإن قال: علي أن أعتكف هذا الشهر» على أنى متى عَرَّض لى ما 
يمنعني المُقام خرجت, جاز ذلك» كما لو قال في الحج: إن حَبّسني حابس 
فمَجلي حيث حبشت» ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة. 


)١(‏ س: «قد اعتكف». 

(۲) «اعتكاف كل يوم) ليست في س. 

() بعده بياض في ق. 

)€( ينظر «المغني»: (۱۳/ 1۲۳)» و«الفروع»: (5/ ۲( 


)0( س: «فأن». 
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مسالة(١2:(ولا‏ يباشِرٌ امرأةٌ). 


والاصل في هذا قوله تعالى: ولا شروشک ک وَأسّم علکھونَ فى 
امسج € [البقرة: /141]. له في المسجد ولا خارجًا منه إذا خرج 
خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لَمْس ولا قبلة لشهوة» بل 
ذلك حرام عليه. 

قال قتادة في قوله تعالى: ولا تثرو وَأَنسْمْ عَلَكعُونَ فى مسجد 4 
قال: «كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحدهم فيباشر أهلّه ثم يرجع إلى 
الخ فنهاهم الله تعالى عن ذلك». 

وعن ابن عباس عتا قال: «إذا جامع المعتك ف بطل اعتكافه 
واستأنفَ الاعتکاف)". رواهما إسحاق بن راهويه. 

فأما إن مسّها لغير شهوة» مثل أن يناولها حاجة أو تناوله» فلا بأس 
لحديث عائشة(؟). 

والوطء يُبْطِلٍ الاعتكاف بإجماع أهل العلم» ذكره ابن المنذر. لأنها 
عبادة حرم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام. 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (۱/ »)٤۳۸- ٤۳۷‏ و«المغني): /٤(‏ 41/1 -476)) و«الفروع»: 
(6/ 186-1857)؛ و«الإنصاف»: (۷/ 6775-5175). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )٠۹١(‏ والطبري: (۳/ .)۲۷١‏ 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (41//1 )١71887‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ حديث أنها كانت ترجّل رأسه وهو معتكف. في «الصحيحين)» وقد تقدم تخريجه. 
وبعده بياض في من: 

(5) في «الإجماع» (ص 5٠‏ )» وذكره ابن حزم أيضًا في «مراتب الإجماع» (ص١1).‏ 
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فأما المباشرة دون الفرج» كالقبلة [ق7؟1] واللمس» فإنها لا تبطله فيما 
ذكره القاضي ١!‏ ومَنْ بعده من أصحابناء كما لا يبْطِل الإحرام والصيام إلا 
أن يقترن بها الإنزال» فإن أنزل فسد الاعتكافٌ كما يفسد الصيامٌ بالإنزال» 
وكذلك الحج في رواية» وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم فإنه لا 
يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتكاف» فإنه لو خرج من المسجد أو جامع» 
خرج من الاعتكاف» ولو أراد الخروج من تطوّعه كان له ذلك. 

ويبطل الاعتكافٌ بالوطء» سواءٌ کان عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاه 
عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه كما قلنا في الإحرام والصيام. 


258 )۳( 
ويتخرج... 


وإن باشر ناسيًا فأتزل» فقياس المذهب: أن ما كان منه ملحقًا بالوطء 
يستوي/؟) عمده وسهوّه. وهو جميع المباشرة في رواية» أو الوطء دون 


الفرج في رواية. 
وما كان منه مفارقا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام...(0) 


وإن خرج من المسجد ناسيّاء ففيه وجهان: 


.)٤١-٤١ /١( في «التعليقة الكبيرة»:‎ )١( 

)۲( سقطت من المطبوع. 

(۳) بعده بياض في الأصلين. 

(4) زاد في المطبوع: «فيه» ولا حاجة إليه. 

(5) بعده بياض في س» والسياق غير تامّ. وينظر «المغني»: -٤۷۳ /٤(‏ 0 87). 
)١(‏ ينظر «المغني): .)٤۷١١ /٤(‏ 
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أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرّد)؛ لأن الاعتكافٌ 
منع من شيئين: : المباشرةٍ والخروج» كما منع الصومٌ المباشرة والأكل» فلما 
كان أكُْلُ الصائم ناسيًا لا يطلل صومّهء بخلاف الجماع» فكذلك خروجه من 
المسجد. والجاهل بأنه محرم...(1) 


والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف أبو(؟) جعفر 
وأبو الخطاب7" وابن عقيل» حتى جعلوه أوكد من الجماع؛ لأن اللبث في 
المسجد من باب المأمور به» فيستوي في تركه العمدٌ والخطأء كترك أركان 
الصلاة وأركان الحج وواجباته» بخلاف الجماع» فإنه من باب المنهيّ 
عنه. وسواء في ذلك إن نسي المسجد أو نسي أنه معتكف. 


فإن أكره على الخروج لم يبطل اعتكافه» سواء أكره بحن مشل إحضاره 
مجلس الحكم» أو بباطل بأن يخمل أو يكره على الخروج لمصادرة أو 

فأما إن أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلك» بأن يكون عليه 
حن وهو قادر على وفائه: فيمتنع حتى بُخْرِجَه الخصم إلى مجلس الحكم؛ 
بَطل اعتكافه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(۲) ق: «وأبو» خطأ. 

(۳) ينظر «الهداية» (ص58١).‏ 
(:) سقطت من المطبوع. 
(5) ليست في س. 


VV 


فصل( 
وإذا أبطل اعتکافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟ على روايتين: 
إحداهما: لا كفارة عليه. 


قال في رواية أبي داود(": إذا جامع المعتكف. فلا كفارة عليه. 

لأنه لا نص في وجوب الكفارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن 
قيست على الصيام» فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في“ نهار 
رمضان خاصة» ولهذا تجب على مَنْ وجب عليه الإمساك وإن لم يكن 
صائمّاء فكانت الكفارةٌ لحُرّمة الزمان لا لحُزمة جنس الصوم. 

وإن قيست على الحجء فالحج يلزمٌ جنسّه بالشروع» ثم الكفارة 
الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج. 

وأيضًا فالحجٌ والصيام عبادتان عظيمتان» يجب جنسهما بالشروع(4), 
ويدخل المال في جبرانهماء بخلاف الاعتكاف. 

ثم ليس إلحاقه بالحمٌّ والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة 
والطهارة» فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًا ثم أفسد طهارته» لم تجب عليه 
كفارة... (0) 


للق ينظر «المغني»: (4!/5/5).» و«الفروع»: .)۱۸١ -۱۸۳ /٥(‏ 
(۲) «المسائل» (ص1"8١).‏ 

)۳( «في» سقطت من ق. 

)٤(‏ ق والمطبوع: «بالشرع»» وقد سبقت على الصواب قبل صفحة. 
() بياض في النسختين. 
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والرواية الثانية: عليه الكفارة» وهى اختيار القاضى وأصحابه. 

وحكى ابن أبي موسى(١)‏ والقاضي وغيرُهما هذه الرواية: أنه يلزمه 
كفارة الظهار» سواء وطى ليلا أو نهارّاء عامدًا أو ساهيًا. 

وذكر إسحاق عن الزهري في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ 
قال: «لم يبلغنا في ذلك شيء» ولكنا نرى أن يعتق رقبة» مثل الذي يقع على 
أهله فى رمضان»". 

وعن الحسن: (إذا واقعها وهو معتكف» يحرّر محرٌّرً|)20. 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرّم فيها الوطء ويفسِدهاء فوجب فيها 
كفارة كالصيام والحج» ولا ينتقض بالطواف والصلاةء لأن الوطء7؟) إنما 
يفسدٌ الطهارةً» وفساد الطهارة يفسدٌ الصلاة والطواف. 

والطهارةٌ ليست عبادةً مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تشترط لها 
الطهارة» ويحرم الوطء. فأشبه الصيام والحج. 

وهذا لأن العاكف قد منعَ نفسّه من الخروجء كما منع الصائم نفسّه عن 
الأكل والشرب والنكاح» ومنع المُحرمٌ نفسّه عن اللباس والطيب والنكاح 


.)١60ص( فى «الإرشاد»‎ )١( 
.)٠١١۹۱۰۹۷۷۸( أخرجه عبد الرزاق (801/9)» وابن أبى شيبة‎ )۲( 
.)١70915 أخرجه عبد الرزاق (۸۰۸۰)» وابن أبى شيبة (5/ا/91,‎ )۳( 


)٤(‏ ق:«الواطى». 
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وغيرها(١2.‏ ولهذا قال النبي ييا في العاكف: «هو يَعْكّف الذنوبت)(2 كما 
قال في الصوم: «الصوم جتة)(". 


ولهذا كّره للصائم والعاكف والمُخرم فضول القول والعمل 
منصوصًّا(؟؟ في الكتاب والسنةء ولهذافرن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو 
استحبابًا مؤكّدًا و جوع بينهما في آية واحدة» وفُرن بالحجٌ في قوله تعالى: 


سم 


#طهرا بَيْقَ لِلطَأيِفِينَ لكين € [البقرة: .]٠١١‏ 


ال روث 


ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضى20): أنه" قال في رواية حنبل: 
وکر فول ان شنهات: فن اضات في اعتكافه» فهو كهيئة المُظاهره فقال 
أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتٌ عليه [ق8؟١]‏ الكفارةً. 

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكفٌ أهلّه. بطل 
كاف وكان عليه أيام("2 مكان ما أفسده. ويسْتَقْيل ذلك» ولا كمّارة عليه 
إذا كان الذي واقع ليلاء وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 


(6) فطع م فن. 

(۲) سبق تخريجه. وهو ضعيف. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤۹۲(‏ وقد سبق. 

(؛) كذا في النسختين» ولعل في الكلام سقطًا. 

)2 في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ ۳۸). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: .)٤١٤ /٤(‏ 
(5) من ق. 

(۷) فى «التعليقة»: «أيامًا». 
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(۸) في «التعليقة»: «واجب»»ء خطأء وسيأتى على الصواب. 


ا 


ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 

أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلاء ليس هو واجبًا(١)‏ فتجب 
عليه الكفارة»- دليل على أن الكفارة تجب فى الواجب وإن كان ليلا. 

وقوله فى اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارًا وجبت عليه الكفارة»: قصد به 
إذا كان الاعتكاف واجبًّا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلاء فأما إذا وجب 
اعتكاف شهر متتابع أو أيام متتابعة» فإن الليلٌ والنهار سواء في ذلك. هذا 
تفسير القاضى. 

الثانية: أنه فى اللفظ أوجبّ كفارة الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون 
صائماء فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي رواية حنبل. وموکد 
الاستحباب في الأخرى» فيكون قد أفسد الصومٌ والاعتكافٌ كالواطئ في 
رمضان هتك" حرمة الإمساك وخُرمة الزمان» ويكون الصوم المقرون به 
الاعتكاف كالصوم في نهار رمضان» بخلاف الواطئ ليلا فإنه لم يميد إلا 
مجرَّدَّ الاعتكاف. 

وفى اللفظ الثانى: أوجبّ الكفارة بالوطء ليلا ونهارًا إذا كان واجبًا. 

فتكون المسألة على ثلاث روايات» وهذه طريقة ابن عقيل فى «خلافه»» 
ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين: 

إحداهما: وجوب الكفارة. 
)۱( ق: «واجبًا عليه». 


(۲) في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأ. 
)۳( س «يهتك). 
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والثانية: لا تجب إلا إذا كان واجبًا بالنذر» وكان الوطء نهارًا. 

قال: ولعل الوطء في ليل المعتكف يوجبٌ كفارة يمين» فعلى هذا 
تكون الروايتان متفقة على أن النهار فيه كفارة الظهارء والليل فيه كفارة يمين. 

الثالثة: أن أحمد إنماسُئل عن المعتكف في رمضان» وعلى ذلك( 
خرَج كلامه» فإن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان. وإذا 
وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه وإن كان واجبًا وجبت عليه 
كفارة ترك النذر. 

نود رعق أن هذا معنى كلامه قوله: «ولا كفارة عليه إذا كان الذي 
وقع(" ليلا ولیس هو واجبّا»(©. فهذا دليل على ثبوته إذا كان نهارًا وإذا كان 
ليلا وهو واجبء ودليلٌ على أنه إذا كان واجبًا وجبت الكفارة لوجوبه» وهذه 
كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر. 

والرجل إذا جامع في اعتكافه بطل اعتكافه؛ ويَسْتقبل» فإن كان نذرًا كان 
عليه كقارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية 
واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر. 


وذكر القاضي أبو الحسين وغيره في الكفارة الواجبة بالوطء فى 
الاعتكاف. هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين (4): 


)١(‏ في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ. 

(0) س: «واقع». 

)۳( س زيادة وتكرار: «فتجب الكفارة فنفي الكفارة إذا كان ليلا وليس هو واجبا». 
6 س: «وجهين)» ولذا قال بعده: «أحدهما» و«الثاني» الخد کر 
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إحداهما: أنها كفارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
الصغير»'. 


والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي وی وأبو على 
فی «حلافه»(۳). 


وهذايقتضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرى» لا كفارة جماع ولا 
كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهب. فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معيّنًا 
وأفسده» لزمته كفارة ترك المنذور بغير خلاف في المذهب» كما يلزمه كفارة 
لو خرج من المسجد. 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف. فلا كفارة عليه» أي: لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. وهذا إنما تجب عليه الكفارة لتفويت النذرء 
كالخروج من المسجد وأولى. 

نعم» مَن قال من أصحابنا عليه كفارة ظهار» فإنه يُسْتَعْنَى بوجوبها عن 
كفارة اليمين» ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار ‏ وهو الذي يقتضيه كلام 
أحمد وقدماء أصحابه - فإنه لابدٌ من كفارة اليمين إذا كان النذر معيًّا. وأما 
إذا كان مطلقاء فهل تجب كفارة اليمين؟ 


وإذا باشر دون الفرج فأنزل» فقال ابن عقيل: يتخرّج في إيجاب الكفارة 


(۱) (ص45). 

(۲) «الإرشاد» (ص65١).‏ 
(۳) «التعليقة»: .)٤١ /١(‏ 
)٤(‏ س: «وهناعليه». 


AY 


وجهان» على الروايتين في الصوم» لأن الاعتكاف عبادة تحرّم الوطء 
ودواعيه؛ فهو كالصيام والإحرام. 
فصل( 

ويبطل الاعتكاف أيضًا بالردَّة؛ لأن الرّدة تَبْطِل جميعَ العبادات من 
الطهارة والصلاة والصوم والإحرام, فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من 
أهل العبادات. 

فإن عاد...(5) 

ويبطل أيضًا بالسكر؛ لأن السّكران ممنوعٌ من دخول المسجد؛ لقوله 
تعالى: ٭ يكأمبا الزن ءَمَنُواْ لا روا اللو وَأمسْرَ شكرئ حي لما ما 


ور 


ولون 4 [النساء EAE‏ 

فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء...(4 

وإذا ترك الاعتكاف بالخروج من [ق۱۲۹] المعتگف؛ فإما أن يكون نذرًا 
1 


-771//90( و«الفروع»: (1417/0)) و«الإنصاف»:‎ »)٤۷1/٤( ينظر «المغني»:‎ )١( 
(۸ 

() بياض في النسختين. 

(۳) (يا أيها الذين آمنوا) ليست في س. 

)٤(‏ ما بعد الآية وهنا بياض في النسختين. 


TAS 


أما النذر؛ فأربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء مثل أن يقول: لله على أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشرء أو العشر الأواخر مر رمضان» ونحو ذلك. ففيه 
روايتان» ويقال: وجهان. مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام: 

إحداهما: يطل ما مضى من اعتكافه» وعليه أن يبتدئ الاعتكاف 
فيعتكف ما بقى من المدة» ويصله باعتكافه('' ما فوّته منها؛ لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة» فإذا أبطلّ الاعتكاف قطع التتابمَ» فعليه أن 
يأتي به في القضاء متتابعا؛ لن القضاء يحكي الأداع ووجب عليه أن 
يعتكف ما بقي من المدَّة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم» لأن الصوم 
عبادة9") يت خللها ما ينافيهاء فإذا أفطر يومًا لم يلزم منه فطر يوم آخره 
بخلاف7؟) الاعتكاف. فإنه عبادة واحدة متواصلة» فإذا أَبْطَّل آخرّهاء بطل 
ع و 
أولهاء كالإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة.(0) 

والرواية الثانية: لا يبطل ما مضى من اعتكافه؛ بل يبني عليه ويقضي ما 
ترگه» وإن شاء قضاه متتابعاء وإن شاء متفرقًاء وإن شاء وَصَلَّه بالمدة 
المنذورة» وإن شاء فصّلّه عنهاء لأن التتابع إنما وجب تبعًا للتعيين في 


)١(‏ س: «من شهر». 

(؟) س: «بالاعتكاف). 

(۳) في النسختين والمطبوع: «عبادات»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) «ماينافيها ... بخلاف» سقط من ق. 

(0) بياض في النسختين. 
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الوقت» فإذا فات التعيين» سقط التتابع لسقوطه؛ كمن أفطر يومًا من رمضان» 
فإنه يبني على ما صام منه» ويقضى يومًا مكان ما ترك» وعليه كفارة یمین لما 
فوته من التعيين ف تذرة رواية واعيدة. 

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء بأن يقول: علي أن 
أعتكف هذا العشر متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه استئناف الاعتكاف» 
فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء. 

الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن مثل أن يقول: عل أن أعتكف 
عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف فى أيّ وقت كان, ولا كفارة عليه. 

الرابع: أن ينذر اعتكافًا مطلقًا غير متنابع» مثل أن يقول: على اعتكاف 
عشرة أيام متفرقة» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يبطل غير ذلك اليوم...(1) 

وأما إذا أبطله بالوطء والسّكر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثية من 
متأخري أصحابنا: هو كما لو" أبطله بالخروج من معتكفه. 

فإن كان مشروطا فيه التتابع» فعليه الاستئناف» روايةً واحدة؛ لفوات 
التتابع المشروط فيه» لا لفساد ما مضى منه. وإن لم يشترط فيه التتابع» فهل 
يبني أو يستأنف؟ على وجهين» مع وجوب الكفارة فيهما. 

ولفظ ابن عقيل: هل يبطل ما مضى منه؟ على روايتين: 


(؟) سقطت من س. 


المي 


إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فيبطل 2١7‏ ما مضى منها بالوطء فيما 
بقي» كالطواف. 

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه. بدليل أنه يصح أن مرد 
بالنذر والنفل. وإن لم يكن معيّنّاء فعليه القضاءء والاستئناف إن كان 
متتابعًا بغير كفارة...() 


والذي ذكره عامة7؟) قدماء الأصحاب. مثل الخرّقي وأبي بكر وابن أبي 
موسى وغيرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذا هو المنصوص عنه. 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكف أهلّه» بطل اعتكافه» وكان عليه 
أيام مكان ما أفسدّه. ويَسْتَقِبل ذلك» ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة20». 

وكذلك قال أيضًا: إذا وطئ المعتكف. بطل اعتكافه» وعليه الاعتكاف 
من قابل. 

وهذاأجود(),؛ لأنه إذاتَذّر اعتكاف هذا العشر» وجامع فيه» فإن 
الجماع بطل" اعتكاقه. فيطل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة 


(۱) س: «فبطل». 

(۲) ق:«وإن). 

(۳) بياض في النسختين. 

(5) ق: اعلية». وسقطت الكلمة من المطبوع. 

(0) تقدمت هذه الرواية قبل صفحات. ونقلها القاضى فى «التعليقة»: /١(‏ /7). 
00( هنا يجان ال جا ع داو يكن هرا تر سيا دار 
(۷) سقطت من س. 


ا 


واحدة» فإذا طرأ عليها ما يَبْطِلها أبطل ما مضى منهاء كالإحرام والصيام. 
وأيضًاء فإن مدّة الوطء قليلة» فلو قيل: إن ما قبله صحيح» وما يُمْعَل 
بعده صحيح» لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك 
الزمن اليسير» وهذا لا يصح. 
EN‏ 


وكون ما قبل الوطء ر يصح إفراده بالنذر» والفعل لا يلزم منه أن يكون 
عبادة إذا ضُمّ إلى غيره» كما لو صلى أربع ركعات» فإنه إذا أخدّث في آخر 
ركعة بطل ما مضى» ولو خرج منه لصح» وكذلك لو جامع المخرم في الحج 
بعد الطواف والسعي» بطل» وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة. 

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَهاء والخروج من المسجد برك محض. 

فصل 

قال ابن أ بي موسى ( ": ولو نذر اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضان» ثم 

أفسدّه. لزمه أن يقضيه من قابل في مثل وقته. 


(۳(. اذ 


وهذا أخذّه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور إذاوقع 


المعتكف على امرأته» انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(۲) فى «الإرشاد» (ص56١).‏ 


)۳( «مسائل الكوسج ج»: (۳/ )٠٠١۹‏ وليس فيها الاعتكاف من قابل» وهي في «مسائل 
ORO‏ 


TAA 


وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول الله 
يك يختصّها بالاعتكاف» ويوقظ فيها أهلّه» ويحيي الليل» ويشدٌ الوئرّنٌ 
وفيها ليلة القدرء فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من" العام 
القابل» كما قلنا فيما إذا عيّن مكانًا مخصوصًا بالسفر إليه» مثل المسجد 
الحرام» لم يجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسدٌ الاعتكاف الواجبٌ فيه» لم 
يجزئه قضاؤه إلا فيه. 

ولا يَرِدٌ على هذا قضاء النبي ية لاعتكافه في شوال؛ لأنه لم يكن 
واجبًا عليه» على أنه قد اعتكف في العام" الذي قبض فيه عشرين» ولم 
يكن فى الرمضان الذي كان مسافرًا فيه" » فلعله قضاه مره ثانية. 

فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسد اعتكاف الأيام المعينة» لزم إتمام باقيهاء إما 
بناء أو ابتداء لأجل التعيين. 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لهاء فأما هنا فإن العشر إلى العشر 
أقرب من شوّال إلى العشر. 

وقال القاضي: إذا قلنا: يصح الاعتكاف بغير صوم وَفاتّه» فنذر اعتكاف 
آخر» أجزأه. وكذلك إن قضاه فى غير رمضان. 


)١(‏ ق والمطبوع: «العشرين». 

(۲) «في العام» سقطت من س. 
(۳) س: «الرمضان الذي سافر». 
(4) ق والمطبوع: «من». 
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وإن قلنا: لا يصح بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم» فإن أراد أن يقضيه 
في رمضان آخر» فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم» فلم يجعل 
صيام رمضان واقعًا عليه. 

والثاني: لا یجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامء وإنما وجب ذلك عن 
رمضانء وهو ظاهرٌ قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده. ويَستقبل 
ذلك. 

ويمكن الجمع بين القولين بأن تحمل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق» ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذه(١)‏ 
الق 

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوّعًاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقى 
وابن أبي موس © والقاضي وعامة أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود: المعتكفٌ ببغداد إذا وقع فتنةء يدعٌ اعتكاقّه 
ويخرج» وليس عليه شيء» إنما هو تطوع...(4) 


)1١(‏ س: «هذا». 

00 ينظر «المختصر»؛ (ص057). و«الإرشاد» (ص1650١).‏ 
)۳( ليست في المطبوع منه. 

() بياض في النسختين. 


14۰ 


وقال أبو بكر: إذا جامع الرجل بطّل اعتكافه. ويَسْتَقْبل فإن كان نذرًا 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوع» ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكف أهلّه بطل اعتكافه» وكان عليه أيام 
مكان ما أفسده» ويَستقبل ذلك» ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليل 
ليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. 

فجعل عليه استقبال القضاء طاق وخص الكفارة بالواجب. 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور': إذا وقَعَ المعتكف على 
امرآته"» انتقضّ اعتکافه» وعليه الاعتكاف من قابل. 

وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه» وعليه الاعتكاف من 
قابل. ولم يفرّق بين النذر والتطوع» وهذا يحتمل شيئين: 

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. 

والشاني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: ولا 


4و د OK‏ 2 م 5 
تبشروهک وأنتم عدكهون في المسجد € [البقرة: ۱۸۷]. 


(۱) س: «وليس». 

(۲) «المسائل»: (۳/ .)٠١١۹‏ وسبق أن ذكر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ»: 
(۸/1). 

(۳) ق: «إذا واقع المعتكفٌ امرأته؛. والمثبت من س موافق لما في المسائل. 


114١ 


مسالة(١)؛‏ (وإن سأل(" عن المريض أو غبره في طربقوء ولم يُحَرّج 


وذلك لقول عائشة رَيِوَيَهَْنهَا: «إن كنت لأدخلٌ البيتَ للحاجة 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة) رواه مسلم7؟). 

وقد تقدم أنها روّث عن النبيّ َه نحو ذلك. 

ولأنَ سؤاله عن المريض كلامٌ فيه مصلحة وقُرْبة ولا يحبسه عن 
اعتکافه» فجاز كغيره(0) من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلّه بحاجة 
أو يسأل عما يعنيه» لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرّجٍ إليه إذا لم يكن 
على طريقه. 

قال القاضي وابن عقيل: يَسأل عنه مارًّا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم 
لغير حاجة» ولم يشترط ذلك في اعتكافه» وهذا على قولنا: لا يجوز 
للمعتكف أن يعود المريض بغير شرط... (1) 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (۱/ »)٤١ ٤-٤۳۳‏ و«المغني»: (5/ »)٤۷١-٤٦۹‏ و«الفروع): 
(/ 1۷7). و«الإنصاف»: (۷/ 11۳ - .)٦1٤‏ 

)۲( في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ. 

(۳) «جاز» سقطت من ق. 

(:) (۲۹۷). وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك. 

(0) س: «کغیر». 

(1) بياض في النسختين. 


1۹۲ 


في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 

أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 
في حكم المعتكف» بحيث لا يقطع خروجه تتابع الاعتكاف المشروط فيه» 
بل يَحْسَب له من أوقات الاعتكاف. 

ولو جامع في مخرجه بطل اعتكافه. 

ويستحبٌ له أن يتحرّى الاعتكافٌ فى مسجل تكون المِطْهرةٌ قريبة منه 
لئلا يطول زمن 2١7‏ خروجه. 

قال في رواية المرّوذي: اعْتَكِفْ في ذلك الجانب» هو أصلح من 
أجل السقاية» ومّن اعتكف في هذا الجانب» فلا بأس أن يخرج إلى الشط إذا 
كانت له حاجة» [ق١1]‏ ولا يعجبنى أن يتوضأ فى المسجد. 

قال المرّوذي0): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
أعجبٌ7؟) إليك أو مسجد الحيٌ؟ قال: المسجد الكبير. وا لى أن 
أعتكفف في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذاك(0) 
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا 


(1) لبك ف سن 

(۲) ق:«وهو). 

(۳) نقلها ابن قدامة في «المغني»: /٤(‏ 454-4574). 
)٤(‏ س: «أحبٌ). 


(5) ق: «ذلك»» وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ. 


1۹۳ 


الجانب ترى أن يخرج إلى الشطٌ يتهيّأ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بدّله من 
المسجد. 


قال القاضي: يكره تجديد(١2‏ الطهارة في المسجد كما يُكره غسل اليد؛ 
لأنه يتمضمض ويستنشق فربما تنح فيه. 

وإذا خرج من المسجد وله منزلان» أو هناك مِطْهّرتان إحداهما أقرب 
من الأخرى"'ء وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة» فليس له المُّفيّ 
إلى الأبعد". قاله أبو بكر. 


وإن كان هناك مِطْهَّرة هي أقرب من منزله يمكنه التنظّف فيهاء لم 
يكن له المغي إلى منزله . قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًا. وإن لم 
يمكنه التنظّف فيهاء فله المضيّ إلى منزل297. 


وقال بعض أصحابنا: : إن كان یتشم من دخولهاء أو فيه(") نقيصة عليه 
رفغا ا إلى ناته لما ا 
مروءته» هذا إذا كان منزله قريبًا من معتكفه. 


)۱( رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني»: 
(AT /©)‏ 

(۲) س: «الأخرا. 

(۳) ق: «البتعدى)». 

)٤(‏ ليست في ق. 

20 عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من س» ولم ينبه عليه في المطبوع. 

3( س: (أو من». 


14٤ 


نان 1 ع فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
المعتكفين» وليس عليه أن يسرع" المشي» بل يمشي على عادته. 

وقد قال أحمد في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ 
لسائّه» ولا يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو 
يعمل ". 

فأما البول في المسجد فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه...7") 


وإن أراد أن يفتصد(؟) أو يحتجم لحاجة» فله أن يخرج من المسجد كما 
غيرها. قاله القاضى. 


كما لا يجوز له أن يبول في الطست227؛ لأن هواء المسجد تابع 
للمسجد في الحُرّمة» بدليل أنه لا يجوز له أن يترك في أرضه نجاسة» ولا 
يجوز أن يعلق في هوائه نجاسة» مثل ميتة يُعَلّقهاء أو قنديآًا" فيه خم ر أو 
دم. 


)١(‏ في س غير منقوطة» وفي المطبوع: «يشرع» خطأ. 

(۲) بعده بياض في الأصلين. والكلام تام» وقد تقدم بهذا السياق. 
(۳) ق: «ونحوه» وبعده بياض في النسختين. 

)٤(‏ ق: (يفصد)». 

(5) ق: «الطشت» بالشين» وهي لغة فيها. 

(5) س: (هوا. 

(0) ق: «قنديل»). 
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قال ابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة؛ كما ورد في 
المستحاضة» فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: 
ع و ع 0 
أنه إذا لم يمكن التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف. الحق بالمستحاضة. 


فعلى هذا يجوز لمن به سَلّس البول...(١)‏ 

فإن كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى" بلاليع ونحو 
ذلك» جاز غسل اليد وإزالة الوسخ فيها. 

فأما القَصد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا. 


وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيْتمّ فيه 
بقية اعتكافه» جاز. فإن دخل إليه" ليمكث فيه بعص مذة الاعتكاف ثم 


e 


وكذلك إن خرج من مسجد إلى مسجد آخر» ولیس بينهما ما ليس 
بمسجد؛ لأنه لا يتعيّن للاعتكاف بقعة واحدة. 


ر 


وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن بيته من المسجد20 الأول» بطّلّ 
اعتكافه؛ لأنه مشى إليه لغير عذرء فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 


() بياض في النسختين. 

(۲) تكررت في س. 

ET (۳) 

(:) بياض في الأصلين. وينظر «الفروع»: (0/ .)٠۸١‏ 


(0) ق: «أبعد منه عن بيته ومسجده). 


5545 


وأما الوضوءء ففى كراهته فى المسجد روايتان» فإن خرج من المسجد 
لتجديد الطهارة» بطل اعتكافه؛ لأن له منه يُذّا. 

وإن خرج للتوَض عن حَدَّث لم يبطل» سواء كان في وقت صلاة أو لم 
يكن؛ لأن به إليه حاجة» وهو من تمام سنن الاعتكاف» ولأن الوضوء لابد 
منه» وإنما يتقدّم وقته. 

وإن توضَأ للشكٌ فى بقاء طهارته؛ أو خرج لعْسْل الجمعة» فقيل: لا 
يجوز ذلك 0 

00 

وأما خروجه للجمعة» فقال القاضى: يكون خروجه بقدر ما يصلي أربعًا 
قبل الجمعة وأربعًا بعدهاء ثم يوافي معتكقه» فيبني على ما مضى. 

وكذلك قال ابن عقيل: لا يستحبٌ له الإطالة» ولكنه يصلي الجمعة» 
وإن أحبٌ أن يتنفل تنفّل بأربع" وعاد إلى معتكفه» ولا يزيد على ذلك. 

وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل“ من البكور إلى 
الجمعة؛ لأنه إن كان نذرًا فهو واتجبء والبكور ليس بواجب» وإن كان 
تطوعًا؛ فقد ترجّح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

(۲) ينظر «المغني»: (4/ »)٤1۸ - ٤٦٥‏ و«الفروع): (0/ 151-1578). 
(۳) س: «بأربع تنفل». 

)٤(‏ ق: «وأفضل». 


14۷ 


وقال أحمد في رواية أبي داود(١2:‏ يركع بعد الجمعة في المسجد بقدر 
ما كان يركع. قيل له: فيتعجّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو. 
قال القاضي: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو 


وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوّع في المسجد الجامع؟ قال: 
نعم أرجو ألا يضرّه. 


فقد نص أنه يصلي بعد الجمعة سدّتّها الراتبة» قدّرها القاضى وابن عقيل 
بأربع» وقال أحمد: يركع عادَلّه. وأطلق التطوع في الرواية الأخرى. 

وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوعً إلى معتكّفه. ويُكره له المُقام 
o IE‏ 

وقيل [ق155]: يحتمل أن يكون الخيرَة إليه في تعجيل الرجوع 
وتأخیره» كمالونوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح 
للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن صَنُّح للاعتكاف") فليس 
هو مُعْتَكِمًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه. 

ولو نوى الاعتكاف فيه لم يجز له العود إلى معتكّفه الأول لغير حاجة» 
فإذا كان من نيّته العودٌ إلى معتكفه» لم يكن بمُقامه فيه معتكِماء بل يكون 
مصليًا للجمعة فلا يزيد على القَدْر المشروع» فإن ند 


() «المسائل» (ص۱۳۸). 
)۲( «وهذا .. للاعتكاف» سقط من ق. 
)۳( بياض في النسختين. 


3۹۸ 


فصل 
وإذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشبيع الجنازة بغير شرط أو 
كان قد اشترطه» فإنه لا يزيد على الأمر المسنون» وهو اتباعهامِن حين كان 
يخرج(١)‏ من دارها إلى أن يؤدّن بالانصراف» وأن يجلس عند المريض ما 
جرى به العُزفء فإن لم يعلم حين خروجهاء فهل ینتظرها؟.. ٩.‏ 
فصل 
قال في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه» ولا 
يؤويه إلا سقف المسجدء ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل» وذلك 
لما رُوي عن ابن عمر ووِوَلَنَهْعَنْهَا أنه قال: «لا يدخل المعتكف تحت سقف» 
ذكره ابن المنذر9). 
وعن إبراهيم قال: «كانوا يحون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال؛ 
وهي له إن لم يشترط: عيادة المريض» ولا يدخل سقفًاء ويأتي الجمعة» 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة)(4). 
وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة أو سقف 


. س: «من بابها حين یخرج» وكتب فوق بابها (ح)‎ )١( 

(۲) بياض في النسختين. 

)۳( في «الإشراف»: (۳/ )١154‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة (91/457) عن عطاء أنه قال: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباء» أو فسطاطًا فقضى فيه حاجته» ولا يأتي 
أهله» ولا يدخل سقَمًا). ٠‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


14۹ 


الس 


فأما في حال مروره فی طریقه» أو فى حال دخوله إلى منزله إذا آواه 
ا إليه» فلا بأس به. 


وهذا لآن مُقَامّه تحت السقف دخولٌ إلى المساكن وإقامة فيهاء وذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبيّ ب أمر الحيّضَ أن بُقَمْن في 
رَحبة المسجد. لثلا يُقَمْن في مساكنهن. 
فعلى هذا الحائض...(7 
3 
م 
وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة» لكن... 
فصل(؛) 
وأما الأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل في المسجد. إلا 
أن يشترط الأكل في أهله» ففيه روايتان منصوصتان: 


(۱)( تقدم تخر يجه. 

(۲( بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده. 

(۳) «مختصر الخرقي» (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» (ص١١٠٠).‏ 

(4) ينظر «المغنى»: (1/ ١‏ و«الفروع»: (5/ ۱۷۷) و«الإنصاف»: (۷/ 511). 


Vo 


إحداهما: ليس له ذلك.. 

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكفٌ الغداءً والعشاءً في منزله؟ 
فكره ذلك: 

وذلك لأنه رط الخروجٌ من المسجد لغير قربة» فلم يَجُر ذلك» كما 

قال في رواية الأثرم: يَشترط المعتكف أن يأكل في أهله. 

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه سط للخروج لما هو محتاج إليه» 
فأشْبَه شرط الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كُلّفة في 
الأكل والشرب في [غير ١7]‏ منزله. 

وهذه الرواية...(5) 

فأما إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروجً» 
فأكَلٌ عند أهله. فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهلهء فأما 
جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعد به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول 
اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور فى طريقه» فأشبه مُساءَلّته عن المريض في 
طريقه. 

الغ ی ل ا نفا 


)١(‏ زيادة لازمة يقتضيها السياق. 


اللبث لمحادثة أهله. فأما إن أكل وهو مار فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس 
وقال القاضي: يتوجّه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 
في المسجد دناءةٌ وسقوطً مُروءة» ولأنه قد يخفي جنس قُوتِه عن الناس» 
ويكره أن يُطْلع عليه » مثل الشعير والذرة. 
وقال القاضي وابن عقيل: إذا خرج لحاجة» فأراد أن يقيم للأكل. 
eT‏ : يجوز أن يأكل اليسير في بيته» مثل اللقمة واللقمتين مع 
أهلهء فأما جميع أكله» فلا. 


- والله أعلم علط على ابن حامد فإنه لا" يجوز الخروج 
ابتداء» وإنما يجوز الأكل اليسيرَ إذا خرج لحاجة» كما يجوّز السؤالٌ عن 
المريض في طريقه. 
وقال أبو الخطاب: إذا حرج لما لا بد منه من الأكل والشرب وقضاء 
حاجة الإنسان» لم يبطّل اعتكافه» والصوابٌ: المنصو ضٌ؛ لأن النبيّ يكل لم 
يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وهذايقتضي أنه كان يأكل في 
a TT‏ 


(۱) من س. 

(۲) القائل هو القاضي أبو يعلى. 
)۳( سقطت من المطبوع. 

0( في «الهداية» (ص۷١١).‏ 


القذر الذي تدعو إليه الحاجة» ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب. 

وإذا أراد أن يأكلّ في المسجد» وضع مائدةً أو غيرها لثلا يقع من طعامه 
فتاتٌ يلوث المستخل ويسقط فيه شىء من إدامه» كالدبئس والعسل»› والأولى 
أن يغسل يده في الطست ليصبٌ الماءَ خارج المسجد لثلا يلوّث 
المسجد')ء ولو خرج لعَسْل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي. 

وقال ابن عقيل: [ق177] إذا احتاج إلى غسل يده» خرج من المسجد 
كه يخرج للمُصّد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران 
والأوساخ. 


فأما إذا احتاج إلى الخروج» بأن لا يكون له من يشتري له الطعام 
فيحتاج أن يخرج ليشتريه...7") 
وإن صّنِع له في داره طعام» ولم يكن له من يأتي به...20) 
فصل(؟) 
وما إذا تتت عليه شهادة أو اخضرءاسلطان29) بحن مغل أن خر جه 
لإقامة حدّ في زنى أو سرقة» أو بغير حقّ» مثل أن يخْرجه لأخذ ماله» لم 
يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدّة لإقامة الحدٌ عليها. 


)١(‏ من س. 

(۲) س: «فيحتاج إلى ... ليشتري الطعام». وبعده بياض في النسختين. 

(۳) بياض في النسختين. 

.)1١ ٤ /۷( ينظر «المغني»: (557/54).» و«الفروع»: (5/ ۱۹۸)ء و«الإنصاف»:‎ )٤( 
س: «السلطان».‎ )٥( 


70,3 


فان خرج مختارًا للأداء» بطل اعتکافه» سواء کان قد تعيّن عليه 
التحمّل أو لم ب يتعين. 
فصل ش 
f e‏ م 


وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَتء فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض» لاسيما إن كانت قد نذرت الصومَ في 
الاعتكاف. أو قلنا: لا يصح إلا بصوم» فإن الحيض لا يصح معه الصو 
ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف» فنافاه الحيض. 

قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت» اعتزلت المسجدّ حتى 
تطهر» فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومٌ ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجت» فإذا طهرت رجعت. فبتّت 
قن اعا 

قال القاضي: إذا حرجت من المسجد كان لها المضىٌ إلى منزلها 

وقال الجرّقي وابنْ أبي موسى" وغيرهما: تضرب خباءً في الرّحْبة. 


(۱) من س 
(۲( ينظر «المغني): /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ و«الفروع): .)118-١177/0(‏ و«الإنصاف»: 
(0/ 1-7۰0 0). 


(*) ينظر «المختصر؛ (ص۲٥)»‏ و«الإرشاد» (ص150١).‏ 


V€ 


لما روى عبد الرزاق» ثنا(١2‏ الثوري؛ عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 

مھ س سا لو سرو م س 5 5 إن 0 7 و r‏ 
عائشة ري ته قالت: «كنّ المعتكفات إذا جضن» أمرّ رسول الله بيا 
بإخراجهنَ من المسجد. وأن يَضْرِبْنَ الأخبية في رَحُبة المسجد حتى 
يَطهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغير ها . 


وظاهرٌ كلام الخرّقي7") الوجوبٌ, على ظاهر أمر النبيّ بك لهنّ بضرب 
الأخيةؤولآن رخ المشجد فاو ومةه فكثافهنا فيهنا ت من 
العكوف» بخلاف ذهابها إلى دارهاء فإنه خروج عنه بالكلية من غير ضرورة؛ 
ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة:؛ والحكم المقَيّدٌ بالحاجة 
مقذر بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرّحْبة خاصة» فذهابها إلى 
منزلها لا حاجة إليه» ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضاء7؟2 حاجة الإنسان فى مكان 
قريب من المسجدء لم يَجُّز له أن يذهب إلى منزله...(6) 

فإن لم يكن للمسجد رَحْبة أو كانت رَحْبة لا يمكنها المُقام فيهاء جاز 
لها الذهاب إلى منزلها. 


)١(‏ س: «قثنا». 

(؟) ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع»: )١١۷ /٥(‏ وقال: «إسناد جيّد». وعزاه 
. هو وابن قدامة في «المغني»: )٤۸۷ /٤(‏ إلى أبي حفص العكبّري. 
وأفاد د. سليمان العمير أن ابن بطة رواه في جزء «جواز اتخاذ السقاية في رحبة 
المسجد» وهو جزء مخطوط بجامعة أم القرى. 

(۳) س زيادة: «على». 

(4) سقطت من المطبوع. 

(4) بياض في النسختين. وكذا الموضع بعده. 


V0 


وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك. 


وإذا خرجت من المسجد» فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم 
عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونح و ذلك مما 
يقصل زمانه؟... 


والحيض لا يُبْطِلٍ ما مضى من الاعتكاف» سواء كان اعتكافها زمانًا لا 
يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفكٌ من الحيضء أمكن خلرٌ مدة الاعتكاف 
من الحيض» مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عش ر(١2‏ يومّاء أو لم يمكن» مثل أن 
تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك» فإذا طَهُرت بِنَتَ على ما قبل الحيض» ولم 
تستأنف الاعتكاف» سواء كان الاعتكاف معيئًاء مثل أن تقول: هذا العشرء أو 
مطلقاء مثل أن تقول: عشرة أيام. 

ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نص عليه» وهو قول عامة الأصحاب. 

قال بعضهم: لا نعلم فيه خلاقاء لأنه خروجٌ لأمر معتاد. فأشبه الخروج 
للجمعة والجنابة" وحاجة الإنسان. 

وطريقة بعض أصحابنا أنه إن كان معيَّنا بَنَتْه وعليها الكفارة فى أحد 
الوجهين» وإن كان مطلقًاء فلها الخيار بين أن تبني وتكمّر وبين أن تستأنف؛ 
إلحاقا لخروج الحائض بخروج المعتدة» والخروج لفتنة والنفير ونحو 
ذلك؛ لأنه خروج يطول زماته. فأشبه الخروجٌ للفتنة ونحو ذلك. 


)١(‏ «خمسة عشر» سقطت من س. 
(۲) ق: «الجنازة». 


ولا تحتسب بمدَّة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
حنبل» وهو قول عامة أصحابه؛ أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه وغيرهم. 

بل إن كان نذرًا معيّنًا أو مطلقاء فعليها قضاء مدّة الحيضء وإن لم يكن نذرًا 
لم يكن عليها قضاءء لكن لايتمّ لها اعتكاف المد التي وها إلا بالقضاء. 

وظاهرٌ كلام الخَرقي أنها إذا أقامت في الرّحْبة ححسِبَ لها من الاعتكاف 
كما ت لس لاعتكا ف عر ركه للها حة وال و أ ب 
مطلقًا(" 2 ويتوجّه أن لا قضاء عليها وإن لم يُحسب من الاعتكاف. لاسيّما 
إن" كانت المدة التي نذرتها مما لا تنفك عن الحيضء فإن مدَّة الحيض 
تقع مستثناةً بالشرع والنية والنذر. 

ووجه الأول: أنه زمر يطول. 

[ق1] فأما المُسْتحاضة: فإنها تقيم في المسجد؛ لما تقدم عن عائشة 
كتا قالت: «اعتكمّث20) مع النبيّ ية امرأة من أزواجه مستحاضة. 
فكانت ترى الحُمْرة والصّفرة وربّما وضعت الطست تحتها وهي تصلي» 
رواه البخاري 0 


)١(‏ ق: «أصحاب». 

(۲) «له من ... ن يحسب» سقط من ق. 
(۳) س: «إذا». 

(6) من ق. 

(6) س: «اعتکف». 

.)۱١( )5( 


ولأن أكثر ما في ذلك أنها مُخيثةء وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منهاء لا لوث المسجد فإِنَ الواجبّ عليها أن تتحمّظ من تلويث 
المسجدء إما بالتحفظ و إما بوضع”') شي ء تحتها. فإن لم تُمْكِن صيانة 
ادا بطرت هه ا غار وكات كال تر جه 


ثم إن طالت مذنّه... 


فصل 0 

وإذا وجبت عليها عدَّةٌ وفاة وهي معتكفة» فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها 
وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العِدّة في منزلها أمرٌ واجب» فخرجت 
من اعتكافها إليه» كخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاكم» 
وأداء الشهادة» وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يُقَدُم عليه قضاء 
العدَّة في منزل الزوج ونحوه لوجوه: 

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع» فتقدّم2*0 على ما وجب بالنذر؛ 
لان تدده لوعناز أن يضمن إسقاطانا يجب بالشرع» لكان له أن يُسقط 
يجاب الشرع عن نفسه» وهذا لا يكون. 

الثاني: أن قضاء العدَّة في منزل الزوج يتعلّق بها حى لله تعالى وحقٌ 


)۱( س: «أو وضع». 

)۲( بياض في س» ولعل باقي النص: «للحيض». وكذا وقع بياض في الموضع التالي. 
() ينظر «المغني»: »)٤۸٥ /٤(‏ و«الفروع): /٥(‏ ۱۹۸). 

(0) ق: «فتقدمت». 


للزوج» فيأخذ شَّبَهًا من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه 
إلا مجرّد حق الله تعالى. 

الثالث: أن الاعتكاف يمكن استدراك مافات منه بالقضاءء بخلاف 
المُكث في منزلهاء فإنه(21 لا يقضى بعد انقضاء العدة. 

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر» وهذا عذرٌ من الأعذار. 

فأماعدّة الطلاق الرجعيّ _إذا قلنا: هي كالمتوفى عنها على 
المنصوص ‏ وعدة الطلاق البائن - إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوجٌ إسكانها في منزله في الرجعيّ والبائن ‏ فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه..."» وعليها قضاء ما تركنّه من الاعتكاف إن كان واجبًا. 
ويستحبٌ لها قضاؤه إن كان مستحيًا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر 
غير معتاد» وهو مما يطول زماته(؟). 

وظاهر ما ذكره* القاضى في «خلافه»: أنه ليس عليها استئناف 
الاعتكاف» كمالو أخرجها الا ال مس اخ ار ت لصلاة 
الجمعة. 


ثم إن كان معيّناء فإنها تبني على ما مضى» وفي الكمارة وجهان حكاهما 


)١(‏ في المطبوع: «فإنها». 

(۲) «في) من س. 

() بياض في س» وفي الكلام نقص ظاهر. 
)٤(‏ هنا كلمة لم تتضح في س. 

(6) س: «کلام» بدلا من «ما ذکره». 


ابن أبي موسى'ء أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرّقي. 

وإن كان مطلقاء فقيل: لها الخيار بين أن تبني وتُكَمْرء وبين أن تستأنف 
الاعتكاف. 

وقال القاضي: إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابععاء وخرج منه 
لعذرء لم يبطل اعتکافه» وإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه وابتدأً. 

والأعذار التي لا تُبُطل: إما فعل واجبء أو ما ياف عليه فيه الضّرر 
كالخوف والمرض» والكفارةٌ على ما تقدم. 

فض 60 

وإذا وقعت فتنةٌ حاف منها على نفسه أو ماله أو أهله الحاضر عنده أو 
الغائب» فله أن يخرجء سواء كان واجبًا أو تطوعًا. 

قال أحمد فى رواية أبى داود: المعتكف ببغداد إذا وقعت2(0 فتنة 
يدع اعتكافه ويخرج وليس عليه شيء إنما هو تطوّعء والمعتكف ينفر إذا 
سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة يجوز 
تركة نمثل هذاء فما و جت بالند ر أو لى, 


ثم إن كان تطوعاء فإن أحبٌ أن يتمّهء وإن أحبٌّ أن لا يتمّه. وإن كان 


2000 في «الإرشاد» (ص .)١660‏ 

(۲) «المختصر» (ص 0757). 

)۳( ينظر «المغني»: »)٤۷۷ /٤(‏ و«الفروع»: (0/ »)١١۸‏ و«الإنصاف»: (۷/ 505). 
() لم أجده في المطبوع من المسائل. 


)٥(‏ س: ا(لوقع». 


۷1۰ 


واجبًا بالنذر معيّنّاء مثل: هذا الشهرء فإنه نی على ما مضى ويقضى ما تركّه. 
ويقطعه؟ على وجهين» وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند 
أصحاينا. 


وذكر ابن عقيل أن أحمد نص فيمن خرج لفتنة: يكفر كفارةً یمین ويبني؛ 
لأن هذا قَطْمٌ للاعتكاف بأمر غير معتاد. وهو لِحَظه. 


وممایید... 00 


وإن كان مطلقا غير متتابع» مشل ١عشرة‏ أيام»» فإنه يبني على ما فعل» 
لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله. لأن التتابع في اليوم الواحد 
واجب. 

وإن كان مطلقًا متتابعًاء فله الخيار بين" أن يستأنف ولا كقارة عليه أو 
يبني على ما فعل وعليه الكفارة. هذا هو المشهور فى المذهب. 


وروى.. 5 


ولو خاف انهدام المسجد عليه» و ) انهدم a‏ لم يمكنه إتمام'*) 
الاعتکاف» فإنه يخرج فيتمّه في غيره؛ ولا يبطل اعتکافه» ولا كفارة عليه 


(1) بياض في النسختين. 
(۲) سقطت من المطبوع. 
(9) بياض في النسختين. 
(:) س: «إذا». 

)0( من س. 


A 


ومثل هذا إذا مرض مرصًا لا يمكنه المُقام معه في المسجدء كالقيام 
المْتَدَاك[ه(1) وليل البول والإغماء. أو يمكنه القيام نمشقة شديدة» تان 
يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف» ويكون كما لو تركه للخوف. 

[103] وإن كان مرضًا خفيفاء كالحمّى الخفيفة» ووجع الضزس 
والرأس» فهذا لا يخرج لأجله. فإن خرج استأنف. 

وإن احتاج إلى ما يأكل وليس له شيء» فاحتاج إلى اكتساب أو 
اا 

قال القاضي وابن عقيل: متى خرج خروجًا جائرًا لحق وجب عليه 
كإقامة الشهادة والعدة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن 
معه المقام» فلا كمّارة عليه. وإن كان لغير واجب» كالخروج من فتنة أو 
لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقّة("2» فعليه الكفارة» لأنه خرج لِحَظاٌ 
نفسو؟. وتأوّل كلام الخرّقي20). 


فصل( 


وإذا تعيّن عليه الخروج للجهاد. بأن يحضر عدو يخافون كَلَبّه» أو 


)١(‏ القيام المتدارك هو: مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. ينظر «المطلع على أبواب 
المقنع) (صغ .)۳١‏ 

(۲) بياض في النسختين. 

(۳) س: «المقام بمشقة» وما في ق أصح. 

)٤(‏ س: «مشقة» خطأ. 

(9) بعده بياض في س. 

0( ينظر «المغني»: /٤(‏ /ا/47)» و«الفروع»: (5/ »)١74‏ و«الإنصاف»: (۷/ 5 .)٠١‏ 


7 


يستنفر الإمامٌ استنفارًا عامّاء فإنه يخرجٌ ويدعٌ اعتكاقه!"» كما قلناٍ في 
الخروج لقضاء العذة واش لآن الجهاد من أعظم الواجبات» تفلت 
عنه من أعظم المفاسد. 

ثم إذا قضى غزوه» وكان تطوّعاء فله الخيار بين أن يقضيه أو لا يقضيه. 
والأفضل أن يقضيه. 

و ا 0 و العدة: يبلى يبني إن كان 

ا ار "© في العِدّة. 

أحدهما: يجبا. قاله الخرّقي 00 


والثاني: لا يجب. قاله ا وفرّق بين الخروج لواجب!7؟) كالنفير 
والعدة» وبين الخروج [لمباح]0*). 


وإن كان مطلقاء فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبنى. 


وإن لم يكن الجهاد متعيّنّاء فهل يجوز الخروج إليه» كصلاة الجنازة 
وعيادة المريض وأولى؟0) لم يَجز له الخروج عند أصحابناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتكاف. 


)١(‏ س: «الاعتكاف». 

(۲) في «الإرشاد» (155). 

(۳) «المختصر» (ص۲٥).‏ 

)٤(‏ ق: «الواجب». 

(5) بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته. 
() كذا وفي الكلام نقص. 


y1۳ 


وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عَبّادان أحبٌ إليّ من الاعتكاف» 
وليس يعْدِل الجهاد والرباط شی 

فإذا كان الاعتكاف تطرعا فر فال جتازة أو مريضن خاد ونر 
ذلك فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبيً بي لم يكن 
يُعَرّجَ على مريض". ولم يكن واجبًا عليه» ولأن إتمام العبادة التي سرع 
فيها أفضل من إنشاء عبادةٍ أخرى؛ لإن إتمامها واجب عند بعض العلماء 


ومؤكد الاستحباب عند بعضهم. 
وقد أمر النبيّ ب الصائمَ إذا دُعِي وكان صائمًا أن يصلي» ولم يأمره 
ال 71 


00 

ويستحبٌ لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من شهر("2 رمضان أن يبيت ليله 
العيد في معتگفه ويخرج منه إلى المصلّى فى ثياب اعتكافه. 
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلّى. 


(۱) بياض في النسختين. 

(۲) ليست في س. 

(9) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٩(‏ بياض في النسختين. 

(5) ينظر «المغني»: (5/ .)49١‏ و«الفروع»: (/ ۲۰۰ و5/ .)١159‏ 
(۷) ليست في س. 


71 


وقال في رواية المرٌّوذي: لا يلبس ثيابّه يوم العيد» ويشهد العيد في ثيابه 
التى اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبى قلابة. 

وذلك لما رُوي عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر 
الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجدء ثم يغدو إلى المصلّى 

١ 

وعن أيوب: «أن أبا قلابة اعتكف فى مسجد قومه» فغدوتٌ عليه غداةً 
5 5 03 5 7 30 ۴ 
الفطر وهو في المسجدء فأتي بجويريّة مُرَيّنة» فأفعدها في جره" ثم 
أعتقهاء ثم خرج كما هو من المسجد إلى المصلّى)7). رواهما سعيد. 

وذكر القاضي!؟ عن ابن عمر والمطّلب بن عبد الله بن حَنْطَّب وأبي 
قلابة مثل ذلك. 

وذلك لأن يوم العيد يوفى الناس أجرٌ أعمالهم» وفي ليلة الفطر ينزل 
جوائز للصّوّام؛ والصّوّام...200: فاسبّحِبٌ له أن يصل اعتكاقه بعيْدِه كما 
اسْتَحِبَ للمحرم أن يصل إحرامه بِعِيْدِه. 


آذ ور 


.)4۷۷١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) س: احجرها». 

فيه أخرجه ابن أبي شيبة :)41/1/٠(‏ وعزاه في «المغني»: )٤۹١ /٤(‏ إلى الأثرم. 
() ذكرهاابن قدامة فى «المغنى)»: .)59٠ /٤(‏ 

)٥(‏ بياض Ey‏ ر جمع صائم. «المعجم الوسیط» (ص079). 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ڪتاب الصيام 
- جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة E OAs‏ 
- تسمية الصيام الصبر U QS SS‏ 
* مسألة: (ويجبٌ صيامٌ رمضانَ على كل مسلم بالغ عاقل قادرٍ على 
الصوم» ويؤمَرٌ به الصبيُ إذا أطاقّه) ا 
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرص في الجملة E E‏ 
- الأفضل أن يقال: جاء (شهر رمضان».؛ وذكر ما ورد من الكراهة في 
إطلاق «رمضان» دون إضافته N N O‏ 
- المعروف من كلام أحمد أنه لا یکره تسميته رمضان» وهو مقتضى 
الأحاديث الصحيحة N EES‏ 0 


- قال بعض آهل اللغة: ما كان فى أوله راءٌ من الشهوره فالغالب إضافة 


- وجه اشتقاق «رمضان» من الرَّمَض MG oe‏ 0 
- فصل (ما ورد من الدعاء عند رؤية الهلال ) E EEE‏ مه م و له قد ف ل 0 ١6‏ 


- الفصل الثاني: أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر el‏ ا 
- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الکافر» بمعنى أنه لا يُخاطب بفعله..  ١9‏ 


- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب .. ٠١‏ 


- إن نوى الصومٌ وجنّ في بعض اليوم» هل يبطل صومّه؟ و0000 N‏ 
- أما الصَرّع الذي يَعْرض وقتا ثم يزول» فيلحَق بالإغماء والغْي E Ras‏ 


A 


الموضوع 


الصفحة 


- فصل (مَن زال عقله بغير جنونٍ من إغماء أو غيره» فإنه يجب عليه 


onan 


- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبيٌّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين 
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر E‏ 
- فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار» فهل يمسك بقية يومه 


ويقضي؟ على روايتين) NS‏ 
- ولو أكَلَ يعتقد بقاء الليل» ثم تبين أنه كان نهارًا أمسكٌ بقيّة شه ناميه 
ويقضيه بعد خروج الشهر ا وا رف ا ا 
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذرّه في أثناء اليوم فالقضاء 
يجب عليه» وفي وجوب الإمساك روايتان) 20101 
- فصل (إذا جد سببٌ الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة فإنها 
تصير مُفطِرة» وكذلك إذا مرض فله الفطر) از[ 21111 


- إذا سافر الصائم أثناء النهارء فهل له الفطر؟ روايتان» أصحهما الجواز 


- إذا نوى المسافر الصومّ في السفرء فله الفطر إذا أرادء إلا أن يريد الفطرّ 
بالجماع» ففيه روايتان 506 


ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- وإذا أراد المقيم السفر حيلة للفطرء لم ببح الفطرٌ E‏ 
* مسألة: (ويجبٌ بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبانَ» ورؤية هلال رمضان 


ووجود عَيمٍ أو تر للةًالشلائينَ يَحُولُ دوله) 1 


+ إن كان لبلة الفلاثين حائل يمتع من رؤية من سحا أو قت فهل بست 


يوم الشك» وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتان TEE‏ 


ا اا ا ااا ااا ااا 00 


۲۸ 


۲١ 


۲۳ 


0۱ 


o 


- دليل من جعل الناس تَبَعَا للسلطان ااا 
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم E eos Sa‏ 
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه E ES‏ 
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم اي ب ا او N SS‏ 
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 

العدة ARS‏ ماق لاد بتر طق لع ا VY‏ 
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال 

الصحو» من وجوه مكار الولو لقا لقان لاا ةس ا ا 1 7 بأولا 
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرَّين VE. SSR‏ 
- ما ورد من الأمر بصيام سَرّر الشهر خا وكا لاسرم اف ا 
- لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلاشهر رمضان  ...‏ ۸0° 
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم اس N.‏ 
- جواب ثان اخ ارو اس بج ال E SSR‏ 
- جواب ثالث E A‏ ا د 
- فصل (إذا أوجبنا صومّه ترئّبَ عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية 

وغيره) ا او ا ا ل و N‏ 
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئز؟ على وجهين: A‏ 
- أما وقوع الطلاق المعلّقَ بدخول رمضانء أو حلول الدَّين المؤجّل 

إليه» ونحوها من الأحكام فلا تثبت بيوم الغيم all SE‏ ا 
* مسألة: (وإذا رأى الهلال وحدّه» صام) E E‏ 


,2218 


- الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورٌدّت شهادته RS‏ 

* مسألة: (فإن كان عدلا صامَ الناسٌ بقوله) 20000008 

- وفى رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور ال لتق اموس ا 

- أدلة قبول شهادة الواحد SERE‏ 
و ۰ 

- وتصلى التراويح ليلتئذٍ saelan‏ 

- فصل (يُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدّاء رجلا أو امرأة) . 


* مسألة: (ولايُفطِر إلا بشهادة عَذُلّين) SG‏ 
* مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًاء أفطروا. وإن كان بغيم أو 
قول واحدِ» لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكُمِلوا العذّة) EE‏ 
- إن صاموا ثمانية وعشرين يومّاء وكانوا قد أكملوا عِذَةَ شعبان لإصحاء 
السماء وكونهم لم يروه» فإنهم يقضون يومًا E‏ 
- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر 0000709 


- فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ عند بعض الناس ولم 
يبت عند الإمام؛ فإنه يجب على مَن سمع خبرّهم وعرّفٌ عدالتهم أن 


يصوم بخبرهم) 000 
* مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسير تحَرّى وصام» فإن واف 
الشهرٌ أو بعدّه أجزأه. وإن واف قبلّه لم يُجْرئه) ا SRE‏ 
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لِلّيلة المقبلة» وإن رئي قبل 
الزوال فاختلف هل هو لِلَيلة المقبلة أو الماضية) n‏ 
- الرواية الثالثة: إن رّئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضيةء 
وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة E TEE‏ 


07 


١١١ 


١77 


١" 
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الموضوع الصفحة 
OE ARETE PS COOL TT > N A E TD‏ 
- فصل (إذا رأى الهلال آهل بل لزم سار البلدان الصو وإن لم يروه) ١”‏ 


- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات) 0 
- وجوب تبييت النية VEN Some‏ 
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار E ae‏ 
- فصل (من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أَجْمّع عليه من الليل) ERN e‏ 


- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم» ولا يجب استصحاب ذكرها) ١66‏ 
- إن تردّد في قَطّع الصوم» أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 


في الصلاة PON SE SRSA OSES‏ 
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان OT E ERE‏ 
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين) ee‏ ا 
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين 
النية) ا 000 
- إذا صام رمضان ينوي به تطوْعًا هل يجزئه؟ ثلاث روايات ON me‏ 
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر - لم 
يجزئه بحال O nasa ees‏ 
باب أحكام المفطرين في رمضان ل ا 
* مسألة: (ويُباحٌ الفطرٌ في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض الذي 
يتضرّر به» والمسافرٌ الذي له القَضْرء فالفطر لهما أفضل...) ملي AY‏ 
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر IE aE‏ 


- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر» والمرض 
المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام .... ٠١١‏ 


7١ 


الموضوع الصفحة 
- في معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جَهِدًا 


شديدا الم NAE‏ 
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحبٌ لهما الفطرء فإن صاما 

أجزأهما ل ا ا جد لم لها لو لاست و ا لط م ا يد VET‏ 
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر VANE SRS SSS‏ 
- عامة الصحابة اختاروا الفطر في السفر E E e‏ 


- والصحيح: أنه من شق عليه الصوم» أو يصير كلا على رفقائه» أو صام 
تنطْعًا واعتقادًا أن الفطر نقصٌ في الدين = كره له الصوم وإلا فلا.... ١8١‏ 
* مسألة: (والثاني: الحائض والنْمَساءٌ يُفطران ويقضيانء وإن صامتا لم 


يحزئهما) ا و ا ا لمع ا ا ال VAG RSE‏ 
# مسألة: (والثالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتا على ولديهماء أفطرّتا 
وقّضّتا وأطعَمَتا عن كل يوم مسكيئًاء وإن صامتا أجزأهما) اا 


- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء جاز 
لها أن تفطرء وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم ا كا 


- أما إن خافت على نفسهاء فتفطر وتقضي ولا فدية عليها يو اذا 

- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية) AE a‏ 

- فصل (لو أحاط العدؤ ببلدء وكان الصوم يُضعفهم» فهل لهم الفطر؟ 
روايتان) E aR O Ta‏ 


يُطعَم عنه لكل يوم مسكين) 0000000 ا ا 


VT 


الموضوع الصفحة 
- ليس المراد بالشيخ الكبير مَّن بلغ حذا إن ترك الأكل هَلّك» وإنما الذي 


يلحقه مشقة شديدة في الصيام د ب ل O‏ 

-الاتتدلال عل الال قوله الى وول الد طون دة 

طَعَامُ مِسَكينٍ ك 4 والخلاف في نسخه IV aaa e‏ 
- فصل (إن قوي الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية» فلا قضاء 

عليه) ا 1 121 1 2 2ز212 1 1 1 1 [ EOD A‏ 


# مسألة: (وعلى سائر مَن أفطر القمضاء ءُ لاغير, إلامَن أفطرٌ بجماع في 
لمر فإنه يقضي ويُعتق تق رقب فإن لم يجد فصيام شهرين متدابعين؛ 


فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئاء فإِنْ لم يجد سقطّثُ عنه) e es‏ 
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان E aa‏ 
- أحدهما: من يُباح له الفطرء وهم أربعة: المريض والمسافرء والحائض 

والنفساء» والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم 0 
- الثاني: مَّن أفطر بغير هذه الأعذار» فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل 

يوم يومّا O‏ 0 
- الفصل الثاني: آنه لا كقارة بالفطر في رمضان إلا باالجماع وأسبابه .... ۹ 
- من قال: كل من أفطر عامدًا عالما يجب عليه الكفارة EES Ries‏ 
- بيان أن الصحيح هو القول الأول ا 
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُجمّع 

عليه ا اك اا ا CEES‏ ا 
- كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة a‏ ا 
- فصل (إن عَجّز عن الكفارات الثلاثة» فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمّته؟ 

E ا اا‎ GRE RO a روايتان)‎ 


الموضوع الصفحة 
- إذا عجز عن الكفارة وأطعَمَ عنه غيرٌه» فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه 


وعياله؟ ا 0 
- فصل ( يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه 

الأصلية) ONO O DS ao‏ 
- الفصل الرابع: أن الكمّارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان فبلا أو 

دُبرَاه وسواء أنزل أو لم ينزل E GE‏ 


- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يُنزل بهاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. ۲۲۸ 
- وإن أنزل الماءً الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومّه» وفي 


الكمارة ادت ووايات ا ااا ا 
- وإن أمذى بالمباشرة؛ فعليه القضاء دون الكفارة ا 
- إن كرَرَ النظرٌ فأمتى لزمه القضاءء وفي الكفارة روايتان O Sa‏ 
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو آنزل EO aOR EEN ORES‏ 
- فصل (لا تجب الكقارة إلا في شهر رمضان» فلو جامعَ في القضاء أو 

النذر أو الكفارة لم تجب عليه الكفارة) كد00 


* مسألة: (فإن جامعٌ ولم يُكفّر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. وإن كفّر 
ثم جامع فكفارة ثانية؛ وكل من لزمه الإمسا في رَمضان فجامع؛ فعليه 


كفارة) TV rasa‏ 
- إن وطئ في يومين ولم يكمّرء فهل عليه كمّارة واحدة أو كفرتان؟ E e‏ 
- فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع بين المعذور وغير 
اتون 0 1 131 1 1 1 E‏ 
- والرواية الثائية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكقّارة PEY ss‏ 


V€ 


- وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيًا فأمنى أو 


أَنْذى» فهو على صیامه» ولا قضاء عليه EE aa‏ 
- وإن أكره الرجل على الجماع؛ فعليه القضاء والكَمًارة E asas‏ 
- فصل (أما المرأة» فإن كانت مُطاوعة» فسد صومها وفي الكفارة ثلاث 

روايات) ER an‏ ا اا ENE‏ 
- الرواية الثالثة: عليها الكمارة في الحج دون الصوم a‏ مسح E‏ 
- فصل (إن كانت مُستَكرّهة» هل يفسد صومّها؟ روايتان) م ES‏ 
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان ا FOV‏ 
- فصل (إذا جامعَ ونزع قبل الفجرء ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجرء 

فصومه صحيح) SAS‏ نما اط ااا م TOY‏ 
- وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونرّعَ قبل أن يعلم وجب 

عليه القضاءً» وفي الكفارة روايتان E‏ 


- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر) A e‏ 
* مسألة: (ومن أَخََرَ القضاءَ لعذر حتى أدركّه رمضانٌ آخرٌ فليس عليه 


غيرُهه وإن فرط أطعمَ مع القضاءِ لكل يوم مسكيئًا) ا 
- الفصل الأول: أنه ودا فاو ران الیکا E lea‏ 
- يستحبّ أن يقضي رمضان متتابعًاء وإن قضاه مفرّقًا جاز ولم یکره ..... 514 
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر لاد E‏ 
- وإن أتره إلى الثاني لغير عذر أَيْمَء وعليه أن يصوم الذي أدركه. ثم 

يقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكيتا ل ا ل 


- تقرير أن قضاء الرمضان مؤقت بما بين الرمضانين من خمسة وجوه... ۲۷۷ 


V0 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض. لزمه الإطعام 
عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر 


من كقارة مع الإثم) فم ۲A1 TE E EES E O O E A AY DE A‏ 
- فصل ومن عليه قضاء رمضانء لا يجوز أن يصوم تطوعًا AE ae‏ 
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء E O O‏ 


* مسألة: : (وإن ترك القضاءَ حتى مات لعذرء فلا شيء عليه وإن كان لغير 

عُرِ أطیم عنه لکل بوم مسكيئاء إلا أن يكونَ الصومٌ منذورًا فإنه يْصَامٌ 

عنه» وكذلك كل تَذْر طاعة) 1 1 1 1 اا LAV‏ 
- المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات» فإنه 

لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة RS‏ و ا TANS‏ 
- المسألة الثانية: إذا فرّط فى القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضانٌ 

الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين لع OE‏ 
- فصل (فإن فرّط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم» ومات في 

أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يُطعم عنه لكل يوم 


مسكين أو مسكينان؟) O‏ ل 
- المسألة الثالثة: أن الصوم المنذورٌ إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه» 

بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة LASS‏ ا 
- فصل (ويصام النذرٌ عنه» سواء تركه لعذر أو لغير عذر) ee ss‏ 
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثرٌ من واحد في يوم؟) E E‏ 
- المسألة الرابعة: إذا ندر غير الصوم من عت أو صدقة أو هدي أو حج» 

فإنه يجوز أن يفعله عنه وليه» أوصى أو لم يوص e RR‏ 


V٦ 


الموضوع 00 الصفحة 


- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء» فهل يفعل بعد الموت؟ 


: - وإذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف» ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه.... 
باب ما يفسد الصوم eS N aa.‏ 
٭ مسألة: (ومن گل أو شّربء أو استَعَط, أو أَوْصَل إلى جوفه شيئًا من 

أيّ موضع كانء أو استقاء» أو استَمُنی» أو قبّل أو لمّس فأمْتى أو 

أمذىء أو كرّرَ النظرٌ حتى أنزلء أو حَجَم أو احتجم عامدًا ذاكرًا 

لصومه فسَّدّء وإن فعله ناسيا أو مُكرمًا لم يفشد) a‏ 
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب a‏ 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يقر من أي موضع دخل 35-5 
- الأنف: إذا استعط بذهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر a‏ 
- الأذن: إذا قَطّر في أذنه هتا أو غيره» فوصل دماعه أفطر yT‏ 
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر a‏ 
- الدبر: لو احتقن أو أَدْحَل ذُهئًا أو غيره إلى مقعدته أفطرء بخلاف ما لو 


- فصل (إن تجوّف جوفٌ في فخذه أو غير ذلك» وليس بينه وبين البطن 
منفذ» فوضع فيه شيء» لم يفطره) 0 
- الفصل الثالث: إذا استقاءء فإنه يفطر. فأما إن ذرَعَه القيء؛ فلا قضاء 


¥۷ 


۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳1۰ 
ب 
۳1۲ 
1۳ 


۴1۸ 


۲۰ 


۳۲١ 


الموضوع الصفحة 
حب ل ل اح SECO‏ اح لجح يوي 
- القيء المفطر: هو الذي يخرج من الجوف» فأما ما ينزل من الرأس 


والنخاعة» فلا بأس بهما 00010101 E RE E‏ 
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر PIV seas‏ 
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به أفطر N: e‏ 
- فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبّلء إلا لمن لا تحر 

شهوئّه) ED. SAND ARAGORN‏ 
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيرّه» فإنه يفطر DA‏ ا 
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر ومس ا ار 
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم؛: إنهما أفطرا بغير 

الحجامة طبظ طون و م ا م ل 
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر E A‏ 
- وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه EE eG RE‏ 
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبّدي صرف أم له علة معقولة؟ O a‏ 
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن) OV SBE‏ 


- وأما الفصاد» وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك فلا 


- أما الحاجم فالمذهب أنه يُفطِر e E‏ 0 
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر م TEE‏ 
- دلالة حديث: «إنما أطعمه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه وم م 
- الفصل السابع: أن مَن فَعَلها مُكرّهًا لم يفسّد صومًه أيضًا N es‏ 
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطرء سواء جهل أن ذلك الوقت من 

نهار رمضان» أو جهل أن ذلك الشيء مفطّر PV‏ 


VTA 


الموضوع الصفحة 


* مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبار أو مضمض أو استنشق تنشو 
فوصل إلى حلقه ماء» أو فكّر فأنزل» أو قطّرّ في إحليله. أو احتلم» أو 


ذرَعه القيء» لم يفسد صومه) اا e‏ 
- الفصل الأول: أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُقَطَّره مثل أن 
يطير إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك aR‏ 
- الفصل الشاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقّه الماءٌ فدخل في جوفه» فإنه لا يفطر GES‏ 
- وإن وضع الماءً في فمه للتبرّد أو عبمًا أو أسرف في الاغتسال» فسبقه 
ودخل في جوفه» فكلامه يقتضي روايتين SA‏ اشر ار 
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه. لم يُمْطِر ولم 
یکره له ذلك) ا 
- وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه» فإنه يكره وهل يفطر؟ على 
روايتين Ress es Ree‏ 
أما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطر وإذا ابتلعه عمذا فإنه 
يفطر a‏ ا 0 
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر) EES‏ 
- هل يكره أن يذوق طَعْم القِدْر أو ما يريد شراءه» أو يمضغ الخبرٌ 
للصبى؟ على روايتين aa e DES‏ 
- ويكره للضائم مضغ الغلك الذي كلما علكه قوي صلب ولم يتحثل 
منه شيء» فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم ae‏ 
- هل يكره السواك الرَّطْب؟ على روايتين 0000 


حر 


VE 


VE 


Vo 


لذن 


TAY 


۳A٦ 


TAA 
۳۸۹ 


۳۹۰ 


- الفصل الثالث: إذا فكر فأنزلء أو قر في إحليله؛ أو احتلم» أو ذَرّعه 


القيء. فإنه لاا يفسد صومه TT‏ او ا 51 
- فصل (إذا حاف الصائمٌ بالقبلة تحرّك شهوته اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا 

باس بها) امك ماك وار لول رافظ الب اب د اا وا PO‏ 
- وتكرار النظر مكروه لمن تحرّك شهوتّه بخلاف من لا تُحرّك شهوته ٤١۱١‏ 
* مسألة: (ومن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارًاء أفطر) A a EL‏ 
- اتفقت الصحابة هم على !يجاب القضاء مع الجهل» والفرق بين 

هذا وبين الناسي أنه قد كان يمكنه الاحتراز E eR RETA‏ 
* مسألة: (وإنْ كَل شاكًا في طلوع الفجر لم يفسّد صومٌه. وإن أكل شاكًا 

في غروب الشمس فسَدَ صومه) E SSR RS‏ 


- فصل (الوقتٌ الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب 


- وأما مع الشك, فلا يجوز له الفطر EGS‏ 1 1 ا ا CVE‏ 
- ويستحبٌ أن يقطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك O E‏ 
وبي له أن يقط على لوف يتحت لد الفطر عل زف E‏ 


- ما يستحب أن يدعو به عند فطره eT‏ 553 
- فصل (والشحور سَنَةء وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك) OY u.‏ 
عوالكة جيرا چ 97 0 ا E‏ 
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر» وإن كان شاكًا فيه من غير 
كراهة ARS ROR‏ ا 


الموضوع الصفحة 
- ما يُستدلٌ به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الحُمرة ... 


- والصجيح أنه إذا تبيّن الخط الأبيض حرم الطعام RSS‏ 
- فصل (ويُكرٌه الوصال الذي يسميه بعص الناس: الطيّ) 55728 
- تفسير قوله 4: «إني يطعمني ربي ويَسقيني» E O E NY‏ 


- فإن واصل إلى السَّحَرء جاز من غير كراهة a‏ 
- فصل (فإن أكل أو شرب ما يُرْويه وإن قل» خرج عن حكم النهي عن 
- فصل (صيام الدهر متهي عنة) ...نينت e‏ 
- فصل (ما كان مكروما أو محرّمًا في غير زمن الصوم» فهو في زمن 
الصوم أشدٌ تحريمًا وكراهة) 0 

2 


* مسألة: (أفضلٌ الصيام صيامٌ دود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا ويُفطرٌ 
و ااا O‏ 
# مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهر رمضانَ: شهرٌ الله الذي تدعونه 


- فصل (ويكره إفراد رجب بالصوم) اع ا ا ويد رمات 
* مسألة: (وما من أيام العمل الصالح فيهنَ أحبٌّ إلى الله عز وجل من 


# مسألة: (ومّن صام رمضانّ وأنبَعه بسثٌ من شوّالء فكأنما صاع الدّمر) 
# مسألة: (وصومٌ عاشوراء كفّارة سنةء وعَرّفة كقارة سنتين) AR‏ 


A 


0۰ 


0۹ 
3D 
1٤ 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ولا يستحبٌ صومه لمن بعرَفةً اسك ساو اع GO‏ 
و و ا 0 

فرض رمضان وزال بعده ) اروم ار مه مر مم ا وول عد لتخم و اطول مو الم Ve‏ 
- إنما الذي نسح بفرض شهر رمضان توكيد صیامه» وقد الف هل كان 

هذا التوكيد إيجابًا؟ ao hE RASS‏ 
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر يمن المحرّم؛ والسُّنَةٌ لمن صامه أن 

يصوم تاسوعاءَ معه) SMES DGS‏ ا 
- فإن صام عاشوراء مفردًاء فهل يكره؟ E O ag‏ 
- فصل: (ما روي في أن من وسّع على عياله يوم عاشوراء» وسّع الله عليه 

سائر سَنتِه) CAE esna‏ 
* مسألة: (ويُستحبٌ صيام أيام البيض) ES SE‏ 
- الجيد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيض OE‏ 
* مسألة: (والاثنين والخميس) A ata‏ 
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء) 0 0 
# مسألة: (والصائم المتطوع أميرٌ نفيه. إن شاءَ صامً وإن شاءً أفطرَء ولا 

EO AS LSA قضاءَ عليه)‎ 


- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم» وما يحتج به عليها )ضغ 


- المذهب أنه لا إعادة عليه؛ وسياق حججه 


ا ا ا ا ا 0 


- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة» فإنما هو أمر 


VY 


وول رمرم 


- فصل (مَن تلبّس بصيام رمضان» أو بقضاء رمضانء أو بصوم نذر أو 
كفارة» لَزِمه المضيّ فيه» ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر) 0 
* مسألة: (وكذلك سائر التطوع» إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامُهما 
وقضاء ما أَفْسَّدٌ منهما) ب O‏ 
- المسألة الأولى: أن سائر التطوّعات عدا الحج والعمرة e‏ 
جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه OO‏ 
ااا إذا کک أو مره قرم انی فور ر 
له أن يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروج منها لم يخرج بذلك... 
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليل .... 


- الفرق بين الحج والعمرة وغيرهما من وجوه ees‏ 
ا a‏ 1 ا لان 
الأضحى) بب 0000 RE‏ 


* مسألة: (ونهى عن صوم أيام التشريق» إلا أنه أرْخصٌ في صومها 
للمتمتع إذا لم يجد الهذي) ا 5000000 
- فصل (إذا لم يجد المتمتع الهدي» ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم 
النحر» فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين) ا 
- فصل (يُكره صوم يوم الشكُّ في حال الصحو رواية واحدة) 5 
- الشك يكون إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته فاسق» 


روفرف 


O۰ 


0 


0 


oY 


oY 


o€ 


05 


- فصل (يُكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابناء وعنه ما يدل 
على أنه لا يكره) O DT‏ ل E‏ 


- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان) 6085000 
* مسألة: (وليلة القَذر في الور من العشر الأواخر من رمضان) د E‏ 
- ذكر الأحاديث الواردة فى تعيين ليلة القدر ا ال E‏ 


- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخر» وأن السبع الأواخر 
أزجى» وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو 


باعتبار ما مفى ا 000 
2 5 4 ص fr.‏ 7 50 ]و 2 
- توهم بعض الناس أنها رَفِعَت وهو خطأء وإنما رفع عِلمها ومعرفتها 
في ذلك العام OON seers‏ 
- ما ورد مما يدل على أنها ليلةة سبع وعشرين OO aes‏ 


- لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق؛ بل هي مبهمة في 
العشر SR‏ مخععة اكه وا لاوط املكو كات اا و اا لأ/اة 
- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها) Ve RR‏ 


- فصل (يستحبٌ الاجتهاد في العشر مطلقًا) ا N‏ 
باب الاعتكاف 0000 OV, AGN‏ 
* مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) SOs Aen ARS‏ 
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام aS‏ فته 
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه NE OSE‏ 
* مسألة: (وهو سَنَة» لا يجب إلا بالتّذر) OVA RS SR‏ 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وفربة بالكتاب والسنة والإجماع .... ٠۷۸‏ 


ا 


الموضخوع الصفحة 
- إذا شرع في الاعتكاف» لم يلزم بالشروع» ولو قطعّه مُّدَةَ لم يلزمه 
قضاؤه اا OAT‏ 
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه» وأن يدخل فيه متى شاء» فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ AE SSN‏ 
- فصل (لا يصح الاعتكافٌ إلا من مسلم عاقل) بل امد تعر اله 
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد» ولا للزوجة بدون إذن 
الزوج) ON NANA‏ 


* مسألة: (ويصحٌ من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في 
مسجد ُقام فيه الجماعة. واعتكاقه في مسج تُقام فيه الجمعة أفضل) ٠٥۸۸‏ 
- الفنصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد ويصحٌ في كل 


Wun 


- الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس» 
وت فاد وو ج وا المكنة فل معطا تمك چ 


ا ا ا ا ا ا اا اا اا ‘enna‏ 


- أما الرّ خبة: ففيها روايتان 0 ا 
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تُقام فيه 


الصلوات الخمس جماعة EE ENES‏ 
- إنه إجماع الصحابة» وقول عامة التابعين ااا 
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد» ففيه وجهان e‏ 


- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 


ا ا ا 1 ا ااا ا ا ا اا ا اللا ل ل ل ين 


الموضوع الصفحة 
كل يجزز اسكافها في مسي لا كام ليه I‏ 
- لا يكره الاعتكاف للعجوز مطلقًاء والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيضًا ٠٠٠‏ 
- يستحبٌ الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباءً في موضع لا تنقطع فيه 


الصفوف» ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرين الرجال ولا يراهن 


- الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تثُقام فيه 
الجمعة أفضلء فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة 


الجمعة E ALORS NS‏ 
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية» وأما الصوم فسنة E‏ 


- إن اعتكف بدون الصوم» فهل يصح؟ على روايتين: OPT TEI TTUETET‏ 11۲ 


على تر جیحه e E‏ 
- ليس لأقلّه حه بل يجزئ ما يقع عليه الاسم من اللَيْث في المسجد... 1۳ 
3 إذا نذَّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم» لزمه ذلك E aaa‏ 


* مسألة: (ومَن ندر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد. فله فعل ذلك فى 
غيره» إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذّرَ ذلك في المسجد الحرام لزه 
وإن نذَّرَّه فى مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام وحده. وإن 


نذَّرّه في المسجد الأقصى فله فعله فيهما) ES Sa RE‏ 
- المسألة الأولى: أنه إذا نذَّرَ الصلاةً أو الاعتكافٌ في مسجد بعينه غير 

المساجد الثلاثة» فله فعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد e‏ نه 
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيّنه. فهل يلزمه كفارة يمين؟ 

على وجهين و ا ا 


- المسألة الثانية: أنه إذا نذَّرَ الصلاةً أو الاعتكاف في المسجد الحرام؛ لم 
يجزئه إلا فيه» وإن تَذَّره في مسجد النبيّ كك لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 


الثلاثة ا اا ااا E‏ 
- فصل (إذا نذّرَ المئي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي بيا انعقد 

ك 0 ف E‏ 
- فصل (إن لَذّر الصومَ بمكان بعينه أجزأه الصومٌ بكلّ مكان) EE ee‏ 
- فصل (إذا نذر صومًا أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه) ا 1 
- فصل (إذا أراد أن يعتكف العشْرٌ الأواخرّ» فإنه يدخل معتكقه قبل 

غروب الشمس من أول ليلة) ةل اس ل ا 1 
- فصل (من نذَّرٌ اعتكافٌ ليلة لم يلزمه يومّهاء وإن نذَّرَ اعتكافٌ يوم لم 

تلزمه ليلته) LC ED O E oS‏ ا 
- وإن نذَّرَ اعتكافٌ شهر بعينه» دخل معتكقه قبل غروب الشمس من أول 

ليلة من الشهرء فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه EE el‏ 


- وإن نذَّرَ اعتكافٌ عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على 
روايتين» أصرحهما أنها لا تدخل 11 1 E.‏ 

- فصل (إذا ندر اعتكافٌ شهر مطلق» أجزأه ما بين الهلالين وإن كان 
ناقصّاء وإن كان شرع في أثناء شهر» لزمه استيفاء ثلاثين یوما متتابعًا) ‏ 117 

- إذا نذر صيام شهرء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق .... 15145 


- فصل (إذا نذَّرَ اعتكاف يوم يقَدّم فلان» انعقد نذرٌه) ec‏ ل 
* مسألة: (ويُسْتَحَبٌ للمعتكف الاشتغالٌ بالقرّبء واجتناب ما لا يَعْنيه 
من قول أو فعل) م EVE‏ 


الموضوع الصفحة 

وبين الله تعالى مشل: القرآنء وزكر الله. والدعاء» والاستغفارء 

والصلاة» والتفكر» ونحو ذلك REVE ane 1 ES‏ 
- هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ 

على روايتين» والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسه LEN SSMS‏ 


- وأما كون النفع المتعدّي أفضل فعنه ثلاثة أجوبة E O Re‏ 
- فصل (ينام المعتكف متربَّعًاء ويكون ماء طهارته معدا معلومًا) عات ا 
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يَعنيه من القول والعمل لمت E‏ 
- أما الصمت عن كل كلام؛ فليس بمشروع في دين الإسلام معو ب ا 
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام OE SSS‏ 
- فصل (يعودٌ المريص ولا یجلس» ولا يتجر ولا یصنع» إلا أن يشتري ما 

لابد له منه) SE‏ سيقن ارج القع الما وار وله امامو و OE‏ 
- فصل (يجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه وير جله حال الاعتكاف) O Si‏ 


* مسألة: (ولا يخرجٌ من المسجد إلا لما لابدٌ له منه إلا أن يشترط).... +7١‏ 
- يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل 

في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر E RS‏ 
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان) . 110 
- الرواية الثانية» وهي اختيار عامّة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط  .‏ 5+ 
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقّاء ما يجوز بالشرط» ما لا 


يجوز مطلقا) 000000010101 YE,‏ 
- فصل (إن قال: عَلَيّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو 
مسافراء جاز؛ لن النذر يصح تعليقه بشرط) AVES cea a‏ 


VTA 


الموضوع الصفحة 


* مسألة: (ولا يباشر امرأةٌ) RR SS‏ 
- يبطل الاعتكافٌ بالوطء» سواءٌ كان عامدًا أو ناسيّاء عالمًا أو جاهلا ... 
- إن خرج من المسجد ناسياء فهل يبطل؟ وجهان .................. 55 
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه» وهل عليه كفارة؟ على روايتين) . 
- على الرواية الثانية» هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلاء أو نهارًا فقط؟ 

فتكون في المسألة ثلاث روايات 1ذ21111111ظ2 
- الرواية الثالئة: إن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان» 

وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبًا 

وجبت عليه كفارة تَر النذر SS a‏ 
- فصل (ويبطل الاعتكاف أيصا بالردة» وبالسگر) ...... E‏ 
- فصل (إذا ترك الاعتكافٌ بالخروج من المعتكفي؛ فإما أن يكون نذرًا أو 


- أما النذر فأربعة أقسام: أحدها: أن يكون نذرًا معيّنّاه فهل يبطل ما مضى 
بالخروج أو لا؟ روايتان ا 
- الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه 
استئناف الاعتكاف» فيعتكف ما بقي» ويصله بالقضاء ش52 
- الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن» فإذا ترك بعضّه كان عليه أن 
يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كانء ولا كفارة عليه 2007001 
- الرابع: أن ينذر اعتكافا مطلقًا غير متتابع» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم 
يبطل غير ذلك اليوم أده عه نع ل لاسا اا ا السو 
دقر لر ار ان او ااا من ان قم اف وا 
يقضيه من قابل في مثل وقته) SEAS RS‏ 


1A° 


AY 


318: 


1A 


1A0 


1A٦ 


1A7 


1A7 


TAA 


- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطرّعَاء فلا قضاء عليه) 59٠  .........‏ 
* مسألة: (وإن سأ عن المريض أو غيره في طريقو, ولم يُعَرّج عليه 

جاز) ا 1 زا 
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها الي ا 
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 

في حكم المعتكف 11 1 ااا 
- إذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيتمّ فيه بقية 

اعتکافه» جاز E O O O OT‏ 
- فصل (جواز خروجه للجمعة؛ والخلاف في قدر مكثه في المسجد 

الجامع) NAVE SSeS‏ 
- فصل (إذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط 

أو كان قد اشترطه. فإنه لا يزيد على الأمر المسنون) ما ا 
- فصل (قال أحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلاسقف 

المسجد) A‏ سس وا ماوق ماتخو الم م ل 
- فصل (لا يخرج من معتَكَفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة) a.‏ مولا 
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد. إلا أن يشترط الأكل في 

أهله) 000000 0 
- إذا أراد أن يأكل في المسجد» وضع مائدةً أو غيرها لثلا يقع من طعامه 

مايلوث المسجد DEES‏ ل ا 
- فصل (إذا تعينت عليه شهادة أو أخصّره سلطانٌ بحق» لم يبطل 

اعتكافه) اا E‏ 


الموضوع الصفحة 


- فصل (إذا حاضت المرأةً أو نَفِسَّتء وجب عليها الخروج من 


- الحيض لا يُبْطِل ما مضى من الاعتكاف» فإذا طَهّرت بست على ما قبل 
الحيض لط ا الو باس ا ا 
- أما المُسْتحاضة. فإنها تقيم في المسجد VANE ea‏ 
- فصل (إذا وجبت عليها عدَّةٌ وفاة» فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها ولو كان 
الاعتكاف منذورًا) VAS SER SESSA E ES‏ 
- فصل (إذا وقعت فتنةٌ حاف منها على نفسه أو ماله أو أهله» فله أن 


يحرج ( VN a age Teen‏ 
- فصل (إذا تعيّن عليه الخروجٌ للجهاد» بأن يضر عدو أوايستفر 
الإمامٌ استنفارًا عاماء فإنه يخرحٌ ويدعٌ اعتكافه) ا 


- فصل (يُستحبٌ لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من رمضان أن يبيت ليلة 
العيد في معتگفه ويخرج منه إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه) VIE u...‏ 


